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  الشكر والعرفان
لحات ثم الشكر ألصحاب الفضيلة  الحمد و  الشكر هللا الذي بفضله تتم الصا
األخيار  إليهم أتوجه احتراما و تقديرا  إلى دفـاتري ألفتش عن عبارات الشكر فـإن  و 
وصدق من جف حبري عن كتابة التعبير فـلن تجف أحاسيسي عن العرفـان بالجميل 
ات الشكر واالمتنان لألستاذة  قـال من علمني حرفـا صرت له عبدا بداية أزف كلم
التي شرفتني بتبنيها لهذا البحث، فمهما قـلت فـلن توفي " نزيهة زاغز" المشرفة 
كلماتي حقها، فقد  مثلت النبراس الذي أنار أنفـاق البحث المعتمة  فـأشكر لها 
  .  توجيهاتها و صبرها و طيبة قـلبها
احتراما و تقديرا " ينوال أقط"الفـاضلة   ةتقدم  للدكتور نو عرفـانا بالجميل 
بالمدونة التسعينية، مما خفف عنا عناء البحث  يعلى موقفها الطيب، إلفـادتها ل
  .عنها
م  يكما أرفع أجل آيات التقدير و االمتنان للجنة المناقشة لتكفـلهم عناء تقي 
  .هوتقويمالبحث 
و يطيب لي بكل فخر و اعتزاز أن أقف وقفة إجالل  وتقدير لكل أساتذة   
األدب العربي بجامعة محمد خيضر، الذين  سقونا برحيق علمهم طوال سنين    قسم
  .الدراسة




تحــوالت كبــرى علــى مســتوى تلقــي العمــل -الــزمنعلــى مــر –شــهدت الحركــة النقدیــة 
 إلـىو  نشـأتهمنـذ ،بتمرده على المناهج النقدیةالقراء غت ي ظل یباذال األخیرهذا  األدبي،
نقدیـة تعمـل علـى تحكـیم ممارسـاتلبـروزحـافر اإلبداعیـةاألعمـالقـد كـان لظهـور ف ،اآلن
ســعت ه التبعیــة  ذهــفكریــة، و فــي ظــل ؤى فــي الــنص مــن بنــى فنیــة و ر ُیطــرح تقیــیم مــا و 
فكانــت فــي كــل ، األدب أدبیــةبحــث عــن لل -عبــر العصــور-المنــاهج النقدیــة علــى تنوعهــا 
مـن خـالل تسـلیط الضـوء علـى وجهـة نظـر محـددة التحـولو  صـهوة التجـددتمتطـيمرحلـة 
، بدایـة بالمنـاهج السـیاقیة أطرهـاو  لتصـوراتهانـه صـدى ألعمـل علـى إلى اینظر من خاللها 
خـارج السـیاقات إلـىمن خالل توجیه النظـر ،و بیئتهاألدیبالتي ما فتئت تبحث في حیاة 
ــــت هــــ، النصــــیة ــــال للمعطیــــات  أنتعتقــــد -طــــویال-أمــــدا ه الوجهــــة ذو ظل ــــنص هــــو امتث ال
ن فیمــا ترصــده تلــك مــكیالبعــد الجمــالي  أنمنهــا  اإیماًنــ،جتماعیــةالنفســیة و االتاریخیــة و ال
وهــو مــا جعــل دور الــنص و المتلقــي یتراجــع كبنیــات نصــیة،عمــلمــل التــي علقــت بالاالعو 
.في قراءة النصتقهقر وفشل هذه المناهجإلى ما أدى م،حساب سلطة الخارج على
حركـــة نقدیـــة جدیـــدة مناهضـــة للمنـــاهج و التراجـــع ظهـــرت التـــأزمو فـــي خضـــم هـــذا 
من خالل التركیز على سلطة النص باستبعاد كـل  ؛لتعید النظر في عملیة القراءةالسیاقیة،
مـع النصـانیة هـو مـا قدمتـه االتجاهـات و ، و االهتمام بالبنیـةالظروف الخارجیة المحیطة به 
الرغم من ذلك إال أن قراءة النص وفق هذه المنـاهج قـد أثبتـت اسـتحالة وعلى ، المد البنیوي
اإلبــداعيفضــال عــن تحــول الــنص ،تخلــي الــنص عــن ظــروف كتابتــه وتــأثیر قارئــه علیــه
القــات منطقیــة كــادت تقتــل المعنــى عملیــات ریاضــیة وع إلــىضــغط و ســلطة البینــة  تتحــ
.األخرىهي  هاإخفاق أدى إلىهو ما  و ،جمالیاتهعلى  يتقضو 
فرصــة لســلطة الجــة ماســة الختــراع بــدیل یعطــي االحأصــبحتاإلخفــاقو أمــام هــذا 
أن بعـد فه الوجهـة ، ذمعـالم هـإرسـاءو قد كان لظهور النقد الجدید دوره الفعـال فـي ، مغایرة
كسـلطة  ئالقـار  ولـد -مـا بعـد البنیویـة التحوالت مع -عن موت المؤلف "روالن بارت "أعلن
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حیـث تحولـت القـراءة بفعـل  ؛مـع النظریـات المتجـه نحـو القـارئ، الـنص الفنـيلمحـاورة ثالثـة 
تعقیـدا مـن الكتابـة ذاتهـا، فلـم أكثـرعملیـة  إلـىخضوعها لجهد تنظري في ظـل هـذا االتجـاه 
بــل تفرضــه البنیــة النصــیة،مجــرد تســجیل لمــا یحــیط بــالمؤلف، أو مــا التلقــي تعــد عملیــة 
عملیة تفاعل بین النص والقارئ، في رحلـة قرائیـة تـروم استكشـاف مـا یتركـه كـل طـرف فـي 
، بــل البنیـات الجـاهزة فــي العمـلالقـارئ ذلـك الكــائن السـلبي الـذي یســتقبل یبــقولـم  ،اآلخـر
لــك بالتعــایش مــع  المعنــى مــن خــالل التــأثیر ذو  أصــبحت قراءتــه تضــاهي إنتاجیــة الــنص،
.لفهم والتأویلوالتأثر عبر عملیتي ا
ونحـاول فیمـا یتقـدم مـن البحـث التركیـز علـى واحـدة مـن هـذه النظریـات و هـي نظریـة 
شـــكلت بـــدورها ؛ حیـــث "وسایـــ"و  "أیـــزر"القـــراءة و التلقـــي التـــي أرســـى معالمهـــا كـــل مـــن 
ها نمطـا جدیـدا فبوصتلقي،المنعرجا حاسما في مسار النقد األدبي نحو االهتمام بالقراءة و 
علینـا انتقـاء مدونـة لتقـدیم عـرض إجرائـي  اومـن هـذا الجانـب كـان الزمـفـي الـدرس النقـدي، 
یة ینو هي القصیدة التسـع، فوقع اختیارنا على مدونة  شعریة جزائریةاآللیاتتبرز فیه هذه 
عبــر التلقــي علــى اســتراتیجیات القــبضمــن أجــل مقروئیهــاالكشــف عــن هــا نــروم مــن خالل
.المراحل القرائیة
البحـــث فمـــن األولـــى ، ذاتیـــةأخـــرىموضـــوعیة وأســـبابو قـــد كـــان لهـــذا االختیـــار 
التـي نشـأت فیهـانتقالیـةاالتـرة الف عنـدبـالوقوفالتقصي في خصوصیة القصیدة التسـعینیة و 
و هـو مـا یسـمح برصـد ، مـن جهـة أخـرى، و كذا القبض على استراتیجیات تلقیها من جهة
ســات التــي عالجــت موضــوع اقلــة الدر  إلــىباإلضـافة ،انتظــار قرائهــا علــى مــر التــاریخ قاأفـ
ما یلم تحظ النظریة  حضها من العنایـة و االهتمـام مـن طـرف الدارسـین سـإذ  تلقي الشعر؛
.الجانب التطبیقيفي 
عمـــق تعشــق مالمســـة الحـــرف الجزائـــري الالذاتیـــة فثمـــة رغبــة تنبـــع مـــن األســـبابأمــا
الـذي   التسـعینيالجـرححـرف ینهـل مـن سـیل، ألنه جزء من مقومـات الهویـة، أنواعهبشتى 
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ه الفتـرة  التـي ذهـ إبـانتها الجزائر دسیظل الجدار المظلم الذي یدون تاریخ مرحلة دامیة شه
علـى  یعـزفجمـالي علـى الصـعید الفنـي بمـدونات تلهـب قارئهـا برحیـقأثرهـامافتئت تركـت 
.المشتركوتر اإلحساس 
إســتراتیجیات تلقــي (:تــيالمنطلــق ضــبطنا عنــوان الرسـالة علــى النحــو اآلمـن هــذاو 
و للموضــوع أهمیــة  كونــه إضــافة تحــاول المزاوجــة بــین ، )القصــیدة الجزائریــة التســعینیة
-مــن خــالل تســلیط تلــك اآللیــات التــي تقــدم بهــا رواد نظریــة القــراءة ،التنظیــر و اإلجــراء
قـــل النظـــري لمـــا یكتنفهـــا مـــن غمـــوض الحو التـــي ظلـــت حبیســـة -علـــى نصـــوص شـــعریة 
.تعقیدو 
:و نهدف من خالل هذا التوجه إلى
.تلقي القصیدة الجزائریة التسعینیةآلیاتالقبض عن بعض 
.محاورة القراءات للكشف عن أوجه التشابه و االختالف في التلقي
                .القراءاإلمساك بتاریخ تلقي النص الشعري التسعیني بالوقوف عند آفاق انتظار 
.قراءة افتراضیة لبعض النماذج االنتقائیة من المدونة المدروسةتقدیم
الجزائریـة كیف تلقى القـراء القصـیدة :اآلتیةاألسئلةنطرح  األهدافه ذبناء على هو 
معـاییر النقدیـة التـي ال؟ مـا هـي قراءتهـا سـتراتیجیات المسـتهدفة فـي الومـا هـي ا ؟التسـعینیة 
؟ ه النصــوصذو اتفقـت القـراءات فــي مقارباتهـا لهـ تحـددت قیمتهـا؟ و إلـى أي مــدى اختلفـ
ما هي موقعة القراءة االفتراضیة من تاریخ التلقي عموما؟و 
إن هــذه التســـاؤالت تفــرض علینـــا التعمـــق فــي القـــراءات أوال وفــي القصـــیدة التســـعینیة  
ـــى اســـتراتیجیات التلقـــي مـــن جهـــة ـــا، مـــن أجـــل القـــبض عل و الكشـــف عـــن خصوصـــیة ثانی
انطالقــا مــن اآللیــات اإلجرائیــة التــي تطرحهــا التجربــة الشــعریة التســعینیة مــن جهــة أخــرى،
ــــ ــــي الدراســــة، باإلضــــافة إل ــــاهج المعتمــــدة ف ــــي ســــتتقدم المن ــــي، و الت ــــة التلق المــــنهج ى نظری
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للنمـاذج التاریخي للتتبع الجذور التاریخیة للنظریة و المنهج التحلیلـي لتفكیـك البنیـة النصـیة 
.المنتقاةالشعریة 
 انا إلــى مثــل هــذتالســبق فــي الطــرح بــل ســبق،ونحــن ال نــزعم مــن خــالل هــذا التوجــه
عبد لـــ"  تلقـي المعلقـات دراسـة فـي االسـتقبال التعـاقبي:االختیار مجموعة من الدراسات مثـل
الـرحمن لعبـد")اللعنـة والغفـران (ودراسـة آلیـات التلقـي فـي قصـیدة "اهللا بـن عـودة العطـوي
)رحلـة السـندباد البحـري األول نموذجـا(، ودراسة  مستویات تلقـي الـنص األدبـي "تبرماسین
وعلـى الـرغم ممـا فـي هـذه القـراءات مـن جـدة فـي الطـرح غیـر ، "حسین أحمـد بـن عائشـةلــــ "
آللیـات اإلجرائیـة علـى ا هاستنادبا،تاریخ التلقي وأغفلت القراءة االفتراضیة ت علىركز  هاأن
فــي قــراءة الــنص اإلبــداعي كعناصــر الســرد فــي الروایــة و المعــاییر البالغیــة فــي المألوفــة
علینا تجـاوز األطروحـات الجـاهزة بتبنـي وجهـة نظـر  او من هذا المنطلق كان واجبالشعر،
ة یلــــك بمحاولــــة تطبیــــق آلیــــات القــــراءة علــــى نصــــوص تســــعینذدراســــة المدونــــة، و ل أخــــرى
عـن افتراضـیة "أیـزر"و ما جـاء بـه ، التلقيجمالیات  عن "یاوس"ما تقدم به  إلىباالستناد 
.القراءة و الوقع الجمالي
ق نمــوذج تخطیطــي یتكــون مــن مقدمــة مـا عــن هیكلــة البحــث فقــد ثــم ترصیصـها و فــأ
سـمناه و  أرضـیة نظریـةاألول، یتقـدم الفصـل وثالثة فصول باإلضافة إلى خاتمة و خالصـة
 حلطصـملافـي منهـا األولثالثـة محـاور كبـرى  ىإلـ ، ُقسـمالتصـورنظریة التلقي المفهوم و ب
القــبض علــى بعــض التعریفــات للمصــطلح و النظریــة  إذ تبــین مــن خاللــه حاولنــا ،المفهــوم
ا مــا راج فــي الســاحة النقدیــة ســواء الغربیــة ذو كــ، مــن خــالل مــا قدمتــه الدراســات المبكــرة
.من ناحیة المفهوم و اإلجراءالتوتر و االضطرابیكتنفه المصطلح ن اأو العربیة 
تصـور نظـري طرحنـا فیـه التلقي في الطرح التقلیدي، بعدها انتقلنا إلى المحور الثاني
مــــن فلســــفة ، لــــك بــــالنظر فــــي الجــــذور الفلســــفیةذو  ،قــــي فــــي الفكــــر الغربــــيللقضــــیة الت
مـن الفكـر العربـي القـدیم التلقي فيثم تحدثنا عن ، حول التطهیرأرسطوسفسطائیة ففلسفة 
مقدمة
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الفالسفة العرب و كذا التلقي النقدي ، یأتي بعـدها المحـور  دخالل النظر فلسفة الجمال عن
ـــ نظریــة التلقــي فــي الطــرح الحــداثي،  عــن المناهــل و المــؤثرات  هتحــدثنا فیــالثالــث موســوم بــ
ســاعدت للتلقــي جــذور تواصــلیة مــع مجموعــة مــن مناهــل معرفیــة أنحیــث تبــین ، المعرفیــة
الفلســفة الظاهراتیــة و الهرمنیوطیقــا إلــىفعرجنــا إلــى حــد كبیــر فــي تشــكیل مبــادئ النظریــة 
فـــي بعـــدها تـــم الولـــوج إلـــى أهـــم األطـــر و المبـــادئ اإلجرائیـــة التـــي تقـــدم بهـــا رواد النظریـــة 
ـــا عـــن  ـــر فتكلمن ـــد المحـــور األخی ـــد "یـــاوس"جمالیـــات التلقـــي عن "أیـــزر"والوقـــع الجمـــالي عن
تثبــت قــدرتها علــى التفاعــل مــع  أن  -إلــى یومنــا-تحــاول اإلجرائیــة  التــي مبــادئ الوهــي 
.على الرغم من الغموض الذي یكتنفهاالنصوص اإلبداعیة 
مهـدنا لـه بــالحدیث ، أما الفصل الثاني عنوناه بــ مقروئیة القصـیدة الجزائریـة التسـعینیة
ثـــم تـــم تحدیـــد العینـــة المدروســـة ، التســـعینیاتعـــن واقـــع الســـاحة األدبیـــة و النقدیـــة مرحلـــة 
، إضـــافة إلـــى بعـــض و التـــي ركزنـــا فیهـــا علـــى الكتـــب و رســـائل الـــدكتوراه بالدرجـــة األولـــى
كبرى  األول عنون بـــ القصـیدة التسـعینیة تحـت  رالفصل ینقسم إلى  أربعة محاو المقاالت،
تهدفة للقــبض علــى أوجــه االخــتالف القــراءات المســ علــىمجهــر القــراءة ؛ تــم التركیــز فیــه 
قــع و الســتنطاق اسـتراتیجیات التلقــي مــن جهـة أخــرى، فو ، مـن جهــةالتشـابه بــین القــراءات و 
وعـز و عثمـان لوصـیف، اختیارنـا علـى قـراءات شـعر عبـد اهللا العشـي، و عبـد اهللا حمـادي 
.بعض القراءات المتنوعة للشعر الجزائري المعاصر عامة إلى باإلضافة، الدین میهوبي
معـاییر القـراءة  و اسـتراتیجیات التلقـي، وقـد تـم تفصـیله أما المحـور الثـاني وسـمناه بــــ
بدایـة بوجهـة نظـر ، وجهات نظر للبحث في خصوصیة تلقي الـنص الشـعري التسـعیني إلى
بعــدها یــأتي المحــور ،لنصــوصا نظرنــا فــي وجهــةالقــارئ، ثــم وجهــة نظــر المبــدع، بعــدها 
الثالـــث  فـــي  العوامـــل المـــؤثرة فـــي التلقـــي و التـــي تلخصـــت فـــي شخصـــیة المتلقـــي ومـــنهج 
آفــاق االنتظــار المؤسســة عبــر  ــــموســوم بـالمحــور الرابــع و یــأتي،الدراســة و تــاریخ التلقــي
عـــن كیفیـــة تشـــكیل آفـــاق القـــراء، إذ تســـتدعي هـــذه تحـــدثنا فیـــهالتـــاریخ و هـــو أهـــم عنصـــر 
مقدمة
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خیبـة االنتظـار، قیـاس المسـافة الجمالیـة، بعـدها ،األفـقتشـكیل أهمهـا، المرحلة عدة وقفات
الشـعریة التي تهدف إلى معرفة كیفیة تفاعـل القـراء مـع نصـوصالنظر في المتعة الجمالیة 
.التسعینیة
الفصـل الثالـث و األخیـر وضـعنا لـه عنـوان القـراءة االفتراضـیة للقصـیدة الجزائریـة أما
خطـاب العنونـة بـین الوظیفـة عـن  هتكلمنـا فیـاألول ، محـاورسـةقسـمناه إلـى خم،التسـعینیة
للعنـــوان دور فعـــال فـــي تمییـــز القصـــیدة التســـعینیة، فضـــال عـــن الوظــــائف ف؛ أفـــق التوقـــعو 
تكلمنـا الثـاني المحـور أمـا ، جدب المتلقي وتحدید أفـق توقعـهفي المتنوعة التي یضطلع بها 
  يفیه عن المرجعیات النصـیة للخطـاب الشـعري التسـعیني، والتـي تمثلـت فـي الرصـید النصـ
األسـطوري فضـال عـن المـوروث الـدیني و ،الذي شكلته تلك السیاقات التاریخیة واالجتماعیـة
التــي تحكمــت فــي بنیــة النصــوص النصــیةاالســتراتیجیات  أهــمرحلنــا إلــى ثــم  و الشــعري، 
.ساعدت على التلقيو 
م فیـه التنقیـب عـن تـ، أما المحور الثالث عنون بــ بنیة الجاذبیة في القصـیدة التسـعینیة
المحـور الرابـع  یـأتيو  ،و الفضـاءات البیضـاء و غیرهـاأهم مواقع اإلبهام كعالمات التـرقیم،
القــارئ و بنــاء المعنــى فــي النصــوص الشــعریة التســعینیة، حیــث تحــدثنا فیــه :تحــت عنــوان
مثــل ، ه النقطــةذالتــي تقــدمها هــلــك بتتبــع وجهــات النظــر ذو ؛ نظــر المتحركــةالعــن نقطــة 
ا منظور المؤلف الضمني ،ثم تحدثنا عـن بنیـة الصـورة ذو ك ،منظور الشخصیات و القارئ
.المتخیلة من النصوص التسعینیةالذهنیة؛ إذ رصدنا فیها أهم أشكال الصور
أما العنصـر الخـامس و األخیـر فقـد خصـص لتشـكیل القـارئ الضـمني و فعـل القـراءة 
بدایـة بخطـاب عرضـنا فیـه أهـم مظـاهر تجلـي هـذا القـارئ فـي الخطـاب الشـعري التسـعیني،
ة فقـد تبـین أن لهـذا القـارئ تمظهـرات متنوعـة فـي المدونـ؛ وصـوال إلـى بنیـة الـنصالعتبـات،
مــن إلیهــانتــائج المتوصــل  أهــموفــي األخیــر ذیــل البحــث بخاتمــة رصــدنا فیهــا ،المدروســة
.خالل هذا التنقیب و التحلیل
مقدمة
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و لتنـال الدراسـة األكادیمیـة حظهـا مـن الموضـوعیة  ونحن أمام هذا الزخم من األفكار 
الكتب التـي فمن أكثر ،تحتم علینا االرتماء في أحواض معرفیة مختلفة المشاربو التنظیم
فلســفة الجمــال فــي فضــاء :المراجــع العربیــةمــن نــذكرجالــت معنــا فــي هــذه الرحلــة العلمیــة
"الشـــعریة العربیـــة المعاصـــرة، بحـــث فـــي آلیـــات تلقـــي الشـــعر الحـــداثي ـــد القـــادر عبـــو" "لعب
، و قضــیة التلقــي فــي النقــد لنــاظم عــودة خضــر"،"كتـاب األصــول المعرفیــة لنظریــة التلقــيو 
ـــــفاطمة البریكــــي"م القــــدیالعربــــي  لحبیــــب "نظریــــات القــــراءة فــــي النقــــد المعاصــــر كتــــاب،"لــ
ـــة:المترجمـــة، و مـــن"مونســـي ـــة التلقـــي مقدمـــة نقدی ــــ ،"نظری ـــب" لــــ ـــاب،"روبـــرت هول :و كت
غیرهـا مـن الكتـب و "هـانس روبیـرت یـاوس "ــــل، جمالیـات التلقـي مـن أجـل تأویـل جدیـد للـنص
.المصادرو 
تطـــرح نفســـها بـــالقوة وٕان -فـــي ســـعیها إلعاقـــة ســـیر البحـــث-الصـــعوباتهـــذا وتبقـــى 
فقـد  ،كانت حـالوة العمـل تسـتدعي تلـك المراحـل الشـاقة التـي لوالهـا لمـا تـذوقنا طعـم النجـاح
اختالف تراجم المراجع المهتمـة بالنظریـة و هـو مـا صـعب ، عثرتنا بعض الصعوبات منها 
قلــة  باإلضــافة إلــىیخــدم الجانــب اإلجرائــي،خاصــة مــا، علینــا القــبض علــى مفــاهیم تابثــة
كبـــر حجـــم هـــذا و قـــد كـــان ل ،التطبیقـــات التـــي تناولـــت موضـــوع التلقـــي خاصـــة فـــي الشـــعر
یبقـى و  ،كلفتنـا  الكثیـر مـن الوقـت والجهـدوبةالعینـات التـي تناولـت المدونـة التسـعینیة صـع
لـــك الصـــعوبات كـــل تأن  نحمـــد اهللاو لكـــن ، كبـــر عـــائق یعتـــرض الباحـــثأالعامـــل النفســـي 
وبفضـل بعـض المواقـف  هبعونـ، فالمرجـوة األهـدافدون تحقیق  اغیرها لم تكن لتقف حاجز و 
.الطیبة استطعنا أن نخرج هذا البحث إلى الحیز الملموس
إال أن نــزف أریجــا عطــرا یــریح باســمي ومــا بقــي لنــا بعــد حمــد اهللا ســبحانه وتعــالى
بعیـد و اخـص بالـذكر  أویـد العـون مـن قریـب نـاأحاسـیس الشـكر و العرفـان لكـل مـن قـدم ل
ـــا بنصـــائحها  ـــدین و مســـاندتهما، و األســـتاذة المشـــرفة التـــي كانـــت خیـــر معـــین لن دعـــم الوال
مقدمة
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كما أتوجه بالشكر ألعضاء اللجنة التي ستتولى مناقشة هذا العمـل لمـا السدیدة،ٕارشاداتهاو 
  . و الهفوات سیضیفونه من توجیهات ستغطي الثغرات
أن نقول في األخیر إننا ال ندعي الكمال فهذا العمل ما هو إال فاتحة و ما عسانا
جل ن أنفسنا و من الشیطان و و ما لم نوفق فیه فم، ألعمال أخرى، فما وفقنا فیه فمن اهللا
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)structuralisme(االنتقادات التي وجهت للمناهج النقدیة المعاصرة من بنیویة رغم
أنه ال  إال ،كونها قتلت المؤلف و أعلنت عن میالد النص)deconstructive(تفكیكیة إلى
poste(ما بعد الحداثیة-دورها في التمهید لالتجاهات الجدیدة إهمالن یمك
modernisme(- من سلطة القارئ على حساب سلطتي المؤلف و النص أعلتالتي.
حولهیصارع التهمیش و هو ما خلق عدة إشكاالتفقد ظل القارئ أمدا طویال 
ا ذته بالنص و المبدع، ومن هعن عالق الكائن و ذاتهدف في مجملها للبحث عن حقیقة ه
فیها المنطلق تبلورت عدة مفاهیم  وتكاثفت مجموعة من االتجاهات النقدیة الجدیدة عمد 
.العمل الفنيتلقياألساس في بعده التركیز على عنصر المتلقي إلى  الباحثون
Théorie(و التلقي  القراءةومن هذه االتجاهات نظریات  du lecture( و تجدر
هناك العدید من المسمیات التي إلى إن قبل الولوج للمصطلح و المفهوم -هنا-ة اإلشار 
لك فإن عملیة القبض على مصطلح جامع لیس باألمر ذهذه النظریات ل ىلحت علاصطُ 
عموما یمكننا إیجاز أشهر المصطلحات و أكثرها تداوال في الساحة النقدیة الغربیة ، و الهین
نظریة التوصیل نظریة نظریة االستقبال،لقراءة، نظریة التلقي،نظریة ا(، فیما یليوالعربیة
نظریة التلقي و القراءة و التأویل، جمالیات التقبل، النقد المتجه نحو الوقع الجمالي،
).نقد استجابة القارئالقارئ ، جمالیات التأثیر، جمالیات التلقي،
بالمصطلح و مفاهیمه إلى تتبع جذور النظریة بدایةبه الوصلة النظریة ذونقوم في ه
سواء في المنشأ الغربي مجهوداتنقاد لهم  أراءأن أصبحت نظریة ذات مرتكزات تدعمها 
.أم في األصول العربیة
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:التلقي المصطلح و المفهوم :أوال
التعریف اللغوي-1
د فإن هذا یدل على أن المصطلح ق أمنشالغربیة ألمانیة اللما كانت نظریة التلقي 
كما -األمر الذي أدى إلى اختالف المصطلحات ، تقل للعربیة عن طریق الترجمة ان
لذلك فإن التعریف اللغوي یحتم علینا العودة للمعاجم الغربیة لمعرفة داللة -اشرنا آنفا
.المصطلح في مصدره 
:ربیةغالتلقي في المعاجم ال-1-1
فإننا ال نجد ... عروفةبالرجوع إلى المعاجم الفرنسیة األساسیة أو الموسوعات الم
...ذكرا لمصطلح التلقي بمفهومه النظري الحدیث، وخالصة ما جاء في المعجم الفرنسي،
أن التلقي مازال كلمة تفید فعل االستقبال والترحاب واالحتفال، واالحتفاء، وال نجد فیه ما 
.)1("یشیر إلى معنى جمالیة التلقي، أو نظریة التلقي
Reader)مصطلح استجابة القارئ"و أمریكیةالمعاجم أنجل"في  شاع réponse) في ،
في المعاجم األلمانیة الحدیثة، بمعنى -في آن واحد -حین نجد مصطلح التلقي والمتلقي 
االستقبال واالحتفال، كما تشیر بعض المعاجم األلمانیة إلى جمالیة التلقي وتاریخ التلقي 
قد لقي رواجا أو یمكن القول إن التلقي قد  ةما یؤكد أن المصطلح في اللغة األلمانیم
.)2(اكتسب مفهوما نظریا جدیدا في نسق الفكر األلماني المعاصر
ulrich"(أولوریش كالین"وقد أورد  klein( إذ " علم األدب"تعریفا للتلقي في معجم
لتقییم ا االستیعابإعادة إنتاج، التكییف (االستقبال-بمعناه الضیق–یرى أن التلقي األدبي 
(نظریة التلقي في النقد األدبي العربي الحدیث"أحمد بو حسن )1( سلسلة ندوات ومناظرات، نظریة التلقي إشكاالت "
.14،ص ] د ت[، ]د ط[ة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، المغرب، ، مطبع24رقم ) وتطبیقات
.15، 14، ص المرجع نفسه:ینظر)2(
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، ونحن  نرى أن هذا )1("لمنتوج أدبي أو لعناصره، بإدماجه في عالقات أوسع)النقدي
إنتاجهالتعریف هو األقرب من مفهوم التلقي بمعناه الحالي، فتلقي عمل أدبي معناه إعادة 
.في إطار التقییم و النقد و آلیات القراءة 
:التلقي في المعاجم العربیة-1-2
تلقَّى الرُّكبان هو أن یستقبل "طلح في المعاجم العربیة منهاتنوعت تعاریف المص
الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد، ویخبره بكساد ما معه كذبا، لیشتري منه سلعه 
التلقي هو  و ...ُمحَّرم ولكن الشراء منعقد ریر أقل من ثمن المثل، وذلك تغ و (*)بالوكس 
 ﴿ :، ومنه قوله تعالى)2("االستقبال          
﴾)3(.وقوله أیضا: ﴿      ﴾)4( ؛ أي یأخذ بعض
﴿ :أما قولهعن بعض           
  ﴾ )5(6(؛ فمعناه أخذها عنه(.
  :يصطالحاال التعریف-2
–تعریف محدد لنظریة التلقي یكمن خلف ذلك التعدد المصطلحي إیجادصعوبة  إن
قوم بعرض جملة من المصطلحات التي لمسنا نوفي غمرة هذا التعدد -شرنا سابقاأكما 
.التلقيعملیة إلىیشیر  امفاهیمی افیها تقارب
م، 2001، 2000،]د ط[،]بال[حبیب مونسي، فلسفة القراءة و إشكالیات المعنى، دار الغرب للنشر و التوزیع،)1(
.212ص
مادة (ابن منظور، لسان العرب، :فالن نقصته ، ینظرالوكُس النقص و قد وكس الشيء نكس، وكستوكس،)*(
.416، ص1997،  1،المجلد الخامس، دار صادر ، بیروت لبنان، ط)وكس




.517بن منظور، لسان العرب، مادة، لقا، المجلد الخامس، ص ا)6(
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ن بالعنایة كونهما یؤدیان الغرض لفظین جدیری )القراءة(و ) التلقي(وقد یكون «
، ووجودها یفترض التفاعل بین ذات لإلبداعفالتلقي ظاهرة مالزمة )1(»المقصود
هذا التفاعل مجرد عالقة بین المؤلف والمتلقي عبر المادة  أنفي نوموضوع؛ وهذا ال ی
.)2(ود حوار متكافئ بینهمابل ال بد من وجاإلبداعیة
الستقبال الموضوع الجمالي، عبر تحوالت یتهیأ إدراكينه نزوع أ«هذا وقد عرُّف 
نه عملیة واعیة أ أي؛ )3(»المختلفةأبعادهاضروریة تتحقق من خالل عملیة التلقي في 
.تقتضي التهیؤ القبلي لعملیة التلقي
تعني في معناها و التي)lecture(في مقابل هذا المصطلح نجد مصطلح القراءة
القدرة على التواصل مع مخاطب بعید في الزمن والمكان، وهي رحلة اكتشاف «الواسع 
تحررنا من النص وتسمح لنا باتخاذ مسافة منه، وتمكننا إنهاالمختلفة،  األفكار إلىونفاذ 
.)4(»من التحلیل المفهومي وتزودنا بروح نقدیة
الذي یتشكل ویتبلور عبر األخیر، هذا األولى مرتبطة بالنص بالدرجة فهي 
 إذوهو ما یفرض وجود عنصر القارئ؛ ،یصبح جاهزا للقراءة أن إلىالتاریخیة الصیرورة
خاصة في تصدیه للنصوص یتسلح بمنظومة فكریة متنوعة المشارب،  أن علیهیستوجب 
تعقیدا األكثرالنوع القراءة بل هي أنواعأرقى «تعد اإلبداعي، فقراءة النص اإلبداعیة
من أكثرمن كتاب واحد وفي أكثرقراءة  لإلبداعوتحتاج القراءة  ...اوتنظیما منها جمیعً 
.27، ص]د ت[، ]د ط[ محمد مبارك، استقبال النص عند العرب، الهیئة العامة لمكتبة اإلسكندریة،  القاهرة ، )1(
ر العربي، العدد التأصل والتحدیث في الشع"مجلة الوحدة"كریم أبو حالوة، دور المتلقي في العملیة اإلبداعیة :ینظر)2(
.120هـ، ص1412صفر /، محرم1991أغسطس /، المجلس القومي للثقافة العربیة، یولیو82/83
.342حبیب مونسي، فلسفة القراءة وٕاشكالیات المعنى، ص)3(
.144، ص 2003، 1محمد بوبكري، في القراءة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الدار البیضاء، المغرب، ط)4(
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تثقیف الذاكرة و التمییز بین األعمال جلأ؛ من )1(»وعاء واحد حول الموضوع الواحد
.التي تأمل للتجدد دائما.القراءة المتفحصةاإلبداعیة عن طریق
 إلىفي الساحة النقدیة ساهم -)التلقي و القراءة (-طلحین بروز هذین المص نإ
الحدیث في هذا المجال  إن و حقیقةحد كبیر في تكوین االتجاهات المهتمة بالقارئ، 
نظریة  أو یسمى جمالیة التلقياألولیقتضي وجوب التمییز بین اتجاهین اثنین، 
Thèorie(التلقي du reception(استجابة القارئ، وهو سنوضحه الثاني یسمى نظریة، و
االستقبال واالستجابة مفهومان لصیقان بنظریة « أنإلى  -هنااإلشارةوتجدر -فیما بعد 
المشكالت التي وقع فیها النقد إحدى، وهذه اآلخرحدهما عن أالتلقي ومن الصعب فصل 
ن هناك أ تعزیز العمل، إالإلى منهما یهدف  ن كال؛ ذلك أل)2(»الجدید المعني بالقارئ
االستقبال یرتبط بالقارئ، بینما االستجابة لها عالقة  أنترى بعض االقتراحات التي 
.)3(النصیةباألوجه
Hons("هانز روبرت یاوس"وفي مقابل هذا فرق  Robert Jousse()(، بین
یماــلنص فروطا باــــــصرا مشـــعنالتأثیرد ـــق تحدیـــعن طری«.)(والتلقي)influencé(التأثیر
عبد اللطیف صوفي، أصول القراءة أهمیتها، مستویاتها، مهارتها وأنواعها، دار الوعي للنشر والتوزیع، محمد )1(
.170م، ص 2009هـ، 1430، 4الجزائر، ط
.27محمد مبارك، استقبال النص عند العرب، ص)2(
الحوار للنشر والتوزیع، رعد عبد الجلیل جواد، دار:روبرت سي هول، نظریة االستقبال، مقدمة نقدیة، تر:ینظر)3(
.7، ص 1992، 1الالذقیة، سوریا، ط
)(من أبرز أعالم مدرسة كونستانس األلمانیة، درس فقه اللغات 1997وتوفي 1921ولد : (هانز روبرت یاوس ،
الرومانسیة والنقد األدبي من نفس الجامعة، كما درس في جامعتي كولومبیا وییل األمریكیتین وجامعة السوربون 
، 11/12/2016، بتاریخ1-12-2009فخري صالح، نظرة هانز روبرت یاوس إلى تاریخ األدب :، ینظر)فرنساب
www:  زواال 1:00الساعة  :lalhayat.Com.
)( لقد عرفت جمالیة التلقي نقاشا حادا بین مریدیها فیما یخص التلقي والتأثیر وفي إمكانیة الفصل بینهما، وعلى ضوء
التلقي یشیر إلى تحقیق  النص من طرف القارئ وأضحى التأثیر مجموع وجهات النظر والمواقف هذا النقاش أصبح
.344، 343حبیب مونسي، فلسفة القراءة وٕاشكالیات المعنى، ص:واألحاسیس المستترة في الذات، ینظر
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.)1(»إلیهیختص التلقي بالمرسل 
بعملیة التلقي التي راجت في الساحة متعلقةالرغم من التداخل بین المصطلحات البو 
عنصر (ن نقطة الوصل فیما بینها هي بأنه یمكننا التسلیم أالنقدیة المعاصرة، إال 
إلیهالمرسل ،متأثر المستجیب، السامع، المستقبل، المتقبل، ال،؛ فهو القارئ )المتلقي
.)2(في الوقت نفسهالمخاطب والسامع
هو  -عن المصطلحات السابقة-شموال كثراألالمصطلح أن  ىنر في حین 
...في رباط قوياألخرىالتي تضم العناصر األدبیةالنظریة «إذ یعد ، )reception(التلقي
)3(»النقدیةاألوساطفي  اشیوعا ووضوحا واستقرار أكثرمصطلح التلقي  أن إلى باإلضافة
فإنه یستوجب -الذي ال نراه عائقا معرفیا-المصطلحياالختالفوبغض النظر عن 
مجموعة من «نهاأتعریف محدد لنظریة التلقي، فهناك من یعرفها على إیجادعلینا 
باعتبارهما ینتجان عن تفاعل األدبيالقواعد والمبادئ التي تعالج المعنى والبناء في العمل 
 وأهدافالعمل بتوقعات مستمدة من معرفته بوظائف  إلىمع نص القارئ الذي یجيء 
بواسطة وأهمیتهللنص، ولكن لمعناه وقیمته ال باعتباره المبدع المشارك  األدبوعملیات 
.)4(»النفسیة واالجتماعیةوٕایحاءاتهثقافته اللغویة 
جملة من المرتكزات ن نظریة القراءة والتلقي تقوم علىإویفهم من هذا القول، 
ومن ثمة القبض على المعنى؛ وذلك ، والمبادئ التي تساعد القارئ على اجتیاح النص
.تكون ثریة بالمعارف والخبرات أنباالستناد على الخلفیة المعرفیة التي یشترط فیها 
.28محمد مبارك، استقبال النص عند العرب، ص:ینظر)1(
.30، 29، صنفسهالمرجع :ینظر)2(
فاطمة البریكي، قضیة التلقي في النقد العربي القدیم، دار العالم العربي للنشر والتوزیع، دار الشروق، عمان، األردن، )3(
.45، ص2006، 1ط
، ص 2007هـ، 1428، 1سمیر سعید، قضایا النقد األدبي المعاصر، دار اآلفاق العربیة للنشر والتوزیع، القاهرة، ط)4(
302.
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مجموعة من المبادئ النظریة «:بأنهانظریة التلقي ٌعرفتومن هذا التصور
نوع من القراءة واإلسقاطمفاهیم الشاعریة  أوقواعد الشرح  أو اإلسقاطمستمدة من فكرة
ة الملتزمة بالنص وفق معناه الظاهري والشاعریة قراءة ءالتقلیدیة، والشرح نوع من القرا
نظریة التلقي تنصب على  أن أي؛ )1(»النص من خالل شفرته وفق ما هو في باطنه
الكشف عن المعنى  إلىتهدف في مجملها مستخدمة عدة صور قرائیةاإلبداعيالنص 
.في النص
لفكر نقدي یتقاطع آخرالتلقي مصطلح  أوثال لمصطلح نظریة االستقبال اوظهر مم
، ثم بعد ذلك ظهر ما )(التلقي، وهو جمالیة التلقي أومع المنطلق النظري لالستقبال 
.)2()نقد استجابة القارئ(یعرف بـ
على نظریته في وقت "یاوس" أطلقهاالتلقي، التي  أو لاالستقباتسمیة جمالیة « نإ
الفني ال یمكن توضیحها بدراسة  أو األدبيالخالصة التاریخیة للعمل  أنما تتضمن 
واالستقبال لإلنتاججدلیة كإجراءات األدبالنصوص ووصفها ببساطة، بل یجب معاملة 
؛ عبر حلقة تواصلیة )3(»القراء والنصجمهورمن خالل دراسة الظاهرة التفاعلیة بین 
والحق «یكون فیها القارئ بمثابة الالعب الحر الذي یصیب الهدف من جمیع االتجاهات 
شقین قد یبدوان متباعدین في الظاهر لكنهما في  إلىجمالیات التلقي كنظریة تنقسم  أن
.299، صابقالسالمرجع )1(
)( ،ال یقصد بجمالیات التلقي تلك المفاهیم المرتبطة بالجمال والجمالیة بل هي ذلك التوجه النقدي المتجه إلى القارئ
كل صلة بعلم الجمال وكذا بفكرة جوهر الفن القدیمة لیحیل بذلك على هذا -هنا–إذ یقطع مفهوم جمالیات التلقي «
نفهم الفن بتمرسنا به بالذات؛ أي بالدراسة التأریخیة للممارسة الجمالیة التي السؤال المهمل منذ عهد طویل، كیف
، هانس روبرت یاوس، جمالیة التلقي من »التواصل كافة تجلیات الفن-التلقي-تتأسس علیها ضمن صیرورة اإلنتاج
.101، ص 2004، 1رشید بنحدو، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، ط:أجل تأویل جدید للنص األدبي، تر
محمد بن موسى بابا :تقدیم(محمد بن جهالن، فعالیة القراءة وٕاشكالیات تحدید المعنى في النص القرآني، :ینظر)2(
.29، ص2008، 1، دار صفحات للدراسات والنشر، دمشق ، سوریا، ط)عمي
.30المرجع نفسه، ص)3(
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بجمالیة"یاوس"مثلهاألولالشق.)1(»اآلخرحدهما یغني أالعمق متكامالن بشكل یجعل 
الوقع متمثلة في )("یزرإ"، والشق الثاني مثله األدبيالتلقي المنصبة على دراسة التاریخ 
.التفاعل بین القارئ والنصهتم بعملیة ی الذي ؛)(الجماليالتأثیر أوالجمالي 
القارئ یتوجب علیه التمییز بین  إلىفإن المتحدث عن النقد المتجه أوسعوبشكل 
مدرسة مثله ت و )نظریة التلقي أوجمالیات التلقي (یسمى األولاتجاهین اثنین، 
نظریة استجابة (والثاني یسمى ، "أیزریاوس، و"أعمال كل من األلمانیة ب"كونستانس"
"أمثالبمجموعة من النقاد  تمریكي وارتبطأ نجلوالنقد األكنففي  تأنشالتي ، )القارئ
stonley"ستانلي فیش Fichومیكائیل ریفاتیر ،Michael Rifatterre ونورمان هوالند ،
Norman Hollandإي دي هیرش ، وHirschهمر وغی.(  
اإلحاطةمن الصعب أصبحلذا ، فهي نظم مختلفة تنطوي تحتها عدة تفرعات
تغییر نقاط التركیز، واتساع رقعة  إلىبتشعبات هذه االتجاهات، وتعود الصعوبة 
.)2(االهتمامات
سلسلة ندوات (الذات قراءة في بعض أطروحات ولفغانغ إیزر، بناء المعنى وبناء:عبد العزیز طلیمات، فعل القراءة)1(
د [ ، ]دط[، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، المغرب، 24، رقم )ومناظرات، نظریة التلقي إشكاالت وتطبیقات
.150، ص]ت
)( ولفغانغ إیزر)Wolfgang Isère(ألمانیا، درس اللغة ب1926ثاني األعضاء البارزین في جامعة كونستانس، ولد
االنجلیزیة والفلسفة واشتغل بالتدریس في عدة جامعات وهو عضو بأكادیمیة هیدلبورغ للفنون والعلوم، مؤسس لجنة وحدة 
:، تر)في األدب( ولفغانغ إیزر، فعل القراءة، نظریة جمالیة التجاوب :، ینظر"الشعریة والهرمینوطیقا"البحث المسماة 
.9، ص]د ت[ ، ]د ط[ اللي الكدیة، منشورات، مكتبة المناهل، المغرب، حمید لحمیداني، الجی
)( ینبه إیزر منذ البدایة إلى أن نظریته لیست هي نظریة استقبال، بل هي نظریة في التأثیر المتبادل بین النص
لواقع مشكل من قبل هو من خالل القارئ، ومن ثّم تكون عملیة القراءة هي تشكیل الجدید والقارئ، فالنص ال یتحقق إال
وهذا ال یعني أن النص هو نسخة مطابقة للواقع إذ ال یخلو نص من البعد الخیالي، ولكن الواقع :العمل األدبي نفسه
نبیلة إبراهیم، القارئ في النص نظریة التأثیر :هو ما ینجم عن عملیة التالحم بین النص والمتلقي، ینظر-المقصود هنا
.108ص. 1984، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة ، 1، العدد )لمجلة فصو (واالتصال 
یادكار لطیف الشهرزوري، جمالیات التلقي في السرد القرائي، دار الزمان للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، :ینظر)2(
.41، 38، ص2010، 1سوریا ، ط
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یتساءل كیف ترتبط نظریة األمریكيهات المتأخرة في النقد إن المطلع على االتجا
العنصر الذي یجمعهما هو نقول إن  ؛)(یعرف بنقد استجابة القارئأصبحاالستقبال بما 
القارئ، في حین یفصل بینهما ذلك التماسك  إلىكونهما شهدتا التحول نفسه من الكاتب 
، التكاتفیةمقابل ال نجد هذه الصورة بالوالوعي الجماعي الذي اتسمت به نظریة االستقبال،
.)()1(والتأثیر المتبادل بین تفرعات نقد استجابة القارئ
:النشأة و التطور-3
التي واألسباب اآلراءتعمل على توضیح إرهاصات ولكل نظریة بدایات  أنال شك 
لم تنشأ من ظهورها، ونظریة التلقي كغیرها من االتجاهات النقدیة المعاصرة،  إلى أدت
.سهمت في تشكیلها عدة روافد معرفیةأبل فراغ 
النصف الثاني من القرن العشرین هو عصر  أنالذكر من النقاد أهلیكاد یجمع «
 أهم منالصراع بین المناهج النقدیة النصانیة یعد  و، )2(»میالد نظریة استجابة القارئ
حد المنطلقات الرئیسیة التي أ ألدبلفقد كان النزاع مع التحرر البنیوي «، ظهورها أسباب
في تعاظم دور جمالیة التلقي، فقد القى ازدهار البنیویة في عقدي الخمسینات أسهمت
تؤسس علما  أننظریة تحاول أضحتبالنمو شیئا فشیئا حتى أخذتوالستینات معارضة 
)( ودلیلهم على ذلك هو أن المقاربات القرائیة ما هي سوى تأكید هناك اتجاه ینفي االستقاللیة عن نظریة القراءة والتلقي
، وثانیها المسار )إیكو(لالتجاهات السابقة لذلك قسموا هذه النظریة إلى ثالثة مسارات، أولها المسار السیمیائي ومثله 
رمان هوالند نو (، وثالثها المسار المنوع ومثله )هانس روبرت یاوس( و) فولفغانغ إیزر(االستقبالي ومثله 
Norman.N.Holland، دیفید بلیخDavid Bleichستانلي فیش ،Stonley Fich( هؤالء یمثلون اتجاهات
یوسف نور عوض، نظریة النقد األدبي الحدیث، دار األمین :لالطالع ینظر.تتراوح بین الشكالنیة وما بعد البنیویة
.57لى إ 51، ص 1993، 1413، 1للنشر والتوزیع، القاهرة، ط
)( واحدا من أهم "إیزر"الذي لقیت كتاباته تغطیة ممعنة لدى كال المعسكرین، إذ یعد )إیزر(یستثنى من هذا التفریق
روبرت هولب، نظریة :كذلك، ینظر)االستجابة/ القارئ( مؤسسي نظریة التلقي األلمانیة كما یعد ناقدا یتجه إلى 
.27،28، ص1،2000،المكتبة األكادیمیة، القاهرة، ط)إسماعیلعز الدین :تر(التلقي، مقدمة نقدیة ،
.8، 7روبرت سي هول، نظریة االستقبال، مقدمة نقدیة، ، ص :ینظر)1(
عبد الغني بارة، إشكالیة تأصیل الحداثة في الخطاب النقدي المعاصر مقاربة حواریة في األصول المعرفیة، الهیئة )2(
.101، ص2005، ]د ط[ ، ]بال[المصریة العامة للكتاب ، 
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شیر ظهور ؛ إذ ی)1(»، لقد كانت الظروف مالئمة لنشوء هذه النظریةاألدبيشامال للمعنى 
الغربیة خالل ألمانیافي  واألدبیةمدى التطورات االجتماعیة والفكریة  إلىنظریة التلقي 
طرحت قد و  "كونستانس"، وتطورت في نهایتها وبدایة السبعینیات في جامعة)2(الستینیات
.)3("یزرإهانس روبرت یاوس، ولفغانغ "من خالل كتابات 
التغیر في نموذج الثقافة "ات المعنون بـیتینفي نهایة الس«"یاوس"مقال یشكل و
لتاریخ المناهج األساسیةنه ألّم بالخطوط إإذ ، المنطلق الحقیقي لهذا التوجه برمته"األدبیة
المعاصرة األدبیةن هناك بدایات لثورة فعلیة في الدراسات أ إلىوالنقدیة، وانتهى األدبیة
توماس كون "من كتابات همادمتسا اناللتوالثورة العلمیةاعتمادا على فكرتي النموذج 
Thomas Kuhen")(«)4(.
أساسالقراءة؛ المبنیة على بتاریخیةالمرتبطة األدبیةلیطور بعد ذلك نظریته 
النص هو نفسه موضوع التحلیل، فإنه یوجد  أن إلىفبالنظر «تواصلي بین القارئ والتاریخ 
، 1997، 1ناظم عودة خضر، األصول المعرفیة لنظریة التلقي، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان ، األردن، ط)1(
.121ص
، 1سامي عبابنة، اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحدیث، عالم الكتب الحدیث، األردن، ط:ینظر)2(
.380، ص 2004هـ، 1425
.121ناظم عودة خضر، األصول المعرفیة لنظریة التلقي، ص:ینظر)3(
)(مفكر أمریكي أنتج بغزارة في تاریخ )1996حزیران 17، 1922تموز 18) ( كوهن( صاموئیل أو :توماس كون
نیة الثورات العلمیة ب(العلوم وفلسفة العلوم، انحدر من عائلة یهودیة األصل ، ولد في سنسناتي  ، أوهایو ، من أعماله 
.14:35، على الساعة   19/05/2016الموسوعة الحرة ویكیبیدیا بتاریخ :، ینظر)1962
http:// ar.wikipedia.org/wiki
ثورات بنیة ال"إلى استحالة التأكید من الحقائق العلمیة القائمة على التجریب في دراسته المعنونة " كون"لقد توصل 
؛ حیث ُینزل العلم التجریبي عن عرشه بصفة نهائیة إذ ینكر وجود عالم حقائق موضوعي، فالمبنى 1962"العلمیة
أن أي نموذج بعینه یخلق «الذهنیة للمدرك هي من تحدد الحقیقة ؛ أي ما یعتبر في لحظة اإلدراك حقیقة ، كما یرى 
؛ فتغیر النموذج ضرورة تفرضها األعمال األدبیة في »لى السواءتقنیات التفسیر والموضوعات التي یراد تفسیرها ع
عبد العزیز حمودة، المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك، المجلس الوطني للثقافة والفنون :رحلة تطورها ، ینظر
یروت، لبنان، وصالح فضل، مناهج النقد المعاصر، إفریقیا الشرق، ب.285م، ص 1990، ]د ط[ واآلداب، الكویت ، 
.117، ص 2002، ] د ط[
.117المرجع نفسه، ص:ینظر)4(
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النظر أما ، )1(»المعاصرة له أوالالحقة  وأفي سیاق التقلید خیال النصوص السابقة عنه 
ذلك یلزم النظر في المالمح النفسیة واالجتماعیة المتضمنة فتحلیل للموضوع كالقارئ  إلى
.في عملیة القراءة
مرحلة الشك في كل یقین موضوعي ال سیما بعد ما  إلىالغربي اإلنسانن وصول إ
یة الثانیة، وهو ما أذن برحیل النظریات في تحقیق السعادة بعد الحرب العالم اآللةفشلت 
فیه المنهج أهمل؛ الذي األوروبيالنقد  إلى، وهو ما انتقل )(ذات الصرامة الموضوعیة
Poste)(البنیوي دور القارئ، فهذا المعطى دفع بنقاد ما بعد البنیویة  structuralismeإلى 
جمال خاص  علم عن أعلنواین الذ األلمانمن سلطة القارئ، وعلى رأسهم النقاد  اإلعالء
.)2("نظریة التلقي"علیه  أطلقبالتلقي 
فإن فهم هذه النظریة من خالل المشكالت التي خلقتها البنیویة على مستوى «لذلك 
هو خطوة منهجیة في المقام باإلدراك، وعلى مستوى بناء المعنى وصلة البنیة التأویل
تجاهات ما بعد االبنیویة، فهو اتجاه من  قابأعن اتجاه جمالیة التلقي ظهر في ؛ ألاألول
.)3(»البنیویة
لكثیر من الدراسات األساسهذا وقد كان االهتمام بالقارئ والقراءة هو الشاغل 
Todoroffتزفیتان تودوروف(عندال سیما  و البنیویةوالنظریات  كاالتجاهات  Tazfitan ،
إفریقیا الشرق، بیروت، )محمد العمري:تر(فوكیما وآخرون، نظریة األدب في القرن العشرین، .و .د-إلرو ابش)1(
.20، ص ]د ت[، ]د ط[لبنان، 
)(ت سوى تراكم صارم متصاعد من الحقائق، وأكد فقد شككت نسبیة اینشتین فیما كان مسلما به من أن المعرفة لیس
علم نفس الجشطالت، أن العقل اإلنساني ال یدرك األشیاء في العالم بوصفها أجزاء ومقطعات بل بوصفها شكال 
لعناصر وموضوعات أو كلیات منتظمة ذات معنى، وبذلك یختلف تفسیرها داخل المجال الواحد، حسب النظر إلیها، 
د [، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، )جابر عصفور:تر(النظریة األدبیة المعاصرة، رامان ِسلدن،:ینظر
.165، ص 1998، ]ط
عبد الغني بارة، إشكالیة تأصیل الحداثة في الخطاب النقدي المعاصر، مقاربة حواریة في األصول المعرفیة، :ینظر)2(
.102ص
.121لنظریة التلقي، صناظم عودة خضر، األصول المعرفیة)3(
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Rolandوروالن بارت Part( یكوإمبرتو أ( أمثالجیین ، ودراسات السیمیولوUmberto
Eco()1(.
Romanرومان جاكبسون (أعمالوال یستثنى من هذا التحول  Jakobson ( الذي
الخطاب بتركیزه على الرسالة  أنواعیختلف عن غیره من األدبيالخطاب  أن« یرى 
 أوالقارئ  أوالشعر  إلىتلفتنا  أن، قبل األدبيشكلها وصدرها ومعناها  إلىفالقصیدة تلفتنا 
ن القارئ تحقیق القصیدة ال یكون إال من خالل القراءة، أل أنذلك بو یقصد ، )2(»العالم
.)3(فرة التي كتبت بها الرسالة فیحقق معناهاهو من یطبق الشِ 
هذا وقد كان للماركسیة دورها الفعال في تبني اتجاه من اتجاهات القراءة، یؤمن 
أن  األدبيعلى العمل  أنهذا االتجاه أنصاریعتقد  إذ؛ بالتصورات الماركسیة االجتماعیة
عملیات حداثإیوجه خطابه وجهة قادرة على  أنعلى المؤلف  أيیوجه التلقي؛ 
.)4(بهذا یكون العمل صورة موضوعیة عن الواقع المعطى للمؤلفو  االستجابة والتواصل،
 إذلنقدیة المعاصرة، هذه االتجاهات انشوءالنظریة التي ساهمت في  األطر أهم تلكم
على وجه الخصوص، سیما ما ألمانیاجاءت نتیجة للتطورات التي شهدتها نهاأ اتضح
تعط له  معلیه، لیعطي للقارئ فرصة ل انحرف عما كان سائداتعلق بالتحول النقدي الذي 
.من قبل
، 1وتطبیقات، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط...بشرى موسى صالح، نظریة التلقي، أصول)1(
.33، ص 2001
.166جابر عصفور، ص:رامان سیلدن، النظریة األدبیة المعاصرة، تر)2(
، الهیئة المصریة العامة )محمد عنابي:تقدیم(فلسفي محمد شبل الكومي، المذاهب النقدیة الحدیثة مدخل :ینظر)3(
.330، ص2004، ]د ط[، ]بال[للكتاب، 
.122ناظم عودة خضر األصول المعرفیة لنظریة التلقي، ص:ینظر)4(
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:التلقي في الطرح التقلیدي:ثانیا
الجذور  إلىلقي یحتم علینا العودة لنظریة الت األولى اإلرهاصاتإن الحدیث عن 
للتلقي اإلجرائیة واألطرالمفاهیم النظریة، إرساءحد كبیر في  إلى أسهمتالفلسفیة التي 
جل أالتي حفلت بها الكتب الفلسفیة والنقدیة من  كارفاأل همألذلك نعرض في هذا العنصر 
.الكشف عن تجلیات النظریة في الفكرین الغربي والعربي
تلقي في الفكر الغربي القدیم مالمح ال-1
:المعنى واالستجابة في الفلسفة السفسطائیة-1-1
قت منها نظریة التلقي الحدیثة تساحد أهم الجذور التي أد الفلسفة السفسطائیة تع
الحدیث عن، لذلك فإن الحدیث في هذا المضمار یتطلب منا واإلجرائیةالنظریة  أطرها
.بما في ذلك عالقتها بالتلقي رهاأفكا أهم، ثم عرض Sophim)(لسفسطةا
، بدال من توجیه وأفكارهمالسفسطائیین الذین اهتموا بطبیعتهم  إلىنسب السفسطة تُ 
، فقد كانوا یتمیزون بثقافة عالیة مندمجین في مشاكل األشیاءعالم  إلىاهتماماتهم 
تتعلق  هاألن؛ )1(المجتمع، هذا االحتكاك واالندماج جعل من میالدها ضرورة تفرض نفسها
على الحقیقة، ألن المراوغة والحجج یینالسفسطائبالمجتمع على الرغم من عدم تركیز 
.لفلسفتهم ياألساسالهدف  هيوالبراهین التي تخدم مصالحهم 
الحسي ال على  اإلدراكمعتمدة على اإلقناععلى «تقوم الفلسفة السفسطائیة  إذ
طائیون على قوة الخطابة والشعرعتمد السفساالمنطقي، لذلك  أوالبرهان العلمي 
.)2(»والجدل
، )مخلوف سید أحمد:تق(دلیل احمد بوزیان، قسول ثابت وآخرون، اللغة والمعنى مقاربات في فلسفة اللغة :ینظر)1(
.15، 14، ص2010هـ، 1431، 1العربیة للعلوم ناشرون، منشورات االختالف ، الجزائر، ط الدار
، نور للدراسات والنشر والتوزیع، )عقبة زیدان:تحقیق(حنا أسعد فهمي، تاریخ الفلسفة من قدم عصورها إلى اآلن )2(
.79، ص2005، ]د ط[ دمشق، سوریا، 
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الزعیم الروحي لهذه الفلسفة إذ یقول في )()Protagoras("بروتاغوراس"ویعد 
، وبهذا یكون قد رد )1(»جمیعااألشیاءمقیاس  أومعیار اإلنسان ألن«": الحقیقة"كتابه 
إن جعلها مطلقة، في حین فقط، مما ی اآللهةالحكم مقتصرا على تعدالتي األوضاععلى 
.)2(الحقیقة عند السفسطائیین نسبیة
وعده أصل المعرفةلألشیاءالحسي  اإلدراكعلى  أكدقد  "بروتاغوراس"كان  وٕاذا
الحقیقة، على الرغم من  إدراكیشدد على دور العقل في )Parménids")""بارمنیدس"ن إف
.ارتباط الحقیقة بالمظاهر الحسیة
 اإلدراكخبرة الحواس في  إلىقدم السفسطائیون بدیال معرفیا یستند في مقابل هذاو 
الحقیقة، كما جعلوا المحتمل حقیقة واقعة هذا  إلدراك والتأویلوذلك باعتمادهم على الظن 
.)3(المعنىإنتاجدوا على دور الذات في دالسفسطائیون في الخطابة وش هالمحتمل طبق
من جهة  أفكارهمتوصل ألنهانشاطهم ولما كانت الخطابة تحتل منزلة في 
المتلقي غایة الخطابة، /، جعلوا المستمعأخرىكوسیلة من جهة اإلقناعوالعتمادها على 
.)4(قانون للخطابة وهو االستجابة أهمومن ثّم حددوا 
)(الیونان ، وعاش في أثینة ینسب إلیه ما یقارب )ایدیرا(ئیین الیونان ولد في مفكر من أشهر السفسطا:بروتاغوراس
، الساعة 16/06/2016الموسوعة العربیة:ینظر.»في الوجود، اآللهة، الجمهوریة، الحقیقة«عشرة أعمال منها 
11:03.http://www.arab.ency.com
بروتاغوراس، :نقال عن.16دلیل احمد بوزیان، قسول ثابت وآخرون، اللغة والمعنى مقاربات في فلسفة اللغة، ص)1(
.الحقیقة
.16المرجع  نفسه ، ص:ینظر)2(
)( كسانوفان، فیلسوف یوناني المؤسس الحقیقي للمدرسة اإلیلیة تتلمذ على ید ا)ق م بإیلیا470-504(بارمیندس
وجه بارمنیدس، فلسفته لمعارضة مفهوم الحركة والتغییر الشاملین في العالم، فالعالم عنده كرة مادیة متصلة ال مكان 
عبد القادر تومي، وجوه الفلسفة، مؤسسة كنوز الحكمة، مطبعة :للخالء فیها، وأن كل فكرة هي فكرة عن وجود، ینظر
.11،ص 2009، ]د ط[ دار هومة، الجزائر، 
عبد القادر عبو، فلسفة الجمال في فضاء الشعریة العربیة المعاصرة، بحث في آلیات تلقي الشعر الحداثي، :ینظر)3(
.58، 57، ص 2007، ]د ط[إتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، 
.58المرجع نفسه، ص:ینظر)4(
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الخاصة ألحوالهوفقا  األشیاءفي ذات المتلقي الذي یدرك  رصنحتالتي األخیرةهذه 
وهو ما -عملیة االستجابةأثناء-آلخرظر تختلف من شخص لذلك فإن وجهات الن
إیماءاتالخطابة من مقصدیة في «قدمهخالل ما تمن جدیدة  أفكارطرح لیدفع المتلقي 
المعرفة ونظرة في الوجود والسیاسة، لما أساس، فهي )1(»والتراكیب األلفاظاللغة وسحر 
.)2(وتصوراتهم ألفكارهمتتمیز به من تقدیسها للكلمة وطرحها 
إلیهاالوصول  إلىالخطابة تساوي الحكمة وسعوا  أناعتقد السفسطائیون «لقد 
...التأثیرببنیات لها قدرة مضمنةللمتلقي  ةفهي موج... على ذلك اآلخرینوحفزوا 
إثارةفي  األجدىولتحقیق االستجابة اعتمد السفسطائیون على اللغة باعتبارها الوسیلة 
ما تتضمنه اللغة من رموز تأویلالمتلقي هو المسؤول عن  أن؛ أي )3(»اهتمام المتلقي
  .وأفكار
وتقبل المعنى )(دور المتلقي في عملیة صیاغة الفهم إلى«السفسطائیون أشاروقد      
.)4(»ومنطق التشكیل اللغوي للملفوظ اإلقناعوتحویره تحت ضروب 
لعنصر المقابل للرسالة بمقصدیتها، المتلقي في الفكر السفسطائي یعد اوعموما فإن 
جل أالعواطف من إثارة إلى اآلخر، حیث یصل هذا ریالتأثبدافع من اإلقناعلتحقیق 
یوضح هذه اآلتيوالمخطط .اإلقناعیتحقق و من ثمة انسجام المتلقي مع الخطاب 
.العملیة
.)5(اإلقناعالشكل اللغوي            التأثیر             االستجابة          
.58، صالسابقالمرجع )1(
.18، 17، مقاربات في فلسفة اللغة، صعنىوآخرون، اللغة والمدلیل محمد بوزیان، قسول ثابت :ینظر)2(
.59عبد القادر عبو، فلسفة الجمال في فضاء الشعریة العربیة المعاصرة، بحث في آلیات تلقي الشعر الحداثي، ص )3(
)(ى ألي یبنى الفهم عند السفسطائیین على معرفة فعل الذات في أي منطوق لغوي، ویترتب على هذا نسبیة المعن
تركیب یصف؛ وهذا یعني أن التأویل نشاط ضروري للفهم، إذ یعمل العقل على إنتاج أشكال غیر منتهیة لها القدرة على 
.31ناظم عودة خضر، األصول المعرفیة لنظریة التلقي، ص:ینظر.تكوین االستجابة
.59في آلیات تلقي الشعر الحداثي، صعبد القادر عبو، فلسفة الجمال في فضاء الشعریة العربیة المعاصرة، بحث)4(
.60المرجع نفسه، ص:ینظر)5(
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:)Aristote()((شعریة أرسطوالجمال واالستجابة في -1-2
للتلقي، واإلجرائیةالنظریة  األطرأرسطو دورها الفعال في دعم  ألراءلقد كانت 
وهو «یلحظ كیف ارتبط مفهوم التلقي بمصطلح التطهیر األرسطیةفالباحث في الفلسفة 
 إلى أحیاناوقد ترجم )كارتارسیس(لیوناني غلب لغات العالم بلفظه اأمصطلح یستعمل في 
من طرح فكرة أولویعد أرسطو .)1(»التنظیف أوكلمات تحمل معنى التطهیر والتنقیة 
)(للتراجیدیاالتطهیر بمعنى االنفعال الذي یحرر من المشاعر الضارة، وقد حدده كغایة 
لذي ینجم عن مشاهدة الطبي والتربوي على الفرد؛ حیث عد التطهیر اتأثیرهان حیث م
أهوائهالعنف عملیة تنقیة وتفریغ لشحنة العنف الموجودة عند المتفرج مما یحرره من 
.التأثیرو  التأثرحركیة عبریتطهر من السلبیات التي یفرزها المشهد  أي؛ )2(ویهذبه 
في  شعوري الخوف والرحمةإثارة إلىالذي یؤدي «التطهیر"أرسطو"لقد ربط 
وذلك من خالل بنائه الكلي ، بالحدث في التراجیدیا-لمتلقین عموماالمشاهدین وا
مصائر  فيالتحّول والتعّرف؛ فالتحول :ذین همالما تعلق بعنصري الخرافة الوباألخص
الشقاء یكون عقب التعرف الذي یتم بین هذه الشخصیات  إلىالشخصیات من السعادة 
)(أرسطو) في مقدونیة أبوه )اسطاغیرا(مؤسس المنطق الصوري ، فیلسوف یوناني ولد بمدینة ) ق م 384-324:
عد الطبیعة، السماع الطبیعي، تاریخ الحیوان، ما ب(كان طبیبا للملك أمیناس الثاني، ترك أرسطو عدة مؤلفات منها 
.22عبد القادر تومي، وجوه الفلسفة، ص :ینظر.وغیرها
، علي بن )المفهوم واإلجراء(نظریة القراءة )مجلة المخبر(علي بخوش، مفهوم التلقي في الفكر الیوناني القدیم، )1(
.16، ص 2009، 1زید للفنون المطبعیة، بسكرة، الجزائر، ط
)(الكارثة و الحادث المفجع و هو عمل درامي شعري أو نثري یتتبع مصیر شخص نبیل و هي المأساة :التراجیدیا
یندفع إلى خرق قانون الهي أو قاعدة أخالقیة یسببه الكبریاء أو الغیرة أو الطموح المفرط ینتهي به إلى الدمار بحادثة 
اقتبسوا أفكارهم من األساطیر و و أول من ُعنى بها هم اإلغریق و ...مفجعة بل ینتهي أكثر أبطالها إلى الموت 
2،1419، دار الكتب العلمیة، بیروت ،  لبنان، ط1محمد التونجي ، المعجم المفصل في األدب،ج.»التاریخ 
.239م، ص1999ه،
، نظریة التلقي المفهوم واإلجراء، )مجلة المخبر(علي بخوش، مفهوم التلقي في الفكر الیوناني القدیم :ینظر)2(
.16ص
 نظرية التلقي المفهوم و التصور              :                                    الفصل األول
- 27 -
قراءة في ذات المتلقي  أورحیة مشاهدة یتولد من جراء تلقي المس إذ؛ )1(»التراجیدیة
، فینبعث في ذاته المأساویةمشاعر الرحمة والشفقة على الشخصیات التي تواجه مصائرها 
م على حتِ ن تحقیق البعد التطهیري ال تُ أ؛ معنى ذلك )2(على نفسه أوشعور بالخوف علیها 
مماثلة ن االستجابة وتكو ، االكتفاء بقراءة النصبإمكانهفالمتلقي مشاهدة المسرحیة، 
أمرن تحقیق االستجابة نفسها نختلف معه في هذه الفكرة ألأننا، غیر "عند أرسطو"
المشاعر التي إیصالنسبٌي ذلك لما یحمله المسرح من تقنیات تساعد بدرجة كبیرة في 
.النص، وهذا ال یقلل من قیمة آخر إلىبدورها تعین المتلقي على االنتقال من شعور 
الشعراء  ىقد نف)(األخیرن هذا أل) (aphlatoune "أفالطون" رأي أرسطوویعارض 
ما یملیه تباعافي  اإلنسانویعملون ضد واجب اإلشفاقیثیرون أنهممن جمهوریته بحجة 
والخوف عندما تستثار باإلشفاقالمشاعر خاصة  أن "أرسطو"العقل ولمناهضة ذلك یؤكد 
.)3(تظهرفإنهاالمأساةفي 
–بالخطابة والشعر، وقدم لهما دراسات في كتاباته، فالتلقي "أرسطو"هتم الذلك 
الفنان هو تقلید  ةعنها ومهم)()یتسامى(وظیفة مزدوجة فهو یقلد الطبیعة، ثم -عنده
األخضر جمعي، نظریة الشعر عند الفالسفة اإلسالمیین، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة، بن :ینظر)1(
.134، ص 1999، ]د ط[عكنون، الجزائر، 
.134، صنفسهالمرجع :ینظر)2(
)( في الشعر من إشراق مثل ما (ن أرسطو یرى أن على المسرح یكون ما في اإلخراج الدرامي من ابتعاد وقوة إ«یقال
، موسوعة المصطلح »لدى القراءة  ما یضفي على تلك األمور بعدا أو تعویضا تجعل من الممكن النظر إلیها باتزان
عبد الواحد لؤلؤة، المجلد األول، المؤسسة العربیة للدراسات :النقدي، المأساة، الرومانسیة، الجمالیة، المجال الذهني، تر
.96، ص1983، 2ط والنشر، بیروت، لبنان،
.93المرجع نفسه، ص :ینظر)3(
)( تتردد فكرة السمو في اآلداب اإلغریقیة للتعبیر عن قیمة جمالیة وتدعو إلى االستجابة من العمل ذاته، فعالقة
ثر األشیاء العظیمة بالذات المدركة أساسها اإلعجاب بالجلیل والسامي مما دفع لونجینوس إلى اعتبار أن أرواحنا تتأ
غریزیا بالسمو الحقیقي فتسمو معه ثم تحلق بكبریاء وهي تفیض بالسرور والزهو وكأنها هي من أنتجت ما سمعته، 
عبد :ینظر.ویقصد بالسمو كل ما هو جلیل یعطي الرهبة ویمأل النفس بالدهشة والتأمل حتى تشعر بالكبریاء وعظمة
.62، 61المعاصرة، بحث في آلیات تلقي الشعر الحداثي، ص القادر عبو، فلسفة الجمال في فضاء الشعریة العربیة 
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مستوى عال من  إلىالسمو بالحقیقة  أيوتصویر الحقیقة التي تنبض بداخلها، األشیاء
.)1(العقلي والفني األداء
ذاته في األدبياالنفعاالت في نفس المتلقي حتى ینسجم العمل إثارةتحقق توال « 
وفي النهایات مما یجعل المتلقي في حالة األحداثفي  المفاجأةبنیاته وشكله ویحدث 
.الذي اهتمت به نظریة التلقي فیما بعداألمر، وهو )2(»ترقب وانتظار لما هو غیر متوقع
یخرج جمهور أنیحرص  إذبالمتلقي یعد غایة في حد ذاته؛ "أرسطو"فاهتمام
المسرح بالفائدة من المشاهدة، حیث تتلخص هذه الفائدة التي تؤكد علیها في تخلیص 
التفاعل مع العمل الفني  أي؛ )3(من المشاعر الضارة وذلك من خالل االستجابةاإلنسان
عاطفیة إسقاطات«من خاللبما یحتویه من جمالیات تجعل من المتلقي یمارس سلطته
؛ مما یساعد المتلقي على تقدیم )4(»األدبيلقائها المباشر مع العمل أثناءوخیالیة 
.جل الكشف عن المعنى في النفسأمن تأویالت
الذي یتركه النص على السلوك التأثیرني عت "أفالطون"ولما كانت االستجابة عند 
والخوف والرضا لألمنة الطبیعة مصدرا قد اتخذ من محاكا"أرسطو"، فإن اإلنساني
الفني، وبهذا یكون قد  اإلدراكالتي تولد الدهشة التي هي بذرة األموروالغضب وكل 
للمحاكاة بوصفها نقال حرفیا للطبیعة بل نقد هذا الفهم ومنح  "أفالطون"تجاهل مفهوم 
ما یقدمه من الناس بإقناعیكون الفنان قادرا على  أنالفنان حریة في النقل بشرط 
یكون  أنال بد األخیرن هذا بالمبدع كذلك؛ أل"أرسطو"م ؛ وهو ما یؤكد اهتما)5(محاكاة
، 1ابتسام مرهون الصفار، جمالیات التشكیل اللوني في القرآن الكریم، عالم الكتب الحدیث، أربد، األردن، ط:ینظر)1(
.14، ص2010، 1431
.61ات تلقي الشعر الحداثي، صعبد القادر عبو، فلسفة الجمال في فضاء الشعریة العربیة المعاصرة، بحث في آلی)2(
.18، ص)مجلة المخبر(علي بخوش، مفهوم التلقي في الفكر الیوناني القدیم، :ینظر)3(
.61عبد القادر عبو، فلسفة الجمال في فضاء الشعریة العربیة المعاصرة، بحث في آلیات تلقي الشعر الحداثي، ص)4(
سة في نظریة التلقي عند هانز روبرت یاوس وفولفجانج آیزر، المجلس سامي إسماعیل، جمالیات التلقي، درا:ینظر)5(
.37، 36م، ص 2002، 1األعلى للثقافة، القاهرة ، ط
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رواد النظریات ماثلة عندعلى علم بذوق الجمهور وما یؤثر فیه، وهي الفكرة التي نراها 
."یزرإ یاوس ، و"جاء به ما المتجهة نحو القارئ سیما
فیما تعلق األرسطیةي ُطرحت في الفلسفة تال األفكار نإقول، یمكننا الاألخیروفي 
-كل هذه-بما في ذلك من دور المؤلف وشعور المتلقي ،بطبیعة المحاكاة ووظیفة الفن
من رواد ینكانت بمثابة الدعامة الرئیسیة للفكر النقدي المعاصر،مما دفع بالكثیر 
المفاهیم النقدیة المعاصرة، وهو ما الجد قریبة من  األفكاراستقطاب بعض  إلىالنظریات 
:فیما یلي سنتحدث عنه 
:القدیمالتلقي في الفكر العربي-2
للتلقي في مبعثه العربي یلحظ تشعب المجاالت  األولى اإلرهاصاتإن الباحث عن 
)المبدع، المتلقي، النص(:وعناصرها الثالثةاإلبداعیةالمعرفیة التي اهتمت بالعملیة 
انتقاء بعض الصور -في هذا المقام-التنقیب في تراثنا العربي یحتم علینالذلك فإن عملیة 
من هذه االهتمامات، وهذا یدل على الثراء المعرفي الذي حفلت به خزانة التراث العربي 
.المنشأثبت عمقه في العدید من المجاالت والدراسات الغربیة أ الذي
جذورا لها في هذا التراث القت ونظریة التلقي واحدة من هذه االهتمامات التي 
عمقا في األكثرالمعرفیة األصول أهمعلى  -هنا-النقدي منه لذلك سیتم التركیزخاصة
.رأي بعض الفالسفة والنقاد العربعن الحدیث بتناول موضوع التلقي وذلك 
:فلسفة الجمال عند الفالسفة العرب-2-1
والنقاد قدیما وحدیثا وهو باءواألد الفالسفةلقد شغل موضوع الجمال فكر العدید من 
اإللمامتعریف جامع له؛ وعلیه فإن إیجادما شعب مجاالت بحثه، مما خلق صعوبة في 
منها  اننتقي بعض أنلیس بالهین لذلك نحاول أمرالتي تعلقت بهذه الفلسفة  األفكاربجل 
.خاصة ما تعلق بموضوع التلقي
 نظرية التلقي المفهوم و التصور              :                                    الفصل األول
- 30 -
وتة وهو حركة نشیطة مستمرةبنسب متفااألشیاءهو صفة تتجلى في «فالجمال 
هو الذي یكشف لنا عنه ویجعلنا نعیش تجربته فاإلحساس«،)1(»متحركة وغیر ثابتة أي
العاطفة الفنیة التي تستولي علینا كلما َعَن لنا شيء یسلب عقولنا نفوسنافي  حین یثیر
یعة التخذت المنبث في مظاهر الطب-في حیاتنا–فلوال وجود الجمال ، )2(»بروعة صورته
والشعراء األدباءعقول أنتجتها، ولحرم العالم من ثمار خالدة آخرسببا اإلنسانیة
.)3(والمفكرین
دركه بها فهناك الجمال الجسماني  نوالجمال على تنوعه یختلف بحسب الوسیلة التي 
اإلنسانالذي یحققه األخالقيالذي تدركه الحواس، وهناك الجمال العقلي وثمة الجمال 
درجة  فإن امتنوعولما كان الجمال ، )4(ویدرك بالضمیر أفكارهالذي تشكل القیم الروحیة 
ن عملیة التذوق الجمالي ؛ ذلك ألآلخرومن شخص آلخرموقف إلى من تتغیراالنفعال 
بالحالة النفسیة للمتلقي، لیس فقط من حیث نوع مزاجه، بل ومن حیث حالته «تتأثر
.)5(»الجمیلموضوع للحظة مشاهدته لاالنفعالیة
موضوع الجمال بصفة عامة یكشف لنا عن عالقة الجمیل بالمتلقي والمبدع نإ
كمصطلح نشأتهمنذ التي رافقت هذا المفهوم  األفكارن كان المقام ال یسعنا لطرح جل إ و 
له وزنه في العدید من الدراسات الحدیثة، ذلك العلم الذي یعطي  اعلمأصبح أن إلى
كریب رمضان، فلسفة الجمال في النقد األدبي مصطفى ناصف نموذجا، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة )1(
.17، ص 2009، ]د ط[المركزیة، بن عكنون، الجزائر، 
حفناوي بعلي، مسارات النقد، ومدارات ما بعد الحداثة ترویض النص وتقویض الخطاب، منشورات أمانة عمان، )2(
.23، ص 2007، 1األردن، ط
محمد الصالح الشنطي، هادي نهر اللعیبي، التذوق األدبي، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان، األردن، :ینظر)3(
.98، ص2011، ]د ط[
.23حفناوي بعلي، مسارات النقد، ومدارات ما بعد الحداثة ترویض النص وتقویض الخطاب، ص :ینظر)4(
.64، ص2010، ]د ط[قاسم حسین صالح، اإلبداع وتذوق الجمال، دار دجلة ناشرون وموزعون، عمان ، األردن، )5(
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قبیحة  أوجمیلة بأنهااألشیاءتقویمیة التي تمیز الجمیل والقبیح فیصنف ال األحكام«
.شرنا سابقاأكما -)1(»مستخدما الحواس كلها
النظریة الجمالیة عند الغرب كانت واضحة المعالم  أن إلى -هنا–اإلشارةوتجدر 
عز "ن بینهم الفكر العربي القدیم كما یرى بعض النقاد المحدثین م إلىانتقلنا  إذفي حین 
؛ فهي ال یمكن اآلنالنظریة الجمالیة عند العرب غیر متبلورة حتى  أن«"إسماعیلالدین 
حد الفالسفة العرب وتناولها تناوال أتمثلها من حیث هي نظریة متكاملة فصل القول فیها 
كان التاریخ الفكري للعرب ال ینفصل  إذاف، )2(»یشعر بالوعي أومستقال یشعر باالهتمام 
ستطیقیاتطور التاریخ العام للعالم، فإن نظریة الجمال عندهم ال تنفصل عن تاریخ األ عن
)(Esthétique))(3(.
للجمیل، على  إدراكهفي العصر الجاهلي یثبت مدى اإلنسانعن  إلینافما وصل 
وهو ما یبدو جلیا في الشعر الجاهلي الذي اتسم بالبساطة  اإلدراكالرغم من طبیعة هذا 
عبر فیه الشاعر عن كل ما یحسه اتجاه الموجودات، لذلك جاء تعبیره عن الجمیل الذي 
.)4(»والتركیبملتأال«صورة تعتمد على 
بالصور الحسیة، لذلك نجده ینتقي من  إالال ینفعل -مثال-فعندما یصف محبوبته
شمس بالالمرأةوصف  إلىكان العربي میاال وٕاذا«طبیعته ما یناسب تعبیره الجمالي، 
والضیاء بعداإلشراقمشهد من مشاهد الطبیعة المألوفة له؛ حیث یرى فیها ألنهافذلك 
.99محمد صالح الشنطي، هادي نهر اللعیبي ،التذوق األدبي، ص )1(
، ]دط[إسماعیل، األسس الجمالیة في النقد العربي، عرض وتفسیر ومقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، عز الدین )2(
.109، ص1992
)( تعد االستطیقیا امتدادا جذریا لعلم الجمال، استقلت عنه في القرن الثامن عشر ویقصد بها العلم المتعلق
، دار المعرفة )1دراسات في الفن والجمال (القیم الجمالیة راویة عبد المنعم عباس،:باإلحساسات، لالطالع، ینظر
.وما یلیهما179، 187، ص  1987، ]دط[ الجامعیة، اإلسكندریة ، 
.120عز الدین إسماعیل، األسس الجمالیة في النقد العربي، عرض وتفسیر ومقارنة، ص:ینظر)3(
.109المرجع نفسه، ص )4(
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، هذه التشبیهات واالستعارات التي یستخدمها )1(»لیل مفزع یطمس البادیة بظالمه الرتیب
تعتمد في التقاطها وتصویرها على حواس  إذ«الشاعر الجاهلي بعیدة عن الخیال؛ 
العربي قدیما لم یفكر في الجمال، وٕان كان قد  أن؛ وهو ما یؤكد )2(»والذوق األبصار
انفعل بصوره الحسیة لذلك تعلقت النظرة الجمالیة بالحسي وهذا ال یقلل من قیمته 
.التصویر الجمالي الذي احتضنته القصیدة الجاهلیة
من صنعت جمالیات القصیدة التقلیدیة، فال -بأشكالها–ولیست وحدها الطبیعة 
ذلك  إثراءدوره الفعال في -وتراكیبوٕایقاعبما یحتویه من موسیقى -البناء الفني أنشك 
هذا بصفة عامة عن مفهوم الجمال في العصر الجاهلي، وتجدر .التصویر الجمالي
یعود إلى-خاصة ما تعلق بالقصیدة الجاهلیة-توسعنا فیه عدم أن -هنا-اإلشارة
.ا بعدرب بعض المفاهیم بما سیقدم فیماقت
دوره المتمیز في تغییر كثیر من المفاهیم بما فیها مفهوم لإلسالمهذا وقد كان 
مظاهر الكون وهو ما بدا صریحا في الكثیر  إلى اإلنسانفت القرآن الكریم تلافقد  ،الجمال
فكانت الطاقة الجمالیة في ظواهر الكون محركة لوجدان «، )(من النصوص القرآنیة
وٕاحساساالسماء كفیلة بملء العین جماال  إلىالكریمة، فنظرة باآلیاتالمخاَطْب اإلنسان
.)3(»بأن هذا الجمال ال بد له من خالق مبدع 
تختلف في تأمالتها عن فطرة العربي في الجاهلیة، وهو المسلمینوال شك أن نظرة
مت ساهما أعطى صورا أخرى لمفهوم الجمال، خاصة ما نجده عند فالسفة اإلسالم، فقد
اءة النص وجمالیات التلقي بین المذاهب الغربیة الحدیثة وتراثنا النقدي، دراسة مقارنة، محمود عباس عبد الواحد، قر )1(
.83، ص1996هـ، 1417، 1دار الفكر العربي، مدینة نصر، القاهرة، ط
.112عز الدین إسماعیل، األسس الجمالیة في النقد العربي، عرض وتفسیر ومقارنة، ص)2(
)(یقول تعالى :﴿       6﴾ سورة النحل، اآلیة.
.24ابتسام مرهون الصفار، جمالیات التشكیل اللوني في القرآن الكریم، ص)3(
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في مؤلفه عن الموسیقى في وضع تنظیر للتذوق الجمالي الخاص)(الكندي أفكار
.)1(والروائح واأللوان باأللحان
وما األلحان«  أنر بحیث اعت،في حدیثه عن الموسیقى)("رابياالف" أسهبكما
 إلى - أشكالهاعلى تنوع –تهدف ، و)2(»الشعریةلألقاویلبها تلتئم فهي بالجملة تابعة 
مع تأتلفالتي باأللحاناألمرالمتعة بغیة ترسیخ معنى، خاصة عندما یتعلق أحداث
األخالق إلىاالنفعال والتوجیه حداثإالشعریة، وفضال عن تمازج الفنین في األقوال
.)3(غایات تعلیمیة مثل الشعر إلىرتها على التوجیه دفي ق - أیضاتظهر فعالیة الموسیقى 
"الكندي " أفكارعن وظیفة الموسیقى تتقاطع مع "الفارابي"تقدم بها التي  األفكارإن 
.على النفستأثیرهاومدى األلحانعن وظیفة 
یلحظ ذلك االهتمام المعمق )(لغزاليل" علوم الدینإحیاء"لكتابن القارئ إ هذا و 
لنوع من  إدراكفكل حاسة «:یقول إذ ربطها بالحواس؛ حیثالفلسفة الجمب
، بل اإلدراك أداةلم یقتصر على ذكر الحواس من حیث هي « "الغزالي"و. )4(»المدركات
)(عالمة عربي مسلم برع في الفلك والفلسفة ) م873/ه256- م805/ه185(أبو یوسف یعقوب بن إسحاق :الكندي
اء والطب وغیرها ، عاش في البصرة ثم انتقل إلى بغداد وذلك في فترة اإلنارة العربیة على عهد المأمون والكیمیاء والفیزی
:والمعتصم له العدید من المؤلفات قدرها ابن الندیم بحوالي مائتان وستین كتابا بین الهندسة والطب والفلسفة، ینظر
http.17:00، الساعة11/12/2016:ویكیبیدیا الموسوعة الحرة، بتاریخ : ar-wikipedia.org
،"ةمجلة العلوم اإلنسانی"على بخوش، فكر التلقي عند العرب، دراسة في مفهوم التلقي في الفكر النقدي القدیم، :ینظر)1(
.321، ص2009العدد السادس، منشورات جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر،
)(بقریة وسیح التابعة إلقلیم فارب تلقى تعلیمه في بغداد ، كان )874( ة أبو نصر محمد بن طرفان ولد سن:الفارابي
عبد القادر تومي، :، ینظر"عیون المسائل، تحصیل السعادة"، من مؤلفاته )950(یتقن عدة لغات، توفي في دمشق 
.35، 34وجوه الفلسفة ، ص
.145األخضر جمعي، نظریة الشعر عند الفالسفة اإلسالمیین، ص )2(
.146، 145المرجع نفسه، ص :ینظر)3(
)( أبو حامد محمد بن أحمد الغزالي، ولد بمدینة لوس الخرسانیة، من أصل فارسي، ألف )1111-1058: ( اليالغز
طلبنا العلم "، من أشهر أقواله )مقاصد الفالسفة، معیار العلم في فن النطق وغیرهما(الغزالي مجموعة من الكتب منها 
.45، 44عبد القادر تومي، وجوه الفلسفة، ص :، ینظر"فأبى أن یكون إال هللالغیر اهللا
.254، ص2001ه، 1423، 1، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، ط4أبو حامد الغزالي، إحیاء علوم الدین، مجلد)4(
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:یقول إذ، )1(»من البصر الظاهر أقوىوجعلها )...البصیرة الباطنة(أوالقلب  إلیهاأضاف 
من جمال الصورة  أعظممن العین، وجمال المعاني المدركة بالفعل  إدراكاوالقلب أشد «
بالتصوف ، ونستطیع  "الغزالي"؛ هذه الفكرة تدل على درجة تعلق )2(»لألبصارالظاهرة 
.المفهوم اعلى هذ تأثیراالقول إن النزعة الدینیة كانت أشد 
ذ إوالجمال موجودان في غیر المحسوسات، سنالح أن - أیضا-"الغزالي "ویرى 
حسنه جماله و  هفكل شيء عند.)3(ل هذا خلق حسن وهذا علم حسن وهذه سیرة حسنةایق
قدر ما له من كماله الالئق به، فبقدر ما حضر الكمال في الشيء یُ یحضر أنفي 
.)4(الحسن
مدى اهتمامه بالجمال الباطن  إلىفي الجمال یشیر  "الغزالي"ومن مجمل ما طرحه 
الجمال الظاهر ربطه بالحواس، والفكرة هنا إن ن البصیرة في حین أالذي جعله من ش
وال « اإلبداعيالفني المتوفر في العمل المدرك ببصیرته للجانبدور المتلقي  إلىتشیر 
.)5(»لصنوف الجمال آلفةیتحقق لها ذلك ما لم تكن هذه البصیرة 
الرغم من عدم اكتمال النظریة بوعلى ، المفاهیم التي تقدم بها فالسفتنا أهمهي 
رب في هذا فالسفة العإسهامتثبت مدى  أناستطاعت نهاأالجمالیة عند العرب غیر 
، فألن أفكارهمالمجال، وٕان كان االهتمام بالجمال المدرك بالحواس هو السمة البارزة في 
بالشكلیة المفرطة مثل ما أعمالهالعربي كان یدرك عالقة الجمال بالحواس وهو ما وسم 
تفوقها على عبرت عن ألنهاال یقلل من قیمتها الفنیة ٕان كانبدا في القصیدة الجاهلیة، و 
.اهتمام العربي الجاهلي بالجمالأعطت لنا صورا منكمادى العصور، م
.115عز الدین إسماعیل، األسس الجمالیة في النقد العربي، عرض وتفسیر ومقارنة ،ص )1(
.255، ص 4أبو حامد الغزالي، إحیاء علوم الدین، مجلد )2(
.109ص  المصدر نفسه،:ینظر)3(
.35ابتسام مرهون الصفار، جمالیات التشكیل اللوني في القرآن الكریم، ص :ینظر)4(
.322علي بخوش، فكرة التلقي عند العرب، دراسة في مفهوم التلقي في الفكر النقدي القدیم ، ص )5(
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عن المفهوم التقلیدي للجمال الذي انحصر في  وناإلسالمیكما لم یبتعد الفالسفة 
  .يیلتقوا بشيء من العنایة بالجمال الباطن أناستطاعوا أنهمالحواس، غیر 
بعض إرساءلفعال في وعموما فإن فلسفة الجمال عند العرب كان لها الدور ا
یعد االهتمام بالجمیل على تنوعه مظهرا من مظاهر  إذالمفاهیم، المتعلقة بنظریة التلقي؛ 
.الدعامات التي قامت علیها جمالیات التلقيإحدىاالهتمام بالذوق الفني للمتلقي وهي 
:النقدي العربيث االتر التلقي في -2-2
ما طرح حول عناصر أهمهاة محطات إن القارئ لتراثنا النقدي القدیم تستوقفه عد
ن كنا ُنعد هذا االهتمام من إ من اهتمام، و )القارئ، النص، المتلقي(، اإلبداعیةالعملیة 
عمل الفني بصفة عامة والشعري منه بصفة خاصة، لذلك فإن لمظاهر التلقي المبكر ل
بحث أمامن الهین، خاصة ونحباألمرلیس -أبوابهعلى شساعة -التنقیب على هذا التراث
-خاصة ما تعلق بالنقد األدبي-یستوجب فیه الحدیث عن كثیر من هذه االهتمامات 
في التراث بارزا  اهتمامالذلك نقوم في هذا العنصر بانتقاء بعض المظاهر التي القت 
.النقدي
:في الشعریة العربیة)(واإلنشادالشفویة -2-2-1
الذي شق طریقه «مكتملة للشعر العربي لقد حفظت الذاكرة الشعریة القدیمة صورة 
الشاق في صیرورته التي عرفناه بها شكال مكتمال انطالقا من الطاقات الطبیعیة التي 
.)1(»اهللا في الكون أودعها
في مرحلة ما إبداعیةالقدیم فراح یعیش مغامرة اإلنسانفقد استهوت هذه الموجودات 
 إلىوتحویلها لألصواتاإلنسانیعاب فقد ساعد على ذلك است«األصواتبعد اكتساب 
)(اإلنشاد) من النَّشِد رفع الصوت، وقیل للطالب ناشد لرفع صوته بالطلب، والنَّشیُد رفع الّصوت، ومن هذا إنشاد :
ابن :، ینظر)الشعر إنما هو رفع الصوت، ومنه َنَشَد الشعر الشعِّْر وأنشده، فنشده أي أشاد بذكره وأنشده إذا رفعه
.185ص، 1997،  1، دار صادر ، بیروت لبنان، ط ادس، المجلد الس)مادة نشد(منظور ، لسان العرب، 
عمار ویس، الواقع الشعري والموقف النقدي من الجاهلیة إلى نهایة القرن الثالث هجري، عالم الكتب الحدیث للنشر )1(
.32، ص2014، 1والتوزیع، إربد، األردن، ط
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مع الكلمات لتنتج هذه اللغة المشددة ذات تضافرتنساق صوتیة وقوالب من النغم، أ
الرغم من بساطة المكونات التي صاغ منها الشاعر ب؛ وهو ما یسمى بالشعر، )1(»اإلیقاع
و ما جعل عن تجاربه الفردیة والجماعیة، وه-فیها-نه قد عبر أالجاهلي قصائده إال 
...ه المكتمللله جما األعلىالقصیدة العربیة القدیمة الجاهلیة هي النموذج الفني «
في نفوس تأثیرهكان الشعر قوة فعالة في الحیاة الجاهلیة وكان له «، فقد )2(»والثابت
عندهم نشأومنتدیاتهم سواء أسواقهم، یحتشدون له في )3(»العرب وسلطانه في حیاتهم
مسموعا ال  أ، نش)4(، ففي كلتا الحالتیناألخرىمستقال عن الفنون نشأ أمبالغناء ط مرتب
.)5(مقروء غناَء ال كتابة، شفویا ضمن ثقافة صوتیة
مما جعل الشفویة الجماليفي التواصل األولالدور  -فیها–لإلنشادكان و قد 
عموم المتخاطبینیتعلق بالتواصل المباشر السائد بین األولتتوزع على اتجاهین، 
.)6(النفسي والجمالي بإیقاعهوالثاني من نصیب الشعر 
غیر  إلىالجمهور علیه یتزاید إقبالوالغناء جعل باإلنشادإن ارتباط الشعر العربي 
لم  لطیفةلإلنشادالسامع أحسحٍد ذلك لما یحدثه النشید من متعة وطرب للمتلقي وربما 
والغناءاإلنشادفي  باإلجادةإال  التأثیر یكون هذا ؛ وال)7(حافظ أوقارئ  إلیهایفطن 
.32، ص السابقالمرجع )1(
.27، ص1985، 1405، 1لفكر اللبناني، بیروت، لبنان، طموسى منیف، في الشعر والنقد، دار ا)2(
، 1412، 1992، 1محمد عبد المنعم خفاجي، الحیاة األدبیة في العصر الجاهلي، دار الجیل، بیروت، لبنان، ط)3(
.217ص 
النقدي، دراسة محمود عباس عبد الواحد، قراءة النص وجمالیات التلقي، بین المذاهب الغربیة الحدیثة وتراثنا :ینظر)4(
.116مقارنة، ص
، دار اآلداب، بیروت، لبنان، )1984محاضرات ألقیت في الكولیج دوفرانس باریس أیار (نیس، الشعریة العربیة، و أد)5(
.05، ص1989، 2ط
(عبد القادر عبو، فلسفة الجمال في فضاء الشعریة العربیة المعاصرة، بحث في آلیات تلقي الشعر الحداثي :ینظر)6(
.29، ص)دراسة
محمود عباس عبد الواحد، قراءة النص وجمالیات التلقي بین المذاهب الغربیة الحدیثة وتراثنا النقدي دراسة :ینظر)7(
.118مقارنة، ص
 نظرية التلقي المفهوم و التصور              :                                    الفصل األول
- 37 -
قد اإلنشادسوء  أن، كما أرقاها إلىالدرجات حطقد یسمو بالشعر من أاإلنشادفحسن «
 صن خاف لشفویةن لكاولهذا  ذناأل، فالصوت یستدعي )1(»من قدر الشعر الجیدیخفض
الشاعر كان  أنبیر خصوصا عّبر عنه بل طریقه التعفي القول الشعري ال یقوم في المُ 
)2(عن وصف االنتصارات والعادات والمآثر لهاأقو ال تبتعد  إذ، یعي الذوق العام للمجتمع
.وهو ما قرب الصلة بین المبدع والمتلقي
ومن ثم خطاب وعي النقاد خطاب التذوق  إلى تسلسلواإلنشادومن جو الشفویة 
الت بین الشعراء، فكان االستحسان عقدوا من خالله الموازنات والمفاضحیث النقد، 
بكثیر من عدةأفضلصوت الشاعر ببیت ودیع، والتأخیرواالستهجان والتقدیم 
.قصائد له
وبالغة المعنى واإلیجازسنالبیان والفصاحة والحهي من تبحث عن مواطن  ذنفاأل
تلخصها ووجاهته، سعیا منها لحصر عناصر الجمال الشعري الشفوي في لحظة واحدة 
المتلقي، من خالل بعض رضا ، یحاول فیها الشاعر كسب )3(صورة سمعیة واحدة 
وكان بعضهم یقوم بحركات من یدیه ...فبعض الشعراء مثال ینشد قائما«التقنیات البسیطة 
؛ وغیرها من الوسائل التي عمقت الصلة بین المبدع )4(»من جسمه كله كالخنساء أو
، في حین أعمالهعر على استحضار متلقیه ضمنیا في ومتلقیه، فمن جهة یعمل الشا
التي سنجد لها  األفكاروهي . تلقیه إطارالنص في إنتاج إعادةیعمل المتلقي على 
.األلمانیةحضورا في نظریة التلقي 
.68فاطمة البریكي، قضیة التلقي في النقد العربي القدیم، ص)1(
.06، ص)محاضرات(نیس، الشعریة العربیة، و أد: ینظر)2(
عبد القادر عبو، فلسفة الجمال في فضاء الشعریة العربیة المعاصرة، بحث في آلیات تلقي الشعر الحداثي، : ظرین)3(
.30ص
.09، ص)محاضرات(نیس، الشعریة العربیة و أد)4(
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:)(التلقي عند حازم القرطاجنيإشكالیة-2-2-2
تلقي في التراث النقدي ال النقاد الذین عرضوا لقضیة أهممن "حازم القرطاجني"یعد 
تتضح قیمة  إذ؛ )األدباءمنهاج البلغاء وسراج (ما یظهر ذلك في كتابه وأكثرالقدیم، 
طور فیه صاحبه من مفهوم النقد «الكتاب من مجموع القضایا التي طرحت فیه حیث 
من مطالعته  أفادتطویرا كبیرا، فجعل النقد فنا قائما على الفلسفة وحازم من غیر شك قد 
 أرادنه أ إلىفي مواطن كثیرة من كتابه )حازم(فقد أشار «، )1(»ألرسطوكتاب فن الشعر 
یوضح المنهاج  أنفكان علیه ...ینهض بالشعر العربي في عصره من َوْهَدِة الضعف أن
.)2(»األدباءللبلغاء، ویضع السراج في أیدي 
حاول في هذا من هذا المنطلق وعلى كثرة القضایا التي طرحت في هذا الكتاب ن
.وطیدة الصلة بالتلقيالالعناصر  أهمعرض  -إسهابدون –العنصر 
:التخییل والمحاكاة-2-2-2-1
وهو مفهوم یتضمن وجود المتلقي "حازم"التخییل جوهر النظریة النقدیة عند «یعد 
أن تتمثل للسامع من  «هوفي تعریفه للتخییل "حازم"، یقول )3(»في كل مسارات تحقّقه
صور ینفعل لتخیُّلها  أوونظامه وتقوم في خیاله صورة أسلوبه أوشاعر المخّیل لفظ ال
)( تعلم بها )شرق األندلس(، كان شاعرا وأدیبا من أهل قرطاجنة 1211أبو الحسن حازم بن محمد القرطاجني ، ولد
من 1386/ه684أخذ عن علماء غرناطة و إشبیلیة، ثم هاجر إلى مراكش ومنها إلى تونس، فاشتهر وتوفي بها عام و 
.17:27، الساعة 2016، 11/12یوم ویكیبیدیا الموسوعة الحرة،:، ینظر)المنهاج، ودیوان شعر(مؤلفاته 
http :ar.wikipidea.org،
.61موسى منیف ، في الشعر والنقد، ص)1(
عیسى علي العاكوب، التفكیر النقدي عند العرب، مدخل إلى نظریة األدب العربي، دار الوعي للنشر والتوزیع، )2(
.317م، ص 2012/ه1433، 9الجزائر، ط 
تسعدیت فوراري، المتلقي في منهاج البلغاء وسراج األدباء لحازم القرطاجني، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )3(
.11، ص 2008، ]د ط [سوریا، 
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االنبساطجهة من  إلىبها انفعاال من غیر روّیة آخرتصّور شيء  أووتصّورها 
.)1(»االنقباض أو
التخییل هو ما یثیر الخطاب الشعري الصادر عن  أنیتضح من خالل هذا التعریف 
انفعال في ذهن حداثإمن صور تعمل على واألسلوبواسطة المعاني الشاعر المتخّیل ب
ذلك ؛)2(هذا المعنى یشبه مفهوم التطهیر عند أرسطوفبانبساطه أو انقباضه؛ ماإالمتلقي 
ما یخلقه في السامع من انفعال نفساني  إلى وٕانماالتخییل ال ترجع للقائل «ن قیمة أل
.)3(»العقل، ولكنه یخاطب الشعورمحض ال صلة له بالعقل فالشعر ال یخاطب
النقاد  أفاضفي عملیة التخییل، وقد أساسیاویظهر مصطلح المحاكاة عنصرا 
 راءآالفالسفة الیونانیین، وقد استقرت  أراءالقدماء في الحدیث عن المحاكاة مستفیدین من 
.)4(المحاكاة هي التشبیه أنالكثیر منهم على 
، فمن خالل المحاكاة )5(»لة من وسائل التخییلالمحاكاة وسی«"حازم"قد عّد و 
للمبدع من حیث تجاربه ومعاناته المختلفة، ومن ثمة تنعكساإلنسانيیتشكل الواقع 
اإلبداعيتلك الصور الفنیة التي تمثل العالم -بطریقة مختلفة-في مخیلة المتلقي
لـــیــخیـــالت داثــحإفي  رــاألوفظ ــالح«اكاة ــللمح "ازمـــح" طىــأعك ــلذل ،)6(دعـــللمبّیل ــالمخ
محمد الحبیب بن الخوجة، دار الغرب اإلسالمي، بیروت ، :حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج األدباء، تح)1(
.89، ص1986، 3لبنان، ط
.13، 12تسعدیت فوراري، المتلقي في منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص:ینظر)2(
.75، ص1991، ]دط[دیم، منشورات جامعة حلب، سوریا، عصام قصبجي، أصول النقد العربي الق)3(
.133المرجع نفسه، ص:ینظر)4(
.16تسعدیت فوراري، المتلقي في منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص)5(
محمود درابسة، التلقي واإلبداع قراءات في النقد العربي القدیم، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعیة والنشر :ینظر)6(
.47، ص 2003، ]د ط[یع، أربد، األردن، والتوز 
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.)1(»في نفس المتلقي
، ونقل ما )("بن سیناا " إلىعاد  التأثیر علىالمحاكاة  ةسبب قو "حازم"وحین تناول 
النفوس وانفعالها بالمحاكاة، وقد فّسر التوافق الموسیقي تلذذفي  "طالیسأرسطو"قاله 
ة النفسیة لحاكاة بتلذذ السمع بجمال العبارة الشعریة؛ وذلك بحسب الحاالمتعالق مع الم
یقصد مانفإعا و موض أو، فالشاعر عندما یحاكي شیئا )2(التي یستقبل فیها المتلقي العمل
لى تقبیحه للمتلقي، فإذا وفق في ذلك كان رد فعل المتلقي االستحسان إ وأتحسینه  إلى
وهي الفكرة  السلوكء القبیح، ویعقب ذلك تغییر في االستهجان للشي أوللشيء الحسن، 
.)3(التي تقدمت في فلسفة أرسطو
عند حازمالغموض بین المبدع والمتلقي قضیة -2-2-2-2
لما لها من عالقة  – اءالنقاد القداممن الظواهر الفنیة التي القت اهتماما من طرف
 نإ إذ«ظاهرة الغموض، -بدعمالي، النص، قالمتل-اإلبداعیةوطیدة بعناصر العملیة 
.)4(»بعد طول مماطلة إالالعمل الفني الجید هو الذي ال یعطي نفسه لمتلقیه 
.339عیسى علي العاكوب، التفكیر النقدي عند العرب، مدخل إلى نظریة األدب العربي، ص)1(
)( هو أبو علي الحسین بن عبد اهللا بن سینا، الملقب بالشیخ الرئیس ولد في قریة بلخ ببالد فارس في عام (ابن سینا
الشفاء، النجاة، "لعقل والمنطق، بدأ التألیف وعمره إحدى وعشرون سنة من مؤلفاته، م، تعلم ا980ه الموافق لـ370
هناك میل كبیر عند ابن سینا في شرحه (، "1037في سنة "اإلشارات والتنبیهات، منطق المشرقیین، عیون الحكمة
صه عن الكتاب فهما غیر نحو الوظیفة النفعیة للشعر غیر أن ابن سینا قدم في ملخ)فن الشعر ألرسطو(لكتاب 
عبد :، ینظر)مطابقا لفهم األرسطي، إذ ترجم المصطلح بــــ التشبیه؛ في حین أن المحاكاة هي محاكاة للفعل عند أرسطو
جریجور شولر، نظریة األدب األرسطیة الغربیة مشكالت أساسیة،:ینظر.37، 36القادر تومي، وجوه الفلسفة، ص
.83م، ص 2008ه، 1429، 1، دار جریر للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط)محمود درابسة:تر(
، 1محمد كریم الكواز، البالغة والنقد المصطلح والنشأة والتجدید، مؤسسة االنتشار العربي، بیروت، لبنان، ط:ینظر)2(
.379، ص 2006
.21ازم القرطاجني، صتسعدیت فوراري، المتلقي في منهاج البلغاء وسراج األدباء لح:ینظر)3(
.51محمود درابسة، التلقي واإلبداع، قراءات في النقد العربي القدیم، ص)4(
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بین ثالثة مواقف من وضوح المعاني الشعریة وغموضها، معان یراد "حازم"میزی
إن «: )1(یقول إذمعا، وٕاغماضهاإیضاحهاومعان یراد إیضاحهاومعان یراد إغماضها
عنها والتصریح  اإلعرابمقاصد الكالم ومواطن القول تقتضي أكثركانت اني، وٕانعالم
الكالم دونها أبوابوٕاغالقإغماضهاعن مفهومها، فقد یقصد في كثیر من المواضع 
غیر واضحة واألخرىواضحة الداللة، إحداهماالمعنى في عبارتین، تأدیةقد نقصد  ...و
.)2(»الداللة لضروب من المقاصد
.)3(یقع فیهما معا أو، األلفاظفي  ماإ و یقع في المعاني ماإبهذا المعنى والغموض 
التين اللغة هي ومعانیها أل ألفاظهامن خالل األدبیةلذلك ركز حازم على اللغة 
المتلقي في شباك إیقاعیروم من خاللها األدیبتستوعب القوالب الفنیة التي یطرحها 
.)4(والروحیةباللذة الذهنیة وٕاشعاره، التأویل
على ضرورة تحري  اللتفصیل في المعاني الشعریة، مؤكد"حازم"ومن ثّم ذهب 
التي «؛ )5(، واالهتمام بالمعاني الجمهوریةاإلنسانیةالشاعر لما له عالقة بأغراض النفس 
؛ مما یوطد العالقة بین المبدع والمتلقي)6(»الجمهور ویستجیب لمقتضى مؤثراتهایألفها
هذه " حازم"، ولیحقق التألیفعملیة أثناءبد على المبدع من استحضار متلقیه  ال إذ
الهندسیة للنظم وبناء فصول القصیدة مركزا على مدى فعالیتها األسسالفكرة وضع 
.324عیسى علي العاكوب، التفكیر النقدي عند العرب، ص :ینظر)1(
.172حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص )2(
اث نحو قراءة تكاملیة، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، أربد، إبراهیم أحمد ملحم، الخطاب النقدي وقراءة التر )3(
.218، ص 2007، 1األردن، ط
.53محمود درابسة، التلقي واإلبداع، قراءات في النقد العربي القدیم، ص :ینظر)4(
.45تسعدیت فوراري، المتلقي في منهاج البلغاء وسراج األدباء لحازم القرطاجني، ص:ینظر)5(
مر إدریسي عبد المطلب، حازم القرطاجني حیاته ومنهجه البالغي، دار الجنادریة، للنشر والتوزیع ،عمان، ع)6(
.199، ص 2009، ]دط[األردن، 
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الذي سترتكز علیه نظریة التلقي في طرحها ، وهو المذهب )1(في المتلقيالتأثیریة
.الحداثي
األولالصنف أحوال« إلىالناس النفسیة أحوالسیم على تق"حازم"هذا ویعمل 
)(«)2(شاجّیةاألمرالوسط في كثیر من وأحوالمفجعةاآلخرالصنف وأحوالمفرحة، 
 االشعریة فهناك ما یبعث الفرح وهناك ما یبعث الحزن وهناك ماألسالیبوعلى هذا تحدد 
یتوقع عملیة التلقي التي إلنجاحمراعاة نفسیة المتلقي  إالیجمع بینهما، وما على المبدع 
.)3(لقبِ تل ما یناسب نفس وحال المفهم المرسِ منها 
لم یكن من مشجعي الشعراء على الغموض على الرغم "حازما" أنیتضح مما سبق 
في مجاهیل النص، ذلك یوصي المتكلم للغموضالتي تدفع القارئ األسلوبیةمن فنیته 
ما  إلىاللبس الواقع بذلك من القرائن المخلصة للكالم  أو اإلبهامیجهد في ما یرفع «ن بأ
یتبع الشيء بما یكون شرحا له تفسیر من «أن ، لذلك شدد على ضرورة )4(»به نحوهنحى
.)5(»من جهة ما یناسبه أوتكون داللته في معنى داللته،  أنجهة ما یكون في معناه 
؛ حیث "حازم"ا في فكر القضایا النقدیة التي لمسنا فیها حضورا متمیز  مأه هي
تلخص لنا العملیة التواصلیة التي تركز في العالقة بین الشاعر والمتلقي، عبر الرسالة  
القارئ مع المبدع، القارئ مع النص -مختلفة من التفاعل،أوجه إلىوهي عملیة تشیر 
، )56رسائل وأطروحات رقم :سلسلة(محمد أدیوان، قضایا النقد األدبي عند حازم القرطاجني، :ینظر:للتوسع)1(
.وما بعدها553، ص 2004، 1نسانیة، الرباط، المغرب، طمنشورات كلیة اآلداب والعلوم اإل
)( وأشجاني، ...الهمُّ والُحزن، وقیل شجاني طربني وهیجني، وشجاه الغناء إذا هیج أحزانه وشّوقه:الّشُجو:شجا(شاجیة
.401ص ، ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثالث، مادة شجا،)حزنني وأغضبني
.346اج البلغاء وسراج األدباء، صحازم القرطاجني، منه)2(
الطاهر بومزبر، أصول الشعریات العربیة نظریة حازم القرطاجني في تأصیل الخطاب الشعري، دار العربیة :ینظر)3(
.183م، ص 2007، 1للعلوم ناشرون، بیروت، لبنان، منشورات االختالف، الجزائر، ط
.175ء، ص حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج األدبا)4(
.176المصدر نفسه، ص )5(
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نظریات أنصارالتي تقاطعت مع الفكر الحدیث مع  األفكاروهي  -المبدع مع النص
من عدید اللتفصیله في  انظر "حازم" أفكاراءة والتلقي، وٕان كنا لم نعرض لجمیع القر 
القضایا النقدیة  هذهتراثنا النقدي لم یكن في غفلة عن مثل  أننؤكد أنناغیر -القضایا
.لما رصدت لها من دراسات قدیمة وحدیثةاإلبداعیةالتجربة بأقطابشدیدة الصلة 
:رح الحداثينظریة التلقي في الط:ثالثا
 أهمالحدیث عن  إلىالحدیث عن نظریة التلقي في طرحها الحداثي یقودنا  إن
وهو ما سنعرفه في ، النظریة أطرها تأسیسالمؤثرات واهم الرواد الذین ساهموا في 
:بدایة بـاآلتیةالمباحث 
:المؤثرات والمناهل المعرفیة-1
ة من المناهل المعرفیة لرواد نظریة التلقي جذور تواصلیة مع مجموع لقد كان
هذه  أهمحد كبیر في تشكیل بعض المبادئ النظریة والتطبیقیة للنظریة، ومن  إلىساعدت 
الهرمنیوطیقا، وهو ما سیتم الحدیث عنه في ما المؤثرات الروسیة، والفلسفة الظاهراتیة و
.یأتي
الظاهراتیة)Phénoménologie(الفینومینولوجیا-1-1
ظهر في أوائل القرن العشرین من خالل أعمال الفیلسوف اتجاه فلسفي حدیث 
Edmundهوسرل إدموند( Husserl()()1(.اجاءت لتعطي النقد الجدید صورة مخالفة عم 
باإلضافةن، وأرسطو ییالسفسطائ–شرنا سابقا مع أما –آثره عن الفلسفة الكالسیكیة مثل 
.فالسفة العرب إلى
)( فیلسوف وریاضي ألماني یعتبر المؤسس الفعلي لالتجاه الفینومینولوجي في )1938-1859(«أدموند هوسرل
، و تأمالت دیكارتیة 1900، 1901مباحث منطقیة (درس بجامعة لیبتزیغ وبرلین و فیینا، من مؤلفاته ...الفلسفة 
.147عبد القادر تومي، وجوه الفلسفة، ص.»1962نومینولوجي نشر بعد وفاته ، وعلم النفس الفی1931
، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، )مصطفى بیومي عبد السالم:تر(جونان كولر، مدخل إلى النظریة األدبیة، :ینظر)1(
.197، ص2003، 1ط
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خصائصها األشیاءمشتقة من الكلمة الیونانیة التي تعني ظهور «الفینومینولوجیاو 
لكل الوعي )الشاملة(تكشف لنا عن الطبیعة الكامنة نهاأإذ تزعم ...الجوهریة  أوالعامة 
فإن الموضوع الفلسفي هو محتویات "هوسرل "إلىواستنادا ، )1(»)الظواهر( و اإلنساني
الشعور هو دائما مرتبط بشيء یبدو واقعیا  ألني؛ الشعور ولیس موضوعات العالم الخارج
.)2(ماهیاتها التي تظهر في شعورنا و األشیاءبالنسبة لنا، فنحن من نكتشف خواص 
مصدرا لكل -على حد تعبیرهاألصليالوعي المانع -الرؤیة"هوسرل"لذلك عد  
أمامت التي نراها المعطیا إلى أيذاتها األشیاء إلىعقلي، وهو ما یستوجب التوجه إثبات
التفكیر في  أيوجود معرفة مطلقة في الدرس الظاهراتي؛ "هوسرل"وبهذا نفي .)3(أعیینا
على نحو  أموضوعها والوعي ینش إلىهناك ذات تحیل وٕانماالشيء لذاته وفي ذاته 
الموضوع قصدیا لتكوین المعنى من خالل الحالة الشعوریة التي  إلى؛ أي تتوجه )4(قصدي
"إلیه، وهو ما كان یطمح )5(»مباشرة غیر مرتبطة بفهم سابق«ي الوعي بصورة تنعكس ف
االهتماممعرفة فلسفیة من خالل  إلىنظامه تحویل الوعي الذاتي تأسیسفي  "هوسرل
.القصدیة و -أي الموضوعي-بالوعي والشعور الخالص
معرفتها جلأمن األشیاءعنى بالتوجیه نحو تُ "هوسرل"وٕاذا كانت القصدیة عند
أساسیاوالنقد مرتكزا  األدب، فقد أضحت في حقل )6(بمقتضى ما لدیه من حركة قصدیة
ال تبین قیمتها الجمالیة إال من خالل األدبیةالظاهرة  أنجمالیة التلقي؛ ذلك اتجاهفي 
.170جابر عصفور، ص :رامان ِسلدن، النظریة األدبیة المعاصرة، تر)1(
، دار الفارس للنشر والتوزیع، عمان، األردن، )سعید الغانمي:تر(رامان سلون، النظریة األدبیة المعاصرة، :ینظر)2(
.162، ص 1996، 1ط
عبد الناصر حسن محمد، نظریة التوصیل وقراءة النص األدبي، المكتب المصري لتوزیع المطبوعات، :ینظر)3(
.79، ص1999، ]دط[ القاهرة، 
عبد القادر عبو، فلسفة الجمال في فضاء الشعریة العربیة المعاصرة، بحث في آلیات تلقي الشعر الحداثي، :ینظر)4(
.84ص
.79ناظم عودة خضر، األصول المعرفیة لنظریة التلقي، ص)5(
.80المرجع نفسه، ص:ینظر)6(
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المعنى الجدید الذي یضاف  أيالمعنى الموضوعي؛  إظهارالممارسة النقدیة التي غایتها 
.)1(النص إلى
حول الموضوع القصدي قد انتقدت من "هوسرل"إن االفتراضات التي تقدم بها 
Romanنجاردن ارومان (طرف تلمیذه  Ingarden( الموضوع القصدي  أنالذي وجد
، ومن ثّم راح یبحث في القیم الجمالیة التي ینطوي علیها العمل األدبيینطبق على العمل 
أساسأصبحت ذات -غیر الملموس-نى بالشعور، وبعدما كانت القصدیة ُتعاألدبي
یتحقق  إذك والمدَرك؛ هو خالصة العالقة بین المدرِ األدبيمادي ملموس، فالمعنى 
ن كوِ ، التي تُ األدبيالمتلقي للطبقات المادیة للعمل الجانب الجمالي من خالل دراسة 
.)2(وجوده 
مبادئ نظریة التلقي نعرض ب "اردنجنا" على العالقة التي تربط فكر أیدیناولنضع 
.المفاهیم التي تقدم بها  ألهم
):الغموض(بنیة المبهم -1-1-1
أن العمل األدبي كیان قصدي صرف خاضع لقوانین مختلفة؛ ال "انجاردن"یرى 
بصورة نهائیة وال هو مستقل بذاته، لكنه یعتمد على فعل الوعي وهو یتشكل من هو معین
وثانیها طبقة والقافیة، اإلیقاعاللفظیة ویدخل ضمنها صواتاألطبقة  أولهاأربع طبقات، 
ها رابعُ الوحدات الحاملة للمعنى؛ ألفاظ أم جمل، وثالثها طبقة الموضوعات المعروضة و
.)3(طبقة وجهات النظر المؤطرة
، یحتم على األدبيالعمل  إدراك أنمن هذا التقسیم على وجه الخصوص  و األهم
فراغ (  ماإة، دمقصو ل اشكأفي  تمحوری، إبهامكته تلك الطبقات من القارئ استكمال ما تر 
.84بحث في آلیات تلقي الشعر الحداثي، صعبد القادر عبو، فلسفة الجمال في فضاء الشعریة المعاصرة،:ینظر)1(
.82إلى  80ناظم عودة خضر، األصول المعرفیة لنظریة التلقي، ص :ینظر)2(
.62، 61عز الدین إسماعیل، ص:روبرت هولب، نظریة التلقي، مقدمة نقدیة، تر:ینظر)3(
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، ومن هنا تتلخص فكرة المبهم في الغموض الذي تتركه هذه )1()أماكننقاط، أو  وأ
.نظریة التلقيمراميفي عملیة القراءة وهو من إشراكهالمحددات للقارئ، بهدف 
:التحقیق العیاني-1-1-2
اط الذي یقوم به القراء باستبعادهم أو ملئهم للعناصر النش"انجاردن"ویقصد به 
الجوانب المؤطرة في النص، والقراء بهذه الممارسة یجدون  أوالفراغات  أو المبهمة
، فالتحقیق )2(الشخصیة وخبرتهم القرائیةأحوالهم إلى باإلضافةخیالهم إلعمالالفرصة 
األشیاءلطابع العیاني على الطابع الموضوعي على وحدات المعنى وا«العیاني یضفي 
.)3(»المبهمة
:التجسید-1-1-3
األدبين العمل أینطوي على نوع من التعالي شأنه ش«"انجاردن"إن التجسید عند 
، فقد )4(»األدبينه تجسید للعمل أعلى  إلیهالتحقیق العیاني یمكن النظر  نإنفسه، لذلك 
بین البنیة الثابتة "نجاردنأ" فرق  التصورومن هذا ،تتعدد التجسیدات للعمل الواحد 
ن الصور التجسیدیة لعمل ما ال بد هذه البنیة، أللللعمل، وما یقوم به القارئ في تحقیقه 
.)5(أخرى إلىمن قراءة و بل ، آخر إلىتختلف من قارئ  أن
باألفعالمساویة بدرجةالظاهراتیة ُتعنى بالنص و أنیتضح اآللیاتمن خالل هذه 
ن النص یستمد المتلقي؛ أل إدراكلذلك النص، وهو ما یحققه االستجابةها التي تتضمن
حیاته من كونه ُمدرًكا، كما أن فاعلیة الترابط بین النص والقارئ هي من تحقق للنص 
.39، 38جلیل الجواد، صرعد عبد ال:روبرت سي هولب، نظریة االستقبال، مقدمة نقدیة، تر:ینظر)1(
.64عز الدین إسماعیل، ص:روبرت هولب، نظریة التلقي، مقدمة نقدیة، تر:ینظر)2(
.65المرجع نفسه، ص)3(
.82عبد الناصر حسن محمد، نظریة التوصیل وقراءة النص األدبي، ص )4(
.66، 65روبرت هولب، نظریة القراءة، مقدمة نقدیة، ص:ینظر)5(
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و هو ما االستجابات في نفسهإیقاظوجوده وتعطي للقارئ متعة القراءة، من خالل 
.)1(تهدف إلیه نظریة التلقي فیما بعدس
ُتلخص عملیة القراءة من مفهومها الظاهراتي في العالقة التكاملیة بین النص و 
له جسراما تشكلتلك العالمات المبهمة بقدر  -قارئلل –فبقدر ما یقدم النص ، والمتلقي 
األوجهجل استكشاف أبنیته العمیقة، من  إلىیمر منه القارئ من البنیة السطحیة للنص 
.المحتملة للمعنى
(لهرمنیوطیقاا -1-2 :Herméneutique(:
من المصطلحات التي القت رواجا في الساحة النقدیة المعاصرة مصطلح 
بدأ الهوتیا مع تفسیر النصوص المقدسة، واستمر«)التأویلبفن (الهرمنیوطیقا الذي ترجم 
وفلسفیا اإلبداعیةمع تعدد القراءات النقدیة للظاهرة )Epistémologie(ابستمولوجیا 
.)2(»برؤیا الوجود وتفسیر الكون من منطلقات جدلیة...رتباطه ال
من هرمس )Hermenia(الهرمنیوطیقا كلمة التینیة االشتقاق من لفظ  و
)Hermés( اإلله الوسیط بین اآللهة والناس یفسر لهم ویشرح الرموز ویفك
اعد التي تحكم وعند الیهود كانت تعني تفسیر الكتب المقدسة؛ أي تكوین القو ،)3(الطالسم
-فالمصطلح -الكنیسة آباءومع .)4(القراءة المشروعة للنص المقدس وتفسیر المعاني 
مرتبطا التأویلاإلسالموتفسیر النص للمؤمنین، وكان في " اهللا" تفسیر كلمة یدل على
، )حسن ناظم، علي حاكم:تر(تومبكنز، نقد استجابة القارئ من الشكالنیة إلى ما بعد البنیویة،. ب جین:ینظر)1(
.113، ص1999، ]د ط[محمد جواد حسن الموسوي، المجلس األعلى للثقافة، :تق
نشورات مخبر ، م)دوریة الخطاب(خیرة حمر العین، الشعریة وانفتاح النصوص تعددیة الداللة وال نهایة التأویل، )2(
.13، ص 2010تحلیل الخطاب، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، العدد السادس، جانفي 
بومدین بوزید، الفهم والنص، دراسة في المنهج التأویلي عند شالیر ماخر ودیلتاي، الدار العربیة للعلوم :ینظر)3(
.13صم، 2009ه،1429، 1ناشرون، منشورات االختالف، الجزائر، ط
میجان الرویلي، سعد البازغي، دلیل الناقد األدبي، إفادة ألكثر من سبعین تیارا ومصطلحا نقدیا معاصرا، :ینظر)4(
.89، ص 2007، 5المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط
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مما ، )1(التأویلیةالحكمة "  اهللا"  أتاهم؛ فالعلماء والمفسرون للقرآن الكریم "اهللا" بخشیة 
.بدایات المصطلح كانت ذات طابع قداسي أنیؤكد 
التأویلالقرن التاسع عشر أصبحت الهیرمنیوطیقا تعني بصفة عامة نظریة «ومنذ 
، إذ )2(»معاني النصوص المكتوبة إلىوالمبادئ المستخدمة في الوصول اإلجراءاتتكوین 
؛ فهو یهتم )3(وضیحه ال حدود تؤطر مجال هذا المصطلح سوى البحث عن المعنى وت
.وبما تحتویه من ُبنى غنیة ومضامین فكریةأسالیبهاباللغة على تنوع 
()Chilleier("شالیر ماخر"األلمانير كویمثل المف mâcher( الموقف الكالسیكي
.لعملیة الفهم"فنا"و " علما"للهرمنیوطیقا، حیث نقل المصطلح من دائرة الالهوتي لیكون 
النص عبارة عن وسیط لغوي ینقل فكر  أن أساسعلى " شالیر ماخر"تأویلیةتقوم 
كلما تقدم النص في الزمن صار فوبالتالي سیتم التركیز على اللغة، ، القارئ  إلىالمؤلف 
من سوء الفهم ال الفهم لذلك أصبح من الضروري إلیهقرب أغامضا بالنسبة لنا وصرنا 
شالیر "لدى  التأویلیةانقسمت الرؤیة «من ثمة ، و )4(علم یهتم بتسهیل هذه العملیةإیجاد
بالبنیة النفسیة اآلخرحدهما للبنیة الداللیة والنحویة، ویتعلق أتجاهین ینتمي با"ماخر
.13ي، صبومدین بوزید، الفهم والنص دراسة في المنهج التأویلي عند شالیر ماخر ودیلتا:ینظر)1(
.89الرویلي، سعد البازغي، دلیل الناقد األدبي، إضاءة من سبعین تیارا ومصطلحا نقدیا معاصرا، صمیجان)2(
.88المرجع نفسه، ص :ینظر)3(
)( فیلسوف الهوتي ألماني مؤسس الهرمنیوطیقا العامة ویعد عمله نقطة تحول )1834-1768(فردیریك شالیر ماخر
خطابات حول الدین عام (وطیقا إذ لم یعد ینظر إلیها مادة تخصصیة تتبع الالهوت، من مؤلفاته في تاریخ الهرمنی
، 11/12/2016فیصل الغامدي، فهم الفهم عند شالیر ماخر بتاریخ :ینظر)1822، ومذهب اإلیمان عام 1799
WWW.saqya.com:18:28الساعة 
.77بومدین بوزید، الفهم والنص دراسة في المنهج التأویلي عند شالیر ماخر ودیلتاي، ص:وینظر
، 1، الدار البیضاء، المغرب، طنصر حامد أبو زید، إشكالیات القراءة وآلیات التأویل، المركز الثقافي العربي:ینظر)4(
.21، 20، ص1994
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عند التأویللفن  األساسیةن القواعد ان االتجاهایمثل هذ؛ )1(»للكاتب ومحیطه االجتماعي
.)2(وبدونهما ال یمكن تجنب سوء الفهم"شالیر ماخر"
قابلة للحوار والنقد، خاصة في أنهاغیر التأویلیةنظریتهعلى الرغم من عمق 
من وعالقته المباشرة بسوء الفهم ؛ فلیس الزمن وحده من ُیوقع القارئ ز دم التركیزه على قِ 
التجارب أثبتته، فقد بوحدها القادرة على تجنالتأویلفي سوء الفهم، ولیست قواعد 
سوء  أوالنص تحكمه عدید من الجوانب الكفیلة بفهمه  أنصوص، في قراءة الناإلجرائیة
مع النص المبَدع، یجعل منه ذلك الِحوار موضوع تشریح إذن حوارٌ التأویلف « ،فهمه
 إلىا بحثیا یستنُد نصً ینشئفالتأویلوتفكیك، وهو بذلك ال یقر بالنص النموذج، لذلك 
.)3(»إبداعيّ آخر
)()Dilthey("یلتايد"نجد التأویلین اهتموا بموضوع ومن الفالسفة المعاصرین الذ
على استعادة یتأسساألخرىاإلنسانیةوالنصوص  لألدبأن الفهم الحقیقي «حیث یرى 
تصبح مهمة ، ومنه)4(»التي یعبر عنها النص"الحیاة الداخلیة"القارئ لتجربة 
.)5(»ي یوجد بالفهمالوجود الذتشبیه «الهرمنیوطیقا، هي التعمق في النص من أجل 
.15، ص )الخطاب(خیرة حمر العین، الشعریة وانفتاح النصوص تعددیة الداللة وال نهایة التأویل، )1(
.22المرجع نفسه، ص :ینظر)2(
نماء القومي، مركز اإل89، 88، العدد )مجلة الفكر العربي المعاصر(من النص إلى سلطة التأویل الحبیب شبل، )3(
.93، ص 1991بیروت، لبنان، ، ماي جوان، 
)( 12/12/2016بتاریخ فیلسوف وطبیب نفساني ألماني، ویكیبیدیا الموسوعة الحرة )1911-1833(فلهلم دیلتاي ،
http://ar.لیال 22:47:الساعة  wiikpidia.Org
.91میجان الرویلي، سعد البازعي، دلیل الناقد األدبي، إضاءة ألكثر من سبعین تیارا ومصطلحا نقدیا معاصرا، ص)4(
الناصر عمارة، اللغة والتأویل، مقاربات في الهرمنیوطیقا الغربیة والتأویل العربي اإلسالمي، دار الفارابي، بیروت، )5(
.21م، ص 2007/ه 1428، 1منشورات االختالف، الجزائر، طلبنان،
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باعتباره علم الروح الذي یمّكن من ) الفهم(مشتق من "دلتاي"عند والتأویل
؛ نستطیع )1(اإلنسانیةالفصل بین العلوم الطبیعیة والعلوم الروحیة التي ُتعنى بها العلوم 
تي ال من الحیاة النفسیة الظاهرة في النص في شكل دوال ینطلق التأویل نإ -هنا–القول 
موضوعي للمعنى الذي عبر عنه تأویل« إلىیصل  أنمن خاللها یستطیع القارئ 
.)2(»المؤلف
()Hans("هانز جورج غادامیر"الفیلسوف أعمالهذا وتعد  Georg Gadamer( من
 أهمومن «،على نظریة التلقيتأثیراوأكثرهاالتأویلالفلسفیة في فن األعمالأعمق
تأثیرااألكثرفي كتبه "غادامیر"ف عندها ما یتصل باهتمام النقاط التي یمكن الوقو 
ا بوصف فعل الفهم في عالقته بممارساتنا الراهنة ، اهتماما أولیً )1960الحقیقة والمنهج (
(هایدجر"أستاذه، متبنیا فكر )3(»)التراث(وبالتقالید  "Martin Heidegger()(» القائل
حیث ینطلق ، )4(»ایا المؤلف ولكن النص نفسه نو لیسالهدف من التفكیر النصي  أن
لمعایشته " الفهم"قاعدة فلسفیة، تركز على الوجود باعتباره ظاهرة، تستدعي من "هایدجر"
.)5(الحیاة وفهم الجانب المعتم فیها 
.17بومدین بوزید، الفهم والنص دراسة في المنهج التأویلي عند شالیر ماخر ودیلتاي، ص:ینظر)1(
.90میجان الرویلي، سعد البازغي، دلیل الناقد األدبي، إضاءة ألكثر من سبعین تیارا ومصطلحا نقدیا معاصرا، ص )2(
)( الحقیقة والمنهج"اشتهر بعمله الشهیر 1900فبرایر 11انز جورج جادامیر، فیلسوف ألماني ولد في ماریورغ ه"
بعمل قدمه عن 1922، حصل على الدكتوراه "یول نتروب، نیكوالي هارتمان"تتلمذ على ید الفالسفة الكانطیین 
، الساعة 11/12/2016:موسوعة الحرة بتاریخویكیبیدیا ال:، ینظر2002مارس 13أفالطون، توفي في هایدلبرغ 
18:36http://ar wiikpidia.Org..
.56، ص 2003، 1حسن البنا عز الدین، الشعریة والثقافة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط)3(
)( یعد 1923في مدرسة كونستانس أخذ الدكتوراه 1903استه بدأ در 1889سبتمبر 20هایدجر فیلسوف ألماني ولد
:، ینظر)الوجود والزمان(، كتاب 1916"نتشه"من مؤلفاته كتابه عن 1976للوجودیة، توفي سنة المؤسس الحقیقي
.149عبد القادر تومي، وجوه الفلسفة، ص
.56حسن البنا عز الدین، الشعریة والثقافة، ص)4(
.22ید، الفهم والنص، دراسة في المنهج التأویلي عند شالیر ماخر ودیلتاي، صبومدین بوز :ینظر)5(
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 أووالموجودات الفردیة وتعطیها ماهیتها األشیاءاللغة التي تسمى «وذلك من خالل 
)1(»یتكشف من اللغة أوهذا ما یجعل العالم یزیل الغطاء عن ذاته طریقتها في الوجود، و 
ومن هنا تظهر عالقة التأویل بالوجود أین تصبح عملیة الفهم حلقة مستمرة ترتبط ارتباطا 
تفقد اللغة   إذ ؛إلدراكناتظهر أشیاء إالهذا الوجود ما هو  أنوثیقا بالظاهري على اعتبار 
.)2(والعالم معااإلنسانتنتظم وجود اقة ط إلىطابعها الذاتي، وتتحول 
لم االع إلىال یخرج األدبيالعمل  « أن إلى "غادامیر"ذهب  هذا المنطلقومن 
معنى، فالمعنى یعتمد على الموقف التاریخي لمن لبوصفه حزمة منجزة مكتملة التصنیف 
من سلسلةیتم من خالل األدبيالنص  إدراك أن؛ أي )3(»یقوم بتفسیر هذا العمل
.التفسیرات التاریخیة
لیس وجودا مستقال في الماضي عن وعینا "غادامیر"كما یرى «هذا التاریخ 
فإن حاضرنا الراهن لیس معزوال عن آخرتجربتنا الحاضرة، ومن جانب  وأوفقالحاضر 
في حدیثه عن عالقة الفرد بالتاریخ من ، ف)4(»لینا عبر التاریخإالتقالید التي انتقلت تأثیر
السلبي، بل اإلنصاتفهم التاریخ یجب أن یتجاوز حدود  أنیث الفهم واالستیعاب یرى ح
للمتلقي وهو ما أسئلةتقوم على ما یقدمه النص من جدلیةال بد من محاورته، في عملیة 
ُیعنى بتجربة األدبيفهم النص  أنفكل منهما یرى "هایدجر"مع "غادامیر"ُیظهر تقاطع 
.)5(نفسها من خالل السؤال ال بتجربة المؤلفالوجود التي تفصح عن
، دار جریر للنشر و )رحلة السندباد البحري األول، نموذجا(حسین أحمد بن عائشة، مستویات تلقي النص األدبي )1(
.103م ، ص2012ه،1،1433التوزیع ،عمان ،األردن، ط
.181، فعالیة القراءة وٕاشكالیة تجدید المعنى في النص القرآني، صمحمد بن احمد جهالن:ینظر)2(
.84عبد الناصر حسن محمد، نظریة التوصل وقراءة النص األدبي، ص)3(
.42نصر حامد أبو زید، إشكاالت القراءة والیات تحدید المعنى،  ص )4(
.42المرجع نفسه، ص :ینظر)5(
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هم من هذا والنقد عالقة وثیقة منذ القدیم واأل واألدب التأویلالعالقة بین  أنوالواقع 
، ولما )1(القارئ  إلىهو تحول االتجاه النفسي في العصر الحدیث من االهتمام بالكاتب 
 أنفإنه أصبح من الضروري كانت نظریة التلقي ُتعنى بالعالقة بین النص والقارئ، 
شرطا ضروریا في هذه العالقة، حیث التأویلیحضر أیننكشف عن حلقة الوصل بینهما 
المفتوح المؤول على مقاربة النص في ضوء تفاعلیة نصیة بین األثرالشعریة ألزمت«
قدر ما یضیف القارئ للنص بقدر ما یفصح النص عن مكنوناته ب؛ ف)2(»القارئ والنص
یتسلح بخبرات قرائیة تسمح له بتجاوز تقلبات النص  أنتوجب على القارئ لذلك اس
.)3(وانزیاحاته، بالحدس والتخییل
حول التفسیر وعالقة "غادامیر"فیما طرحه بالتأویلكما یظهر تأثر النظریة 
في حدیثه عن التاریخ "یاوس"وهو ما وجد مناخه المالئم عند الماضي بالحاضر، 
  .واألفق
 أفقالعالمة واتساع  إدراكالطاقة الذهنیة والقدرة على « في التأویلأهمیةتبرز هذا و 
)4(»النص بأفق القارئ والسیاق والمرجع أفقربط  ةحاولمالمؤول و اختالف مقاصده و 
دوره  ایجابیا لهه عنصرا نظریة التلقي من خالل االهتمام بالقارئ بعدِ إلیهوهو ما تطمح 
)5(.إبداعیاأصبحت فعال الفاعل في القراءة التي
ومنطلقاتها الفلسفیة من الهرمنیوطیقا أصولهاهكذا تشكلت نظریة التلقي متشربة 
 أنمنطلقات االهتمام، ذلك  إلى اإلشارةنه تجدر أفكلتاهما تهتم بالمتلقي، غیر 
نظریة أماجل النص؛ أي وسیلة یتم بها تفسیر النص، أالهرمنیوطیقا تهتم بالقارئ من 
.16، ص 2004، ]د ط[اهدة في المسرح، مؤسسة الفنون الثقافیة، الجزائر، مخلوف بوكروح، التلقي والمش:ینظر)1(
.18خیرة حمر العین، الشعریة وانفتاح النصوص، تعددیة الداللة وال نهایة التأویل، ص)2(
.18المرجع نفسه، ص:ینظر)3(
.23، ص)الخطاب(خیرة حمر العین، الشعریة وانفتاح النصوص، تعددیة الداللة وال نهایة التأویل، )4(
.40فاطمة البریكي، قضیة التلقي في النقد العربي القدیم، ص:ینظر)5(
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عملیة القراءة التي یلتحم فیها مع أثناءحد طرفي عالقة ما تتم ضمنیا أي فتعده التلق
.)1(غیر معلن عنه أدبيإلبداعجدیدة  قالنطالنص؛ أي تجعل منه نقطة ا
:الشكالنیة-1-3
في إرساء معالم النظریة لما تقدمت به من مفاهیم  اكبیر  القد كان للشكالنیة دور 
الحضور في ثنایاها جلیةو بدتتغذت منها نظریة التلقي، ومن أهم األفكار التي ،نظریة
:المفاهیم اآلتیة
:األداة -1-3-1
و  التي تجعل الشيء قابال لإلدراك كما تجعله فنیا؛ أي أن إدراك العمل األدبي 
جملة من السمات اللغویة )gacobson(یكون وفق أدوات، و قد صنف جاكبسون
؛ و التي  تساهم في خلق التأثیر في المتلقي )2(االستعارة،المقارنةوالمتمثلة في التوازي، 
یقرر الخاصیة "ومن ثم بعث المتعة في اإلدراك الجمالي، والمتلقي في كل هذا هو من 
، داللة على أن محور الدراسة الشكالنیة یرتكز على العالقة القائمة )3("الفنیة للعمل الفني
.قامت علیه نظریة القراءة الذير ، و هو المحو بین النص والقارئ
(التغریـب-1-3-2 :singularisation(
جعل األشكال األدبیة غریبة عن الحیاة الیومیة، وٕابعادها عن األلفة "التغریب هو
؛ فأجمل األشیاء هي التي تتسم بصفة الغرابة، ألن الخروج عن المألوف یساهم )4("والعرف
تعین "،  وللتغریب عالقة وطیدة باألداة،؛ ألن األداة في خلق نبرة التحفیز عند المتلقي
، وهو ما یتیح للقارئ الفرصة إلعطاء دالالت  )5("على لفت النظر إلى الشكل نفسه
علیه نظریة التلقي، مع اهتمامها بالشكل ارتكزت، وهو ما تساعده  في إنتاج النص
.عكس الشكالنیة التي اهتمت بالشكل فقطوالمضمون،
.41، ص السابقالمرجع :ینظر)1(
.53، 52روبرت هولب، نظریة التلقي مقدمة نقدیة، ص :ینظر)2(
.74نفسه، ص المرجع)3(
.67على بخوش، مفهوم التلقي في الفكر الیوناني القدیم، ص)4(
.75عبد الناصر، حسن محمد، نظریة التوصیل، قراءة النص األدبي، ص )5(
 نظرية التلقي المفهوم و التصور              :                                    الفصل األول
- 54 -
:لتطـور األدبيا -1-3-3
فكرتین على جانب كبیر من األهمیة )tynyanovyuri(یطرح یوري تینیانوف 
األولى ترتبط بخاصیة األدب النوعیة؛ حیث یرى أن التطور األدبي هو ، في هذا الصدد
؛  من خالل استبدال أنماط فنیة  بأنماط أخرى، أو ابتكار )1(إحالل نظام مكان آخر
(dominant))السائد(وتحضیرا، والفكرة الثانیة تتعلق بمصطلح تقنیات أكثر تشویقا 
جملة العناصر التي یدفع بها إلى الصدارة في عمل بعینه أو خالل حقبة "ویقصد بها 
، و هي الوجهة الظاهرة في ، مما یؤكد أن تاریخ األدب حافل بالعناصر الجمالیة)2("بعینها
".أیزر"التحدید عند ، و مواقع ال"وسیا"التوقع عند  أفقمفهوم 
و نخلص إلى أن الشكالنیة قد ساهمت بشكل كبیر في التأسیس للمفاهیم النظریة 
الغریبة   ءواإلجرائیة لنظریة التلقي، ومن ذاك مفهوم األداة التي تساعد في خلق األشیا
مما یخلق  تغریبا یعمل على بعث روح المتعة في نفس المتلقي، هذا باإلضافة إلى مفهوم 
طور األدبي، الذي تتعاقب فیه األشكال ما یساهم في تنوع العناصر الفنیة من مرحلة الت
.إلى أخرى
القارئ، وعلى الرغم  إلى ةعلیها النظریات المتجهنهضتالمؤثرات التي  همهي أ
في توجیه عملیة القراءة  المعاصرة كبیرٍ حدٍ  إلىهمت أسنهاأ إالمن المنابع الفلسفیة، 
.اإلبداعیةالنظر في عناصر العملیة  ةإعادن خالل ، ماألدبيللنص 
:النظریة أقطاب-2
إن الحدیث عن رواد نظریة التلقي، یعرفنا على مبادئ النظریة وعلى اآللیات 
"یزرإ"برز روادها أتقوم علیها عملیة التلقي في تطویرها الحداثي، مع اإلجرائیة التي
المنظرین، تنقسم  أهمالتي احتضنت األلمانیةمدرسة ال أن إلى اإلشارةوتجدر "یاوس"و
تقوم على قاعدة فلسفیة  األولى؛ )ونستانسك( وجماعة )برلین(اتجاهین، جماعة  إلى
.76، ص السابقالمرجع :ینظر)1(
.59روبرت هولب، نظریة التلقي، مقدمة نقدیة، ص )2(
 نظرية التلقي المفهوم و التصور              :                                    الفصل األول
- 55 -
هي  أربعةالتواصل الفني یقوم على عناصر  أن؛ التي ترى الماركسیةمستمدة من النظریة 
نفسه  اآلنفنیة واجتماعیة في التلقي عملیة  أن؛ أي )، النص، القارئ، المجتمعالمؤلف(
البحث في كل ما ساعد  إلىحیث تتجاوز هذه العملیة العالقة القائمة بین القارئ والنص 
.)1(النص من عوامل خارجیة كدور النشر والمؤسسات العلمیةإنشاءفي 
في  األساسيتعد المرجع و  "یزرإ" و "یاوس"ترتبط بجهود -)كونستانس(-الثانیة  و   
، وذلك باعتمادها اإلقصاءالتلقي التي ستعید لقطب القارئ، اعتباره بعد مدة من جمالیة
في مجال الدراسات نجزأُ من جهة، وما األلمانيالتاریخي والفلسفي والعلمي  اإلرثعلى 
.)2(أخرى ههعامة من جاإلنسانياللسانیة والنفسیة والفنیة في الفكر 
 أفكارهم ألهمرز الرواد مع تقدیم مفصل بأنحاول في هذا العنصر التركیز على و 
.واإلجرائیةالنظریة 
Hans(جهود هانس روبرت یاوس -2-1 Robert Jauss(
التجدید  إلى، المتطلعین األلمانیة"كونسانس "أعضاء جامعة  أهممن "یاوس"یعد 
لتاریخ وا األدبمن خالل الجمع بین األلماني األدبیعید النظر في تاریخ  أنحیث حاول 
بتحقیق التوازن بین الشكلیة الروسیة التي تتجاهل التاریخ، والنظریات االجتماعیة «وذلك 
.)3(»التي تتجاهل النص
من أهمیتهوتبدأفي ذاته أهمیةلیست له "یاوس"من منظور األدبيفالعمل 
ة المبنیة قّالوجود بفعل القراءة؛ الخال إلىاللحظة التي یلتقي فیها بالجمهور، حیث یخرج 
، من هذا المنطلق ومع تنوع الروافد )4(الجواب ال على االستهالك فقطو على السؤال 
هـ، 1425، 1أحمد بوحسن، في المناهج النقدیة المعاصرة، دار األمان، للنشر والتوزیع، الرباط، المغرب، ط:ینظر)1(
.34ص، 2004
.26،ص)سلسلة ندوات ومناظرات(أحمد بوحسن، نظریة التلقي والنقد األدبي العربي الحدیث، :ینظر)2(
.174جابر عصفور، ص:رامان ِسلدن، النظریة األدبیة المعاصرة، تر)3(
.144ناظم عود خضر، األصول المعرفیة لنظریة التلقي، ص:ینظر)4(
 نظرية التلقي المفهوم و التصور              :                                    الفصل األول
- 56 -
ة من لحدد لنا جم-الهرمنیوطیقا-خاصةلنظریته "اوسی"المعرفیة التي نهل منها
سنعرض )، وغیرهااآلفاقالتوقعات، المسافة الجمالیة، اندماج  أفق( منها المصطلحات
.لى حداع واحدةللك فیما
Horizon(:أفق التوقعات 2-1-1 of Expectation(
جدیدا على الساحة الفلسفیة "فق االنتظارأ" وأ "التوقعات أفق" مصطلحلم یكن 
، مركبا معه "Gadamierغادامیر "من ) األفق(مفهوم "یاوس"، لقد أخذ األلمانیة
عند كارل بوبر) رخیبة االنتظا(من مفهوم أخذهاالتي )االنتظار(كلمة
)Karl .R. Popper()(هذین المفهومین المعمول بهما في فلسفة  أن  "یاوس"وجد، حیث
.)1(في البرهنة على نظریته لهمأالتاریخ یحققان 
للقارئ بالتخلص من األدبیةإن تحلیل التجربة «:االنتظار فیقول أفق "یاوس"یحدد 
ذ من إالناتج عنه، واألثرة التي كانت عرضة لها لوصف تلقي العمل النزعة النفسانی
-هنا–بالنزعة النفسانیة "یاوس"ویقصد  ؛)2(»األولانتظار جمهورها  أفقخاللها یتشكل 
تلقي العمل أثناءالتي تظهر في العمل الفني، وتسیطر على القارئ األدیبهو ذاتیة 
سیاقیة التي تبحث في سیاق خارج النص من الفني، مثل ما كان سائدا في المناهج ال
.نفسیة المؤلف وظروفه االجتماعیة وغیرها
)(فیلسوف نمساوي إنجلیزي )في لندن1994سبتمبر 17في فیینا، 1902لیو یو 28(كارل ریموند كارل بربر ،
ویكیبیدیا الموسوعة :ینظر، 1932متخصص في فلسفة العلوم حصل على الدكتوراه في مجال علم النفس اإلدراكي 
..18:58:، الساعة 11/12/2016:الحرة ، بتاریخ wikipedia. Arghttp://ar
.109عبد الناصر حسن محمد، نظریة التوصیل وقراءة النص األدبي، ص:ینظر)1(
منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق )دراسة(حمید سمیر، النص وتفاعل المتلقي في الخطاب األدبي عند المعري )2(
Jouss:نقال عن.25،ص2005، ]د ط[سوریا،  pour une esthétique de la réception. P49.
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یاوس لمفهوم أفق التوقعات لوصف المقاییس التي یستخدمها القراء في  أویلج«
، وهو ما یساعدهم على تحدید طبیعة )1(»عصر أيفي  األدبیةالحكم على النصوص 
الذي منقبلي الذي یستقبل به القارئ النص النص وفهم مضمونه، فهو بمثابة التهیؤ ال
خالله یقوم بمحاورة النص الجدید عبر جدلیة السؤال والجواب، وهو ما برز في فكر 
وال یمكن ، نه ضروري لفهم التاریخأذ یرى إ، )التاریخي األفق( في مفهوم "غادامیر"
 أنستطیع الفهم تجاوزه فهو یشبه المدونة التي تحتوي على كل التجارب السابقة وال ی
.)2(باسترجاع لهذه الخبرات إالیمتلك طاقاته الحقیقیة 
أسئلةیجیب على  أنالقارئ في عملیة حواریة والجواب یحاولوبمنطق السؤال 
 أویجیب عنه  أنیعني فهم السؤال الذي على القارئ األدبيذلك فإن فهم النص «النص 
 إلىشكل في النهایة نصا جدیدا بالنسبة التي تواألجوبةاألسئلة أفقبشكل أعم تحدید 
.)3(»القارئ
بالنص ئه سابق یكون علیه قبل التقاانتظار أفق ،لالنتظارأفقینأماموالقارئ یكون 
المتعددة، فهي معاییر شخصیة  القراءاتویشكل جملة االقتناعات التي ترسبت بفعل 
ثاني فهو عامل ناتج عن االنتظار ال اأم -وقت  أيعرضة للتحول في أنها إال-جاهزة 
.)4(لالنتظارخیبة ماإ و توافق ماإقد یحدث األفقینتفاعل القارئ مع النص، فبتمازج 
األوائلعلى تجربة القراء األولفي المقام "یاوس"ینطبق عند «السابق  فاألفق
وذلك حسب الصورة التي یمكن استخالصها بهذه التجربة -وال ینحصر فیهم-لمؤلف ما
.52فاطمة البریكي، قضیة التلقي في النقد العربي القدیم، ص)1(
.34،ص )رحلة السندباد البحري األولى، نموذجا(حسن أحمد بن عائشة، مستویات تلقي النص األدبي، :ینظر)2(
.44المرجع نفسه، ص)3(
، 2007، ]د ط[دیب، وهران، الجزائر، حبیب مونسي، نظریات القراءة في النقد المعاصر، منشورات دار األ:ینظر)4(
.104ص
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واالجتماعيواألخالقيالتقلید الجمالي  إلىداخل المؤلف نفسه، بالنظر )موضوعیا(
.)1(»الذي یصدر عنه
ط بما شاع في بالمح أوعلى الرغم من ارتباط مصطلح التوقع والمفاجأة واالنتظار و 
الذي یشكل مخالفة )Deviation(عن مفهوم االنحراف األلسنیة، واألسلوبیةالدراسات 
التوقعات ال  أفقن قد وسع من هذا المفهوم أل"یاوس"وقعات القارئ، غیر أن واضحة لت
على  أكدنه أیمتد لیشمل النص كله، كما  الذيینحصر في الجزئیات، مثل االنحراف 
.)2(األفقفي بناء أهمیةالتاریخي الذي یظهر فیه العمل لما له من  اإلطار أهمیة
  :هي األفقثالثة عناصر لتشكیل "یاوس"وقد اقترح
 الخبرة التي  أيالعمل؛ إلیهالذي ینتمي األدبيتمرس الجمهور السابق بالجنس
.لنص المقروءلاكتسبها القراء عن الجنس المماثل 
الخلفیة المعرفیة  أيماضیة تفترض معرفتها في العمل؛ أعمالعات و شكل وموض
.)3(للقارئ، محدد في شكل نصوص غائبة
بین العالم الخیالي والواقع الیومي،  أية واللغة العملیة؛ التعارض بین اللغة الشعری
الذاتي؛ ومنها ما یرتبط األسلوبوهذه العناصر منها ما هو فردي متعلق بخصائص 
.)4(األدبيوبقواعد الجنس األدبيبالخطاب 
pourفان ستارویاتسكي للترجمة كتاب هانس روبرت یاوس :محمد العمري، نحو جمالیة التلقي، تقدیم)1( une
esthétique de la réception ،)العدد السادس، مطبعة النجاح، الدار )مجلة دراسات سیمیائیة أدبیة لسانیة ،
.44، ص1992البیضاء، المغرب، 
موسى سامح ربابعة، جمالیات األسلوب والتلقي دراسات تطبیقیة، دار جریر للنشر والتوزیع، عمان، األردن، :ینظر)2(
.108، 107، 104م، ص2008هـ، 1429، 1ط
مان، عز الدین مناصرة، علم الشعریات قراءة مونتاجیة في أدبیة األدب، دار مجدالوي للنشر والتوزیع، ع:ینظر)3(
.8، ص 2007، 1428، 1األردن، ط
.26، ص)دراسة(حمید سمیر، النص وتفاعل المتلقي في الخطاب األدبي عند المعري، :ینظر)4(
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یتلخص في جملة االستعدادات القبلیة التي "یاوس"االنتظار عند  أفقولما كان 
عدم توافقها  أوتوافق هذه االستعدادات ستقبال النص، ثم النظر في مدى القارئ الئ تهی
عند البالغیین العرب في  ایمكن لنا أن نجد لهذا المنظور جذور «النص فإنه  أفقمع 
انحرف وٕاذاحدث توافقا أجاء النص موافقا لمقتضى  الحال  فإذاالتلقي، آللیاتدراستهم 
.)1(»ة للمتلقيودهشمفاجأةحدث أعن مقتضى الظاهر 
النقاد البالغیون بهذه هتمأالمتلقي وقد أحوالویقصد بمقتضى الحال مراعاة 
مراعاة متلقیه ومعرفة  إلىذلك یوجه المتكلم ل«القاعدة مما یؤكد اهتمامهم بذوق المتلقي 
)2(»إلیهیؤثر في نوعیة الخطاب الموجه  أنوطبقته وغیر ذلك مما یمكن وأحوالهمقامه 
فئة  إلىالذي یوجه اآلخرفئة معینة یختلف عن الخطاب  إلىالم الذي یوجه ن الكأل
في الطبائع والظروف، لذلك ُیقال لكل مقام مقال، وهو ما  األولىمختلفة عن أخرى
".یاوس"تجسدت فیه فكرة أفق االنتظار المستحدثة عند 
Fusion: (اآلفاقاندماج -2-1-2 of horizons(
هانز جورج ""  إلىالذي یرجع  اآلفاقمفهوم اندماج  "وسایهانز روبرت "یستخدم «
األدبیةلألعمالالتاریخیة  األولى االنتظاراتلیصف العالقات القائمة بین "ادامیرغ
          اتاالنتظار واالنتظارات المعاصرة، التي یحصل فیها نوع من التجاوب مع تلك 
یخیة لیبین في كل مرة درجة توافق ، حیث یتحقق االندماج عبر الصیرورة التار )3(»ى األول
."یاوس"، وبعده "ریغادام"الحوار كما حددهاآلیةالجمهور مع النص من خالل 
شعبان عبد الحكیم محمد، نظریة التلقي في تراثنا النقدي والبالغي، دار العلم واإلیمان للنشر والتوزیع، كفر الشیخ، )1(
.168، 167، ص 2009، 1ط
.81فاطمة البریكي، قضیة التلقي في النقد العربي القدیم، ص)2(
نادر ناظم ، المقامات والتلقي، بحث في أنماط التلقي لمقامات الهمداني في النقد العربي الحدیث، دار فارس للنشر )3(
.67، ص2003، 1والتوزیع، عمان، األردن، ط
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لكان المقروء والقارئ مًعا مهددین -بین الماضي والحاضر-هذا الحوار فلوال 
؛ إذ إن حضور الماضي المقروء في أفق الحاضر )(واالستالب)Aliénation(باالغتراب
ئ دون حوار بینهما سیكون تضحیة بالحاضر، كما أنه سلب لخصوصیة الماضي للقار 
، وهو ما یحقق )1(دون اغتراب أو استالب ةفالبد من جعل النص منتمیا آلفاقنا التاریخی
.اندماج األفاق بین األجیال من زمن آلخر
غیر أن هذا المفهوم ال یمكن أن یطبق على كل النصوص؛ ألن هناك بعض 
تفقد ثبات أفقها من خالل تضمنها بعض اآللیات أو االنحرافات التي ال تتوافق النصوص 
مع أفق القارئ الجاهز و المؤسطر عبر األفق التاریخي الساند، وهو ما یزعزع انتظاره 
معرفة مدى التطورات «فیتحول من االندماج إلى خیبة االنتظار، الذي من خالله نستطیع
.)2(»ر التاریخالتي تحدث في بنیة التلقي عب
chonger(تغییر األفق -2-1-3 d'Harizon(.
إن تحلیل التجربة الجمالیة الماضیة أو الحاضرة للقارئ أو لجماعة من القراء 
یستوجب مراعاة األثر الذي ینتجه العمل، ثم المتلقي أو المرسل إلیه، وبما أن هذه العالقة 
ندماج أو بالخیبة التي یعكسها عدم ، سواء بالتوافق الذي یحدث انیرورة األفقیصترسم لنا 
التوافق بین توقعات، القارئ وبین معطیات النص، فال یمكن للقارئ إنطاق نص ما إال 
بقدر ما یندرج فهمه للعالم والحیاة في إطار السند األدبي الذي یستتبعه هذا النص، وهذا 
.)3(ارئ ورغباتهالفهم الفني یحتوي على التوقعات الفعلیة المطابقة آلفاق مصالح الق
)( عبد الوهاب  "نسان من شخصیة ابسط إلى شخصیة أغنىاصطالح قدمه هیجل على أنه عملیه تحول اإل:"اغتراب
، 2012ه، 1433، 2المسیري  ، فتحي التركي ، الحداثة و ما بعد الحداثة ، دار الوعي للنشر و التوزیع ، الجزائر، ط
ث  ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثال:االختالس، والسلبي ما ُیسلُب والجمع أسالب، ینظر:واالستالب.338ص 
.314مادة سلب،  ص
.67،68نادر ناظم، المقامات والتلقي،بحث في أنماط التلقي لمقامات الهمداني في النقد العربي الحدیث،ص:ینظر)1(
.46، ص)نمودجاً -رحلة السندباد البحري األولى(حسین أحمد بن عائشة، مستویات تلقي النص األدبي،)2(
.135رشید بنخدو، ص:ات التلقي من أجل تأویل جدید للنص األدبي، ترهانس روبیرت یاوس، جمالی:ینظر–)3(
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ویمكن التحاد األفقین أن یحدث بشكل عفوي، وبإمكانه أیضا أن یحدث هزة في 
ذهن المتلقي، فیضطر إلى تجاوزه بأفق آخر، أي تغییر األفق حیث یقوم هذا 
على التعارض الذي یحضر للقارئ أثناء مباشرته للنص األدبي بمجموعة «األخیر
م استجابة النص لتلك االنتظارات والتوقعات فیقف القارئ الحموالت الفنیة الثقافیة وبین عد
بین  أفق جدید عن طریق اكتساب وعي جدید قد یكون مقیاسا أو محطة یعتمد -هنا–
.)1(»علیه في التاریخ لألدب
هذا وقد تشكل بعض النصوص تحدیا أكبر من أفق التوقعات عند القراء المعاصرین 
صوص أن تنتظر الیوم الذي یجيء فیه قراء تكون وفي تلك الحاالت فإن على تلك الن
، عن عدم ثبات األفق فهو "یاوس"، وهو ما تؤكده آراء )2(أفق توقعاتهم قادرة على فهمها
تقاوم تلقیها األول مما یجعلها غیر مرتبط على الدوام بجمهور معین؛ فقد تظهر أعمال
لى أن تتمكن من تأسیس أفق في البدایة دون جمهور، فتبقى غیر متقبلة لفترة معینة إ
.)3(انتظار جدید له معاییره التي تستحوذ على عرض جمهور معین فیتحلق حولها
الحاجة  في جماعة شأو في الكثیر من األحیان تتغیر اآلفاق أو تصحح عندما تن
أو عنصر معین تترتب عنها أسئلة جدیدة، فیعجز األفق األول عن اإلجابة عنها، ومن 
طرح مع هذه الحاجات مما یتطلب البحث عن صیغة جدیدة تتألف ة یدخل في مث
.)4(معها
.38م، ص2004، 1أحمد بو حسن، في المناهج النقدیة المعاصرة، دار األمان للنشر والتوزیع، الرباط، المغرب،ط)1(
.286عبد العزیز حمودة، المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك، ص:ینظر)2(
Sauss,pou.نقال عن.27، ص)دراسة(سمیر، النص وتفاعل المتلقي في الخطاب األدبي عند العربحمید:ینظر)3(
une es:c'tique de la reptian,p67.
.28المرجع نفسه، ص:ینظر)4(
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إن هذه العملیة التفاعلیة بین النص والمتلقي وما تخللها من اندماج أو تغییر أو 
تأسیس لمصطلح آخر تقدر به نسبة انزیاح العمل على "یاوس"تصحیح أملت على 
.وهي المسافة الجمالیة-األفق الساند
(جمالیةالمسافة ال-2-1-4 :Aesthetic Distance(.
إذا سمینا المسافة الجمالیة تلك الفجوة «المسافة الجمالیة فیقول"یاوس"یعرف 
الفاصلة بین أفق االنتظار الموجودة سلفا والعمل الجدید الذي یمكن أن یؤدي تلقیه 
إلى تغییر في األفق وذلك بالسیر عكس التجارب المألوفة أو بجعل تجارب أخرى 
.)1(»عنها أول مرة تقفز إلى الوعيیعبر
ویقصد من هذا القول إن المسافة الجمالیة تقوم بین أفق القارئ و أفق النص فقد 
المسافة بردود أفعال الجمهور إزاء  قاسیتوافق النص مع أفق القارئ وقد یخیب ، وت
.شعلة اإلثارةالنص المقروء وعلیه تكون األفعال المسایرة آلفاق القراء أعماال عادیة تفقد 
ها فتتسع ؤ و تقصر مسافاتها الجمالیة، أما األخرى التي تعمل على تخییب انتظار قرا
وهذا هو المعیار الجمالي الذي یحدد جمالیة األدب؛إذ من خاللها )2(مسافاتها الجمالیة
حیث تسع و تقصر بحسب التوافق و الال .تقاس فاعلیة تأثیر أفق النص على أفق المتلقي
.بین األفقینتوافق 
وقد انتبه البالغیون العرب إلى هذا المطلب في سیاق حدیثهم عن مراعاة مقتضى 
حیث أدركوا سر جمال انزیاح العمل عن أفق انتظار المتلقي ألن ذلك یستوجب ،الحال
.)3(إعمال فكره فیحدث متعة بإدراك الغایة التي یهدف إلیها منتج الخطاب
Jouss,pour:.، نقال عن29، ص)دراسة(حمید سمیر، النص وتفاعل المتلقي في الخطاب األدبي عند المعري )1(
une este tique de la réception. P53..
.105حبیب مونسي، نظریات القراءة في النقد المعاصر، ص:ینظر)2(
.168شعبان عبد الحكیم محمد، نظریة التلقي في تراثنا النقدي والبالغي، ص:ینظر)3(
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بالتأثیر في -أي الغریب-لى أهمیة االستغراب؛ع" حازم القرطاجي"كما تحدث 
وللنفوس تحرك شدید للمحاكیات المستغربة ألن النفس إذا خیر لها في  «:المتلقي إذ یقول
الشيء ما لم یكن معهوًدا من أمر معجب في مثله وجدت من ما ُخیل لها مما لم تعهده 
غراب یرتبط بالجدید وغیر ؛ ألن األ)1(»في الشيء موقعا لیس أكثر من المعتاد المعهود
المألوف لدى المتلقي، مما یدفعه إلى إعمال فكره من أجل اكتشاف المجهول وهو ما 
ویسمح مفهوم المسافة الجمالیة بأن نمیز .بأفق االنتظار والمسافة الجمالیة"یاوس"حدده
:بین ثالث حاالت من ردود الفعل لدى المتلقین وهي
ر جمالي معروف لدى القارئ یجد فیه تأكیدا آلفاق أن تكون الكتابة وفق معیا«-1
انتظاره، وفي هذا الحال تتم استعادة وتكرار معاییر جمالیة موروثة تكرس نوعا من التقلید 
؛أي المحافظة على اإلرث الذي اكتسبه النص في مسیرته التاریخیة، وهو ما )2(»الفني
.یستجیب لمتطلبات أفقهیحسس القارئ بالرضى واالرتیاح ألنه أمام أفق تقلیدي
في الحالة الثانیة یتم التصادم بین العمل األدبي وبین أفق انتظار متداول؛ نظرا -2
لما تتمیز به الكتابة من جدة في أسلوبها أو تعدیل في جنسها أو تغییر في وظیفتها فیبدو 
.)3(علیها أثر الغرابة، وهو ما یخیب أمل القارئ مما ُیْشِعره بالسخط
لة الثالثة نتیجة للحالة الثانیة، عندما تتمكن المقاییس الجمالیة الجدیدة التي الحا-3
یتضمنها العمل الجدید من تأسیس أفق جدید له رصیده الفني الذي یرتبط بجدلیة الجواب 
والجواب في عصره؛ أو یستوجب على القراء قبول األفق الجدید ویأنسون بمعاییره، وٕان 
.)4(ریخيكان على حساب األفق التا
.96حازم القرطاجي، منهاج  البلغاء والسراج األدباء، ص)1(
.29، ص)دراسة(المتلقي في الخطاب األدبي عند المعري حمید سمیر، النص وتفاعل )2(
.30المرجع، نفسه، ص:ینظر)3(
.30المرجع نفسه، ص:ینظر)4(
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لكن هذه الحالة تساعد على تطور النوع األدبي وذلك بإعطاء مساحة للتجدید 
التقلید هو منوٕان كانالتنوع و التجددل من ییر؛ ألن النفس البشریة بطبعها تمیوالتغ
.یحقق لها الرضى واالرتیاح
Ca(المنعطف التاریخي -2-1-5 rrefour histarique(.
ي لألدب هو تاریخ تلقیات و ردود أفعالها على الدوام أن التاریخ الحقیق"یاوس"یرى 
تظهر قیمة العمل بعد مروره على محك التلقي وتولید لقیم جدیدة، أما دوران تاریخ حیث
، وتكمن أهمیة تاریخ األدب عند )1(األدب بین المؤلفین فال یزید إال من تسلط المعیار
زمنیة والحقب الفنیة من خرق ال في كونه یمكننا من الوقوف على المراحل"یاوس"
.)2(تحطیم، بسبب التطورات والقفزات النوعیةو 
فالمرجعیات التاریخیة المرافقة لألعمال األدبیة عبر تلقیها تحضر ایجابیا في تطور 
على ضرورة الرجوع إلى التاریخ أثناء قراءة النص، لیرصد "یاوس"النوع األدبي، لذلك أكد
عملیة  - هذه-لى حد كبیر في تحدید أفقه، ألن عملیة القراءةجملة من القراءات تساعد إ
وبهذا الشكل فإن إعادة تأسیس «،)3(ربح آلفاق مختلفة تتعلق ببنیة العمل وبتاریخ تلقیه
تاریخ األدب، أو تاریخ التواصل األدبي  تتم بناًءا على تتبع مسار األفق من إقامته حتى 
.)4(»كسره وتحطیمه أو تعدیله وتصحیحه
ال تحظى قراءة أي عمل فني بالتفوق والنجاح إال إذا أخذت في اعتبارها القراءات  و
یرورة التاریخیة وما طرأ من جدة على صبدمج آفاق عبر ال"یاوس"السابقة وهذا ما قصده 
.98حبیب مونسي، نظریات القراءة في النقد المعاصر، ص:ینظر)1(
.30،31، ص)دراسة(حمید سمیر، النص وتفاعل المتلقي في الخطاب األدبي عند المعري، :ینظر)2(
عبد القادر عبو، فلسفة الجمال في فضاء الشعریة العربیة المعاصرة، بحث في آلیات تلقي الشعر الحداثي، :ینظر)3(
.97ص
.34نادر كاظم، المقامات والتلقي بحث في أنماط التلقي لمقامات الهمداني في النقد العربي الحدیث، ص)4(
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، ومنها )1(فهو استبعاد ألفق انتظار وتأسیس ألفق آخرللالنوع األدبي، كاستبعاد الط
القراءات تربطها آفاق انتظار متسلسلة، فقد تتشابه وقد تختلف یصبح التاریخ حلقة من
.وهو ما یساهم في تطویر العمل األدبي من جهة و إثراء التاریخ من جهة أخرى
المبكرة في كتبه األولى حیث "یاوس"وتجدر اإلشارة أن هذه المبادئ مثلت أفكار 
یتوارى فیها مفهوم «ه المتأخرةركز على مفهوم األفق واألثر التاریخي في حین أن كتابات
حیث "الخبرة الجمالیة و الهرمینوطیقا األدبیة"، خاصة في كتابه)2(»األفق بشكل ملحوظ
Esth(بالمتعة الجمالیة "یاوس"تظهر اهتمامات étique confort( مبینا موقعه من
.)3(جمالیات السلب معیدا النظر في مفهوم األفق
)السلبجمالیة(جمالیات السلب أو -2-1-6
تیودور(في مواجهته لكتاب"یاوس"من أهم القضایا التي استوقفت 
Théodoreأدورنو Adorno()(شر بعد وفاته الذي نُ -»النظریة الجمالیة«المسمى
)4(نموذجا لنظریة سلبیة في الفن"یاوس"نظرته الجمالیة للفن التي عدها -1970
سمحت بالوظیفة االجتماعیة للفن فقط حین یرفض «"نوأدور "ومذهب هذا الحكم أن نظریة 
العمل الفني المجتمع المحدد الذي أنتجه، وبذلك ال یترك فرصة لألدب اإلیجابي 
.)5(»والتقدمي
.143التلقي، صناظم عودة خضر، األصول المعرفیة لنظریة :ینظر)1(
.117عبد الناصر حسن محمد ، نظریة التوصیل وقراءة النص األدبي، )2(
.118المرجع نفسه، ص:ینظر)3(
)( رائد من رواد مدرسة 1969، توفي 1903سبتمبر 11تیودور لود فیغ فیز نغروند أدورنو فیلسوف ألماني ولد ،
قى، یعد من أبرز مفكري القرن العشرین في الفلسفة وعلم الجمال، فرانكفورت الشهیرة، اشتهر بدراسة للفن وعلم الموسی
.20:17http://wikipidia.org، الساعة 11،12،2016ویكیبیدیا الموسوعة الحرة، بتاریخ:ینظر
.119عز الدین إسماعیل،ص:روبرت هولب، نظریة التلقي، مقدمة نقدیة، نشر:ینظر)4(
.88رعد عبد الجلیل جواد، ص:ل مقدمة نقدیة، ترروبرت سي هول، نظریة االستقبا)5(
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حیث یصنع األدب بجمالیاته وفنیته ال یستوعب إال طاقة الرفض واالستنكار 
ف إلى هذا أضوالتجدد ولمجتمعه وهذا یقلل من شأن األدب الذي یطمح دائما للتطور
تمیل إلى الترویج لمفهوم طلیعي نخبوي للفن من خالل تثبیتها لقیمة «"أدورنو"فإن نظریة  
.)1(»الوظیفة غیر التوصیلیة للثقافة األصلیة
هو الذي یؤكد استقالله الذاتي مصرا في مواجهة ثقافة "أدورنو"فالفن األصیل عند 
إلى أن  "یاوس"ویذهب .)2(ابطه باللغة وبالصور العادیةتنزع منزعا مادًیا، فٌن یقطع رو 
غیر قادرة على إدراك القیمة الفنیة لحشد كبیر من األعمال األدبیة التي "أدورنو"نظریة 
تمتد من مالحم العصور الوسطى لذلك وقعت في أسر السلب المتواصل الذي یبحث في 
.)3(ما یعارض به مجتمعه في حركة رفض مستمر
الجمالیة قادرة على استیعاب هذه النصوص ألنها ال "یاوس"ن نظریة إفي حین 
بین األدب وتاریخه، وهو ما یعطي الفرصة لألدب التقدمي  وتفصل بین األدب والمجتمع 
عبر المراحل التاریخیة، في حین أن  اآلفاقعلى التطور من خالل حلقات تغییر 
حیث قام ،)أفق التوقعات(ال جدوى ب«-"یاوس" على رأي -استقاللیة الفن بذاته تنبئ 
باستبعاد هذا المصطلح من مركز فلسفته الجمالیة؛ ألنه إذا كان من الممكن فهم الفن 
المستقل بذاته وحده فهما كافیا من خالل السلبیة فإن انتهاك التوقعات عندئذ ال یمثل 
.)4(»الجمالیةمعیارا جمالیا، ولكنه یكون مجرد حالة في تاریخ أطول معقدة من الخبرة 
.119عبد الناصر حسن محمد، نظریة التوصیل وقراءة النص األدبي،ص)1(
.119روبرت هولب، نظریة التلقي مقدمة نقدیة تر، عز الدین إسماعیل، ص:ینظر)2(
.120عبد الناصر حسن محمد، نظریة التوصیل و قراءة النص األدبي ، ص:ینظر)3(
.121المرجع نفسه، ص)4(
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المبكرة وقد اعترف "یاوس"وهذا یدل على إحباط جمالیة السالب ألعمال 
·ƌśŸƔŗالبأن وصفه السابق للتجربة «"وسای" ƓžŕĎƔœ² ŠŕſŰ ÃÁŕƄřƔƅŕƈŠ«)1( ؛ ألنه أهمل
.بذاته مثل فن الحقبة الرومانسیةلالدور المهم الذي یؤدیه الفن المستق
Esthétique:(المتعة الجمالیة-2-1-7 confort(
التي دعت إلى استقاللیة الفن أدت إلى حدوث قطیعة بین الفن "أدورنو"إن نظریة 
مما دفعه إلعادة النظر في جمالیة التلقي من خالل "یاوس"والمتعة، وهو ما تفطن له 
ولهذه الكلمة معنیان في اللغة األلمانیة وقد أراد )Genuss(«التركیز على مفهوم المتعة
في أكثر )Genuss(یضمن مفهومه المعنیین لكلیهما، ویمكن ترجمة كلمة أن "یاوس"
المعنیین للكلمة فإنهما تضمنتا « كال و  )2(»استعماالتها شیوعا الیوم بالمتعة أو البهجة
االشتمال على بدور التطور في المستقبل واإلیحاء بالفائدة رغم إهمال التقالید الجمالیة 
إلى مناهضة هذا التقلید الذي "یاوس"ها التوصیلیة، مما دفع حیث أغلقوا وظیفت؛ )3(»لها
؛ وذلك بإعادتها إلى مركزها من نظریة اإلمتاعیةحرم التجربة الجمالیة من تأدیة وظیفتها 
Théorie(األدب de la littérature()4(.
Rolandروالن بارت"هتم، قبله أوحده من نحى هذا المنحى فقد "یاوس"ولیس 
Barthes
")( عارض" یاوس"بهذا المفهوم، غیر أن 1973)متعة النص(، في كتابه "
ألنه ال یلتزم بجمالیات السلب، حیث فّصل التجربة الجمالیة إلى متعة وسعادة؛ أي "بارت
.121روبرت هولب، نظریة التلقي مقدمة نقدیة تر، عز الدین إسماعیل، ص:ینظر)1(
.123، صنفسهالمرجع )2(
.91رعد،عبد الجلیل جواد، ص:روبرت سي هول، نظریة االستقبال، مقدمة نقدیة، تر)3(
.123الدین إسماعیل، صروبرت هولب، نظریة التلقي، مقدمة نقدیة، تر، عز :ینظر)4(
)(أثر 1980مارس 25توفي 1915نوفمبر 12روالن بارت فیلسوف، فرنسي وناقد أدبي داللي ومنظر اجتماعي ولد
19،02،2016في تطویر عدة مدارس كالبنیویة و الماركسیة و الوجودیة، ینظر ویكیبیدیا الموسوعة الحرة بتاریخ 
https:ar.wikipedia.org.20.33الساعة 
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یدعم "بارت"إلى القول إن كتاب "یاوس"، وخلص المتعة الجمالیة اإلیجابیة والسلبیة
.)1(متعة الباحثین فقط
اللذة والمتعة؛ حیث ربط :"بارت"مكن بسهولة التمییز بین مصطلحین في حدیث وی
اللذة بالنصوص التي ترضي وتعطي المرح للمتلقي؛ أما المتعة فربطها بالنصوص التي 
تضع القارئ في حالة ضیاع مزعزعة األسس التاریخیة و الثقافیة والنفسیة للقارئ وبهذا 
لتقلیدي الذي یقبل النقد ألنه كلما اتسعت ثقافة المتلقي التحدید یكون قد میز بین النص ا
اللذة أوفر، وبین نص الحداثة، الذي یسد على القارئ منافذ ذاته ویتوحد به لكان محصو 
.)2(فتغدو لحطة القراءة والنص شیًئا واحدا
نهج نهجا مختلفا بعض الشيء فالمتعة فهمت أن یإلى " یاوس"هذا المفهوم دفع
)3(لضد المقابل للعمل لكن دون أن تتعارض بالضرورة مع الحركة والمعرفةا. على أنها
یقرر أن المتعة الجمالیة تتضمن لحظتین؛ في األولى یتم )(وتأسیسا على أراء من سبقوه
، و الثانیة تتضمن اتخاذ موقف یؤطر وجود الموضوع من الذات للموضوعاستسالم
، وهي لجمالي، مسافة بین المراقب والموضوعالسلوك ا-ویجعله جمالیا، وهكذا یتضمن
؛ألن هذا التأمل یؤدي )4(سلوًكا إبداعیا في التأمل الجمالي"یاوس"مسافة جمالیة عدها 
حصر المتعة الجمالیة في صیغة "یاوس"المراقب إلى تقدیم تخیالت، لذلك حاول ب
.)5(االستمتاع الذاتي الناشئ عن االستمتاع بشيء آخر
.91،92رعد، عبد الجلیل جواد، ص:روبرت سي هول، نظریة االستقبال، مقدمة نقدیة، تر:ینظر)1(
.19،20حبیب مونسي، نظریات القراءة في النقد المعاصر، ص:ینظر)2(
.124لقي، مقدمة نقدیة، تر، عز الدین إسماعیل، صروبرت هولب، نظریة الت:ینظر)3(
)(لود فیج جیس «یقصد بهم آراء)L'oud vig Giesz( فیما أخذه من عمل موریتس جایجر ،)Moriz Geiger(
.124، صهسفنالمرجع .»عن المتعة الجمالیة، ولكن مع اعتماده كذلك مناقشة سارتر للخیالي
.92رعد، عبد الجلیل جواد، ص:االستقبال مقدمة نقدیة، ترروبرت سي هول، نظریة :نظری)4(
.125عز الدین إسماعیل، ص:بربرت هولب، نظریة التلقي، مقدمة نقدیة، تر:ینظر)5(
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في قضیة اللذة الجمالیة هو "یاوس""بارت"فإن التعارض القائم بین وعلى العموم
أن األول یعتقد أن الجمالیة هي متعة المتلقي في تفاعله مع النص عبر الوسیط اللساني 
.)1(في حین یرى الثاني أن هذه المتعة توجد في الطریقة التي یؤول فیها المتلقي العمل
:ثالث مقوالت وهي"یاوس"اقترح و لتحُقق المتعة الجمالیة
"POIESIS)"فعل اإلبداع(إنتاجیة الخبرة الجمالیة -2-1-7-1
وتحقق المتعة اإلنتاجیة بقدرة المتلقي على هتك ُحجِب النص و استنباط ما لم تقله 
البنیة السطحیة؛ إذ یغدو هذا المضمون بمثابة إبداع بالنسبة للمتلقي؛ فهو في هذه الحالة 
العالقة القائمة بین الذات "یاوس"لى تواصل مع العالم الداخلي للنص أو كما یرى یكون ع
–؛ ویقصد باإلبداع )2(»إذ تنجم عن استخدام المرء لقدراته اإلبداعیة الخاصة«والموضوع
معرفة تعتمد على ما یمكن للمرء أن یصنع؛ على شكل من الفعل الذي یحاول «-هنا
.)3(»واإلنتاج شیًئا واحًداویختبر من أجل أن یصبح الفهم
للنص من أجل ترجمته إلى لغة ثانیة و ثالثة، عبر  اوفهم اولما كان التأویل تفسیر 
طاقته الكثیفة الستثمار معطیات النص، فهو یمثل السبیل المناسب لشحذ نشاط التداخل 
دود القرائي؛ وذلك بقبول القارئ العبا مشارًكا و كفؤا في نقل العالقة بینهما من ح
.)4(المواجهة إلى مساحة اإلنتاج
فلم یعد دور القارئ سلبیا في التجربة القرائیة المعاصرة، ولم یقتصر على االستجابة 
ه التلقي الشخصي الممعن في اللنص استجابة ترضي ظمأه الجمالي، إذ ینسحب اتج
عبد القادر عبو، فلسفة الجمال في فضاء الشعریة العربیة المعاصرة، بحث في آلیات تلقي الشعر الحداثي  :ینظر)1(
.94ص 
.125عز الدین إسماعیل، ص:ب، نظریة التلقي، مقدمة نقدیة، ترروبرت هول)2(
.126المرجع نفسه، ص)3(
محمد صابر عبید، شیفرة أدونیس الشعریة، سیمیاء الدال ولعبة المعنى، الدار العربیة للعلوم، ناشرون، بیروت :ینظر)4(
.22، ص2009هـ،1،1430لبنان، منشورات االختالف، الجزائر، ط
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بناء ، بل أصبح متعطشا لفعل اإلبداع، حیث تظهر قدرته في إعادة)1(كثافته وفردیته
النص ستراتیجیة الفهم من تواصل وتفاعل و حوار مع امضمون النص وفق ما توفره 
إذ تمثل بوابة لولوج النص ،من متعة القراءة األولىبحیث تتمظهر في فضاء القراء
والتوغل في طبقاته ومن ثمة یتضافر حس المتعة المنجز مع حس الفهم؛ أي مشروع 
.)2(یزةالعمل، لتحقیق وصلة إبداعیة متم
وقد تساعده كثافة إنتاج المعاني وسعة انتشارها على جسد النص في امتحان قدراته 
ها المشتبك والمتداخل وبما یحدد مصیرها في الوصول ءعلى اإلحاطة بها، وتمثل فضا
.)3(إلى مشاركة إبداعیة فعالة
اعي إن هذه الوصلة اإلنتاجیة التي یضیفها القارئ للنص هي من تهب العمل اإلبد
لماذا تواصل األعمال الفنیة مدنا بالمتعة :في سؤال"یاوس"ما توصل إلیه «الحیاة، وهو 
الجمالیة عبر العصور، ولماذا تبقى كثیر من األعمال ذات فعالیة وقیمة لدى المتلقي من 
التاریخ یصنع المراحل والقارئ ...نفسه"یاوس"جیل إلى جیل، وتأتي اإلجابة من 
.)4(»یحركها
ما یؤكد أن إنتاجیة النص ال تتوقف وال تعرف الصمود ألن النص واحد، ولكن  وهو
القراء متعددون، فمن ال ُتعِرب قراءته عن اإلنتاجیة قد ُتعرب عند آخر، وقد یختلف األمر 
عند القارئ الواحد؛ من فترة إلى أخرى، ألن النص قادر على إعادة تشكله وفق المعطیات 
.مراحل التاریخیةالجدیدة التي تطرحها ال
، 1997، 1علي جعفر العالق، الشعر والتلقي دراسات نقدیة، دار الشروق للنشر التوزیع، عمان، األردن، ط: رینظ)1(
.54ص
.39محمد صابر عبید، شیفرة أدونیس الشعریة، سیمیاء الدال ولعبة المعنى، ص:ینظر)2(
.44المرجع نفسه، ص:ینظر)3(
.39ة، سیمیاء الدال ولعبة المعنى، صمحمد صابر عبید، شیفرة أدونیس الشعری:ینظر)4(
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)aisthesisالحس الجمالي (استقبالیة الخبرة الجمالیة-2-1-7-2
تصنف استقبالیة الخبرة الجمالیة بأنها إدراك جمالي فهي تشیر إلى الجانب «
بتفحص عدد من النصوص "یاوس"االستقبالي للخبرة الجمالیة، ولتفصیل تاریخها، یقوم
وذلك  )1(»ك، وخاصة الطبیعة التأملیة تلعب دوًرا هاًماالنموذجیة حیث المالحظات واإلدرا
.لیتسنى له إدراك تاریخ الحس الجمالي 
ففي العالم القدیم استتبع الحس الجمالي تقدیم األحداث بمعناه  المزدوج الجامع بین 
تصویر الشيء وجعله حاضًرا؛ ألن القدماء لم یمّیزوا  بین األحداث السابقة والالحقة 
و هنا یعبر الحس الجمالي عن حضور التجلي الكامل عن ذروة معناه، وفي المقابل عبر 
أي أن الخبرة  ؛)2(الحس الجمالي في العصور الوسطى المسیحیة عن شاعریة غیر المرئي
.االستقبالیة  تنتج عن االنفصال بین الشكل وما یدل علیه
الستقبالیة الخبرة الجمالیة نه یمكننا تلمس بدایة شكل جدید إ" یاوس"وحسب رأي 
فمن ناحیة ثمة أعمال داخلیة للروح ومن ناحیة أخرى جمال للعالم الطبیعي، وهو ما یفید 
.)3(الجانب االستقبالي من الخبرة الجمالیة
وقد جاءت أهم قوة دافعة لهذا التحول في الحس الجمالي مصاحبة لفصل العلم 
)4(ال، وقد بلغ ذروته مع الحركة الرومانسیةالطبیعیة عن فلسفة الجم ف العلومصالذي ی
ن أمسكا باستقبالیة ان اللذباحیث أصبحت مشاهد الطبیعة والمذكرات الشخصیة، القط
الجمالیة الجدیدة؛ ولكن زیادة أهمیة الطبیعة الخارجیة یجب أال تفهم أنها استمتاع الخبرة
.94رعد عبد الجلیل جواد، ص:روبرت سي هول، نظریة االستقبال، مقدمة نقدیة، تر)1(
.127تر، عز الدین إسماعیل، ص:روبرت هولب، نظریة التلقي مقدمة نقدیة:ینظر)2(
.95لجلیل جواد، صروبرت سي هول، نظریة االستقبال، مقدمة نقدیة، تر، رعد عبد ا:ینظر)3(
.127عز الدین إسماعیل، ص:روبرت هولب، نظریة التلقي، مقدمة نقدیة، تر:ینظر)4(
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ل البد من البحث عن الجدید ب، دا في القدیمئغیر تأملي لما هو متوفر فقط، كما كان سا
.)1(الال منتهي 
هذه األشكال الحدیثة من الحس الجمالي على أنها تمثل نوعین  "یاوس"وقد قدم 
میل إلى تحطیم الحس الجماليتالنوع األول یؤدي وظیفة نقدیة :مختلفین متنافسین
م فإن هذا النوع یمكن أو وضعه موضع تساؤل ویمتد لیشمل فكرة االتصال بعامة، ومن ث
تصنیفیة «)2(أن یبطل كل إمكانیة للتجربة، أما النوع الثاني یمتلك وظیفة  كونیة
من األول الذي التزم بجمالیة السلب "یاوس"، لذلك فهو أكثر قبوال عند)3(»ومشخصة
.)4("یاوس"التي استنكرها
على موقف ، تیحهاوقد تبین في مشروع ال یشتمل الفن والتجربة الجمالیة التي ی
كذلك على جانب موحد للمجتمع الذي فقد صلته و  نقدي محاید من الناحیة االجتماعیة 
، وهكذا یصبح الحس الجمالي هو إمكانیة إدراك الجوانب الجمالیة بتجاربه الخاصة
.)5(والعناصر األكثر تنوعا واغترابا في العالم
)catharsisالتظهیر(اتصالیة الخبرة الجمالیة -2-1-7-3
إلى المتلقي فال شك  اموجه–بما یحتویه من تعابیر وصور وٕایقاع -لما كان الشعر
أن لحضور هذه التقنیات تأثیرها المتمیز علیه، فمنها ما یلقى رضا و قبوال ومنها ما یلقى 
الذي استخدم مفاهیم «استنكارا واستهجانا،وكما أشرنا سابقا إلى فلسفة التطهیر عند أرسطو
.95روبرت سي هول، نظریة االستقبال، مقدمة نقدیة، تر، رعد عبد الجلیل جواد، ص:ینظر–)1(
.118عبد الناصر حسن محمد ، نظریة التوصیل وقراءة النص األدبي، ص:ینظر–)2(
.95تر، رعد عبد الجلیل جواد، ص:روبرت سي هول، نظریة االستقبال، مقدمة نقدیة–)3(
.95المرجع نفسه، ص:ینظر–)4(
.129عز الدین إسماعیل، ص:روبرت هولب، نظریة التلقي، مقدمة نقدیة، تر:ینظر–)5(
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لمسرحي، حینما یوضح العالقة الكائنة بین الممثلین والمشاهد، و التي تحدث الشعر ا
.)1(»بالبطل وبأفعاله الممثلة للمجتمع بصفة كاملة أو جزئیةبفعل اإلعجاب
موقفة من اتصالیة "یاوس"من هذا التصور وباالستناد على فلسفة أرسطو یوضح 
أن الجانب الهام «قته بالنص حیث یرىالخبرة الجمالیة، أین تتحدد صورة المتلقي في عال
ن اتصالیة الخبرة الجمالیة یمكن ألالتصال یوجد في نماذج دور المرسل للسلوك و 
على أن ال یفهم التماثل الجمالي ؛)2(»تفحصها جزئیا عبر تحلیل التماثل الجمالي
جمهور المشاهد من جانب الالتلقي السلبيأنه -أو التوحد الجمالي على اختالف التراجم
واألحرى أنه یستتبع مثل كل عملیات االتصال حركة متراوحة بین الشيء المَراَقْب المحرر 
جمالیا، وما یشیر إلیه واقعیا، أین تستطیع الذات من خالل متعتها أن تأخذ صورة عن 
في جعله المتعة الجمالیة ذات وظیفة اجتماعیة"یاوس"، فقد كان طموح  )3(الموقف
ندما تتطور إلى موقف یتبناه المتلقي، فینتقل هذا الموقف بدوره إلى التماثل بینه وذلك ع
 أ، ویدخل هذا ضمن نموذجه اإلیضاحي لألنماط البطولیة الذي ینش)4(وبین المشاهدین
  :وهي) التوحد(حیث یحدد خمسة أشكال من التفاعل 
یجابي متعة إویعتمد على عالقة اللعب والصراع ویشبع بشكل :التداعي« :أوال
، ویسمى كذلك الترابطي ویقوم فیه المرء بتقمص أدوار المشاركین )5(»الوجود الكل
.)6(جمیعا
.54، ص)نموذجا-حري األولىرحلة السندباد الب(حسین أحمد بن عائشة، مستویات تلقي النص األدبي–)1(
.97رعد عبد الجلیل جواد، ص:روبرت سي هول، نظریة االستقبال، مقدمة نقدیة، تر–)2(
.130عز الدین إسماعیل، ص:روبرت هولب، نظریة التلقي، مقدمة نقدیة:ینظر–)3(
،)نموذجاري األولى،رحلة السندباد البح(حسین أحمد بن عائشة، مستویات تلقي النص األدبي :ینظر–)4(
.54،56ص
.124صالح فضل، مناهج النقد المعاصر، )5(
(ینظر)6( .236عز الدین إسماعیل،:، روبرت هولب، نظریة التلقي، مقدمة نقدیة، تر)جدول:
 نظرية التلقي المفهوم و التصور              :                                    الفصل األول
- 74 -
ویتضمن بطال كامال تكون أفعاله نموذجیة للمجتمع أو لجزء منه :اإلعجاب:ثانیا
، ویشبع ایجابیا متعة المنافسة والمحاكاة )1(مثل ما برز في مالحم العصور الوسطى
.)2(ء وسلبیا التقلید ورغبة الهروبواالقتدا
وفي هذا النمط من التفاعل یضع الجمهور نفسه موضع :الجاذبیة، تعاطفي:ثالثا
البطل، ومن ثم یعبر عن نوع من التضامن مع شخص هو في المعتاد في حالة معاناة 
ع وتق«، )3(عاطفة اإلشفاق، والتكافل والتماسك الذاتي هأي بطل غیر كامل، فتظهر تجاه
.)4(»سلبًیا في العاطفیة والرغبة في العذاب
ویتمیز التوحد التطهیري على النقیض، بوظیفته :)catharsis(التطهیر :رابعا
.)5(التحریریة للمشاهد، إذ یقع في المواقف المأساویة  و الملهویة متضمنا بعدا جمالیا
واألحكام ویرتكز التطهیر على البطل المضطهد أو المعذب، ویثیر االهتمام 
)6(األخالقیة، ولكنه یؤدي سلبیا إلى الفضول و الهزء؛ أي السخریة
وتستلزم خیبة األمل وانتهاك أو إنكار التماثل المتوقع، وهو أكثر :السخریة:خامسا
البطل المضاد وتشبع مع «، وتحدث السخریة)7(األنماط حضورا في األعمال المتأخرة
.)8(»حسن اإلبداع وتنمیة اإلدراك الحسي والتأمل النقدي لكنها تجنح إلى المثالیة الفلسفیة
.99رعد عبد الجلیل جواد، ص:روبرت سي هول، نظریة االستقبال، مقدمة نقدیة، تر:ینظر)1(
.23عز الدین إسماعیل، ص:روبرت هولب، نظریة التلقي، مقدمة نقدیة، تر)جدول:(ینظر)2(
.236ص ،131ص المرجع نفسه،:ینظر)3(
.125صالح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص)4(
.131عز الدین إسماعیل، ص:روبرت هولب، نظریة التلقي، مقدمة نقدیة، تر:ینظر)5(
.125ج النقد المعاصر، صصالح فضل، مناه:ینظر)6(
.99رعد عبد الجلیل جواد، ص:روبرت سي هول، نظریة االستقبال، مقدمة نقدیة، تر:ینظر)7(
.125صالح فضل، مناهج النقد المعاصر، )8(
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هذه هي مستویات التماهي مع البطل عند التلقي، إذ من خاللها یشبع الموقف 
"یاوس"القرائي على أوجه مختلفة من االستجابات الناجمة عن التوحد الجمالي ولیس 
.من بحث في وظیفة العمل اإلبداعيوحده 
عند النقاد مماثال االنقدیة، نجد اهتمام"یاوس"وأعمال"أرسطو"مقابل فلسفة فب
ولعل التأثر الناتج عن «العرب حیث التفتوا إلى األثر الذي یحدثه النص في  المتلقي
 لىد یحدث عالعمل الفني قد یكون بصورة تنم عن المتعة واللذة والفرح الغامرة، بینما ق
وهو  )1(»العكس من ذلك، بحیث تصبح لذة، من نوع ینم عن الغضب والرفض واالنفعال
هواها وتقلق مما  فقالنفس تسكن إلى ما وا« في قوله إن )"(ابن طباطبا"ما عبر عند 
یخالفه ولها أحوال تتصرف بها فإذا ورد علیها في حالة من حاالتها ما یوافقها اهتزت 
.)2(»ة وطرب، وٕاذا ورد علیها ما یخالفها قلقت واستوحشتوحدث لها أریحی
قد عرض لهذه القضیة في معرض حدیثة " ينحازم القرطاج"وفي موقف آخر نجد
یبرز ما في -لما یقوم علیه من التخییل-عن التخییل والمحاكاة، حیث یرى أن الشعر
ز ما في األشیاء من برِ األشیاء من الخیرات فیحببها إلى النفس ویحثها على فعلها فیُ 
شرور ومفاسد فیبغضها إلى النفوس ویدفعها إلى تجنبها، ومن ذلك تتجه النفس إلى طلب 
.الشيء النافع وتستبعد الضار
للقارئ ما في األشیاء من جمال أو قبح فإنما یضعه أمام فالشاعر عندما یخّیلُ 
الفعل القبیح وطلب الشيء مواجهة شخصیة تولد في داخله رغبة قویة في االمتناع عن 
.79محمود درابسة، التلقي واإلبداع، قراءات في النقد العربي القدیم، ص)1(
)(محمد بن إبراهیم بن طباطبا العلوي یرجع نسبه إلى  الحسن بن أبي طالب أبو الحسین أحمد بن:(ابن طباطبا"
صفة لحقت إبراهیم ألنه كان یلتغ بالقاف فیجعلها طاء ولد بأصبهان یرجع تاریخ مولده قبل النصف الثاني "و طباطبا 
خل في معرفة المعمى من كتاب في العروض وأخر في المد"هـ من مؤلفاته322من القرن الثالث الهجري، توفي 
عباس عبد الساتر، مراجعة نعیم :، عیار الشعر، تح)محمد أحمد بن طباطبا العلوي(ابن طباطبا :ینظر.الشعر
.7،8، ص1982، 1زرزور، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان،ط
.21المصدر نفسه، ص)2(
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الحسن، وبالتالي یصبح العمل الموجه للسلوك بطریقة تخلو من النصح والوعظ 
.)1(المباشر
إن المتأمل في هذه األفكار یلحظ كیف تقاربت مفاهیم نقادنا العرب مع الفلسفة 
النقدیة من ناحیة أخرى، إذا ال أهمیة للعمل "یاوس"األرسطیة من ناحیة، ومع أعمال
الفني ما لم تحقق مضامینه متعة القارئ، هذا األخیر الذي یعمل على دفع نموذج قراءته 
إلى فعل اإلبداع من خالل التعبیر عما یحسه اتجاه الظواهر الجمالیة الماثلة في النص 
ومن هذه المواجهة تظهر الخبرة  الجمالیة االتصالیة لتبین لنا ما أحدثته هذه المضامین 
.في المتلقي - رمن تغیی-
Wolfgang(جهود فولفجانج إیرز-2-2 lser(
الشق الثاني المكمل -ذات الوقع الجمالي"إیزر"تعد الجهود التي  تقدم بها
المبكرة، وٕاذا كانت األبعاد الهرمنیوطیقیة هي المؤثر الفعلي في أفكار "یاوس"ألعمال
كان للفلسفة الظاهراتیة دورها ، فقد "إیزر"، فإن األمر لیس ببعید عن الفلسفة عند"یاوس"
.الفعال في صیاغة مفاهیمه
فنجده من ناحیة یلح في كتاباته على إبراز الجانب الفلسفي النظري لها كما أنه «
منذ البدایة إلى أن نظریته لیست "إیزر"وینبه ..نظریة للقراءة،-من ناحیة أخرى-یوضح
Réception"هي نظریة االستقبال  théorie"نى بها مدرسة أخرى في ألمانیا، بل التي تع
فالعمل األدبي لیس له وجود إال ...هي نظریة في التأثیر المتبادل بین النص والقارئ
ومن ثم تكون جمالیة القراءة هي التشكیل الجدید «من خالل القارئ،)2(»عندما یتحقق
.)3(»الواقع مشكل من قبل هو العمل األدبي نفسه
.20راج األدباء لحازم القرطاجي، صتسعدیت فوراري، المتلقي في منهاج البلغاء، وس:ینظر)1(
.102،103، ص)مجلة فصول(نبیلة إبراهیم، القارئ في النص نظریة التأثیر واالتصال، )2(
.103المرجع نفسه، ص)3(
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ین القارئ والنص ال تسیر في اتجاه واحد من النص إلى أن العالقة ب"إیزر"یرى
البنیویة و السمیولوجیة االجتماعیة، بل هي (القارئ مثل ما كان سائدا في االتجاهات 
عالقة تسیر في اتجاهین من النص إلى القارئ ومن القارئ إلى النص فكالهما یقدم 
.)1(لآلخر أبعاًدا جدیدة
أن یبتعد عن النص بحال من  للقارئ ، إذ ال تریدعلى هذا االلتحامتهوتؤكد نظری
األحوال، وهي تلغي تثبیت المعنى وال نهایة التأویل، أو حتى التوقف للربط بین النص 
أحدهما فني واآلخر جمالي «:أو قطبین)2(والواقع المعیش وٕانما تدور العملیة بین بعدین
لى التحقیق الذي أنجزه القارئ األول یتصل بسیادة النص كما أبدع، أما اآلخر فیشیر إ
ألن العمل األدبي عنده شيء أكثر من النص ولكنه ال ینكر تأثر القارئ بما له من 
.)3(»استعداد فردي بالنماذج المختلفة للنص
"فال یمكن اختزال الموقف الجمالي ال في النص وحده وال في المتلقي؛ إذ یوضح
ي یلتقي فیه النص بالقارئ، وطبیعة هذا المكان أن موقع العمل الفني هو المكان الذ"إیزر
افتراضیة، ومن هذه االفتراضیة تنبثق مقولة الواقع الجمالي الذي یتولد من لحظة االلتقاء 
.)4(التي ینتج عنها ذلك التأثیر المتبادل
تؤكد توجهه النقدي نحو النص وتحقیقه من "إیزر"إن المنطلقات التي أكد علیها 
استنباط مجموعة من "یزرإل" ه العملیة التواصلیة هي من أوحتطرف القراء، هذ
المفاهیم، ذات الصلة بالنص و المتلقي وعملیة التفاعل بینها، وهو ما سنوضحها فیما 
:سیأتي
.105موسى ربابعة، جمالیات األسلوب والتلقي، دراسات تطبیقیة، ص:ینظر)1(
.102، ص)مجلة فصول(ة التأثیر واالتصال نبیلة إبراهیم، القارئ في النص نظری:ینظر)2(
عبد الجلیل مرتاض، في علم النص والقراءة، دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون، الجزائر،)3(
.54ص ،]د،ت[،]د، ط[
اسات سیمیائیة أدبیة مجلة در (عبد العزیز طلیمات، الوقع الجمالي وآلیات إنتاج الوقع عند ولفغانغ إیزر:ینظر)4(
.52، ص1992مطبعة، النجاح الدار البیضاء، المغرب، 6العدد) لسانیة
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:بناء المعنى-2-2-1
مناقشة المفاهیم التقلیدیة للتأویل التي تجعل الفهم و النص من "إیزر"حاول«لقد
كیف یتم الفهم والتأویل عن طریق العالقة القائمة بین النص بینیخواص النص فقط، و
؛ مما یعطي للقارئ مساحة الكتشاف ذاته، من خالل الممارسة القرائیة، التي )1(»والقارئ
اختباره وممارسته ولیس هدفا یجب  ىجر أثر یُ "إیزر"یتولد عنها المعنى، هذا األخیر عده 
.)2(»تحدیده والوصول إلیه
عملیة مستمرة ومصاحبه لتجربة القارئ  هو یتكون من موضوع محدد بل فهو ال 
المتطورة مع تطور النص، فتفسیر القارئ للنص یعد مظهرا لتفسیر جماعي، إذ ال یمكن 
للقارئ أن یصل إلى نتائج قطعیة ألن المعنى ال یرتبط بشيء حقیقي، بل بمشكلة توضع 
ى، وٕانما عن تفسیر موجه للمعنى، من في محاور مختلفة فالقارئ ال یبحث عن المعن
هي تحویل المعنى إلى :ا صیاغة المعنى في إطار تكوین، وثانیهمامخالل عملیتین، أوله
، وهو ما ینتج عنه الحس )3(أفكار تقبل المحاورة، كأنه غیر محدد وواضح في ذاته
.الجمالي
المعنى هو ویتضح من هذا أن مفهوم المعنى یختلف عن الداللة فإذا سلمنا أن 
-فإن الداللة هاممارسة وطاقة كامنة ال تستنفذ، یساهم القارئ وعبر فعل القراءة في تكوین
ÀÃƎſƈƌŗŮƔŕƈÃƍÃŕŝƔ̄ţŕĎƔƆƔÃōśŕƊÃƈŲ"إیزر"یضیف لها -على خالف التقلید ƈ
وال یمكن أن تتأكد داللة «فالمعنى غیر الداللة، )4("ریكور"امتالك معنى للنص عند
إال عندما یربط المعنى بإشارة خاصة تجعله قابًال للترجمة في العبارات المعنى
دار األمان للنشر والتوزیع، الرباط، )نصوص مترجمة(التأویل، - الفهم-أحمد بوحسن، نظریة األدب، القراءة)1(
.6، ص2004، 1المغرب،ط
.36دید المعنى في النص القرآني، صمحمد بن أحمد جهالن، فعالیة القراءة وٕاشكالیة تح)2(
.103، ص)مجلة فصول(نبیلة إبراهیم، القارئ في النص نظریة التأثیر واالتصال:ینظر)3(
.151،152،ص)سلسلة ندوات  (وبناء المعنى وبناء الذات نظریة التلقي :عبد العزیز طلیمات، فعل القراءة:ینظر)4(
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مرحلة استجماع المعنى، ومرحلة «؛ معنى ذلك أن عملیة القراءة تمر بمرحلتین)1(»المألوفة
؛ عن طریق فاعلیة )2(»الداللة التي تمثل االستیعاب اإلیجابي للمعنى بواسطة القارئ
.التأثیر والتأثر
الحدود بین ثالثة میادین على النظریة األدبیة "إیزر"نطلقات یرسمومن هذه الم
:استكشافها
یشمل النص كما هو موجود وبعده إمكانیة للتأمل و إنتاج معنى :المیدان األول- أ
مي أو شبكة ظعبارة عن هیكل ع"إنجاردن"یعد النص مثل "إیزر"معین و 
.)3(تخطیطیة على القارئ أن یجسدها ویحققها
عملیة معالجة النص في القراءة؛ أین "إیزر"فیه یفحص:یدان الثانيالم- ب
.تدخل الصورة العقلیة كأساس له أهمیته القصوى في بناء موضوع جمالي
ُیعنى ببنیة األدب البالغیة؛ أي تفحص الشروط التي تسمح :المیدان الثالث-جـ
.لمعنىاذه المیادین یتم إنتاج ، وبه)4(بالتواصل بین النص والقارئ وتتحكم في استمراریته
على نماذج تطبیقیة -أي المعنىفي مناقشته لهذه القضیة؛"إیزر"وقد اعتمد
الصورة"بعنوان"1896"التي نشرت عام "هنري جیمس"أشهرها قصة للروائي األمریكي
، حیث تعالج هذه القصة قضیة المعنى واستحالة القبض على حقیقته وهي "والسجادة
أراد أن یدحض التأویالت "هنري جیمس"، و یبدو أن "إیزر"ة التي توصل إلیهاالنتیج
̈ ŕŮřŰ ƁÅÃ±ƔŕĎƔŰ Ű ƁŕŲ ±ŷƑƊŸƈƅ§Ŷƈ¿ƈŕŸśƅ§řŸƔŗ· ƅƌŲ ±ŷ¿ƜŦÁƈ©̄œŕŬƅ§
الكامنة في "الخدعة"ل یبحث عنظ، ف"فیزیكر"ناقد كان علیه كتابة تقریر عن روایة لـ
.107، ص)مجلة فصول(نظریة التأثیر واالتصال نبیلة إبراهیم، القارئ في النص )1(
.107المرجع نفسه، ص)2(
.36محمد بن أحمد جهالن، فعالیة القراءة وٕاشكالیة تحدید المعنى في النص القرآني، ص:ینظر)3(
.136عز الدین إسماعیل، ص:روبرت هولب، نظریة التلقي، مقدمة نقدیة،تر:ینظر)4(
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عدة أطراف، لكن دون تحقیق النجاح ألن المعنى النص عبر حلقة متسلسلة تدخل فیها
.)1(ظل عالقا في الال ملموس خاصة بعد وفاة المؤلف، المالك للمعنى الخفي
إن المغزى من القصة هو أن استحالة القبض على المعنى هو من یعطي للنص 
یؤكد على هذه "إیزر"عبر الجمهور األدبي المتواصل وته استمراریحیویته ویحقق 
مما ال یجعل المعنى یخضع للمرجعیات النهائیة بصورة مطلقة، وٕانما یجعله یربط «فكرةال
یحتوي على مرجعیات ویسهم "إیزر"ألن النص كما یرى.)2(»عملیة التلقي بالتخیل
"المتلقي في بناء هذه المرجعیة عبر تمثله للمعنى، انطالقا من النص ذاته، وقد استخدم
:ضبط هذه المرجعیة منهامن المفاهیم ل اعدد" إیزر
Le(السجل النصي -1–2-2-1 répertoire du texte(
عالقة النص بالواقع الخارجي والتي «ویقوم على"الذخیرة"و "الرصید "ویسمى كذلك
على إثرها یكون دوره كوسیط بین النص والمتلقي والمرجعیات النصیة لكونه النقطة 
یلتقي فیها النص والقارئ من أجل الشروع في عملیة أو المنطقة المألوفة التي س
إذ یتحدد بكل ماله عالقة بثقافة المتلقي من نصوص سابقة أو تقالید  ؛)3(»التواصل
.وسیاقات اجتماعیة وتاریخیة و غیرها
وبفضل السجل یتم التعرف على األفق الذي سیحدد إطار التحاور بین النص
مثال فإنها تدخل القارئ في جو "ان في قدیم الزمانكان یا مك"والمتلقي، فعندما نقرأ
الحكایة الخیالیة، السحریة الخرافیة قارئها النموذجي سیكون الطفل، وهذا ما یدفعه إلى 
.148،149ألصول المعرفیة نظریة التلقي، صناظم عودة خضر، ا:ینظر)1(
.127عبد الناصر حسن محمد،نظریة التوصیل وقراءة النص األدبي، ص)2(
محمود خلیف خضیر الحیاني، استجابة المتلقي في قصیدة الدراما العربیة، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، )3(
.40هـ، ص1435-1،2014األردن، ط
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قارئ أن یعید بناء الوضعیة للضل السحر یمكن بفتصنیف النص ضمن إطاره الفني، ف
.)1(حیل إلیها أغلب النصوصتالتاریخیة التي 
دى للمنظومات الفكریة التي اختارها وجسدها في صالنص على أنه هم لذلك فُ 
فیضع القارئ .)2(ن األدب یطرح إمكانات یستبعدها النظام السائدألرصیده الخاص؛ ذلك 
ربط بین خلفیته المعرفیة وما یقدمه النص ال أمام الال مرئي؛ إذ یحاول عبر تقنیة الحوار
ن تكوین إ" ایزر"ذه العالقة بل على حد تعبیروهذا الفهم ال یتعلق بمفهوم تبسیطي له
السجل یتم عبر عملیة طویلة ومعقدة حیث یتم انتخاب عناصر داللیة معینة على حساب 
.)3(أخرى یتم إقصاؤها؛ ولهذا یحیل النص إلى ما هو مفترض، ومرفوض
نساق داللیة معینة تكون السجل الذي یساعد القراء على أكذلك تسود في كل فترة 
أن هذا المفهوم -هنا-تهاك حجب النصوص من أجل فهم وتغییر الواقع، وتجدر اإلشارةان
إذ من خالله یتم تنظیم النص وفق "یاوس"الذي یتحدد للسجل یرتبط بمفهوم األفق عند
.قه السائدةافآ
stratégies(االستراتیجیات النصیة -2-2-1-2 de texte(
یة في إنشاء النص فال شك أن حضور لما كان السجل جملة المرجعیات الضرور 
هذه المرجعیات في العمل یحتاج إلى تقنیة لتنظیم داخل السیاق، وهو ما یعرف عند 
التي تتمظهر في قدرتها التنظیمیة التي تنظم عالقة النص «باالستراتیجیات، "إیزر"
اء بالمتلقي فهي المسؤولة عن كیفیة توزیع وترتیب وتنظیم عناصر السجل على البن
.)4(»النصي
.80جهالن، فعالیة القراءة وٕاشكالیة تحدید المعنى في النص القرآني، صمحمد بن أحمد )1(
.140، 139عز الدین إسماعیل، ص:روبرت هولب، نظریة التلقي مقدمة نقدیة، تر:ینظر)2(
سلسلة (عبد العزیز طلیمات، فعل القراءة، بناء المعنى وبناء الذات، قراءة في بعض أطروحات ولفغانع إیزر،:ینظر)3(
.155، ص)ندوات ومناظرات
.40محمود خلیف خضیر الحیاني، استجابة المتلقي في قصیدة الدراما العربیة، )4(
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ومن ثمة یكون لها دور كبیر في تقییم العالقة بین السیاق المرجعي للنص والمتلقي 
وتساعده على بناء أفق، من خالل ترسیم معالم موضوع النص ومعناه، هذا األخیر الذي 
ضمن "إیزر"ال یظهر في نمط محدد من العناصر وٕانما یتأسس وفق مستویات، یحددها 
.)1(راتیجیات في بنیتین وهماشروط عمل االست
Structure(بنیة الواجهة األمامیة والواجهة الخلفیة-أ d'avant et l'arrière-plan(
وهي العالقة التي تسمح لعناصر معینة بالوقوف بینما األخرى تتقهقر إلى الوراء  
في السیاق العام إلدراك النص، فبمجرد انتقاء عنصر معین في النص من خالل السجل 
ولكن وضعه في سیاق نصي جدید؛ أي )الواجهة الخلفیة(یثار السیاق المرجعي؛أي
، من خالل االنزیاح والتشویه الذي یحدث لمرجعیة )2(قد یفقده معناه)الواجهة األمامیة(
التي تعمل  على تقدیم ، )الواجهة األمامیة(هذا العنصر، لكونه دخل في عالم النص،
.)3(ا من التوتر والصراع بین المعنى القدیم والداللة الجدیدةدالالت جدیدة، مثیرة نوعا م
وهذا یعود إلى االختالفات التي اكتسبتها العناصر المنتقاة، على الرغم من أن 
النص ال یحدد الواجهة األمامیة المثارة بكیفیة نهائیة بل إن امتدادها و اتساعها تتعلقان 
؛ مختلفة من قارئ )4(تبقى افتراضیة على الدوامدائما بالكفاءة المعرفیة لدى القارئ لذلك
.إلى آخر، حسب درجة الفهم، التي یدخل فیها كیفیة  طرح المبدع لهذه االستراتیجیات
.130عبد الناصر حسن محمد، نظریة التوصیل وقراءة النص األدبي، ص:ینظر)1(
.82محمد بن أحمد جهالن، فعالیة القراءة وٕاشكالیة تحدید المعنى في النص القرآني، ص:ینظر)2(
فولفغانع إیزر، :نقال عن .41محمود خلیف خضیر الحیاني استجابة المتلقي في قصیدة الدراما العربیة، ص:ینظر)3(
.110، 95عبد الوهاب علوب، ص:فعل القراءة نظریة في االستجابة الجمالیة،تر
.83محمد بن أحمد جهالن فعالیة القراءة وٕاشكالیة تحدید المعنى في النص،ص:ینظر)4(
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structure:(بنیة الموضوع واألفق- ب de thème et de l'horizon(
إذا كانت البنیة األولى ُتعنى بالعالقة بین النص والسیاق الخارجي فإن بنیة 
لموضوع واألفق ُتعنى بتنظیم عالقة العناصر النصیة فیما بینها، وتحدد الشروط ا
.)1(الضروریة للتوظیف بینها
أن التنظیم  الداخلي لألعمال األدبیة سیما الروایة یأخذ شكل نسق من "إیزر"یرى
یسمح برؤیة الموضوع الجمالي، تختلف هذه المنظورات من قارئ إلى آخر )المنظورات(
، فأما النص الروائي فإن القارئ یكون أمام أربعة مواضع مناسبة وهي )2(الف  رؤاهمباخت
منظور الشخصیات، وذلك الذي یتصل بالحبكة، وآخرهم ما یتصل منظور القاص،
  .لهصت صخُ المساحة التي ، أي )3(بالقارئ
عطینا صورة عن الموضوع؛ وهذا ال یعني أن تفكل  واحدة من هذه المنظورات 
كل منظور الموضوع الجمالي في كلیته، ذلك ألن بناء الموضوع مرهون باالنتقال یشكل
.)4(من وجهة نظر إلى أخرى، وبمدى ترابط هذه المنظورات مع بعضها
فالمسألة ال تتعلق بمدة اإلدراك بقدر ما تتمثل في المسلسل المعقد الذي تتداخل فیه 
وجهة نظر عبر ذلك إلى تأسیسمختلف أبعاد النص، بالشكل الذي یؤدي بالقارئ 
التداخل المرتبط ببناء المعنى، ومن هذا المنطلق یتحدد أفق النص لدى القارئ الذي یمثل 
وجهة نظر البطل -مثال-فإذا اتخذ القارئ«، )5(وجهة نظر واحدة من المنظورات المختلفة
البطل وجهاتموضوع اهتمامه، فإن موقعه سوف یكون منوًطا باألفق الذي ُتَشكُِّله عن 
.41محمود خلیف خیضر الحیاني، استجابة المتلقي في قصیدة الدراما العربیة، ص:ینظر)1(
.23محمد بن أحمد جهالن، القراءة وٕاشكالیة تحدید المعنى في النص القرآني، ص:ینظر)2(
.83عز الدین إسماعیل، ص:روبرت هولب، نظریة التلقي، مقدمة نقدیة، تر:ینظر)3(
.83بن أحمد جهالن، فعالیة القراءة إشكالیة تحدید المعنى في النص القرآني، صمحمد :ینظر)4(
سلسلة (بناء المعنى وبناء الذات قراءة في بعض أطروحات ولفعانغ إیزر :عبد العزیز طلیمات، فعل القراءة:ینظر)5(
.157، ص)ندوات ومناظرات
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نظر الشخصیات الثانویة، ووجهة نظر السارد وما یوضحه منظور الفعل، والحدث 
.)1(»القارئ المتخیلالمتعلق بالبطل، وكذلك ما یوضحه منظور
الصورة التي یتحدد بها أفق القارئ من أنهاوفي األخیر یمكننا فهم هذه البنیة على 
بطه بین مختلف المنظورات لتنكشف له خالل إظهار كفاءته القرائیة، وذلك بحسن ر 
.الحجب فیما بینها ویتحدد أفق النص ومن ثم إنتاج الموضوع الجمالي بشكل مناسب
وبشكل عام فإن االستراتیجیات ببنیتها، تمثل السراج الذي ینیر طریق القارئ، أثناء 
.للبحث عن المعنى-داخل النص-تنقله  
Le:(وجهة النظر الجوالة-2-2-1-3 Point de vue Mobile(
أن المعنى ال یمكن أن یظهر للقارئ دفعة واحدة بل یأخذ في اكتسابه "إیزر"یرى
ما هو وكل ما كانت ثقافة القارئ موسوعیة كلما انكشفت أمامه مجاهیل النص و تدریجیا،
وبالتالي فإن العالقة بین الذات والموضوع ، بین النص والقارئ)(یصف العالقة التداولیة
ظ، وبدال من العالقة األولى، هناك وجهة نظر ختلف عن العالقة بین الموضوع والمالحِ ت
؛ أي أن هذه الوجهة )2(متحركة تتحول داخل ذلك الذي ینبغي أن تدركه هذه الوجهة
تتجاوز حدود العالقة اإلدراكیة بین الذات و موضوعها لتحل محلها أدوار أخرى یقوم بها 
.اخل العمل الفنيالقارئ من خالل التجول د
.، نقال عن83د المعنى في النص القرآني، صمحمد بن أحمد جهالن، فعالیة القراءة وٕاشكالیة تحدی)1( :Lser
Wolfgang:«L'acte de Lecture »p:182
)( التداولیة" و ...) متكلم ،سامع ، قارئ ،كاتب(تهتم بدراسة العالقة بین العالمات ، و بین مستعملیها أو مفسریها :
خلیفة :للتوسع ینظر.لیة  بین المرسل و المرسل إلیه؛ أي تدرس األبعاد  التواص"تحدید ما یترتب عن هذه  العالمات 
الجزائر، التوزیع،ربي القدیم ، بیت الحكمة للنشر و بوجادي ،في اللسانیات التداولیة ، مع محاولة تأصیلیة في الدرس الع
.67،ص1،2009ط
.57، ص)جیاللي الكدیةحمید الحمیداني، ال:تر(،)في األدب(ولفغانغ أیزر، نظریة جمالیة التجاوب :ینظر)2(
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النص ال یمثل سوى مجرد افتتاحیة للمعنى ولسنا في موقف یسمح لنا أن نتمثله ف
في مرة واحدة؛ألنه ال ینكشف لنا كموضوع إال في المرحلة النهائیة للقراءة، عندما نجد 
.)1(أنفسنا غارقین فیه من خالل التنقل من وجهة نظر إلى أخرى
نصي معین إلى منظور آخر، مرحلة جدیدة من یعد انتقال القارئ من منظور و
كل انتقال جدید بین المنظورات مراحل القراءة؛ إذ یتحتم علیه أن ُیثبت ویقصي عند
النصیة التي یحتفظ بها في ذاكرته وبین المنظور الجدید، وبفضل هذه البنیة الزمنیة لفعل 
.)2(حظات السابقةالقراءة فإن كل مرحلة جدیدة ال تظهر معزولة بل مرتبطة بالل
القارئ باعتباره نقطة من المنظور یتحرك خالل الموضوعات، إنه یمثل نقطة « و
رؤیة متحركة داخل ما یجب علیه تأویله، وهذا ما یحدد فهم الموضوعات الجمالیة في 
تتعثر بالموضوع الذي تحاول فهمه فیتجاوزها «، فوجهة نظر الجوالة)3(»النصوص األدبیة
.)4(»بالذاتفي نفس الوقت
وما دامت عملیة التفاعل تسیر وفق حلقة تسلسلیة یحفظها النص بثرائه، فإن 
تختلف مظاهر  كالمعنى المتمرد على القارئ یظل حلقة مفقودة في كل مرحلة، لذل
إذ تعمد وجهة نظر الطوافة ، الموضوع الجمالي الذي ینبغي بناؤه من مرحلة إلى أخرى
)5(»تخرج بها القراءة في كل جولة تأویلیة في حقل النصتصحیح التصورات التي « إلى
من خالل تحریك ذهنیة القارئ التي تعمل على تحریك وجهات النظر المختلفة داخل 
.العمل الفني، وهو ما یحفظ االستمراریة التاریخیة للقراءة 
.124صالح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص:ینظر)1(
.، نقال عن85محمد بن أحمد جهالن ، فعالیة القراءة وٕاشكالیة تحدید المعنى في النص القرآني، ص:ینظر)2( :Lser
Wolfgang:«L'acte de Lecture e »p:208
.124صالح فضل، مناهج اللغة المعاصر، ص)3(
.58، ص)حمید الحمیداني ، الجیاللي الكدیة:تر(، )في األدب(ولفغانغ إیزر، نظریة جمالیة التجاوب )4(
.48محمد صابر عبید، شیفرة أدونیس الشعریة، سیمیاء الدال ولعبة المعنى،ص)5(
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القارئ إذا أن یستثمر أكبر قدر ممكن من اإلمكانات العالئقیة الداللیة «فعلى 
الذي یتغیر ِبَتَغیُّر وجهة النظر ،؛ من أجل تشكیل أفقه)1(»لمبنیة سابًقا داخل النصا
فكلما تقدم في القراءة، التفت عبر الذاكرة إلى ما مضى من «واختالف المراحل التاریخیة،
أي  ؛)2(»بني توقعات احتمالیة لما یمكن أن یأتي به النصیالنص وفي الوقت نفسه 
.ما وقع وُیحتمل وقوعهالنظرة المستقبلیة ل
یتضح مما سبق أن وجهة نظر الجوالة، تمنح للقارئ الحریة لممارسة عملیة التأویل 
على العالمات اللسانیة، المتشكلة والمتجددة في قوالبها الفنیة التي تخلق لنا في كل مرحلة 
وجهات نظر تختلف من قارئ إلى آخر، مما یؤكد أن العالقة بین الذات 
تجاوزت معناها الضیق المتمحور في اإلدراك الخارجي فقط  )لقارئ والنصا(والموضوع
ها إلى الغوص والعمق في المعنى واللعب بالدوال اللغویة، عبر التنقل في حلبة تبل تعد
.النص من وجهة نظر إلى أخرى من أجل بناء الموضوع الجمالي
Indeterminacy(مواقع الالتحدید-2-2-1-4 Lieux(
جاح العملیة التواصلیة بین النص والقارئ مرهونة بقدرة القارئ على انتهاك إن ن
حرمة النص من أجل الكشف عن مضامینه الفاتنة، وتكمن جمالیة النص في مدى 
وال تعني «تحفظه على هذه الحرمة، إذ یبقى القارئ في صراع دائم باحث عن المعنى
...یكون مناسبا بحیث ال یتوقف القارئ، بلاستمراریة القراءة مع تتابع الجمل أن المعنى 
ال بد أن یتوقف مع النص الجید الذي ال یستهلك نفسه، وذلك عن طریق ترك فراغات 
.)3(»على نحو متعمد لكي یمألها القارئ
.85محمد بن أحمد جهالن، فعالیة القراءة وٕاشكالیة تحدید المعنى في النص القرآني، ص)1(
، النادي األدبي )مجلة عالمات(، "عالمات في النقد"حمید لحمیداني، مستویات حضور نظریة التلقي في مجلة)2(
.79، ص2009، دیسمبر 50الثقافي،جدة، ج
.103، ص)مجلة فصول(نبیلة إبراهیم، القارئ في النص نظریة التأثیر واالتصال )3(
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مصطلح معروف في النقد األدبي، ولكن المعرفة به تأصلت من « و الفراغات 
؛ فقد شغلت )1(»جابة للقارئ و نظریات التلقيفي أطروحاته عن است"إیزر"خالل ما قدمه 
، وقد ُعِرفت »بنیة الجاذبیة«سیما في مقالته"إیزر"بنیة الفراغ موضعا رئیسیا في تفكیر
المنطقة المشاعة لإلبهام »عند إنجاردن«عند»مواضع اإلبهام«هذه البنیة كما ُعِرفت
تجسیدها من خالل فعل ؛إذ یتحتم على القارئ)2(الواقعة بین وجهات نظر المخططة
  .القراءة
؛ وذلك باستبعاده فكرة  "إنجاردن"مفهوم"إیزر"انطالقا من هذا التصور یطور
التلقائیة في ملء الفراغ، ألن هذه النمطیة تجعل المعنى یسیر بصورة أفقیة من النص إلى 
ارئ القدرة ؛ وذلك بمنح الق)3(ج العملیة وفق نشاط تفاعليیدرِ -"إیزر"-القارئ، غیر أنه
على إعطاء النص سمة التوافق والتالؤم، وال یتحقق ذلك إال بتحریك بنیات الفهم التي 
.)4(یمتلكها القارئ نفسه ألنه مقصود بذاته قصد تحقیق التفاعل
بالتحدید هي ذلك المكان الذي یكون فیه الشخص القارئ الذي تناط به « فالفراغات 
تتمظهر فیه مناطق  بخصالألن النص بطبیعته مج؛ )5(»المسؤولیة إعادة تركیب النص
من طرف وضعیته أو ما یقدمه له النص من «مبهمة تحفز القارئ على ملئها، وتحدیدها
ِلما أهملته  ءآفاق، إن المعنى ال یمكن أن یمسك به إال كصورة و الصورة تتطلب مل
المعاناة عن طریق ربط بنیات النموذج النصیة ، والمعنى هو َوْقٌع تجب معاناته وتتم تلك 
، مختبر الخطاب 4/5دراسات جزائریة، العدد "دوریة"نوس ومسرحه، فاطمة البریكي، التلقي في فكر سعد اهللا و )1(
.219ص.2007األدبي ، جامعة وهران، الجزائر ،
.147عز الدین إسماعیل، ص:روبرت هولب، نظریة التلقي مقدمة نقدیة، تر:ینظر)2(
.154،155ناظم عودة حضر، األصول المعرفیة لنظریة التلقي، ص:ینظر)3(
الملتقى الدولي الحادي عشر للروایة عبد "(نهایة األمس"قرومة حكیمة، تشكیل القارئ الضمني في روایة بو :ینظر)4(
.44،ص2009،]د ط[، مدیریة الثقافة، برج بوعریریج ، الجزائر،)الحمید بن هدوقة
.26،27دیث،صنادر كاظم، المقامات والتلقي، بحث في أنماط التلقي لمقامات الهمداني في النقد العربي الح)5(
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والقارئ في مواجهته للنص یكون ،)1(»فجوات النص التي ینتج عنها التواصل في النهایة
:أمام شكلین من الالتحدید وهما
 االنفصاالت و االنفكاكات)Disjanctions(
وتحفزه على التفكیر والتخیل ، وهي تلك األماكن الفارغة تفكك النص وتثیر القارئ 
.)2(لیات أساسیة داخل النصو تنفیذ عم
طاقة النفي):Potentiel de négation(
و تعرف بالحضور و الغیاب، ومنه ینتج التوتر، من خالل استحضار عناصر 
حیث یتم رفض بعض «،)3(مألوفة وٕالغائها، ومنه یقوم القارئ بنشاطي النفي واالسترجاع
م العالقة غیر المتناسبة بین ما یقدمه النص كحقائق أو معارف أو أفكار، وبذلك تقو 
أو تغییر وبالتالي "صراع"الطرفین، حیث یؤدي إما إلى حالة تطابق دون حدوث أي
.)4(»تؤول العالقة إلى الفشل أو العكس
تعطیل العناصر المألوفة القادمة من الخارج حیث یظهر على الطاقة  و تعمل هذه
اندماجها النصي، إذ ینكر النص النفي كنتیجة تخضع لها عناصر المخزون في مستوى 
األدبي جزئیا المعاییر التي یلحقها أو یمتصها مصادًرا بهذه الحركة النافیة على إعادة 
.)5(تقویم فرضیة في اإلطار المحسوس للقراءة
.44،45أحمد بو حسن، في المناهج النقدیة المعاصرة، ص)1(
سلسلة (عبد العزیز طلیمات، فعل القراءة، بناء المعنى وبناء الذات قراءة في بعض أطروحات ولفغانغ إیزر :ینظر)2(
.158، ص)ندوات
.101بحث في آلیات تلقي الشعر الحداثي، صعبد القادر عبو، فلسفة  الجمال في فضاء الشعریة العربیة، :ینظر)3(
سلسلة (بناء المعنى وبناء الذات قراءة في بعض أطروحات ولفغانغ إیزر، :عبد العزیز طلیمات، فعل القراءة)4(
.158، ص)ندوات
مركز ،)محمد خیر البقاعي:تر، تق(فیرناند هالین، فرانك شویر فیجن وآخرون، بحوث في القراءة والتلقي،:ینظر)5(
.42،43، ص1،1998النماء الحضاري، حلب، سوریا، ط 
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إن عملیة تعطیل هذه العناصر المألوفة من شأنه إحداث تعدیالت في اتجاهات 
خالل النفي یتم توجیه القارئ لیتبنى موقفا معینا القارئ إزاء ما هو محدد ومألوف، فمن
.)1(في عالقاته بالنص، فیصبح هو الحاكم المتحكم في بنیته 
وعموما فإن الفراغات بشكلیها تساعد على استغالل القدرة الفنیة للمؤلف؛ وذلك من 
هذا من  ناحیة، ومن ناحیة أخرى  يخالل تنویع أشكال الالتحدید داخل المنجز النص
لعب هذه الفراغات دورها المتمیز في تحریك الخلفیة المعرفیة للمتلقي، إذ یعمل هذا ت
األخیر على تفكیك البنیة النصیة بهدف استنطاق وخلق أوجه قرائیة تناسب ذلك 
.الالتحدید
lecteurالقراء و القارئ الضمني-2-2-2 Iimplicite)(:
ینا اإلشارة ألهم أنواع القراء وجب عل"یزرإ"قبل أن نعرض لمفهوم القارئ الضمني عند 
الدین سبقوا قارئه ،إذ تعد االهتمامات بالقارئ من أهم األسس التي قام علیها النقد الجدید 
.لك لما یقوم به من دور أساسي في بلورة معاني النصذ
؛ حیث تتنوع ألقابه بین القارئ النموذجي و الخارق "القارئ المثالي"ومن أهم القراء نجد 
في النص، و یفصح الشفرات المتحكمة «القارئ الذي یتولى مهمة فك  ذلك ،)2(و المؤهل 
یجعله مؤهال لسد فجوات مدى مماویذهب بالتخیل إلى أقصى عن نوایا المؤلف
.)3(»النص
یضطلع بمهمة خارقة و هي التخیل و الغوص في عالم األدیب و هو  ئا القار ذفه     
متنوعة تعصمه من الخطأ في تطبیق معرفته معرفیةیه التسلح بمنظومة ما یستوجب عل
.21مخلوف بوكروح، التلقي والمشاهدة في المسرح، ص:ینظر)1(
، دار الحوار للنشر والتوزیع، في الخطاب الروائي العربي المعاصرل نظریة التوصیل، معیکأسماء :ینظر)2(
.291م، ص2010، 1، طسوریا
، بحث في آلیات تلقي الشعر الحداثي، لعربیة المعاصرةفضاء الشعریة افي ل فة الجمافلس، عبد القادر عبو)3(
.101ص
 نظرية التلقي المفهوم و التصور              :                                    الفصل األول
- 90 -
سندت إلى هذا القارئ الخارق  أُ  التيالصفاتإن هذه )1(.معلومة معطلةأیهوحرا في 
.عدیم التواجد الفعلي خارج النص و هو ما اختلف فیه جمهور النقاد اتجعل منه قارئ
دوره في إطار األحكام الذي یأتي"ئ المعاصرالقار "نجد -كذلك –و من القراء 
النقدیة الصادرة تجاه اآلثار األدبیة في حقبة ما لتعكس وجهات النظر و بعض الضوابط 
بین الجمهور المعاصر بما یجعل  الدلیل الثقافي المرتبط بهذه األحكام یمارس دة السائ
أحكام یمثل ذوقه العام في تلك طلقه هذا الجمهور من ما یُ  أي أن؛  )2(تأمله داخل األدب
تشكیل مجموعة من المعاییر التي تساعد القراء و و هو ما یساعد على تبلور ، الحقبة 
.فیما بعد للتصدي للنصوص اإلبداعیة
Michalمیشال ربفاتیر (عند "القارئ الجامع"یظهرو في اتجاه آخر  riveter(الذي 
أو صنع دلیل للنص إنه متصور ي مسلسل ترمیزیكشف عند درجة علیا من التكاثف ف«
كتجمع للقراء و حین تظهر مفارقات داخل النص فإن القارئ الجامع یضع یده علیها 
»الصعوبات التي تصطدم بها األسلوبیة -بهذا-وینهي 
یساعد على تحدید البعد حیث؛ )3(
 اما له وقعكل اع استجملقارئ في ذاته من خاللااألسلوبي في النص وفقا لما یطرحه 
.علیه اأسلوبی
باللغة التي یبنى  بها   ؤاكفالشخص الذي یکون متکلما  «فهو  "القارئ المخبر"أما 
التي یستحضرها الناضج عن مهمة كتلك النص و یکون متمکنا من المعرفة الداللیة 
.)4(»الفهم  
Stanleyستانیلي فیش  (و تجدر اإلشارة إلى ما قدمه fich (حیث ، عن هذا القارئ
المعرفة  على و أن یتوفرإتقانه للغة النص أهمها ضرورةشروط مجموعة حدد له 
.291ص، في الخطاب الروائي العربي المعاصرل نظریة التوصیل، معیکأسماء :ینظر)1(
.134عبد الناصر حسن محمد، نظریة التوصیل و قراءة النص األدبي ، ص:ینظر)2(
.136المرجع  نفسه، ص)3(
.25، ص)حمید الحمیداني جیاللي الكدیة:تر(، )في األدبنظریة جمالیة التجاوب (القراءة ل فع، یرزإولفغانغ )4(
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إذ ، تحویله إلى الفهم ىالداللیة  التي تجعل مستمعا ما توصل إلى النضج قادرا عل
المجامیع القاموسیة و حتى اللهجات الفرعیة و هو ما یصعب معرفةیستوجب علیه 
نستطیع القول إن القارئ .)1(مستوى التلقي سواء داخل النص أو خارجهتمظهره على
الخبیر یحتاج إلى كفاءة علیا للقبض على بنیة النص السطحیة التي تساعده للغوص في 
.البنیة العمیقة
القابلیات مجموع االستعدادات و«الذي یمثل"القارئ المستهدف"ومن القراء كذلك نجد 
من آفاق النص فهو  اواحد"یزرإ"وقد عده ، )2(»للجمهور الذي هو هدف المؤلف التاریخیة 
.)3(متعدد؛ فتارة نجده قارئا مثالیا و قد یكون معاصرا تارة أخرى
ا األخیرذاستطاع ه"یزرإ" بناء على هذا الطرح النقدي لمجموع القراء الدین سبقوا 
أین تظهر العملیة ، كري لطریقة تلقي العمل اإلبداعيأن یشكل نظریته النقدیة و طرحه الف
فلما كان المتلقي هو المسعى الذي نص و القارئ بطرح مختلف عما سبق التفاعلیة بین ال
في  القارئ ن یضعأ على المبدعیتحتم وجهة ال هذه منو یعمل المؤلف على التأثیر فیه، 
یتعداهاالمشاركة التي ههذ نتكشف عالقراءة ألن عملیة .إبداعهعملیة ذهنه أثناء
كز تو هو ما تر لما یساعده في فك شفرات النص  ابنیات النص وفقل ه المتلقي في تحدید
و السؤال المطروح هنا ما طبیعة هذا القارئ "أیزر"عند علیه نظریة الوقع الجمالي
.المشارك للمبدع؟
رئ الذي ینشده، و لم عن ماهیة هذا القا"یزرإ "كان من الطبیعي أن یتساءل
یتجاوز من سبقه في تحدیدهم للقارئ المثالي بل أضاف  مزیدا من التحدید لنشاطه في 
لیس له وجود في الواقع؛ و إنما هو قارئ  -من وجهة نظره-القراءة، فهذا القارئ  
.134عبد الناصر حسن محمد،نظریة التوصیل و قراءة النص األدبي ، ص:ینظر)1(
، قي الشعر الحداثيبحث في آلیات تل، لعربیة المعاصرةفضاء الشعریة في ل فلسفة الجما، عبد القادر عبو)2(
.102ص
.102المرجع نفسه، ص:ینظر )3(
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ضمني یخلق ساعة قراءة العمل الفني  و هو ال یرتبط مثله بشكل من أشكال الواقع 
ل یوجه  قدراته الخیالیة للتحرك مع النص باحثا عن بنائه واضعا یده على المحدد، ب
)1(.الفراغات فیملؤها  باستجابات اإلثارة الجمالیة التي تحدث له
الذي ) فعلي (القراء إلى قسمین قارئ حقیقي "یزرإ"و من هذا المنطلق یقسم 
ظهر من خالل ردود أفعاله  یتلقى بعض الصور العقلیة في عملیة القراءة؛  حیث ی
، أما القارئ الثاني  )2(التي تؤثر إلى حد كبیر في الصور التي یستقبلها القارئ الفعلي 
یبدو كمعطى من معطیات النص بالدرجة األولى  و هو مفهوم له جذوره «فهو ضمني ،
.)3(»و هو ما ال یمكن تحدیده بالقارئ الحقیقيالراسخة  المغروسة في البنیة النصیة
و یقصد به  القارئ الذي یجسد كل المیول الالزمة ألي نص أدبي لكي یمارس 
خالل حالة نصیة «من.)4(تأثیره و هي میول مسبقة  یفرضها النص في ذاته 
استمراریة لنتاج المعنى، على أساس أن النتاج من صنیع القارئ أیضا ال من صنیع و 
لنص  یفرض نفسه بقوته التحكمیة ل في تألیف ا؛ فهو عضو فعا)5(»األدیب وحده
.عملیاته التوجیهیة للمؤلف و 
یزر من أن القارئ هو الغایة الكامنة في نیة المؤلف حین یشرع في إینطلق «و
)6(»ینطوي في بنیاته على متلق افترضه المؤلف-كما یرى-الكتابة ؛ فالعمل األدبي 
الستعدادات  تلفت انتباه القارئ و تشده ذلك من خالل تضمین الخطاب بعضا من او 
.لعملیة القراءة
.103، ص )مجلة فصول(نبیلة إبراهیم، القارئ في النص نظریة التأثیر و االتصال، :ینظر)1(
.164، ص)انميـعید الغـس:تر(، النظریة األدبیة المعاصرة، رومان سلون:ینظر)2(
383،صدیثـالنص الشعري الحة قراءاتجاهات النقاد العرب في ، سامي عبابنة)3(
55فاطمة البریكي ، قضیة التلقي في النقد العربي القدیم، ص)4(
دراسة ي، ة الحدیثة وتراثنا النقدـبین المذاهب الغربی، النص وجمالیات التلقي، قراءة محمود عباس عبد الواحد)5(
.36، صمقارنة
54ألدباء لحازم القرطاجني، صتسعدیت فوراري، المتلقي في منهاج البلغاء وسراج ا)6(
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تماما شبه ی«لقارئه"یزرإ "هذا التصور الذي اقترحهأن  إلى و تجدر اإلشارة
فهو تجرید یوجه النص األدبي بصورة مقصودة أو غیر )(مفهوم اللغة عند سوسور
في النص ال ینتزع نفسه ، فهو  منغمس )1(»مقصودة، وجهة تحقق وظیفته التواصلیة
بل هو ،منه لكي یبحث عن بدیل واقعي  و ال یعرض على النص بناء من الخارج
قارئ یعیش عملیة الصنعة الخیالیة للنص من أولها إلى آخرها وهو منتج بقدر ما هو 
.)2(مدرك ألسرار األسالیب اللغویة للنص
و كیفیة إكسابه المعنىمهمة  شرح التأثیر الناتج عن النص الخیالي «كما یتولى
فهذا القارئ یتمثل أفق المعنى غیر الموجود أصال و هذا التمثیل هو الذي یترجم بنیات 
النص في وعي القارئ، فیصبح المعنى بتجربة القارئ التي تجعل كل قارئ یستوعب 
.)3(»تمثیل ما ال یعرفه و یربطه بسیاق المرجعیة
بهذا   ةالشبیهیلحظ بعض المفاهیم إن المتأمل في النقد العربي القدیم
تلك المعاییر و القوانین التي "حیث نحد ،الطرح الحداثي للقارئ الضمني
یشكل الخروج علیها مساسا بنظام الكتابة و أعرافها هذه؛ السنن هي خبرات 
أصبحت دالئل القراء تجمعت على مدى العصور فشكلت أفق انتظاره و 
  راف هيـــنن و األعــــــــها، هذه الســـــطیع إهمالـــــ یستاعر الــــلة الشـــــكن مخیــــن تســــــــو قرائ
)( عالم لغوي سویسري لم تنشر أعماله إال بعد وفاته من طرف تالمیذه ، فقد عد )1916-1857(فردینان دي سوسیر
سمیر حجازي، المتقن معجم المصطلحات اللغویة و :موضوع علم اللغة هو اللغة منظور إلیها في ذاتها و لذاتها، نظر
.194، ص]دت[، ]دط[، دار الراتب الجامعیة ،بیروت لبنان، )فرنسي–عربي، عربي -يفرنس(األدبیة الحدیثة 
.148، صيـة التلقـالمعرفیة لنظریل األصو، ناظم عودة خضر)1(
103، ص)مجلة فصول(نبیلة إبراهیم، القارئ في النص نظریة التأثیر و االتصال، :ینظر)2(
، كلیة )الخطابل ي تحلیـفاألول دولي  ـالملتقى ال(بدیل عري  نفسي للخطاب الشل نحو تحلی، أحمد حیدوش)3(
، 2003مارس،13إلى  11من ، الجزائر،جامعة تیزي وزواآلداب و العلوم اإلنسانیة ، قسم اللغة العربیة و آدابها ، 
.140ص
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)1(.)"عمود الشعر(التي تشكل ما یسمى في النقد القدیم بــــــــــ
جزالة اللفظ/2شرف المعنى /1،هيعناصرفي سبعةهذا العمود لخصیتو      
التحام أجزاء النظم ؛ أي /5المقاربة في التشبیه/4اإلصابة في الوصف /3استقامتهو 
مناسبة المستعار /6-أن تصب القصیدة في قالب  ملتحم األجزاء و محكم البناء، 
)2(.، أي موافقته التركیب للمعنىمشاكلة اللفظ للمعنى/7منه للمستعار له 
علیه أن یتجاوب معها و یتحملها فقد حمل الناقد القدیم الشاعر أعباء إضافیة 
مني الذي یوجه بعض مسارات القول و غرض تتمثل هذه األعباء في القارئ الضو 
)3(أبرز األغراض و أكثرها داللة على سلطة المتلقي الضمني على الشاعر)(المدح 
الكاتب و المتقبل «ألنه یشد انتباه المتلقي و یستهویه للقراءة لما له من قرب صلة بین
عر على هذا وهذا ال یعني اقتصار عناصر عمود الش ؛)4(»الحقیقي وهو الممدوح
.الغرض وحده 
و ال یمكننا الجزم أن متطلبات القارئ الضمني بالمفهوم الحداثي تتمظهر في العمود 
نكون أمام ،ا االعتبارذلو أخدنا ه هالشعر التقلیدي لما في كل منهما من تمیز ألن
رغبةحریة و استجابات  متشابهة إن لم تكن موحدة في قراءة العمل الفني وهو ما یكبح 
.54تسعدیت فوراري، المتلقي في منهاج البلغاء وسراج األدباء لحازم القرطاجني، ص)1(
، 1990،] د ط[، منشأة المعارف ، اإلسكندریة ، القاهرة ، )نصوص ودراسة(رجاء عید، التراث النقدي :ینظر)2(
.147، 146ص
)( لقد استوعب غرض المدیح كما هائال من أراء النقاد العرب و جرت حوله مناقشات كثیرة ، ألن المدیح غرض واسع
ح ، و الرثاء ، الذي هو مدیح للمیت ، لذلك عمد كثیر من النقاد تشمل حدوده حتى النسیب الذي  هو نوع من المدی
إلى توجیه هذا الغرض  الوجهة الحسنة ، و منهم من بالغ  في طرحه فوصل به لدرجة إكراه الشاعر على قول ما ال 
حمد المبارك ، م:ینظر.یرید قوله ، وهو نوع  من القید الحقیقي الذي ُیفرض على الشاعر و ال مناص من االلتزام  به 
.201،202ص  استقبال النص عند العرب،
.56تسعدیت فوراري، المتلقي في منهاج البلغاء وسراج األدباء لحازم القرطاجني، ص:ینظر)3(
.201محمد المبارك ، استقبال النص عند العرب ،ص )4(
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إلى تحقیق أكبر یهدفالذي ، و یضیق من المساحة التأویلیة للنصالذات القارئة،
.دائرة فهم متنوعة و هو ما تبحث عنه نظریة القراءة 
مفهوم القارئ الضمني كونه بنیة حد ما بین إلىوجهات نظر مختلفة  رىنلك ذل      
قراءة بشكل معین عه للالمؤلف تستوجب وجود متلقي حقیقي لتغریه و تدفنصیة یخلقها 
هو من یخلق النص باعتباره ذاكرة الشاعر التي «لتقلیدي ألنه الشعر او بین عمود ،
.»تدفع به إلى تشكیل النص وفق ما یحقق له اللذة و الفائدة معا
)1(
یدعو ن عمود الشعر  بمثابة عقد بین الكاتب و المتلقي و ماأیمكننا أن نسلم ب
المیثاق توضیح المسالك  الممكنة لفهم المعنى و إبراز الجهات المنغلقة إلى قیام هذا 
عرضه لقضیة  فيمن الذین وضحوا هذه المسالك دحاو  "حازم القرطاجني"في النص و 
و ما یترتب عنها من انسداد باب التواصل  بین الشاعر و المتلقي، فعندما الغموض
لضمني علیه أن یلتزم طرقا یحتال یقع الشاعر في الغموض ، تفرض سلطة القارئ ا
في رفع اإلبهام أو اللبس بتوسل  ا، مما یتطلب منه مجهودا الغموضذبها إلزالة  ه
.)(المزیلة للغموض  كالشرح و التفسیر ،أو االستعاضة من النص بسواهالقرائن
)2(.
النص م العرب بالعالقة بینإن هذه الوصلة النقدیة و غیرها تدل على اهتما
المتلقي و هذا االهتمام هو الذي أملى علیهم اختراع بعض اآللیات التي تعمل على و 
تسییر عملیة القراءة، هذا وتبقى صورة القارئ الضمني في مبعثه الغربي الحداثي صورة 
في عدید القضایا النقدیة  ا فصلو ثر عن  النقاد العرب ألنهمأُ مع ما للمقارنة ابلةق
.اإلبداعیةلیة المتعلقة بالعم
.57، صتسعدیت فوراري، المتلقي في منهاج البلغاء وسراج األدباء لحازم القرطاجني)1(
)(فیشرح حازم االعتیاض في المعاني یكون بأخذ من مماثالتها "الِقران و االعتیاض"ورد في المنهاج شرح للفظتي ،
مما یكون في معناه أوضح منها، و االعتیاض في األلفاظ  یكون بما یماثلها من جهة الداللة، أما الِقران فهو أن یتبع 
.175،176م القرطاجني ، منهاج البلغاء و سراج األدباء ،  صحاز :ینظر.الشئ بما یكون شرحا له 
.59، 57تسعدیت  فوراري، المتلقي في منهاج البلغاء وسراج األدباء لحازم القرطاجني، ص:ینظر)2(
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للنص اإلبداعي نستطیع القول إن نظریة "یزرإ"و خالصة لما طرح من عناصر تلقي 
یطرح ، حیثالنص بالمتلقيبعالقةاهتمت قد  "یزرإ "الوقع الجمالي التي تقدم بها 
العناصر -عبر عملیة الفهم-النص النص أبعاده الفنیة في حین یحقق القارئ 
وهي اإلضافة التي ، راءة مبنیة على  تالحم و تعالق النص بالقارئفعملیة القالجمالیة،
 هاز یركبتالتعالق اذله تتقدحیث افالتلقي؛ اتالمبكرة في جمالی"یاوس"نظریةلحقت 
.تاریخ التلقیات على
و على العموم و في ختام هذه الوصلة النظریة المطولة نوعا ما نظرا ألهمیة  
فیها نظرا دون التعمق  هان كنا قد ركزنا على بعضإو  ،هاالعناصر التي ال یمكن إغفال
ثل قضیة التلقي عند النقاد العرب  متستدعیها هذه المواضیعلشساعة المباحث التي 
"للقرطاجني"لك اكتفینا بنموذج واحد  ذل ،األفكارالتي تقتضي منا الغوص في عدید 
.تاركین المجال ألبحاث أخرى أكثر مالمسة لهذه األفكار
رواج النظریة في الساحة النقدیة المعاصرة فقد عملت و ظهور مسالة   لكو كذا 
الترجمة  العربیة على نقل هذه النظریة إلى ساحتنا النقدیة، وعلى الرغم من اختالف 
اإلبداعيتوصل لنا صورة مخالفة للتعامل مع النص  أناستطاعت أنهاالتراجم غیر 
و كذا ما أنجزته أعمال النقاد العرب "یزرإ "و "وسیا"من خالل نقل ما طرحه كل من 
.و المغربأسواء من المشرق 
حدها من اهتمت بعملیة و ي لیست قنظریة التل أن إلى -هنا–اإلشارةا و تجدر ذه
poste(ةدید النظریات ما بعد البنیویالقراءة فهناك ع structuralisme( التي وجهت
"نجلو أمریكياأل"االتجاه مثل ما طرحه لن نعرض لهاأننااالهتمام نفسه غیر 
یاوس "و "یزرإ"  بنظریة ممثلي جامعة كونستانس األلمانیةاكتفینا، و "التجاه الماركسي"و
-المبدع النص المتلقي -ألنها  ركزت في العالقة بین عناصر العملیة اإلبداعیة"
آلیات على من لنظر فیما تتطلبه عملیة القراءة ، من خالل اصرندون إهمال أي ع
 نظرية التلقي المفهوم و التصور              :                                    الفصل األول
- 97 -
لنا تطبیقا تقدملم " یزرإو "یاوس "ه اآللیات  ألن أعمال ذالرغم من صعوبة تطبیق ه
.ر منهایبشكل واضح إال في الیسه اآللیات ذه تنتظم فیهمفصال 
ن یكتشفوا أما یفتح المجال للقراء بما منفي عمق الطرح النظري لهو هذا ال ی
ذلك بمحاولة التجریب على النصوص اإلبداعیة خبایا تلك األطر النظریة و العدید من
و هو ما سنقوم به في الفصول اآلتیة من ،على تنوعها و تبعا لتطورها عبر العصور
.هذا العمل
- 86 -
  :الفصل الثاني
مقروئية القصيدة الجزائرية التسعينية
  و النقدية مرحلة التسعينيات األدبيةواقع الساحة : تمهيد
 العينة المختارة دراسات في الشعر التسعيني  
ةالقصيدة التسعينية تحت مجهر القراء: أوال 
شعر عبد اهللا العشي  قراءات-1
شعر عبد اهللا حمادي في ميزان القراء -2
قراءات شعر عثمان لوصيف   -3
مقروئية شعر عز الدين ميهوبي -4
  قراءات متنوعة للشعر الجزائري المعاصر -5
  . معايير القراءة  و استراتيجيات التلقي/ ثانيا
العوامل المؤثرة في التلقي/ ثالثا
آفاق االنتظار المؤسسة عبر التاريخ / رابعا 
تشكيل األفق -1
  خيبة االنتظار-2
المسافة الجمالية-3
المتعة الجمالية-4
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و النقدیة مرحلة التسعینیاتاألدبیة واقع الساحة :تمهید
قد و الت لمست مستویات مختلفة، عدة اضطرابات وتحو ات یفترة التسعینلقد شهدت 
نظرا للمشهد أزماتعاناه الشعب من بسبب ما  ؛كبیر األثراالجتماعيكان للوضع 
الحركة األدبیة والنقدیة عن هذا التحول، فقد بتعدتالحزائني الذي خلفته الفترة الدمویة، ولم 
نقل الشعراءحاولحیث المشارب، متعددحفلت المدونة الشعریة التسعینیة بزحم معرفي 
  .اتیفترة السبعینفي الواقع المأزوم بلغة مغایرة عما كان مألوفا 
الرغم من برة، صالمعاتعد هذه الفترة مرحلة تحول في مسار القصیدة الجزائریة و
االقتصادي والسیاسي االجتماعي واالضطرابات التي أثرت على الجانب النفسي و
أن ذلك لم یمنعهم من انتقاء أفضل التجارب اإلبداعیة غیر، لمبدعینللشعب بما فیهم ا
-أما عن الحركة النقدیة، فقد واكبت .الفترة الحرجةلتاریخ الجزائر في هذه لتكون سجال
نظرا-األمرفي بدایة -القراءات المحتشمةو  هذا اإلنتاج بشيء من التحلیل-األخرىهي 
.لتراجع النشر في هذه الفترة 
كفت على تحلیل التجربة الشعریة تعاالدراسات التي تقصىونحاول في هذا الفصل 
ت التي استهدفت شعراء اءاالتسعینیة الجزائریة، من خالل تقدیم ملخصات لبعض القر 
حیث إلى أن عملیة االنتقاء هذه لیست اعتباطیة -ددصفي هذا ال -وه نونرید أن ن،الفترة
مما سمح بتهافت ،أكثر التجارب الشعریة رواجا في هذه المرحلةاختیارعمدنا إلى
ومن هؤالء الشعراء ، مجموعة من القراء على اختالف مستویاتهم على أعمالهم الشعریة
حمادي، عبد عبد اهللا عثمان لوصیف، عز الدین میهوبي، (على سبیل الذكر ال الحصر 
).وغیرهمیوسف وغلیسياهللا العشي،
االنتقاء یستهدف بالدرجة األولى االستراتیجیات القرائیة المسلطة على إن هذا 
الذي والتشابه االختالفأوجه وذلك من خالل التركیز على  ؛النصوص الشعریة التسعینیة
-یةمعلى الرغم من األه–وما یقدمه كل قارئ، مع العلم أننا سنسقط قراءة،التطرحه 
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، ألن هذا المطلب سیبعد البحث عن مبتغاه ونوعه القارئ بمركزاالعتبارات التي تتعلق 
حدس الناقد لیس في مستوى حدس القارئ العادي «النقاد مثال كون فئةفلو ركزنا على 
التركیزفإن هذا ، )1(»المتهیب من المناهج ومن كل معرفة منظمة األدبأو حدس دارس 
قد حددت أنواع القراء -باتجاهاتها-، ونظریة القراءة وٕان كانت سیدخلنا في بوتقة نقد النقد
وسط ما االفردیة أو المحددة للنص، فإثراء النص ونموه یحیغیر أنها ال تؤمن بالقراءة 
.ءالنهایة من القرا
یمنعنا من االهتمام بالمستوى الثقافي والعلمي لكل قارئ لذلك سیتم  لكن هذا ال
.ثم رسائل الدكتوراه وبعض رسائل الماجستیر،والمقاالت المنشورةعلى الكتب التركیز
ة دواوین ثمأو القراءات ف وقد تواجهنا إشكالیة تاریخ النشر سواء الدواوین الشعریة
األلفیةنشر إال في المراحل اآلتیة من نها لم تُ أات غیر یتبت مرحلة التسعینوقصائد كُ 
من المؤلفات مما یساعد ریخ الكتابة في كثیرإلى تا اءالثانیة، وقد أشار بعض الشعر 
.على وجه الخصوصالقبض على المنجز الشعري التسعینيالقارئ على 
إذ یدخل هذا ضمن  ؛ة اهتمامات نظریة القراءد منأما عن تواریخ القراءات التي تع
تاریخ التلقي فقد شهدت هي األخرى اضطراًبا، حیث یصعب القبض على القارئ األول 
شر في وقتها، فتأخرت عن تاریخ نراءات مبكرة غیر أنها لم تُ ق، فثمة للقصیدة التسعینیة
له  أتیحت، مثل رسائل الدكتوراه والماجستیر فهناك من بعد ، وثمة أخرى لم تنشرالتلقي
ا غیر أنه ال كان مهمً ن من لم تتح له، لذلك فإن تاریخ القراءة وإ هناكفرصة النشر و 
مثال "عبد الحمید هیمة"ستطیع القول إن نالمحددة فال ة تضبطه أو موقعته في فتر نایمكن
   ابكر للشعر الجزائري المعاصر وصلتنا مللقصیدة التسعینیة ألن دراساتهاألولهو القارئ 
.الحكمركز على العمومیات مع مراعاة النسبیة فينلذلك س
نظریة التلقي ،)24سلسلة ندوات ومناظرات رقم (حمید لحمیداني، مستویات التلقي القصة القصیرة نموذجا، )1(
.128إشكالیات وتطبیقات، ص 
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 العینة المختارة دراسات في الشعر التسعیني
:الكتب المطبوعة: أ
شعر الشباب (البنیات األسلوبیة في الشعر الجزائري المعاصر  :عبد الحمید هیمة-
).1998()نموذجا
).2002(نصوص وأسئلة، دراسات في األدب الجزائري :صالح مفقودة-
).2003(تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر :نسیمة بوصالح-
.)2006(عالمات في اإلبداع الجزائري :عبد الحمید هیمة-
.)2006(قراءات في دیوان العرب الجزائري :العربي دحو-
لعبد اهللا "البرزخ والسكین"الشعریة في دیوان تجلیات الحداثة:سامیة راجح-
).2010(حمادي 
).2012"(لـ عبد اهللا العشي "مقام البوح"التشاكل والتباین في دیوان :وردیة سحاد-
:المقاالت المنشورة:ب
المتلقي (لعبد اهللا العشي، "مقام البوح"سیمیائیة العنوان في دیوان :شادیة شقروش-
).2000السیمیاء و النص األدبيالوطني األول 
مجلة (ناصر لوحیشي الطاقات اإلیحائیة في النص الشعري الجزائري المعاصر -
).2002إبداع 
مقاربة في قصیدة النخلة والمجداف للشاعر عز الدین میهوبي :جمال غالب-
).2007مقال منشور في االنترانت (
ت الشكلیة في الشعر الجزائري التحوالت النصیة والمتغیرا:خرفي محمد الصالح-
).2007العلوم اإلنسانیة (المعاصر، 
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البرزخ "نادیة خاوة، االشتغال السیمیولوجي لأللوان وأبعادها الظاهراتیة في دیوان -
)الملتقى الدولي الثالث السیمیاء و النص األدبي(للشاعر عبد اهللا العشي، "والسكین
2008.
الصورة البالغیة في دیوان مقام البوح لعبد اهللا العشي جمالیات :لخمیسي شرقي-
).2009مجلة قراءات (
آلیات التلقي في قصیدة اللعنة والغفران لعز الدین :عبد الرحمان تبرماسین-
).2009جامعة أم القرى (میهوبي 
اللعنة "رشید شعالل النص والنص المصاحب قراءة في تشكیل الحدث الشعري -
).2010المخبر ("والغفران عینة
.تأویلیة في شعر عبد اهللا العشي"العنوان وتفاعل المتلقي قراءة :حمید صباحي-
.)2013قراءات (
جینیولوجیا الشعر الجزائري المعاصر مرحلة التسعینیات أنموذجا :أمال ماي-
).2014قراءات (
:رسائل الدكتوراه والماجستیر: ج
ووسائله من خالل النخلة والمجداف للشاعر عز االتساق النصي :نعیمة السعدیة-
).2004، 2003ماجستیر (الدین میهوبي 
).2005،2004ماجستیر (الصورة الفنیة في شعر عثمان لوصیف : لزهر فارس -
2004ماجستیر (سیمیائیة العنوان في شعر عثمان الوصیف :لعلى سعادة-
2005.(
ماجستیر (ه في شعر عز الدین میهوبي الرمز التاریخي وداللت:السحمدي بركاتي-
2009،2008.(
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1988(البناء الفني في الشعر الجزائري المعاصر مرحلة التحوالت ،كمال فنیش-
.)2009،2010ماجستیر (.)2000
صبیرة قاسي، بنیة اإلیقاع في الشعر الجزائري المعاصر، فترة التسعینیات وما -
.)2010،2011دكتوراه(بعدها 
)2000، 1975(القیم الجمالیة في الشعر الجزائري المعاصر :أحمد العیاضي-
.)2013،2014دكتوراه (
عثمان لوصیف ــ ل "لعینیك هذا الفیض"تولید الداللة في دیوان :كریمة حمیطوش-
.)ماجستیر(
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  القراءةالقصیدة التسعینیة تحت المجھر :  أوال
:اهللا العشيبدع قراءات شعر-1
متحصل على شهادة دكتوراه دولة في النقد األدبي ونظریة ،شاعر جزائري معاصر
باإلضافة إلى )مقام البوح(من أعماله الشعریةاألدب، تقلد مجموعة من المناصب 
وقد حظیت أعماله بإقبال مجموعة من القراء ،)1()صحوة الغیم(و ) یطوف باألسماء(
تح عن ذلك صحوة نقدیة ساهمت فالكلمة الفنیة في مبعث البوح و الطواف، فاستهوىتهم
.اتسهذه الدرا ینفي إبراز الجوانب الفنیة والفكریة الماثلة في أعماله ومن ب
)وردیة سحاد(ام البوح لـ عبد اهللا العشي مقتشاكل المعنى في دیوان :1ق -1
ذلك لما یحتویه من  و الدواوین التسعینیة رواجامن أكثر "مقام البوح"یعد دیوان 
ترسم في أغلبها مجموعة من القصائدیحتوي الدیوان على ، جمالیةو قضایا فكریة 
وهو ما وفر له إقبال مجموعة ، ب الواقع فترة التسعینیاتهخطوات الشاعر الغامرة في غیا
.األخرىاتسعت مجاالت تناوله بالمقارنة مع األعمال فمن الدارسین والنقاد، 
"لعبد اهللا العشي"دیوان مقام البوح تشاكل المعنى في (في كتابها "وردیة سحاد"تعد و 
باالستناد من جهة إلى «ا بالدرس والتحلیل لهذا المنجز وذلك أسهمو الذین القراء من 
أخرىومن جهة،التشاكالتبین العوامل والسیمیائیات السردیة، واستثمار مفهوم العالقة 
www.ekiab.com.18:14الساعة 17-09-30عبد اهللا العشي، بتاریخ )1(
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الروح  في معاینة حاالت الروح في دیوان أحد أبرز شعراء)(إلى سیمیائیات األهواءتستند 
)1(.»في الجزائر
تشاكل الكتاب مقسم إلى فصلین بعد تقدیم ومقدمة ومدخل، الفصل األول عن
مفاهیم التشاكل في الدرس السیمیائي تعددت قد و ، الفصل الثاني تشاكل الكتابةالحب، و
)Rastierراستي (قد حصره في المضمون فإن )Greimasقریماس(فإذا كان  ؛المعاصر
عممه لیشمل التعبیر و المضمون معا، أي یتنوع بتنوع مكونات الخطاب فثمة التشاكل
)2(.الصوتي واإلیقاعي والمنطقي والمعنوي
الباحثة الدیوان إلى خمسة مقاطع األول یشتمل على تقسم ى هذا التصور إلستنادا ا
أجراس الكالم "، والثالث قصائد "تجاوب وافتتان"الثاني قصیدتي ، و"أول البوح"قصیدة 
تيتصمالفتون، قمر تساقط في یدي، العودة من وراء الماء، الاحتفال األبجدیة، حرائق 
في حین یحتوي الخامس "التأویه والغیاب "، أما الرابع فیشمل قصیدتي "بهجة القصیدة
.)3("السر، ولن أسمیه"على قصیدتي 
نموذجأول "أول البوح"تعد قصیدة  و، الباحثة أن الدیوان یحركه برنامج سرديترى
)(فیهأول لتطبیق البرنامج السردي األساسي تشكل المرأة موضوعا قیمًیاي افتراض
االتصال به، والقیمة األساسیة هي الحب و ویحتل العاشق دور الذات التي تسعى لتحقیقه 
)( لقد انتبه السیمیائیون إلى دور الهوى في تحدید طبیعة األفعال إذ یرى غریماس و فونتاي أن هناك ارتباطا وثیقا بین
 رفمورس علیها من طفعلالهوى والفعل، فكثیرا ما یكون الهوى نتیجة فعل صادر، عن الذات كحالة الندم أو نتیجة
لعبد اهللا العشي، دار غیداء للنشر وردیة سحاد ، تشاكل المعنى في دیوان مقام البوح :ینظر.ذات أخرى كالغضب 
.31ص 1433، 2012، 1والتوزیع، عمان، األردن، ط
).تقدیم آلمنة بلعلى(، 10، صالمرجع نفسه:ینظر)1(
، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، )التناصإستراتیجیة(محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري :ینظر)2(
.19، ص1992، 3، طلبنان
.39،40ي، صلعبد اهللا العشوردیة سحاد ، تشاكل المعنى في دیوان مقام البوح :ینظر)3(
)( ئي على الموضوع الذي ترغب الذات في تحقیقه و الوصول إلیه من خالل السیمیایطلق الموضوع القیمي في الدرس
.المرور بمراحل البرنامج السردي
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ل ل والمرسَ تحتل دوري المرسِ -هنا-وتصل الباحثة من خالل هذا التفصیل إلى أن المرأة 
من )الحبیبة(األولإلیه ألنها تعادل اهللا مكانة عند الصوفیة من جهة وكونها المستفید 
.)1(جهة أخرى
داخل هذا البرنامج عمدت إلى واالنفصالإلى حل إشكالیة االتصال القارئةلتصل  و
  : ــــــبـبالتفصیل بدایةتفكیك أطواره
(التحریك - أ :la manipulation :(یمثل الواقع الحسي الذي تعیشه الذات  إذ
تستبدل هذا ا هعل) حبیبةال(تحاد مع الموضوع القیمي العامال مرسًال دفعها ل)العاشق(
.)2(ر بواقع خصب ترویه ینابیع الحب الصافيمقفاف الجالواقع ال
(الكفاءة - ب :La compétence:(عن موضوعها إلى لتتحول حال انفصال الذات
هلها لذلك، وقد ربطت الباحثة جزًءا من الكفاءة ؤ حالة اتصال البد أن تتوفر لدیها كفاءة ت
الصوفیة التي تستوجب من الذات التخلص من عائق الجسد من خالل  دعن)(بفكرة الفناء
الذي تعمد فیه الذات على التخلي عن شهواتها :مثال"كالحرق"االتصال بأفعال 
.)3(وغرائزها
La:(نجازاإل  – ج performance:(
الذات إلى فعل االنجاز، والتي تجعلها إما في حالة اتصال تهیئإن المراحل السابقة 
:أو حالة انفصال یقول الشاعر بعد رحلة الحب
ها أنا
.43وردیة سحاد، تشاكل المعنى في دیوان مقام البوح لعبد اهللا العشي، ص :ینظر)1(
.64، 61، ص نفسهالمرجع :ینظر)2(
)(ویكیبیدیا :المحمودة ینظراألوصافنقیض البقاء وعند المتصوفة هو سقوط المذمومة كما أن البقاء وجود :الفناء
.19:30، ساعة 2017-9-30الموسوعة الحرة بتاریخ 
.72، 67وردیة سحاد، تشاكل المعنى في دیوان مقام البوح لعبد اهللا العشي، ص :ینظر)3(





)1(.النور واألبجدیة و     
تمظهرات الشوق ترى الباحثة أن الذات تعود إلى حالة االنفصال من خالل وعن 
ینبعث تانالقصیدحهالذي تقتر من المعجم اللغويانطالقا)التأویهالغیاب و(قصیدة 
:قول الشاعری)2(لماألعد الحرمان أحد أهم محركاته، ویقابله الشوق الذي یُ 
كم من الوقت سیمضي
كي تعود الحوریات
)3(ویعود الهمس واللهفة
، فهذا األملبأنه یقترن بعاطفة )هوى الشوق(ونتفق مع الباحثة في حكمها على 
الشوق عند الذات القدرة على  ةأعطى لقیم)أمل، ألم(التغییر والتحول الذي تجاذبته ثنائیة 
.االتصالقدم امتیازات تحاول بها الرجوع إلى حالة إذ في كل مرة نراها ت ؛التفاؤل
غامر ترى أن الدیوانحیث ؛"التشاكل الطبیعي"سة عن ار هذا وقد تكلمت الد




.68ص ،2007،  ]طد [، الجزائر،دار هومة للنشر والتوزیعمقام البوح، عبد اهللا العشي، )1(
.79،83لعبد اهللا العشي، ص "مقام البوح"وردیة سحاد، تشاكل المعنى في دیوان :ینظر)2(
.74عبد اهللا العشي، مقام البوح، ص )3(
.مابعدها و 107ص ، اهللا العشيلعبد "مقام البوح"وردیة سحاد، تشاكل المعنى في دیوان :ینظر)4(
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محتوى اإلبداعي من خالل ال علىسلطة اللغة لوفي الفصل الثاني تعرض الباحثة 
تظهر الذات المتلفظة الشاعر ككائن خاضع ال «أین اإلبداعیةحدیثها عن الفعل وهیمنته 
ما تشاء لتبوح له اللغة بعد معاناته بأسرارها)الموضوع(تفعل به القصیدة له قوة  حول وال
.)1(»غامضة وجوًدا لغویا متجسًدا ؤى ر و كان في تصوره من خیاالت وتجعل ما
ساعد إلى حد )مقام البوح(لدیوان "وردیة سحاد"إن الطرح السیمیائي الذي تقدمت به 
ي الكشف عن بعض خبایا النص الشعري للشاعر، على الرغم من صعوبة فكبیر 
استنطاق اللغة الصوفیة وقسوة المنهج السیمیائي، غیر أنها استطاعت تفكیك البنیة 
مدلول نرى أن هذا المنهج قد حصرإن كنا  و ،المناسبة بالدالالتالنصیة، وربطها  
على برنامج سردي شكلته أطراف محددة  هداعتمال" هو الصوفي"الدیوان في بعد واحد و 
.عملت على تحقیق أطواره
لعبد اهللا العشي"مقام البوح"وان جمالیات الصورة البالغیة في دی:2ق -1
.)لخمیسي شرفي(
بالصور الشعریة والصورة ثري، مفاده أن الدیوان تصورٍ أمامیضعنا عنوان الدراسة
أن یستخرج البعد الجمالي للصورة "لخمیسي شرفي"قد حاول فالبالغیة أكثرها مثوال، 
عنصري الخیال والملفوظ «ستطاع أن یجمع بین ایرى أن الشاعر حیث  ؛البالغیة
.)2(»بذكاء فني لینتج صوًرا شعریة مثلته وحدات مركزیة تقوم علیها قصائده...الشعري 
.139، ص السابقالمرجع )1(
،، العدد الثالث)مجلة قراءات(ت الصورة البالغیة في دیوان مقام البوح، لعبد اهللا العشي، یالخمیسي شرفي، جمال)2(
.44، ص2009، العربي، جامعة محمد خیضر، بسكرة األدبقسم 
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البالغیة، والصورة بالتعدد والتنوع في أنماطها فمنها الصورة وهو ما طبع صوره
الحسیة وغیرها، وعلى تعدد هذه األنماط عمد الباحث إلى انتقاء بعض الصور البالغیة 
)1(.ه واالستعارةیالتي تتراوح بین التشب
تمتاز بالتنوع، فتارة یذكر الشاعر أطراف  « القارئ على رأي لصورة التشبیهیةفا
وفي أخرى یحذف وجه الشبه وقد یكتفي  األداةه جمیعها، وتارة یستغني عن یالتشب
وقد كان للمرأة دورها الفعال في ، )2(»بالصورة المفردة أحیانا ویورد سلسلة من التشبیهات
:إذ یقول معلقا على قول الشاعرئ،ر القانسج هذه التشبیهات وهو ما اهتدى إلیه 
هو صوتها،
فكأنه وحي إليّ 
)3(نبي ىالكبر وكأنني من نشوتي 
ه، حیث شبه صوتها بالوحي وكأنها مالك سماوي یفي إنجاح التشب ان للمرأة دور إ
إذ یظهر  ؛ا نفسه بالنبيیوحي إلیه ما یكتب وینشد من أشعار وهذا یثیر نشوته، مشبهً 
بلغ تعالیم رسالته إال بنزول الوحي وبین الشاعر بین النبي الذي ال یُ -هنا-وجه الشبه 
-هنا-؛ فالمرأة )4(ینجح في تبلیغ صوته الشعري إال بعد سماع تلك المرأةالذي ال 
)5(»السماواتتتربع على عرش السیادة في األرض ولتجاوزت مرتبة النساء العادیات «
.یة المرأةرمز من خالل شرحها ل"وردیة سحاد"الذي توصلت إلیه األمروهو 
.45، صالسابقالمرجع :ینظر)1(
.48، ص نفسهلمرجع ا)2(
.13عبد اهللا العشي، مقام البوح، ص )3(
.44لعبد اهللا العشي، ص "مقام البوح"لخمیسي شرفي، جمالیة الصورة البالغیة في دیوان :ینظر)4(
.48ص  نفسه،المرجع )5(
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انطالقا من ستعاریةاالللصورة یمیلأما عن االستعارة فیرى الباحث أن الدیوان 
قدرتها على رسم معالم التجربة الشعوریة للشاعر ولم تبتعد المرأة عن هذه االستعارة حیث 
)1(:یقول
موالتي
لو أن بعض أحرفي تطاولت
وقلت لكْ 
غیبتكْ أطلت                            
)2(تراك یا موالتي تعذر العشاق
ورة تعكس عمق المشهد الصوفي فرغبة الشاعر في الكشف صیرى الباحث أن هذه ال
استعارةوالتجلي وشوقه للوقوف أمام الذات اإللهیة، جعله یصور حروفه الشعریة، في 
في نقله ستعاریة عند الشاعراالانزاح فیها الخطاب عن المألوف وتبرز جمالیة الصورة 
ویقابله ، )3(للمعنوي في صورة المحسوس وهو ما یسمى في الدرس النقدي بالتجسیم
یقصد به إضفاء الصفات اإلنسانیة على األشیاء أو المفاهیم المجردة الذي  ؛التشخیص
وهو  ،"مقام البوح"ن في مدونة تاالمیز  ناهات رحضتما  اوكثیر ، )4(حتى تغدو ككائن الحي
، األكثر استیعابا للتجربة الشعریة الحداثیةیدل على تعالق المدونة مع المعاییر ما
.المعاصرة
.52ص  السابق،المرجع :ینظر)1(
.8عبد اهللا العشي، مقام البوح، ص)2(
.52لخمیسي  شرفي، جمالیة الصورة البالغیة في دیوان مقام البوح لعبد اهللا العشي، ص:ینظر)3(
دراسة في شعر صالح عبد الصبور و عبد العزیز علي قاسم الزیدي، درامیة النص الشعري الحدیث،:ینظر)4(
.363، ص2009، 1التوزیع، دمشق، سوریا، طالمقالح، دار الزمان للنشر و
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التي تستجیب لعناصر عمود-رى أن قراءة الباحث تمیل إلى القراءة التقلیدیة نلذلك  
للبوح بأسراره ألنه نٌص المجال الواسع"مقام البوح"للنص الشعري لم تفتحو علیه -الشعر
من خاللیة وهو ما بدا ظاهرا قلیدالمعاییر الت إلى االستجابة-إلى حد ما -حداثي یأبى
القراءة، فالتشبهات واالستعارات التي قدمها الباحث، دخلت في باب أوسع من الصورة 
للتجربة الشعریة الحداثیة  ؤىر و ا شعریة تعبر عن أفكار البالغیة لتشمل لنا صورً 
  .ةالمتمردة عن الحروف والمعاني القاموسیة والمألوف
حمیدة (قراءة تأویلیة في شعر عبد اهللا العشي "العنوان وتفاعل المتلقي :3ق -1
.)صباحي
حمیدة "ات التي تناولت عناوین القصائد الشعریة التسعینیة، وهي ءكثیرة هي القرا
في " عبد اهللا العشي"عض عناوین عنوا بهذه التقنیة مستهدفة بواحدة من الذین "صباحي
بدایة بالعنوان الرئیس الذي ساعد القارئة على القبض على المعنى العام ، البوحيمقامه
فضاء شعري تعددت أبوابه إن مقام البوح «:تقولحیث ؛الذي یدور في فلكه الدیوان
.)1(»باللغة النقدیةواتسعت أفاقه، عالم اختلطت فیه اللغة الصوفیة
وبعد تفكیكها لكلمات العنوان، تفكیكا یهدف إلى هتك ُحجب البنیة العمیقة تصل إلى 
نتیجة، مفادها أن مفردات العنوان ابتعدت عن معانیها البسیطة القاموسیة، لترتقي إلى 
.)2(مدلوالت صوفیة روحیة ُقدسیة
التطهیرفلسفةوبینالتصورهذابینالباحثةربطتحینهذامنواألجمل
ارتفاعه عن الذنوب عندر به العبد فعبارة عن لقاء تطهیري یظ"فمقام البوح")(األرسطیة،
، العدد الخامس )مجلة قراءات(تفاعل المتلقي، قراءة تأویلیة في شعر عبد اهللا العشي،  و صباحي، العنوانحمیدة )1(
.248، ص 2013بسكرة، ، قسم األدب العربي، جامعة محمد خیضر ،
.249المرجع نفسه، ص :ینظر)2(
)( و ما بعدها26صعن هذه الفلسفة في الفصل األول الحدیث سبق ،.
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حیث القبض والبسط والطي، وهي المفردات  ؛ابهبل التوحد اإللهیة وارتقائه إلى الذات 
العبد عن حالة الخوف والرجاء حیث یحدث ارتقاءالتي تنشأ عن الخوف والرجاء، بعد 
.)1(الكشف والبوح، وهذا ال یتحقق إال بعد رحلة شاقة
نها تشكل شجرة داللیة ساقها العنوان الرئیس وأغصانها إفالعناوین الفرعیة عن  أما
إلى عالقة المرأة غیر المألوفة الخارقة لألعراف في القارئة قد أشارتو العناوین الفرعیة 
وهي  )2()، الشهوانیة، الشاعرةالجریئةاآللهة، (نسج مدلوالت هذه العناوین، فهي المرأة 
اعر لم یصرح لنا باسم هذه الحبیبةشللبوح غیر أن ال-هنا-أن المقام  والمرأة القصیدة 
والفكري، ألن القارئ سیجد نفسه ضائعا أمام هذه الشك أن لهذا التحفظ دلیله الفني  و
جل أن یظفر بحقیقة نسبیة أیدفعه للمواصلة والمكابدة من هو ماالعناوین المباغتة، و
.مستحیلال ال یعرف"مقام البوح" فيألن المطلق 
قد اتفقت أغلبها على طغیان البعد "عبد اهللا العشي"وعموما فإن قراءات شعر 
باإلضافة إلى احتالل دال المرأة محل الصدارة في تحریك المعنى ، الصوفي على المدونة
.العام للمدونة
  ةالقراء في میزانعبد اهللا حماديشعر-1
(عبد اهللا حمادي"عد یُ  أحد الوجوه الثقافیة واألدبیة )بقسنطینة1947المولود عام "
المشرقة في الجزائر، فهو جامعي باحث وناقد متعمق ومتفتح على القدیم والجدید وشاعر 
الهجرة إلى مدن الجنوب (:له مجموعة من الدواوین منها ت، فقد صدر األولمن الطراز 
ودیوان البرزخ والسكین "1983"، وقصائد غجریة "1982"وتجربة العشق یا لیلى "1981"
.249،250ص ،حمیدة صباحي، العنوان وتفاعل القارئ، قراءة تأویلیة في شعر عبد اهللا العشي:ینظر)1(
.251، صنفسهالمرجع :ینظر)2(
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واالبتداعاإلتباعالشعریة العربیة بین (:، منها)1(عشرة كتب نقدیة قرابةوله " 1998"
).وغیرهاوكتاب مساءالت في الفكر واألدب
في تشكیل منجزه الشعريساعدته إلى حد كبیروالشك أن تجربة الشاعر النقدیة 
ألن الشاعر الناقد یختلف عن الشاعر غیر الناقد، خاصة إذ كانت التجربة النقدیة مستقاة 
كان للرافد  فقد؛ "اهللا حماديعبد "تجربة فيمن روافد معرفیة مختلفة، وهو ما نجده 
.مفاهیمه النقدیة واألدبیةتشكیلالعربي والغربي على السواء أثرهما في 
لشعر اها من تصوره لحقیقة یمهامف"عبد اهللا حمادي"وتستقي التجربة الشعریة عند 
وهو لیس اللغة الجمیلة التي كثیرا ...تعبیر غیر عادي عن عالم عادي«یرى أنه  الذي
ن الشعر لغة من نوع خاص، یبُدعها الشاعر م فلغة ؛ما یخطئ النقاد في نسبتها للشعر
.)2(»أجل التعبیر عن أشیاء ال یمكن قولها بشكل آخر
من الشعراء الذین حفلت إذ ُیعدالشاعر،إن لهذا التصور األثر الواضح في تجربة 
شاعر زاوج بین الحداثة والتقلید في جو فني غامر ، مدوناتهم بزخم معرفي ثري المناهل
نورد بعضها من ،محطات متنوعةتستوقفهوالحدیثة، فالقارئ لشعره تقلیدیةالبالتقنیات 
:اآلتیةخالل القراءات 
تجلیات الحداثة في دیوان البرزخ والسكین للشاعر عبد اهللا حمادي :1ق -2
.)سامیة راجح ساعد(
من الذین سلطوا الضوء على هذا الدیوان األیقونة في كتابها "سامیة راجح"عد تُ 
ن صفحة من الحجم المتوسط ریوعشالمذكور آنفا، الكتاب موزع على ثالث مائة وستة
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، ینعبد الملك مرتاض، معجم الشعراء الجزائریین في القرن العشر :ینظر)1(
.352ص، 2006، ]د ط[الجزائر، 
.5، ص3،2001عبد اهللا حمادي، البرزخ والسكین، منشورات جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، ط)2(
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و فضول من جهةة التي فرضتها طبیعة الدیوان یمما ینبئنا على شساعة المساحة التحلیل
.من جهة أخرىلدیوانعوالم ا إلىدخول الالباحثة في 
 ماألول جاء في مفهو ،العمل مقسم إلى مدخل نظري لمفهوم الحداثة وخمسة فصول
أما الثالث فارتبط بحداثة الصورة، في بحداثة اللغة،الحداثة عند الشاعر، والثاني تعلق
صدت فیه أهم رُ رحبا ویبقى الخامس فضاًء الموسیقیة،حداثة ال بترانیمالرابع حفلحین 
.الفضاءات الطباعیة
روبا و هي ظاهرة غربیة انطلقت من أ«:في معناها العام (modernisme)والحداثة 
النظام السیاسي من النظام الملكي إلى وعنت التغیر في)1789(مع الثورة الفرنسیة 
لُتعنى بكل ما هو جدید  األدبومن منطلق التغییر انتقلت إلى میدان ،)1(»الدیمقراطي
.بتقنیات اإلبداع أو ما تعلق بالمعاییر النقدیةارتبطسواء ما  ؛ومتمرد على القدیم
الرغبة المستمرة في التحول إلى هاجس إلفراز«فهي " عبد اهللا حمادي"ما عند أ
اإلدراك الواعي الممسك باللحظة التاریخیة التي یتالشى فیها كل شيء بین طرفي 
تناهي عبر م الال و ثباتال ال ستقرار وا معنى ذلك أن الحداثة تتعلق بالال؛ )2(»الزمان
.المتعالق بعضه ببعضرحلة أزلیة ال حدود فیها للزمن 
أفق قراءتها للدیوان من خالل تصنیفه ضمن التجارب "سامیة راجح"في البدایة تحدد 
تجربة فال«والقصائد األخیرة في الدیوان )الرباعیات(الفنیة ذات األبعاد الصوفیة سیما في 
الصوفیة تنبثق من خصوصیة الخلق لدیه من فلسفة التعالي، حیث یصیر النص مقدسا 
.)3(»نه یحمل وهج تجربة صوفیةأل
.349ص  فتحي التركي، عبد الوهاب المسري، الحداثة وما بعد الحداثة،)1(
، عالم الكتب الحدیث، حماديسامیة راجح، تجلیات الحداثة الشعریة في دیوان البرزخ والسكین، للشاعر عبد اهللا )2(
.204صعبد اهللا حمادي، مساءالت في الفكر واألدب، : عن نقال.52ص،2010، 1ط أربد ، األردن،
.88، صنفسهالمرجع )3(
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حداثة اللغة الشعریة، ترى أن لغة الشاعر تتغذى على تقنیات حداثیة وفي تحلیلها ل
تعدد الدالالت فالمرأة مثال أعلنت حضورها في هذا الدیوان من زوایا ورؤى «أهمها 
قضیة یناضل حىدخل هذا الدال الحیز الرمزي في المدونة الحمادیة فأضكم ؛ )1(»متعددة
اتها كل صفالمرأة التي خرقت ب؛ )یا امرأة من ورق التوت(من أجلها، وخیر مثال قصیدة 
.)2(رمزیة هذه الدال هو تعالقه مع المعجم الصوفيعمق منات العادیة وماالصف
رحًبا تتكاثف فیه الصورة الشعریة بأنواعها، ولما فضاءً )البرزخ والسكین(ویعد دیوان 
الصورة الشعریة ستنطاقالبالتقنیات الحداثیة عمدت الباحثة تعالقكانت المدونة على 
صوًرا ،منه الذات الشاعر جل أفكارهابعثتبمفهومها الحداثي، أین أضحت مشروع قول 
للعالقة  و الخضوعنصیاعتأبى االبةو دؤ  متناهي في حركةمحدود والالتتعلق بالال
.من أجل صنع مشاهد متمردة عن المألوف األلفاظالقائمة بین 
أما، )3(والصورة الحلم، وغیرهما،"اللمح السریع" ؛الصورة الخاطفةهذه التقنیاتومن 
تجلیات الحداثة الموسیقیة عنده مزجه بین «من عن حداثة الموسیقى الشعریة فترى 
تعدد وتنوع القافیة وحروف الروي على مستوى القصیدة الواحدة ...البحورالتفعیالت أو 
.)4(»وهذه خاصیة لم یألفها الشعر الكالسیكي
الترقیم التي رى بعالمات ثالدیوان  أن" سامیة راجح"وعن الفضاء الطباعي فترى 
سیما أن هذا الفضاء یترك ، ها إشراك المتلقي في إعادة بناء نصهقصد الشاعر من خالل
غیر محددة سواء في حضور وغیاب العالمات أو في السواد والبیاض أو غیر ًعامواق
مستنطقة أبعادها الفكریة )مدینتي(ذلك، وقد مثلت الباحثة لمثل هذا الحضور بقصیدة 
.108، صالسابقالمرجع )1(
.108، ص نفسهالمرجع :ینظر)2(
.وما بعدها175، ص نفسهالمرجع :ینظر)3(
.94المرجع نفسه، ص)4(
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ومن المالحظات التي التفتت ،)1(الناطقة بمأساویة الوضع الذي آلت إلیه الجزائر المنهوبة
المنحصر في االستفسار األصليخروج عالمات االستفهام عن معناها الدارسةإلیها 
الواقع بما یحمله من تناقضات هو من أملى وال شك أن دي معنى التعجب والتساؤل لتؤ 
.)2(الشكلذا بهعلى الدوال الحمادیة ألن تتعجب
ختام تصل القارئة إلى نتیجة مفادها أن الحداثة الشعریة عند الشاعر تتأسس الوفي 
هما على مقولة االختالف وهدم االحتذاء والقول بالتواصل فهو یرفض محاكاة النموذج م«
.)3(»ونبذ دائم للعادةمرتخط لحصون التقلید، وتجاوز مستعلت قدرته، فالكتابة عنده هي
من طرف الباحثة )البرزخ والسكین(وبعد التنقیب على هذه القراءة الفنیة لدیوان 
نستطیع القول إن هذه الدراسة على شساعتها قد مست أوتاًرا مختلفة من ، "سامیة راجح"
باستراتیجیات أكثر "الحمادي"صور الحداثة الشعریة، وذلك من خالل استنطاق المنجر 
.د على القبض على مكامن الجمال فیهساعرواًجا وحداثة وهو ما 
عبد الحمید ("عبد اهللا حمادي"الرمز الصوفي في رباعیات آخر اللیل لـ:2ق -2
)هیمة
من القراءات النقدیة التي استهدفت المضمون الشعري الحمادي، بهدف استنطاق 
الجزء، وهو "النور بكتا"الموسوم بـــاألبعاد الصوفیة الماثلة خلف المنجز اإلبداعي 
."رباعیات آخر اللیل"یحتوي على الذي   )لبرزخ والسكین(دیوانالثاني من 
فنون  ىحدإ إذ تعد، األدبیةوفكرة الرباعیات لیست بالفكرة المستحدثة في الساحة 
تعني  "دو"من كلمة مركبة»الدوبیت«وقد أطلق علیها ، الشعر ظهرت في الشعر الفارسي




.401، ص1محمد التونجي، المعجم المفصل في األدب،ج:ینظر)4(
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هذه التجربة  على) للبرزخ والسكین(في دراسته "مةهیالحمید "طلع عبد اوقد   
مما دفعه إلى الدخول إلى الُبنى العمیقة التي ، ب التصوفهالشعریة الغارقة في غیا
بیر تصور الشاعر یعكس إلى حد كفي فضاء فني تكشف عن تالحم الرموز الصوفیة 
القصیدة  جتجسد لنا نض«للحیاة الصوفیة، وهو ما دفعه للحكم على الرباعیات بأنها 
الصوفیة لما تحتویه من سمات وعناصر تتیح لنا القول بأن الرؤیة الصوفیة قد تكاملت 
.)1(»في هذا النص
فیرى أنهما متعادلتان ، "اللیلالنور، "توارد لفظتي نسبة الباحث مقارنة بین یعقد بدایة 
األرضیةمرتبط بالجانب المادي وهو قرین تجربة الشاعر "فاللیل"؛من حیث الحضور 
فهو فائض "النور"فقد استوعب في هذه الرباعیات معاني الشقاء والفشل والسقوط أما 
.)()2(اإللهیةعلى الكون مشع في كل ما هو موجود مصدره الذات 
عند الصوفیة رمز )الظلمة والنور(أو ) اللیل والنهار(ویخلص إلى نتیجة مفادها أن 
وهو ما طرحه أرسطو في ،اللذان ینشآن عن شعوري الخوف والرجاء)3(»القبض والبسط«
.)4(فلسفة التطهیر
هذا الجو الفني الروحاني صوًرا لومادام الفضاء اإلبداعي تتجاذبه منابع صوفیة، فإن 
یقول الشاعر في رباعیة ،والتأویلياإلبداعيالمنجزینلمرأة الحضور ضمن ل تهیئ
:"7"رقم
، 2الجزائر، طرابطة أهل القلم، سطیف، 1عبد الحمید هیمة، عالمات في اإلبداع الجزائري، دراسات نقدیة، ج)1(
.13، ص2006
)( یقول تعالىوقد تجلى هذا النور في عدد من سور القرآن: ﴿             
                       ﴾  إلى قوله: ﴿   
   ﴾ 35اآلیة :سورة النور.
.14ص ،1ج) دراسات نقدیة(عبد الحمید هیمة، عالمات في اإلبداع الجزائري :ینظر)2(
.50مبارك، التصوف اإلسالمي في األدب واألخالق، صزكي  :نقال عن.16ص المرجع نفسه،)3(
.16المرجع نفسه، ص:ینظر)4(
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ثمَّ احتجاجي: تقل: والِفسقُ یلَ قِ 
حین ُیتلى على السماِء اعِوجاجي
ِسرُّ مغَزاَك أْن تراني صریًعا
ُمبحًرا في ارتجاجيِ  هایْ هدفوق ن
حلًمامنتهى الوصِل أن أعیشكَ 
يِ ــــــــــــاجِ ییَمه في اهتنعِ مستحیالً 
من تدَّبر ّسرًارُ السّ ما إنّ (...)
.)1(يــــــــــفي متون الدَّیاجات فحواهُ بَ 
یظهر الطابع الشهواني لصور الشاعر «أین )13(بالرباعیة رقم -كذلك –كما مثلَ 
كصورة االرتجاج بین نهدي الحبیبة، واالنتحار في حضرة هواها الخرافي ونبرة العطر التي 
.)2(»شفاه الحبیبةأثقلت
في  «إنفي قوله  الصورة الماجنةفي المرأة  رو ظه سبب"عبد الحمید هیمة"و یبرر
أي المرأة  ؛على فقدان الشاعر االرتواء من المرأة بالمفهوم الصوفي دائماذلك داللة قویة 
المرأة التي تحقق تجلي الجمال في طابع جاللي وظهور االجتماعي اإلطارالمجردة من 
.)3(»الجالل في طابع جمالي
هذا المشهد قدم إجابة على-نفسه–یجد أن الشاعر )7(رباعیة رقم الوالمتأمل في 
هذا المذهب له تبریره المنطقي   أنداللة على "   ثمَّ احتجاجي"الشهواني  في قوله 
و هو ما  هانتمفامن المتعة الروحیة مثل التي تحققها هذه المرأة بفالشاعر حتما یفتقد لنوع
 عوالم التجربة الروحیة في راءأمام هذا المشهد المغري إغدفعه إلى الشرود و الذهول 
موالت الفكریة تحفظا حبال"المرأة"لم یجد لهذا المنحى سوى تعبئة هذا الرمز ، فالتصوف
.53عبد اهللا حمادي، البرزخ والسكین، ص)1(
.19، صج) دراسات نقدیة(عبد الحمید هیمة، عالمات في اإلبداع الجزائري، )2(
.20المرجع نفسه، ص)3(
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یة العمیقة فرصة للقارئ لیالمس البن إلعطاء تجربته الصوفیة أوال وعن خصوصیة
.ثانیابطریقة تحقق له وصلة تطهیریة
عبد"تجربةحدیثة العهد فيهذه الوصلة اإلبداعیة الغارقة في التصوف لیست  إن
تجربة الحب (مثل  األولىالقراء لمثول هذا البعد في أشعاره اكتشاففقد سبق "اهللا حمادي
هذا ؛ شبع الشاعر بالثقافة الصوفیة بشكل جعله یتوقع قارئه تدلیل علىوهذا ، )یا لیلى
ربط من أجلاألخیر الذي یتحتم علیه أن یكون على ثقافة بخبایا الرموز الصوفیة، 
قرائي، ألن تواشج هذه الوجهات كل مقطعٍ النظر التي یؤول إلیها الصالت بین وجهات 
.صل القارئ إلى مبتغاهو هو من یُ 
"عبد الحمید هیمة"لذلك نرى أن مثل هذه النصوص بحاجة إلى قارئ متصوٍف یقول 
في  نجده یغرق"عبد اهللا حمادي"ما الشاعر أ«معبًرا على صالبة النصوص الحمادیة 
اع الناقد أن یفتك وعلى الرغم من ذلك استط، )1(»أجواء غیبیة من الصعب تحدیدها
، وهذا یدل على الدور الذي یلعبه الناقد على يفي الذال الحمادالمخبوءةبالدالالت 
ین ین القاعدة التأویلیة للقراء من خالل تبیحیث یعمل على تلی؛ خالف القارئ العادي
.اإلبداعيممیزات المنجز
قد كشفوا عن التوجه العام للشاعر من )البرزخ و السكین(ن قراء تجربة  إو عموما ف
ه  تمما أثرى من قیم، قرائیة شدیدة القرب من منجزه الشعرياستراتیجیاتخالل انتهاج 
و قد أعربت هذه الدراسات عن طغیان التوجه الرمزي في التجربة ، الفنیة و الفكریة
غریبا و نحن بصدد التنقیب عن مدونة تسعینیة و التي كثیرا ما الحمادیة، وهذا لیس 
ن أبعاد فكریة شدیدة القرب من الوضع االجتماعي المهیمن یلجأت للرمز من أجل تضم
.أنداك
اعة والنشر والتوزیع، عبد الحمید هیمة، الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر، دار هومة، للطب)1(
.186ص ، 2005، ] دط[بوزریعة، الجزائر 
 مقروئية القصيدة الجزائرية التسعينية:                                           الفصل الثاني
- 120 -
عثمان لوصیفشعر  قراءات  -3
شاعر جزائري من ،ضمن جیل الثمانین من القرن العشرین"عثمان لوصیف"یصنف 
فقد صدر له ، بدائرة طولقة والیة بسكرة من الشعراء المكثرین)1951فیفري5(موالید 
الملح  أعراس" 1986"شبق الیاسمین ،"1982"الكتابة بالنار (مجموعة من الدواوین منها 
.)1()وغیرها"1997"، اللؤلؤة "1997"نمش وهدیل "1997"، أبجدیات "1988"
قصائد حرة  وهي ،)باتنة طولقة و(تبت بمدینتي كُ أنهاهذه الدواوینو المالحظ على
البناء الفني والفكري  في -بالتحدید-ات والتسعینیات مرحلة تحول یراوح ما بین الثمانینتت
یتركأراد أن " لوصیف عثمان"فالشاعر  ؛تواریخ القصائد هذا المذهبتعززو ، لقصیدةل
من خالل آلیات القارئ اإلبداعيلمنجزهللمتلقي بعض التوقعات ه الوجهة ذمن خالل ه
.نصوصالتحفز القراء على هتك الضمني الذي یتجسد في بنیات فنیة
، فأنجزوا منها األكادیمیینلدراسات  امواضیع-سیما التسعینیة منها-وقد كانت أعماله
وهذا یدل على ثراء ،الدكتوراه باإلضافة إلى المقاالت والكتبو رسائل الماجستیر 
  .اووسع من دائرة مقرؤیته،النصوص الشعریة لدیه مما أعطى لها الجاذبیة و اإلغراء
وسنقف في هذه الجولة عند بعض الدراسات بهدف التمثیل لما طرح فیها من 
.استراتیجیات فنیة
)سعادة لعلى(العنوان في شعر عثمان لوصیفسیمیائیة :1ق -3
نصیة تستهوي القارئ بطرق مختلفة و المتأمل في المدونة ستراتیجیةایعد العنوان 
كیب فتارة تكتب ار المشارب مختلفة التتستهویه مجموعة من العناوین متنوعة "اللوصیفیة"
محور القول الظمأذلك یبقى من رغم على البالنار وتارة تكتب على الوردة والیاسمین، و 
 إلى" سعادة لعلى"قد شكل العنوان لدیه سمة بارزة مما دفع بالقارئ و  ،ة الشعریة تفي تجرب
.529راء الجزائریین في القرن العشرین، ص ععبد الملك مرتاض، معجم الش:ینظر)1(
 مقروئية القصيدة الجزائرية التسعينية:                                           الفصل الثاني
- 121 -
شاعر مسلطا آلیات المنهج السیمیائي للمستهدفا جملة من عنونة اإلجرائيتقدیم طرحه 
في دراسة قسمها إلى مقدمة و ثالثة فصول وخاتمة باإلضافة إلى ملحق عن حیاة 
.الشاعر
إجرائي استقطب فیه البنیة الصوتیة  طرح أولفي الفصل الثاني یبدأ الباحث 
كانت التيالمهیمنة للعناوین بعض الحروفلنا رصد حیث ، الداللیة للعناوینوالتركیبیة و
الیاء، الراء الهمزة ،م، المیم، النون الل( :مثلفأغلبها حروف مجهورة فیها النسب متفاوتة 
.)1(في أغلب دواوینهو قد تواترت هذه الحروف)الباء
جملة أو تركیبفي كل دیوان الباحثمعنى في ذاتها حاولاألصواتو لتحمل 
نمش "ما في عناوین قصائد دیوان أ «:مفردة من تكاثف األصوات المهیمنة، فیقول مثال
"فإننا نقف على مقطع صوتي"وهدیل وكأنني بالشاعر یدعونا إلى الترنم مجاراة "ترَنمْ :
"نرَتل"ة تشكل كلمة هیمنفإن األصوات الم"براءة"وفي عناوین دیوان !!ي هدیلهللحمام ف
وتعد هذه التقنیة الجمیلة في استقراء األصوات ،)2(»إنها دعوة إلى ترتیل آیات البراءة
ذات قیمة متمیزة في قراءة العنوان على اعتبار أنه نص مصغر ُتختصر فیه معاني 
.القصیدة
، التي البنیة التركیبیة للعنونةتفكیك عمد الباحث إلى أما في المستوى النحوي فقد
 ت ذلك تجاوز  وقد ،مفردةعلى هیئةالتراكیب المهیمنة فأغلبها جاءتعن تكشف عموما 
غردایة، أعراس ابي،غبراءة، المت"مثل اسمیةجملة  هاكما أن أغلب، في مواضع قلیلة
 األدببحث مقدم لنیل درجة الماجستیر في (سعاد لعلى، سیمیائیة العنوان في شعر عثمان لوصیف :ینظر)1(
،2004،2005اآلداب والعلوم اإلنسانیة، قسم األدب العربي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر،كلیة ، )الجزائري
).مخطوط(، 91ص
.94المرجع نفسه، ص)2(
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ما بـ إالمسند إلیه غیر حاضر فهو محذوف مقدر  أنومن صفات هذه الجمل "الملح
.)1(، وهو مبعث الغموض"هذا"أو  "هذه"
أن عناوین عثمان لوصیف في «مفادها -مهمة-ویخلص الباحث إلى نتیجة 
ویبدو أن "1983"ات وخاصة في سنة یطوال منها في التسعینأكثرالثمانینیات كانت 
بإطالة العنوان نسبیا في -عموما–حركیة العنونة التي تمیزت آنذاكالشاعر كان یسایر 
إلى الواقع یعود االختزالوال شك أن مذهب  ؛)2(»فترة السبعینیات وبدایة الثمانینیات
مالًذا للهروب من في الرمز الجزائري المكهرب إبان العشریة السوداء أین وجد الشاعر 
.حتما إلى متذوق یفقه خبایا الرموزالتجربة الحیاتیة إلى الواقع الشعري الذي یحتاج 
عاد الفكریة بعن األ -لنا-ني الذي یكشففال لوتبقى البنیة الداللیة للعنوان هي المحم
-وهي عنوان لمجموعة شعریةمثال-"المتغابي "ة ظللف عفالسام"اللوصیفیة"للنصوص 
لتفكیك بنیة الكلمة یحمله إلى استدعاء آلیة التأویلالفكري الذي  قلقیعتریه نوع من ال
لقد فجر الشاعر كل غضبه «:وعن ذلك یقول الباحث ربطها بالدالالت المناسبة،و 
وطریقته ومذهبه في الحیاة وهو  هوسخطه ونقمته في هذا الدیوان، وكشف فیه عن أسلوب
.)3(»!!"البركان"ما جعلني أفضل تسمیته بـ 
االنزیاحلیات الموروث وكذا بعض مالمح جض الباحث لتر وفي الفصل الثالث یع
عناوین الشاعر على تعالق مع نصوص موروثة أهما التراث  أن، فقد ثبت في العناوین
القواعد الصرفیة  اسرت فیهفقد انتبه الباحث كذلك للخرجات التي كُ االنزیاحأماالدیني، 
.)4(النحویة واللغویة مقدما في ذلك تحلیال مفصالو 
.بعدهاوما 102، صالسابقالمرجع :ینظر)1(
.108، ص نفسهالمرجع )2(
.132،133المرجع نفسه، ص)3(
.146،155، نفسهالمرجع :ینظر)4(
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شبع الباحث الدراسة بعنصرین هامین زادا من عمق التحلیل وهما، العنوان أ كما
تحمله من تخیل، والعنوان وعالقته بالمتن، حیث تنكشف الرؤیا الشعریة بما موجمالیات ال
، فنظل حین نقرأ من المتخیل الفني للشاعرًءا ز رموز تكاثفیة، لترسم لنا في كل مرحلة ج
فنجد أنفسنا نرسم ،القصائد هذهطبیعة منقربنایلعلى تواصل مع الخیال " أىمظقصائد "
.خیاالت مختلفة تروم في مجملها خلق وصلة تأویلیة عمادها الفهم الصحیح
على هذه القراءة نقول إن الباحث استطاع أن یقدم لنا صورة عن البناء الفني  اوتعلیق
ه أغلب العناصر الجمالیة آءتحیث استوقفت قر ، "عثمان لوصیف"والجمالي للعنونة عند 
وذلك من خالل عرضه لهذا النص المصغر من وجهات نظر مختلفة وٕان كنا نلمس 
  .االتباین، والتضاد وغیرهمیائیة، كالتشاكل و یالساآللیاتغیاب بعض 
كریمة ("عثمان لوصیف"تولید الداللة في دیوان ولعینیك هذا الفیض لــــ:2ق -3
).حمیطوش
من وجهة "عثمان لوصیف"للشاعر اإلبداعيالمنجزنلتقي مع قراءة أخرى تستهدف 
یتحدث عناألولنظر داللیة، الدراسة مقسمة إلى ثالثة فصول بعد مقدمة وتمهید، 
.في المفارقة ، والثالث في التفاعالت النصیة في الدیوانیبحث سیرورة الداللة والثاني 
یتنامى أن المعنى في النص لیس تابتا بل ینمو و یتوالد، فحینویقصد بتولید الداللة 
في ید یةتكون أكثر طوعالتها الفنیة و الفكریة و ه و تتكاثف العبارات بحمالحرف بتجاوزات
القارئ الذي یعمل بدوره على استنطاق الدالالت من خالل تتبع حركة نمو الداللة في 
إنها بدایات ال تنتهيتجعل المكتوب«التي من خالل فعل القراءة؛ المنجز اإلبداعي
)1(.»حتى لكأن كل بدایة فیه تظل بدایة...تكور المكتوب على نفسه
.11، ص ]دت[ ،]ط د[منذر عیاشي، مركز اإلنماء  الحضاري، حلب سوریا، :روالن بارت، لذة النص، تر)1(
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صورة المرأة القارئة عن تنامي صورة الجسد وتولیدانطالًقا من هذا التصور تبحث 
في المبحث األول من الفصل األول، فكما ذكرنا سابقا أن للمرأة دورها الفعال في تحریك 
لطالما كانت المرأة وال زالت ؛ التجربة الشعریة لدى شعرائنا، وهذا المذهب لیس بالجدید 
في التجارب حاضرینوروحها هاجسا یخیم على مخیال الشعراء، فكانت هي وجسدها
.الشعریة منذ القدیم
و قد أثرت عنه بعض األقوال بالمرأة وجمالها افتتنوامن الذین "عثمان لوصیف"و
وهي شعاع إلهي فالمرأة في نظري اختزال للطبیعة !!أنا جمیل أحب الجمال«:حیث یقول
فأنا عشقت المرأة منذ وجودي وأحببت أمي منذ ...من آیات الوجودفي األرض، وهي آیة
مرأة التي أراها جزًءا من الروح الكونیة، من للوالزلت أمارس عشقي ...جئت إلى الوجود
.)1(»الصوفیةهنا وألسباب أخرى برزت النزعة 
بدالالت ُشحنحضور هذا الدال في الدیوان  أنترى ف، الموقفوتؤكد الباحثة هذا 
الجسد بأعضائه المغریة، فثمة وصف للعینین والنهدین  رو حض تكما ثبُ ، مختلفة
عن العالقة  ئرومانسیة تنبالشاعر على هذا الدال أجواءً أضفىكما، )2(وخصالت الشعر
.الحمیمیة التي یرغبها الشاعر في ظل تلك المواقف اإلغرائیة التي تصدر من المرأة




مذكرة مقدمة لنیل الماجستیر ("عثمان لوصیف" لــة في دیوان لعینیك هذا الفیض اللكریمة حمیطوش، تولید الد)1(
،، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة مولود معمري، تیزي وزواإلنسانیةوالعلوم  اآلدابكلیة ،)تخصص تحلیل الخطاب
.مخطوط(، 20ص ،2000الجزائر، (
.12ینظر المرجع نفسه، ص)2(





لى عینیك الالمتناهیتینع         
یا صورة اهللا
.)1(هوة المرأةبفي                                      
جعله یتخیلها أثناء -رأي الباحثةحسب  على -ن استحواذ المرأة على مخیلة الشاعرإ
.)2(یا صورة اهللا"بوجودها حتى تتمثل له المعبود في قوله اإلحساسالصالة لیتعمق 
ألن المشهد ، صورة حقها من الداللةلللم یعط هذا التأویل نرى أنومن وجهة نظرنا 
بالذات اإللهیة االتصال فيالشاعر رغبةرز تبحیث  ؛غارق في الملكوت والروحانیات
عبر مقامات التصوف لیضمن الوصول إلى مرحلة التماهي أو الكشف والتجلي، فالمرأة 
شاعر، وهذه الصورة شبیهة بصور الر في ذات جذهي رمز للحب الصوفي المت-هنا-
حاول الشاعر تحقیق برنامج سردي «فعلى الوتیرة نفسها "عبد اهللا العشي")مقام بوح(
غیر أن موضوع ، )3(»یمكنه من االتصال بالمرأة التي بهرته وحركت رغبته في الوصل
رغبة في االتصال ألن األحداث  الال الرغبة وقیمة كما ترى الباحثة ظل یتأرجح بین ال
.)4(تتوالى بسرعة
بنیات الداللیة أما في الفصل الثاني فتعرض الباحثة ألهم المفارقات على مستوى ال
عن هذه الجوانب تحلیال مفصالً _لنا_الجوانب الشكلیة واإلیقاع بطرحها لةً واللسانیة متناو 
.34،35، ص 1999، ]ط د[عثمان لوصیف، ولعینیك هذا الفیض، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر )1(
.24، ص"عثمان لوصیف"ــ الداللة في دیوان ولعینیك هذا الفیض لكریمة حمیطوش، تولید :ینظر)2(
.61، صنفسه المرجع )3(
.34المرجع نفسه، :ینظر)4(
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جدل النور (یات التي ترى أن الصدارة كانت لـــــ نقتطف منها رأیها في حضور الثنائ
في المدونات حضرهذا التشاكل الذي كثیرا ما ؛ )1()ل األعلى واألسفلجدوالظالم، 
."عبد اهللا العشي" اتالتسعینیة مثل ما الحظنا مع قراء
متالزمان في الدیوان، للضوء داللتان فهو "النورو الظالم "الباحثة أن وتستنتج
.)2(لحضور المرأة من جهة وهو نور خاص یحیط بالحقائق الكونیة من جهة أخرىمالزم 
المعاني الحبلى باألبعاد لتشكیلها كتلة من )(لنصوص الموازیةل كذلكهت بانتكما
أسباب غیاب العنونة وقد بررت ، ن انو عال و اإلهداء و الفكریة فعرضت لفضاء الغالف
توحد الشحنة العاطفیة ب–من القصائد بأرقاموضت في كثیرالتي عُ -داخل الدیوان 
موحدة شعوریة عةفد" لعینیك هذا الفیض"للمبدع مما دفعه إلى شحن العنوان الرئیسي و
.)3(الفراغ الذي تركته العناوین الرقمیةومتكاملة تمأل
الشعري، فلم تغب  هنجز مإلى النصوص الغائبة الحاضرة في  ریتشوفي األخیر 
لعثمان "التجربة الشعریة  عنالنصوص القرآنیة والقصص األسطوریة والموروث الشعري 
.میوالته الفكریةالفنیة ومع تقنیاتهفنراه یغرف من كل نهر ما یتناسب "لوصیف
قد استطاعت الباحثة و إن تولید الداللة یعطى للدوال النصیة القدرة على البوح أكثر، 
أن ترسم خطوط القراءة باعتمادها على استراتیجیات فنیة تساعد إلى حد كبیر في عملیة 
كانت ئیة تخدم المنجز اإلبداعي، فعلى قدر مافهم النص، ومن ثم تحقیق وصلة قرا
في استنباط الدالالت الخفیة  ىاألخر هي  أسهمتالمدونة مرنة في ید القارئة على قدر ما 
.66، صالسابقالمرجع :ینظر)1(
.72، ص"عثمان لوصیف"ـــ كریمة حمیطوش، تولید الداللة في دیوان ولعینیك هذا الفیض ل:ینظر)2(
)( أو النص المصاحب للمتن و یدخل في هذا الباب العناوین، اإلهداء، التقدیم، معلومات النشر :الموازيالنص
.األشكال الهندسیة المرفقة، و غیرها مما له عالقة بالمتن سواء بطریقة مباشرة أو غیر المباشرة 
.92،97ان لوصیف، ص لعثم"ولعینیك هذا الفیض"كریمة حمیطوش، تولید الداللة في دیوان :ینظر)3(
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من خالل تتبع حركیة الداللة وتوالدها من مقطع  هومفارقات هالدال اللغوي بانزیاحاتخلف
.خر، مستخلصة في كل مرحلة ما یناسبها من نتائجآإلى 
تبریره نقول إن لذلك، القراءة من األوفرالحظ "المرأة"لدال الباحثة  اءعطإ وعن
بقوة في لفظ یتواجداألنوثةدیوان یلحظ أن رمز للالرئیسي فالقارئ للعنوان المنطقي 
ا حینً إغرائیة لذلك فإن محور الدیوان یتلخص في هذا الدال المشحون بمعاني "عینیك"
.وروحیة حیًنا آخر
  .)لزهر فارس( الصورة الفنیة في شعر عثمان لوصیف:3ق -3
نوع «الذي یرى أن الصورة الشعریة، نطلق الباحث من وجهة نظر الشاعر نفسهی
بطریقة مكثفة تمزج ...من التشكیل اللغوي تنصهر ضمنها أفكار الشاعر وأحاسیسه
قترب من ایكون قد -هذا-في تعریفه فالشاعر ،)1(»محسوسالمحسوس والال...بین
كما صورة أن تتجاوز المألوف فتكسر أفق قارئها،لسمح لأین یُ  ؛المفهوم الحداثي للصورة
.الخیط الشعوري للمؤلف فتكشف عن توجهاته الفكریةه تنقل ل
وقد استهوت المواد المحسوسة وغیر المحسوسة الباحث فعرض تجلیاتها في 
السماء، الماء (المدونة، حیث حصر المواد المحسوسة للصورة في المجاالت اآلتیة 
متعلقات كل مجال مع ذكر، )نوعاتصالم،األرض، النار، الحیوان، النبات، الجسم
عرض القارئ فالمواد غیر المحسوسة أما، )2(بالتفصیل رابطا مدلوالتها بالبعد الصوفي
القرآن الكریم، التراث الصوفي، األدب العربي، األساطیر (:ربعة مباحث وهيأ
.)والخرافات
كلیة اآلداب ،)مذكرة مقدمة لنیل الماجستیر في األدب الحدیث(لزهر فارس الصورة الفنیة في شعر عثمان لوصیف )1(
:نقال عن).مخطوط(،28، ص2004،2005واللغات، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر،
07،07،2000مراسلة مع عثمان لوصیف 
.47،48، صنفسهالمرجع :ینظر)2(
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صور البیانیة والمتضادة والمتقابلة والرمزیة الماثلة في ال عن تكلمومن جانب آخر 
صوره البیانیة في العمل اإلبداعي الواحد أن الشاعر یحسن تنویعیذهب إلىو المدونة، 
لتعبر عن التمزق الذي یعیشه الشاعر بین  ةلدفع الرتابة في حین جاءت الصورة المتضاد
.)1(الكائن وما یجب أن یكون
التنافر (:ویبقى الفصل األخیر حقال نقدیا رصد فیه الباحث أهم ثغرات الصورة مثل
.)2()خلط التصویر، التجرید، تراكم الرموز وغیرها
ثریة "عثمان لوصیف"إن المدونة الشعریة عند -في األخیر-القول و عموما یمكننا
ما توصل إلیه الباحث من خالل استنباط تلك التقنیات الحداثیة وهو ، بالتصویر الحداثي
فمن خالل هذه الدراسة أصبحنا على علم بأن الصورة ، التي حفلت بها المدونة اللوصیفیة
ا واقع حینً للخیال حیًنا ویعود رحل للالفنیة عند الشاعر تعبر عن إحساس فني متمیز، ی
.آخر
لتقنیات المستحدثة في صنع صوره؛ رغبة منهوالظاهر أن شاعرنا قد استفاد من ا
الفراشة المحبة، والحبیبة في بفال غرابة حین نلتقيفي الخروج عن النمطیة السائدة ،
نمش وهدیل وصورة من یومیات العاصمة في المتغابي ونرحل إلى الفردوس في رحلة 
.البحث عن الفناء في المنجز اللوصیفيإرهاصاتصوفیة كأول 
طغت الصورة المقدسة على منجزه بشكل جلي، كما كان لدال المرأة محل هذا وقد 
.الصدارة في تشكیل صوره الفنیة فهو رمز للوطن وللحب الصوفي وللجمال بأنواعه
تشابه  القد تبین لنا أوجه اختالف و "عثمان لوصیف"وعموما بعد رصد بعض قراءات 
.بین القراءات نوجزها في النقاط اآلتیة
.259،297، ص السابقالمرجع :ینظر)1(
.320،371، صنفسهالمرجع:ینظر)2(
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وهو " عثمان لوصیف"القراءات على طغیان النزعة الصوفیة على شعر اتفقت*
األمر المصرح به من طرف الشاعر نفسه الذي أكد هذا المذهب، وهو ما یثبت الوجهة 
.الدینیة التي هیمنت على التحلیالت السابقة
حیث أخذ معاني روحیة  ؛ وتجلیاته في المدونة"المرأة "القراءات لدال عرضت *
من جهةي رمز للحب والعشق والوله الصوفي فهترتبط بالعالم الصوفي للشاعر 
، وقد الحظنا نمطیة تأویل هذا الدال فلم یخرج القراء و الوطنیة من جهة أخرىوالقومیة
.و المألوفةعن هذه المعاني العامة
اثة، وهذا یدل على مواكبة إن أغلب معاییر واستراتیجیات القراء تتجه نحو الحد*
ُدرس  يفیللوصافالمنجز الشعري ،القارئمما أثر على اتجه الشاعر للحركة الحداثیة 
المنجز، ورغبة القراء في بلورة هذا بتقنیات مختلفة من قارئ إلى آخر، وهو ما یؤكد ثراء
.بطرق متنوعةالمنجز واستدراج مدلوالته
خارج الحیز )اللوصیفي(القراءات لم تخرج الدال وعلى الرغم من هذا الثراء غیر أن 
.الذي وضعه له المؤلف نفسه، بدلیل أن كل القراءات توصلت إلى نتائج متقاربة
عز الدین میهوبيشعر مقروئیة-4
"مسیلة"عین الخضراء والیة ب)1959(من موالید عز الدین میهوبي شاعر جزائري
اوح أعماله بین ومعهد اللغة واألدب العربي، تتر خریج المدرسة الوطنیة للفنون الجمیلة،
لحظ أن یالشاعر الشعریة والمتأمل في تاریخ نشر مدونات،یة ائالمسرحیة والشعریة والرو 
والمجدافالرباعیات، اللعنة والغفران، النخلة (:مثل)1997(شرت سنة أغلبها نُ 
لسنوات طوال من التخمر امتدوال شك أن هذا التراكم هو نتیجة مخاض ، )1()اتلصقم
زواالً 13:30الساعة 4،2،2016:عز الدین میهوبي، الموقع الرسمي، بتاریخ:ینظر)1(
www.azzedine mihobi.com.
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والتكوین عاشها الشاعر، حتى حملت فكره الفني الزاخر المتنوع المشارب والمتطلع على 
.التقنیات الحداثیة
باألزمةشدیدة الصلة ، الوطنیةبالقضایاتهتمتسعینیة تبرز فیها روح شعریة إبداعات
سنوات، هي مرحلة الفكر  رت أكثر من عشدامالتي الفترة على امتداد تأثیرها، فهذه 
والتدبر والتعایش مع اللغة والواقع، الذي من خاللهما ستولد قصائد الشاعر لتمحو تلك 
.تركت أثرها على منجزه الشعريأن التي ما فتئت  و، التشوهات العالقة في عمق التاریخ
یز حظیت أعمال الشاعر باهتمام القراء والدارسین على اختالف انطالقا من هذا التم
التنوع مراعاةمستویاتهم، حیث اتسع مجال مقرؤیته، ونورد فیما یلي بعض الدراسات، مع 
.في استراتیجیات الطرح
).صالح مفقودة(شعریة الخطاب في قصیدة اللعنة والغفران:1ق -4
فني متمیز لما یحتویه من قصائد إلحساسنموذجا داللیا ) ة والغفرانعنالل(یعد دیوان 
فقد تمیزت قصیدة ، ائد األخرىمن فنیة القصوهذا ال یقلل حداثیة متنوعة المشارب، 
بجمالیات خاصة الحتوائها على لوحات فنیة وصور إبداعیة وٕاحاالت )نة والغفراناللع(
مجموعة مختلفة من الدارسین عملوا على مما جعلها محل استقطاب ، مرجعیة مختلفة
.تفكیك بنیتها النصیة باستراتیجیات مختلفة
في مراحلها األولى بعد سماعها "صالح مفقودة"قد استهوت القصیدة الباحث ف  
بها  قىبصوت الشاعر مما أثار إعجابه، فنشأت عالقة الود بین النص والمتلقي فأل
جراء هذه الدراسة نتجتوبعد ردود األفعال ، )1997ماي (محاضرة في ملتقى بسطیف 
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شعریة الخطاب في قصیدة اللعنة (موسومة بـ أخرى أعاد القارئ طرحه بقراءة 
.)1()والغفران
الكشف عن القوانین الجمالیة التي تسمح «یقصد بهاوالشعریة في معناها العام 
بالقبض على وحدة النصوص اإلبداعیة وتنوعها في الوقت نفسه من خالل تحدید قواسم 
.)2(»لك القوانینتمشتركة بین 
البنیة اإلیقاعیة، انطالقا من هذا التصور بحث القارئ في الشكل الكتابي للقصیدة ثم
التشاكالت الصوتیة فیه الحروف وأنواعها ثم تكلم عن تصدثم الجرس الموسیقي الذي رُ 
.المستوى الداللي و بعدها انتقل إلى المستوى التركیبي
القصیدة إلى مقاطع عشرة، ثم استخرج البحر الغالب وهو بدایةً  الدارسسم ق 
الحروف فیرى أن القصیدة حفلت بجمیع حروف اللغة العربیة، غیر أن أما،)الرمل(
.)3(مما ساعد على رتابة القصیدة)()ل،م،ن(الغلبة كانت لحروف اللین 
صیة البارزة في النص صتلك الشخصیات الق قارئوفي المستوى الداللي یستهدف ال
نشدت ذات سبت أالتي "زینب"مشكلة صوًرا إبداعیة حبلى بالمعاني الفكریة مثل قصة 
فأعارته فمها وبكت وعادت "فاشهدوا"وسمعت في آخر الشارع طفال یقول "قسما"
إذ لیس من ، خیال ال یتقبله العقل في ، فخرقت بهذا أفق توقع القارئ لدخولها )4(تتهجى
:یقول الشاعر الفم عار المعقول أن یُ 
»زینبُ «وبكت 
الجزائري منشورات اتحاد الكتاب، الجزائریین، مطبعة  األدبصالح مفقودة، نصوص وأسئلة، دراسات في :ینظر)1(
.67، ص1،2002، الجزائر، طدار هومة
.169، ص 2008، ]دط[، دار المعرفة الجزائر، 2دادوة، الموسوعة األدبیة، جفیصل األحمر، نبیل )2(
)(358، ص1محمد التونجي ، المعجم المفصل في األدب،ج"لما فیها من قبوِل المدّ "سمیت بحروف اللین.
.73،78صالح مفقودة، نصوص وأسئلة، دراسات في األدب الجزائري، ص:ینظر)3(
88، صنفسهالمرجع :ینظر)4(
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)1(»قسما«جى بیدها هعادت تت
صورة للبراءة وللقومیة التي یكبر بداخلها حب  يزینب في هذا الخطاب هقصة إن 
الفتاة غیر المصرح باسمها عن هذا المنحى وكذا قصة"أحمد"وال تختلف قصة ، الوطن 
حیث سمحت للشاعر  ؛القصیدةداخل كبیًرا شعورًیا صاحبة الرؤیا التي شغلت حیًزا 
  ."العراف"باستدعاء عالم الغیب من خالل شخصیة 
ر تحدي هوال نختلف مع الباحث بخصوص النهایة التي آلت إلیها القصیدة أین یظ
بجدیات تناثرت عباراتها إال أواقعي فما هي  مغیر أنه تحدي ال یستند إلى معج، الشاعر 
ستسالم لهذا الوضع الذي ا رفض والاللنا صورة التنقلمنبع، من دفق شعري میهوبي ال
:و ما یؤكد ذلك قولهخیم على الوطن 
بي نعُش مر
»من؟«سألت الناس 
  »!وطن«قالوا 
.مهالً : قلت                                
)2(وطني المر من هذا الزمنْ 
، وكیف له أن یبرر )3(»منطقیا وفنیالیست مبررة «الباحث أن هذه النهایة یؤكدو 
یندلع من الواقع الممكن الذي یأمله الشاعر_هنا_وبین عینیه النعش فرفض موت الوطن
توهما أن الموت لیس "أكبر من هذا الزمن"یحاول أن یجد تبریرا لهذا الموت في قوله إذ 
.40، ص1997، دیسمبر، 1عز الدین میهوبي، اللعنة والغفران، منشورات أصالة، سطیف، الجزائر، ط)1(
46، ص نفسهالمصدر )2(
.93الجزائري، ص  األدبصالح مفقودة، نصوص وأسئلة، دراسات في )3(
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اللغة اإلبداعیة المیهوبیة هي من تعطي إمكانیة الحیاة بل، تحكم في الوطنیمن  هو
.عندما تطغى على هذا الزمن
هذه االستراتیجیات على  ارتكازهیمكننا القول إن الباحث من خالل األخیروفي 
ألن القصیدة تختزل ، استطاع أن یقدم لنا صورة من عالم القصیدة أوًال وعالم میهوبي ثانیا
زاد من عمق وما،الت التي حتما ستكون محال لدراسات أخرىال نهایة من المدلو ما
الحوار (مثل تقنیات السردمهاقریبة الصلة من طریقة نظالقراءة اعتمادها على معاییر
.)الوصف، الراوي
.)عبد الرحمن تبرماسین(آلیات التلقي في قصیدة اللعنة والغفران:2ق -4
وذلك من ، تلقي لالباحث كیفیة تعامل القارئ مع نظریة ایوضحفي هذه الدراسة 
بعض االستراتیجیات القرائیة التي تقدم بها باحثو هذه النظریة خاصة انتخابخالل 
Romanنجاردن ارومان ( Ingarden( عن دالالت الغالف الذي یعد القارئ ، بدایة یتكلم
إلى  اللون األحمریرجع داللةحیث ، عتبة هامة تساعد المتلقي على الولوج للنصوص
.)1(»ع الواقع الدموي الذي شهدته الجزائر فهو سمة القتل الفظی«
بعدها ینتقل إلى لحمة النص فیتكلم عن طبقة الكلمة أو الوحدات الصوتیة عارضا 
حداث المتفرقة، وكذا ألالتي یرى أنها مناسبة ل،من خاللها لمدلوالت تفعیالت بحر الرمل
تختزل الرقم ثالثة والذي یدل التي ،عالقة األشكال الهندسیة المرفقة بالنصكاشفا عن 
.)2(على الخبرة والمعرفة، وشكل القارب الذي یحیل إلى حركة بحر الرمل
،اآلداب لعلوم اللغات و) أم القرىجامعة مجلة (للعنة والغفران التلقي في قصیدة اآلیاتعبد الرحمن تبرماسین، )1(
.310، ص 2009ینایر 1430العدد األول محرم، 
.336، 335، صنفسهالمرجع :ینظر)2(
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حیث  ؛وفي تحلیل طبقات وحدات المعنى، فّصل الباحث في بنیة الكلمات والجمل
ومخالفا في الوقت نفسه رأى  وافقامقدم لنا أهم الحقول الداللیة المتشكلة في المدونة، 
متعاض الذي قسم الحقول حسب المحاور، مثل محور األسف واال)("سعادة لعلى"الباحث 
حقلي التشاؤم  إلى -على معاني الكلماتبناءً -"رماسینالرحمن تبعبد"في حین قسمها 
والتفاؤل، ونتفق مع القارئین بخصوص حضور هذین الحقلین في القصیدة، غیر أن هذا 
التعالق بحقول أخرى كعناصر الطبیعة الحیة، وكذا الدین الحضور شدید االرتباط و
(واألزمنة فنجد مثال ).الشمس الریح، البرق، شهر، سنة عام، وغیرها:
القارئ الشخصیات الواردة في القصیدة _لنا_یرصد وفي طبقة الموضوعات المتمثلة 
ا على أهم مواقع الالتحدید معرج، )، وبنت الراويفازینب والعر (یال لقصة حلمقدما ت
) ءالحصان، السنونو، العنقا(قیة مثل یبعض الرموز الهرمنیوطبقراءة وفي األخیر یقوم 
تقدیم توقع في القصیدة، وذلك من خالل البأمثلة عن مواقع خرق أفق الدراسةخاتما 
آخر ینطلق من وجهة نظر ارتباط القصیدة بالواقع، یصل من خالله إلى أن تحلیل 
الذي  القصیدة خرقت أفق القارئ انطالقا من اعتماد الشاعر على األسلوب السهل الممتنع
.)1(تكتنفه السخریة، وبالتالي تكون قد حققت المتعة للمتلقي
الوصلة القرائیة األخیرة التي قدم فیها القارئ قراءة أخرى للقصیدة  على وتعلیقا
نجد فیه إضافة باالنطالق من األفق الذي یعد القصیدة التسعینیة قصیدة غامضة، ال
یمكن  وال بشكل آليجدیدة، ألن عملیة الخرق تكون أثناء التفاعل بین النص والقارئ
.الجاهزة ألحداث الخرقتقنیات الحداثیةتحدیدها بتقنیة محددة ألن النص ملغم بال
)( التشاؤل (سعادة لعلى عمد فیها إلى إبراز نزعتي التفاؤل والتشاؤم في القصیدة جامًعا إیاهما في عنوان أنجزها دراسة
.)قصیدة اللعنة والغفرانفي 
.356،380، صنفسهالمرجع :ینظر)1(
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رأینا من أعمق القراءات التي استنطقت حسبیقلل من قیمة القراءة ألنها  وهذا ال
مع القراءة السابقة من خالل اندماجهامدلوالت القصیدة، كما أنها استطاعت أن تحقق 
.التي طرحها النصاألسئلةاإلجابة على 
اللعنة "قراءة في تشكیل الحدث الشعري النص والنص المصاحب :3ق -4
.)رشید شعالل(.عینة" والغفران
النص الحدث ألنها تحقق تواصًال یتضمن حدثًا، ومن بالباحث القصیدة ینعتبدایة 
.)1(یة المصاحبة للنص القصیدةصلهذا التصور یبدأ الباحث في استقراء النصوص التوا
أن یصدع النص المصاحب في لحظة من لحظات التواصل لیكشف عن ضیرفال 
نعتقد یمكن أن إذ ال، األولشرعیته في أداء المعاني بهدف تحقیق التواصل في المقام 
.لوان المستخدمة في صفحة الغالف من قبیل الصدفةمثال األ
فظ تحافقد " عبد الرحمن تبرماسین"الدم والقتل عند على " األحمر"كما عبر اللون و 
و هو المعنىللمأساة "األسود"، في حین أرجع اللون "رشید شعالل"داللته في قراءة ب
المانح للقراءة والداللة «الذي یرى أنه "عبد الرحمن تبرماسین"األقرب على خالف 
بقدر ما یجسد كما أن األسود ال یمثل الحزن والتشاؤم...األبیضوبفضله یظهر معنى 
.)2(»سود لما عرف البشر كیف یوارون سوءاتهمأولوال الغراب وهو ... المعرفة
القصیدةابعة في قللنصوص السردیة التحلیال القارئ  یقدمومن وجهة نظر أخرى 
، تهدف إلى تحقیق حداثیة، فعالقة الشعر بالسرد تقنیةانالسابقئانلتفت إلیه القار اوهو ما 
.جل شد انتباه القارئأبین عناصر السرد والعالم الشعري من تداخل
،، العدد السادس)مجلة مخبر(،رشید شعالل، النص والنص المصاحب قراءة في تشكیل الحدث الشعري :ینظر)1(
.10، ص2010أبحاث في اللغة واألدب الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
.307،308، ) أم القرىجامعة مجلة (التلقي في قصیدة اللعنة والغفران آلیاترحمن تبرماسین، عبد ال)2(
 مقروئية القصيدة الجزائرية التسعينية:                                           الفصل الثاني
- 136 -
ولما كانت للنصوص الشعریة خصوصیتها التي تمیزها عن النصوص السردیة، فإن 
التصور یرى الباحث انطالقا من هذا ،هذا الحضور یتبلور ویتماشى مع هذه الخصوصیة
الحدث إلنتاجة ر المتجاو ربا من الداللة ضتعكس )زینب والطفل األخرس(أن شخصیة
داللة على التوحد لأو االتصاف به إلى داللة نصیة تتجسد فیها الشخصیة عالمة ل
.)1(واالئتالف مما یجعل المأساة موضوع النص
أهم العناصر التي ساعدت على نمو النص  دارسوفي هذا السیاق قدم ال
تقنیتي الحوار واألزمنةحضور انتبه إلى كما ، )الحذف، التخصصین، الذكر وغیرها(:مثل
فاألول یجسده ضمیر المتكلم الداخلي ،فقسم الحوار إلى قسمین حوار ذاتي وحوار خارجي
إذ یمكننا أن نعده قارئا ضمنیا یعمل على تحریك السرد من وجهة نظر الراوي  ؛)2(نصي
ي الناطق بضمیر المتكلم والشخصیات، فمن خالله استطاع الباحث أن یحرك الدال الشعر 
أما الثاني أي الحوار الخارجي فإنه یعمل على رصد ،الفراغ الذي یتركه ءبهدف مل
.)3(...)علي بابا، عراف المدینة، أم قمطت(عالقات التداخل بین النصوص مثل 
نمط من القول الشعري الجدید الذي )اللعنة والغفران(وتخلص الدراسة إلى أن النص 
تجاوز اإلطار الفني السائد إلى إطار جمالي یهدف إلى التواصل مع القارئ یسعى إلى 
.)4(على نحو من التعددیة القرائیة من خالل النظر في بعدیه اللساني والتداولي
إن هذه القراءة ساعدت النص على البوح بأبعاده التواصلیة لما بسطته من 
والشخصیات  األلوانقد أثبتت ف، شدیدة القرب من طریقة نظم القصیدةاستراتیجیات 
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وتقنیات السرد قدرتها على التواصل باعتبارها نصوصا مصاحبة، وٕان كانت هذه 
.الشخصیات خیالیة غیر أنها نقلت لنا صوًرا على الواقع الكائن والممكن
حال ال ترسى على إمكاناتمن النصوص التي تحمل "اللعنة والغفران"إن قصیدة
اقتراح وهو ما ساعد القراء على ، بأن ُتدرس بمناهج مختلفةدائم فهي على استعداد 
الدال اللغوي للنص  فيبقوة الحاضرة ، ناهیك عن الداللة الفكریة للقراءة معاییر متنوعة
فإن هذا اإلیمان یختلف من شخص إلى آخر وقد أثبت ،اإلیمانإذا كان حب الوطن من ف
الثالثة فكل وهو ما تفطن له القراء، بالوطنالشاعر من خالل هذه القصیدة قوة إیمانه 
ات وٕان یمنهم ربط الداللة العامة للقصیدة بمحور األزمة التي شهدتها الجزائر في التسعین
.هذا البعد الفكريعن  تفصیالحدیثًا و أكثرها"عبد الرحمن تبرماسین"كانت قراءة 
اولیة أن یثبت عالقة من خالل دراسته التد"رشید شعالل"وقد الحظنا كیف استطاع 
ف إلى ذلك فإن ضأ، النصوص المصاحبة بالتواصل مما ساعد النص على البوح بدالالته
عبد الرحمن "انتباه القراء فقد اتفق  تالقصیدة شد اصیة التي احتفت بهصالشخصیات الق
.واقعیة هذه الشخصیات على ال" لح مفقودةاص"و "تبرماسین
مع وجود ،للمرجعیة الواقعیة في تأویل القصیدةكما تشابهت القراءات في عودتهم
.تفاوت في استنطاق هذه المرجعیات
وعموما فإن القراء استطاعوا أن یؤثروا على النص من خالل استخدام آلیات مختلفة 
ومنها ما فرضها المنهج ویبقى التفوق في اختیار المنهج ، منها ما فرضها النص في ذاته 
.النص مفتاح القراءة الناجحةوالقدرة على تفكیك بُنى
)السحمدي بركاتي (الرمز التاریخي و داللته في شعر عز الدین میهوبي:4ق-4
یعد إرثا "عز الدین میهوبي"من فكرة محوریة مفادها أن شعر  قراءة تنطلق ال
ه على الرموز أمر وارد وطبیعي، وعلى هذا األساس ركز اءریا وبالتالي فإن احتو احض
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على مجموعة من اآللیات باالعتماد ؛الرمز التاریخي مستقرئا أهم دالالتهعلى الباحث 
.الشعریة هالحداثیة في قراءة نصوص
یبحث في الرمز بصفة عامة  االدراسة مقسمة إلى مدخل وثالثة فصول، األول منه
الثالث فقد ركز على  اأمتره،لثاني الرمز التاریخي ودرجة توافي الشعر المعاصر، وا
".عز الدین میهوبي"تجلیات الرمز التاریخي في شعر 
زاد من عمق التجربة مامویعد الرمز سمة أساسیة من سمات الشعر الحداثي 
بلمعان  أضو ذلك ألن لغة الرمز تعتمد على شفافیة حدسیة تت ؛الشعریة الحداثیة وغموضها
.)1(مشاعرها وراء سرادیب الشعورخاطف یتموج خلف الكلمات حیث تسكن التجربة ب
مع مراعاة الشواهد التي تمس األمثلةالتساع مساحة القراءة سنكتفي ببعض  اونظر 
:القصیدة التسعینیة، وعلى العموم فقد قسم الباحث الرمز إلى
.)2(قسم إلى شخصیات دینیة ومناضلة، أدبیة، منبوذةنوت:رموز الشخصیات- أ
ویقصد بها األحداث التاریخیة مثل فتح األندلس، وغزوة أحد :رموز األحداث-  ب
.)3(القصیدة التسعینیة هو الواقع الجزائري آنذاكعلیهوأكبر حدث استندت 
.)، القدس، بیروتاألوراس(مثل :رمزیة المكان-ج
على النص خبرة وكفاءة أضفىأن الباحث بتجربته القرائیة قد إلى وتجدر اإلشارة 
تعكس المستوى الثقافي للقارئ وأكثر ما یظهر ذلك في استخراجه للرموز من بعض 
، ]ط د[،، مصراإلسكندریةرجاء عید، لغة الشعر قراءة في الشعر العربي المعاصر، منشأة المعارف، :ینظر)1(
.191، ص]ت د[
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر (ته في شعر عز الدین میهوبي لالسحمدي بركاتي، الرمز التاریخي ودال:ینظر)2(
، 70،74، ص2008،2009،، قسم األدب العربي، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر)وآدابهافي اللغة العربیة 
).مخطوط(
.78، صنفسهینظر، المرجع )3(
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مثل "میهوبي"عمق القراءة تحلیله ألنماط الرموز في شعر من زاد  األبیات الغامضة، وما
).الخیمة، الرمز، النخلة، اللیل(رمز المرأة الوطن والرموز الخاصة 
إلى تحلیل المقوالت الداللیة التي یقدمها النصالقارئ عمد ومن وجهة نظر أخرى
من خالل تتبع كل رمز تاریخي كثیر التردد في  ؛من النصلمتلقيكون هذه التقنیة تقرب ا
وتعد البؤرة أساس التحلیل المقوالتي ومجموع البؤر الداللیة ،النص یشكل بؤرة داللیة 
:ذلك فیما یليوجزون،)1(تنطوي في مقولة داللیة عامة تجمعها
)مقولة الموت، مقولة االنكسار، مقولة المعاناة(طوي تحتها تنو : مقولة المأساة:أوال
فال تكاد تفارق المأساة المنجز اإلبداعي للشاعر سیما في هذه المرحلة مما أثر على هذه 
المقوالت عدید من المفردات ذات الدالالت المأساویة مشكلة الفقد ارتمت ،المقولة 
.فالموت یولد االنكسار واالنكسار یولد المعاناة ، )2(المذكورة آنفا
األوراس الوطن، المقاومة، التضحیة الوطن (:المقوالت وتضم:االنتماءمقولة :ثانیا
نظًرا النشغال وقد سجلت هذه المقولة حضورها في الشعر التسعیني عامة ، )3()العربي
الهویة  هوهذ االنتماءوقد تحقق هذا ، والوطن العربي عامةن خاصة الشعراء بقضیة الوط
وغیرهما وطبیعي أن تنتظم ضمن )، القدساألوراس( مثل ةفي العدید من الرموز العربی
هذه المقولة عبارات التضحیة والتحدي وهو ما شكل هذه المقولة التي شغلت حیًزا بالغ 
.األهمیة في تجربة میهوبي
، ویساعد )األمل، البعث، العودة إلى الذات(:المقوالتتضمو : مقولة الحلم:ثالثا
وقد رحل إلیه الشاعر لتحقق كشوفات دمارهالحلم على الهروب من وطأة الواقع و
.107، صالسابقالمرجع :ینظر)1(
.108،113، صنفسهالمرجع :ینظر)2(
.وما بعدها119، ص نفسهالمرجع:ینظر)3(
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الشاعر یستدعي الرمز نلحظلذلك ؛  )1(روحیة، في مواجهة النقیض الجوهري للغز الحیاة
حضور ألمل ینبعث من -على دوام -فثمة في مخیلته ما قرب فناؤه به يحیلیُ التاریخي 




من القراء "السحمدي بركاتي"وٕاذا ما حاولنا أن نناقش هذه القراءة بالعموم نقول إن 
وبیة، وما همما جعله یتفوق في قراءة عدید من الرموز المی راقبذوق فني تمیزواالذین 
اعتماده على تلك  و كذاساعده على ذلك هو حسن اختیار الشواهد التي تخدم الموضوع 
باإلضافة المقوالت، التي مكنته من اختصار التجربة الشعریة للشاعر في محاور محددة،
قد انطلق من المرجعیة الواقعیة في تحلیل -كغیره من القراء -إلى ذلك فإن الباحث
وهذا ما أثر على نفسیته ألنه قارئ ، ربيعاألمثلة، خاصة واقعه المعیش وواقع الوطن ال
.الوطن نفسه و عاش األزمة التي عاشها الشاعر ینتمي إلى 
هذا وقد كشفت هذه القراءة عن ثراء رصید النص الشعري الذي توافق مع الخلفیة 
حضورها في المنجز أثبتتالمعرفیة للقارئ مما ساعده على اقتناص المدلوالت لرموز قد 
.اإلبداعي
باإلضافة إلى هذه القراءات التي  تناولت القصیدة التسعینیة بالدرس و التحلیل تركیزا 
استهدفت القصیدة أخرىمة قراءات ثسابقا ذكرناكما -على تنوعها -ة على تجارب محدد
:نفسها في دراسات عامة  للشعر الجزائري نورد منها ما یلي 
.141،142، ص السابقالمرجع :ینظر)1(
.78عز الدین میهوبي، اللعنة والغفران، ص )2(
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للشعر الجزائري المعاصرمتنوعةقراءات -5
"شعر الشباب نموذجا"البنیات األسلوبیة في الشعر الجزائري المعاصر :1ق -5
.عبد الحمید هیمة
الكتاب من أوائل الكتب النقدیة التي اهتمت بالمنجز الشعري الجزائري یعد هذا 
بالدرس والتحلیل، مركزة على البنیة  ةالمعاصر مستهدفة ظواهره الفنیة في أطرها اإلجرائی
اعتبارها منهجا فنیا تتمظهر فیه قدرة المبدع على تلقي الموضوعات، فقد حاول باألسلوبیة 
جیل الحداثة «قراءة شاملة تمس كوكبة من الشعراء الشبابیقدمالناقد في هذه الدراسة أن 
) اتیالثمانینات و التسعین(في هذه المرحلة ...الشعریة الذي یمثل الوالدة الحقیقیة للشعر
)1(»بالواقع الراهن ومحاولة استشراف آفاق جدیدة ىالرضدیمومة التوتر وعدم القناعة و
.یستجیب لمتطلبات الحداثة األمر الذي ساعد على خلق جیل جدید 
األكثر ألنها، )التقابل، التنافر والتضاد(بتقنیات تحلیله )عبد الحمید هیمة (یبدأ 
معبرة عن موقف الشعراء من حیث ارتبطت بالصور الشعریةفي شعرهم ؛ شیوعا 
القضایا الراهنة أین یبرز ذلك التوتر الحاد الذي یتجاوز األلفاظ لیمس القضایا الفكریة 
التي تجسد صراع الذات مع الواقع بین رغبتي االتصال واالنفصال، الرفض والقبول بین 
.)2(الكائن والممكن
نىعیجمع الشاعر بین المن أك؛ "صورة الومیض"وثاني إستراتیجیة تحدث عنها هي 
، وقد شغلت حیزا كبیرا في تجربة شعراء الشباب، وهذا )3(الحسي والذهني في لمحة واحدة
مطبعة دار هومة، "شعر الشباب نموذجا"عبد الحمید هیمة، البنیات األسلوبیة في الشعر الجزائري المعاصر)1(
.6، ص1998، 1الجزائر، ط
.20، 14، صنفسهالمرجع :ینظر)2(
.35، 34األسلوبیة في الشعر الجزائري المعاصر، شعر الشباب نموذجا، صالبنیات :ینظر)3(
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یكون خیط الشعور هو أین ؛یعود إلى ارتباط نفسیة الشاعر المعاصر بالمحسوسات
.المحرك الفعلي لما تملیه اللغة على المنجز اإلبداعي
الجزائریین إلى أنساق فنیة أخرى تظهر فیها اللغة هذا وتتجه تجربة بعض الشعراء 
الشعریة غریبة عن الواقع، موغلة في الرمزیة المحملة بالمعاني المتمردة على الذات 
أنكرت الواقع كلیا واعتبرته زائفا كل الزیف «السریالیة التينهاإ ،والواقع في اآلن نفسه
و اعتبروه فاشال كله وحاجزا ...ى أثربقي منه علوتمادت علیه وشوهت معالمه ولم تكد تُ 
وقناعا على الحقیقة وأن الخطوة األولى نحو الخلق الفعلي والتحرر اإلیجابي تقوم على 
رفض كل معطیات الحس و الواقع و الفهم واإلفهام والصالت التشبیهیة واالستنتاجات 
.)1(»المنطقیة
الصراع لجأ السریالیون إلى وسائل منها الفكاهة على  و ولتحقیق هذا التجاوز
اعتبار أنها الكاشف الفعلي لتفاهة الواقع من خالل التهكم و السخریة على الواقع، ومن 
اعتبروه الوجه اآلخر للواقع اإلنساني، وباإلضافة  الذيإلى الحلم رحیلهمالوسائل كذلك 
توازن هذا العالم الظاهري وزیفه  علىردة فعل طبیعیة -عندهم–ُعد  الذي إلى الجنون
.)2(الداخلي
مثل إلى بعض تمظهرات السریالیة في شعر الشباب، "عبد الحمید هیمة"وقد انتبه 
إمكانیة التعبیر عن البراءة بحثا عن تعطیهم ألنها ؛ إلى عالم الطفولة الساذجةالرحیل 
، ]د ط[إیلیا الحاوي، الرمزیة والسریالیة في الشعر الغربي والعربي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، )1(
.224، ص]د ت[   
دبیة األدب، دار مجدالوي للنشر والتوزیع، عمان، عز الدین مناصرة، علم الشعریات قراءة مونتاجیة في أ:ینظر)2(
.167، ص1428،2007، 1األردن، ط
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ه یواجه الواقع یفالحنان المفقود ومنه فإن البناء الطفولي یمثل البدیل الحلمي للشاعر، 
.)1(لحضور هذا البناءلخیر مثا"عثمان لوصیف"وتمثل أشعار وینتصر علیه 
نور الدین لعراجي، ومحمد تواتي وٕادریس "الباحث بأشعار یستدلأما عن الحلم ف
.)2(مالذهم، هروبا من الواقع وحلما في تغییره ه، حیث وجدوا فی"بوذیبة
شعراء  ألجالسریالي لیس بالحدیث في الشعر الجزائري فقد النسقوعلى العموم فإن 
ف للتعبیر عن رؤاهم الروحیة في نسق سریالي و التص إلىما قبل الفترة التسعینیة 
العلوي المجسد من األرضي الماثل في شوائب دنیویة مؤیدة بفجور نفسي إلى«منطلقین
.)3(»في إشراقات روحیة تمارس في ظل حنین جارف إلى معادل منقذ من الضالل
غیر المعاصر لتفت الباحث إلى حضور الرمز واألسطورة في الشعر الجزائري كما ا
أسطوریة وقصص عن األمثلة الشائعة فثمة رموز خاصة وعامة، -في ذلك -یخرج أنه لم 
.وخرافیة
همت في إبراز بعض أسالنقدیة لدراسةإلى نتیجة مفادها أن هذه اوفي األخیر نصل
تحلیلخالل الثُبت منفقد  ،الشبابشعراء الالمظاهر األسلوبیة في المتن الشعري لدى 
وعلى الرغم من صغر من وجهات نظر مختلفة،جاهزیته للمراودة و  الشعر الشبابيتنوع
شعر الطاغیة علىتقنیات بعض الحجم الدراسة غیر أن الناقد استطاع أن یقترب من
.الشباب
.62، 58، ص"شعر الشباب نموذجا"، البنیات األسلوبیة في الشعر الجزائري المعاصرعبد الحمید هیمة:ینظر)1(
.63، صنفسهالمرجع:ینظر)2(
أحمد عمر بوقرورة، دراسات في الشعر الجزائري المعاصر، الشعر و سیاق المتغیر الحضاري ، دار الهدى )3(
.112ص، 2004،  ]دط  [ للطباعة و النشر و التوزیع، عین ملیلة، الجزائر،
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"شعراء رابطة إبداع نموذجا"تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر :2ق -5
.)نسیمة بوصالح(
المعاصر  ات التي عالجت موضوع الرمز في الشعر الجزائري ءكثیرة هي القرا
حیث قدمت لنا  ؛واحدة من القراء الذین سلطوا الضوء على هذه التقنیة"نسمیة بوصالح"و
ات مرورا یتحلیال مفصال یستهدف شواهد شعریة لشعراء جزائریین بدایة بفترة السبعین
لذلك فإن عملیة التنقیب على هذا القراءة تركز على الشواهد ، بالثمانینیات ثم التسعینیات
.مست القصیدة التسعینیة فقطالتي 
األول منها حقل نظري عن الشعریة المعاصرة، ، ثالثة فصولالكتاب مقسم إلى 
أما الثالث فرصدت فیه أنواع الرموز عند رابطة ،الرمزیةو  والثاني تحدثت فیه عن الرموز
.)(إبداع
أن النص الشعري ما بعد السبعیني انفتح على تقنیات "نسیمة بوصالح"بدایة ترى 
مشاركة بالهو ما یسمح و  ،)1(الحذف والتقطیعتيتها الكتابة بدل السمع كتقنیجة رو یحداث
وقد ضربت لنا الباحثة أمثلة ، فراغات التي یتركها النصال، من خالل ملء الفعالة للقراء
).یوسف وغلیسي وعثمان لوصیف(ن شعر لهذه التقنیات م
        رأي  وفي حدیثها عن الرمز وتجلیاته ترفض ثنائیة الرمز العام والخاص معارضةً 
ال ترمز، وال وجود هناك رمزا أوال رمز فإما أن ترمز أو «:في قولها " عبد الحمید هیمة"
 إلغاؤهاوالحق أن هذه الثنائیة ال یمكن ، )2(»ألن ترمز للخصوص أو أن ترمز بالعموم
)( في كم من ما مكاتب والئیة لفي جمعیة عامة قوامها سبعون من األدباء وأسست 1990تأسست الرابطة في ماي
:یترأسها األدیب الطاهر یحیاوي، ینظر، والیة، اهتمت الرابطة بالنشاطات واألعمال اإلبداعیة شعر، روایة وقصة 
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ألنها متجذرة في التاریخ النقدي غیر أنه بإمكان القارئ أن یغیر وجهة نظرته إلیها فله 
وعیة الرمز، أضف إلى ذلك فإن البدیل الذي قدمته الباحثة ال نالمجال في أن یحدد 
.االستغناء عن الرمزیمكنه أن یستقر في خیال الشاعر ألن التجربة الشعریة  ال یمكنها
شعر الجزائري الانطالقا من الرؤیة التي حددتها الباحثة تخلص إلى أن الرمز في 
طبیعي، أسطوري، دیني صوفي (رمز المعاصر بالتحدید عند شعراء الرابطة یتفرع إلى 
.)1()تراثي، تاریخي
التي أخذت حیزا كبیرا في "غلیسيو " ) صفصافة(على  عرجفي الرمز الطبیعي ت
، حیث یحضر الدال بقوة إیحائیة )أوجاع صفصافة في مواسم اإلعصار(منجزه اإلبداعي 
في هذا العنوان الغامر باألشجان، والقارئ أمام العنوان یحتاج إلى تأشیرة للمرور لیفهم 
الضمني في قول طبیعة هذه الصفصافة المسندة إلى األوجاع، أین تستوقفه بنیة  القارئ 
ولست أزعم مسبقا في اكتشاف هذا المعادل «:بالعنوانعالقته حاالشاعر موض
الموضوعي؛ ما دمنا نعلم هناك أسراًبا من الطیور الشعریة الجمیلة التي كانت سباقة إلى 
.)2(»التغرید على أفنان الصفصاف
هذا  -)الصفصافحدیث الریح و (باالستناد إلى قصیدة -"نسیمة بوصالح"تربطو  
، ومن وجهة نظر سیمیائیة  تصل إلى نتیجة أن الذات ترغب في مرأة الحبیبةبالرمز ال
و الحق إذا ،)3(االنفصال ظل مسیطرا على النص أن غیر، "الحبیبة"االتصال بالموضوع
 رفال یمكننا أن نحص، البوحرغبته فيمن قد قلصت الباحثة نرى أن تأملنا هذا الرمز
كان یحیل في بعض المواضع إلیها غیر أنها لیست المقصودة ن في المرأة، وإ معناه
.قضایا فكریة أخرىلتشملبل تمتد المعشوقةوالمختصر في العاشقة و
.140، صالسابقالمرجع )1(
.11ص، 1995، 1إبداع للنشر ، قسنطینة ، طأوجاع صفصافة في مواسم اإلعصار، ،یوسف وغلیسي)2(
.107، 106نسیمة بوصالح، تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، ص:ینظر)3(
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على الرموز الشائعة ركزت  السابقینمن القراء غیرهاكأما الرمز األسطوري فالباحثة 
 في) حسییوسف، موسى، الم(شخصیات  وفي الرموز األسطوریة )العنقاء و السندباد( كـــ
هذا عن  تعقب و) الخمرو المرأة  (عن الصوفيمز وال یبتعد التركیز في الر ة،الرموز الدینی
عدا مرات قلیلة وما قدمه  اجعل النصوص تحلق بعیدیلم یتمثل داخلیا إنه، بقولهااألخیر
التجلي، (التراث الصوفي ا إلى تحیلنعموما عبارة عن كلمات مفاتیح الشعر الجزائري
.)1(وبالتالي تحیلنا إلى تفاسیر خارج النص)الفناء، االتحاد
لم نعثر على دلیل أننابعض التعصب في هذا الحكم العام خاصة نلحظوالحق 
في هذا -أضف إلى ذلك فإن األمثلة التي استشهدت بها الباحثة یعزز هذا الموقف،
الصوفي في مبعثه الجزائري بشكل یجعلها تحكم مثل هذا البعد حدود لم ترسم -المضمار
.شعریةالتجربة یة الالحكم، كما أن هذه األحكام ال بد أن یراعي فیها الدارس خصوص
 ؛ فإن ذلكفي تأویل الرموزضرورة العودة إلى خارج النص إشارتها إلىأما عن
بكفاءة القارئ أكثر من تعلقه بطبیعة النص خاصة إذا كان الخطاب یتعلق حسب رأینا 
.صوفیا
إلى تأویالت باحثین كثیرة مواضع في  تهاوعود هااستناد قراءةال خذ علىیؤ ماو 
هذه الفكرة، غیر  علىونحن ال نعترض ، )، إبراهیم رمانيحعبد القادر فیدو (آخرین أمثال 
أن من ممیزات القراءة أن تظهر فیها خصوصیة التأویل للدارس، وهو المطلب الذي 
  .لقيوالت  القراءةتتحدد به تعددیة 
.وما بعدها111، صالسابقالمرجع :ینظر)1(
)(ترتبط بالتاریخ و یقصد بها  البحث في النشأة التطور و األصول و التكوین و تحدید الهویات كما :جینیولوجیا
عبد :ینظر.تنشغل بمتابعة  كیفیة تولید القیم، أي البحث عن استراتیجیات الهیمنة و التسلیط في المعاني و القیم 
.13:15، الساعة 2018-01-22یخ السالم بن عبد العالي، في جینیولوجیا نیتشه، بتار 
gulan-media.com.://http
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أنموذًجاات یالشعر الجزائري المعاصر مرحلة التسعین)(یالوجیانجی:3ق -5
)أمال ماي(
لنص الشعري بالمرحلة التسعینیة التي عالقة ا تنطلق الدراسة من إشكالیة أساسها
لما تركته األوضاع من خیبة وقلق في عدید من المیادین ومن  ذلك مرت بها الجزائر؛ 
هل یمكن لنص یتیم ضائع الجینیالوجیا وفاقد «اآلتیةتطرح الباحثة اإلشكالیة التصورهذا 
الهویة والخصوصیة في مراحله األولى أن یواكب الركب الحضاري، ویعبر عن ذاته 
التراث من جهة وتعتمد على التیمات الحداثیة الشعریة من جهة إلى بأسالیب تستند 
.)1(»أخرى
شعراء وقفوا وقفة ، ف الشعراء في هذه المرحلة إلى قسمینقتقسم الباحثة مو بدایة
تأملیة ربطوا فیها حاالت القلق القومي، بتجاربهم الشعریة فانعكست فیها األوضاع 
.)2(السیاسیة وشعراء وقفوا موقفا سلبیا وكأن أقالمهم جف یراعها
غلیسي یوسف و (:نقاد جزائریین مثلل أقوالوتستند في رأیها على مجموعة من 
فال أحد ینفي دور الحركة النقدیة في تسییر وتحریك ، )ركیبيهللا الا أحمد یوسف، عبد
المثقفینأثر األزمة على "آمال ماي"األقوال تؤكد هذه ن مجمل  وماإلبداع الجزائري، 
عامة والحركة الشعریة خاصة، حیث أصبح النص یتیما وضائعا مجهول الهویة، وفي 
یة الممهدة للفن الجید خضم هذا التحول بقیت أصوات إبداعیة  تصفها الباحثة بالبدا
لحیلح، ویاسین بن و عیسىعز الدین میهوبي، نور الدین درویش، (من أمثال ،والواعي
.)3()عبید
العدد السادس، قسم )مجلة قراءات(جینیولوجیا، الشعر الجزائري المعاصر، مرحلة التسعینات أنموذجا :أمال ماي)1(
.283، ص2014بسكرة، األدب العربي، جامعة
.284، صنفسهالمرجع :ینظر)2(
.288، صنفسهالمرجع :ینظر)3(
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مرحلة التحول والتجدید فال شك أن هذا التحول ل امتداداولما كانت الفترة التسعینیة 
"آمال ماي"ناحیة الهیكلة ترىفمن؛ المضمون ویمسك الجانب الفني من ناحیة الشكل 
وهو ما توصل إلیه ،أن القصیدة الجزائریة بالعموم قد مرت بتغیرات على مستوى الوزن
في كتابه النص والتقعید إلى سلسلة "عبد القادر رابحي"فقد عرض ، )1(عدید من النقاد
عن غیر قناعةم ین همن التحول الذي یرى أن هتواتر حركیة اإلبداع الجزائري، مبینا موقف
فهو حركة ولیدة رفض مبدئي للبنیة الخلیلیة، وذلك بهدف محاربة األشكال التقلیدیة وهو 
.)2(ما وسم تجارب الكثیر منهم بالسطحیة في التعامل مع اإلیقاع الموسیقي
الحر مظاهر فنیة مختلفة مثل المزج بین الشكل هذا التحول ظهور عن وقد نتج 
)أوجاع صفصافة في مواسم اإلعصار(دیوانة لهذه اإلستراتیجیة بالباحثتمثلو  ،والعمودي
".خلیفة بوجادي"لـــ  )قصائد محمومة(دیوان و"وغلیسيیوسف"لــ
تقنیة القصیدة األحادیة والثنائیة؛ هذا النمط الشعري الجدید الذي یتم لكما عرضت 
تجاه باللغة نحو التكثیف فیه االستغناء عن الزوائد واالكتفاء بالمسند والمسند إلیه، واال
((والحذف وأهم  من یمثل هذا االتجاه فیصل األحمر (3(.
أما عن الكتابة والفضاء الكتابي فقد تفرعت عنه عدة تقنیات منها الكتابة في 
الهامش؛ والتي نعدها تقنیة القارئ الضمني الذي یعین القارئ الفعلي على القراءة من 
عبد اهللا حمادي، یوسف (الشعراء الذین احترفوا هذه التقنیة ومن ، خالل هذه التوجیهات
).عز الدین میهوبي،وغلیسي
.289، صالسابقالمرجع:ینظر)1(
عبد القادر رابحي، النص والتقعید، دراسة في البنیة الشكلیة للشعر الجزائري المعاصر، إیدیولوجیة النص :ینظر)2(
.120ص ،2003،  ]دط  [دار الغرب  للنشر و التوزیع ، وهران ، الجزائر ،،1الشعري، ج
)( شاعر جزائري معاصر تقلد مجموعة من المناصب له ثالث جوائز أدبیة وطنیة 1973فیصل األحمر موالید
.تقریبا...العالم"، من دواوینه، 1994،1995 شعر رابطة، إبداع دار الكتاب تقریبا...فیصل األحمر، العالم:ینظر"
.)خلفیة الدیوان(، 2001، 1العربي، الجزائر، ط
.291، 290أمال ماي، جینیولوجیا الشعر الجزائري المعاصر مرحلة التسعینیات أنموذجا، ص:ینظر)3(
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األسطوریة االستحضاراتإلى بعض قارئةوعن تعلق الشاعر بالتراث تشیر ال
ها من رموز وغیر "السندباد والعنقاء"مثل أسطورة ، في المتن الشعري الجزائريالشائعة 
.باإلضافة إلى حضور المعجم الصوفي النماء، البعث والموت، 
جینیالوجیا القصیدة التسعینیة تمتد بجذورها «وختام الدراسة صفوة قول الباحثة إن 
إلى مجموعة من ناالدراسة یحیلهذه عنوان  إنالحق  و ،)1(»إلى مرحلة الثمانینیات
ي وما شهده القضایا الفنیة وطیدة العالقة بعناصر التجربة اإلبداعیة، خاصة النص الفن
لنا أمثلة مختلفة، غیر أنها قدمتوالباحثة قد ، من تحول على مستوى الشكل والمضمون
لتلك العالقة التي ربطت هذا التحول بالمرحلة  اأننا لم نجد توضیحكما ،الداللة محتشمة
.التسعینیة
)ناصر لوحیشي(الطاقات اإلیحائیة في النص الشعري الجزائري المعاصر:4ق-5
من التحوالت النصیة التي شهدها النص الشعري المعاصر على مختلف انطالقا
فئة من الشعراء الشباب مثلمستهدفة مستویاته، تقف هذه القراءة عند المعنى والداللة
بهدف الكشف عن الطاقات ،"مالك بوذیبة،محمد توامياب بلخیر،عق ،یوسف وغلیسي"
فعهم إلى تمثل دإن الشعور الحاد بالغربة هو الذي كان ی«شك  وال ،اإلیحائیة في أشعارهم
اإلرث الفكري الحضاري السالف وتوظیف كل ما یخدم تجاربهم ویكشف رؤاهم وقد وجدوا 
.)2(»في بعض الرموز واألساطیر ما ینقل دواخلهم ویبلغ مواقفهم
.297، صالسابقالمرجع )1(
، العدد األول، رابطة )مجلة، إبداع(الطاقات اإلیحائیة في النص الشعري الجزائري المعاصر، ،ناصر لوحیشي)2(
.12، ص2002فبرایر،-ة الوطنیة،  مطبعة جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، ینایریإبداع الثقاف
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عقوب، یوسف، العنقاء، المئذنة، سدرة المنتهى، ی(ومن هذه الرموز یذكر القارئ 
فالعنقاء مثال تتخذ أشكاال متعددة فتارة ، )نوح، سیزیف، قابیل، اإلسراء والمعراج وغیرها
.)1(لم من أحالم الشاعرحالذات الشعریة نفسها وتارة یرتبط ب أي ؛یكون األسطورة
"یوسف وغلیسي" أن یرى القارئ "یوسف"و بخصوص استدعاء شخصیة سیدنا
ممن یحسنون استحضاره خاصة في حدیثه عن أوجاعه الصغرى والكبرى، حیث یجید 
.)2(فاتحا أمام القارئ دالالت ال حصر لهاآنیة اآلیات القر تحویر سیاق
:یقول إذ
ِمَداًدا للكلمات /یعقوبَ /لو كانت دموع أبي
..ولْلَحسَراتْ 
!الدَّمُع،، وما َنفدْت كلماتيالبیّضْت عیناُه ونَفَذ 
)3(..وأنا قدري بین الماِء وبیَن الَحَما
 ؛ایهد من طریقة استحضار الشخصیة ضمنیا ال تصریحاتتولد الداللة في هذا الش
مع المزج بین األحداث بطریقة فنیة قابلة اسمهایحیط بها دون ذكر ما  ذكر من خالل
من وجهات نظر مختلفة، وما زاد من جمالیة الصورة تقمص الذات الشاعر  رلتحویل
.للمشهد معبرا عن ألمه الذي فاق المداد الذي ال ینفذ
أحمد ("2000-1975"الیة في الشعر الجزائري المعاصرمالقیم الج:5ق-5
)العیاضي
في الشعر الجزائري المعاصر ماثلةتقف الدراسة عند بعض القیم الجمالیة والفنیة ال
إلى مدخل یقسم الباحث قراءته ات، یات إلى نهایة التسعینیبالتحدید منذ منتصف السبعین
.12، صالسابقالمرجع :نظر)1(
.14، صنفسهالمرجع :ینظر)2(
.96أوجاع صفصافة في مواسم اإلعصار، ص،یوسف وغلیسي)3(
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تكلم والثالث جاء في المقدس الدیني والثاني في اللغة الصوفیةاألول منه، وأربعة فصول
الجزائريصص للطبیعة وتجلیاتها في الشعراألسطورة وتجلیاتها، أما الرابع فخُ عن 
وقف عندهاكثیرا ما استراتیجیاتنستطیع القول من خالل معاینة الخطة إنها شملت و 
.بعض المباحث فقط  عنلذلك سنكتفي بالتنقیب ون،قالقراء الساب
:غلب القراء مثلأعند األمثلة الشائعة عند الباحث في المقدس الدیني یقف 
وغلیسي، نور الدین لعراجي، نور یوسف (بشعرممثال )یوسف، المسیح، موسى، أیوب(
كما التفت إلى بعض اآلیات القرآنیة التي استدعیت في الشعر ،)1()الدین درویش
"قصیدة الزلزلة(الجزائري، وخیر مثال یورده  ؛ حیث نهل الشاعر من "لیوسف وغلیسي)
على رأي  ،)2(مما أخفى الجانب الشاعري فیها ، )(جتراریةاالسورة أغلب آیاتها بطریقة 
ختلف معه في ذلك فال نجد حضورا للبعد الجمالي في النص لغیاب مواقع نالقارئ وال 
.التداخل بین النصین
 اءوهو ما دفع بالشعر ، مع المقدسالتفاعل أثناءاألمر یستدعي التحفظ  نأو الحق 
تفادي الوقوع في التحریف من أجلخرق الابتعادا عن االنتهاك و بحذرمعه التعامل إلى 
.أو التشویه
إلى نتیجة مفادها أن هذه التجربة على  القارئ وعن الحضور األسطوري یخلص
)3(بتعبیر وصفي تقریريتحكمها رؤیة واحدة لها صلة بتصویر الواقعیة للمجتمع،تنوعها
التي "السندباد"أسطورة لألسطورة خاصةالمعاصر لم یوظف الدالالت العمیقة الشاعرف
بحث مقدم لنیل شهادة (،)2000-1975(أحمد العیاضي، القیم الجمالیة في الشعر الجزائري المعاصر :ینظر)1(
، 2013،2014كلیة اآلداب واللغات، قسم آداب واللغة العربیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، )دكتوراه علوم
).خطوطم(،اوما بعده23ص
)( من تقنیات التناص یعتمدها المبدع إلعادة صیاغة اغلب النص الغائب  بشكل حرفي مما یسمح تقنیة:یةاجترار
.باكتشافه من القراءة األولى
.59، 58، ص)1975،2000(أحمد العیاضي، القیم الجمالیة في الشعر الجزائري المعاصر، :ینظر)2(
.111، صنفسه المرجع :ینظر)3(
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لك التواصل األسطوري ذ؛ مما غیب )1(بین واقع الشاعر وواقع األسطورةبالمقارنةتكتفي
.بین النصین الحاضر والغائب
ن هذه المرحلة زودت القراء بمجموعة من التقنیات إنستطیع القول وعموما 
فقد استنطاق المدلوالت، طرق في  فالحداثیة، مما أعطى لصور القراءة نوعا من االختال
كما ،المحددةاستراتیجیات توافقت مع طبیعة المرحلة "أحمد العیاضي"  ةقراءاستهدفت 
، وكذا رتراجبتقنیة االمثل دعوة الشعراء للمقدس األحكامتفق مع عدید القراء في بعض ا
المستهلك أضف إلى التحلیل ،يالصوفاالستدعاءطغت على المباشرة والتقریریة التي 
.وغیرها"السندباد"ألسطورة
ر الجزائري المعاصرعالتحوالت النصیة والمتغیرات الشكلیة في الش:6ق -5
.)خرفي صالح(
في كتابه النص "رابحيعبد القادر "تقترب هذه الدراسة من البحث الذي تقدم به 
ثم إسنادیة النص في ،النص في الجزء األولإیدیولوجیةوالتعقید الذي تكلم فیه عن 
 إلىالدراسة هذه تشیر النصوص السبعینیة، في حین غیر أنه ركز علىالجزء الثاني،
.بعض النصوص التسعینیة
التي عرضها الباحث التحوالت التي أصابت  القصیدة الجزائریة المعاصرة ومن 
النخلة (دیوانو " عثمان لوصیف" لــ) غردایة(دیوانمثل )القصیدة الدیوان( ةتقنی
.)2("عقاب بلخیر" لــ )التحوالت(و دیوان "عز الدین میهوبي " لــ )افدوالمج
"عبد اهللا حمادي" لــ) البرزخ والسكین(مثل دیوان )القصیدة المقطع(تقنیة وكذا 
كما عرض لتقنیة مكان النص وتاریخه وعالقة "حسین زیدان" لـ) شاهد الثلث األخیر(و
.211، 210، صالسابقالمرجع :ینظر)1(
مجلة العلوم (التحوالت النصیة والمتغیرات الشكلیة في الشعر الجزائري المعاصر :محمد الصالح خرفي:ینظر)2(
.78ص ،2007قسنطینة، الجزائر، دیسمبر ، ، جامعة منتوري 28، العدد )اإلنسانیة
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حیث ؛يالتقنیتین ضربا من االهتمام بالملتقبهذین عد اهتمام الشعراء ذلك بالنص؛ إذ یُ 
یساعد ذلك على تفكیك بنیة النص من خالل القبض على أماكن ومراحل كتابة النصوص 
.الذي یسهل اكتشاف الداللة المناسبة
التي ، القارئ إلى بروز عالمات الترقیم في النص الشعري الجزائرينتبهاهذا وقد 
في فهم  ازدواجیةو من ثمة تحقیق ، تهدف إلى استثارة بصر المتلقيسمة ظاهرةنراها 
.إحداهما تستهدف المكتوب واألخرى تستهدف المرئي،النص
بخصوص حضور هذه العالمات في "عبد الرحمن تبرماسین"مع الباحثویختلف 
ل مؤوّ یحصر مجال الداللة إلى «أن حضورهاهذا األخیرالمنجز النصي، إذ یؤكد 
interpré tant یعني ال یقبل إنتاج النقیض، فالنص الشعري المقسم إلى أجزاء، والمرقم
.)1(»تعمل عالماته على تحدید العالقات بین أجزائه
یرجع اإلكثار من هذه العالمات إلى عجز الشاعر عن "صالح خرفي"غیر أن 
التعبیر وهروبا وتخلصا من النص الذي یالحق الشاعر داخلیا، كما أن فنیتها وبالغتها 
وافق ، و ن)2(في ذلك وهناك من لم یجیدأجادتكمن في طریقة استخدامها لذلك هناك من 
واكبة التحوالت الفنیة لمالتقنیة، هذه دعوة  بالغوا فيالباحث في هذا المذهب فهناك شعراء
.فقدها شعلة اإلثارةیجبرا مما نصوصهم في  فأقحموها دون مراعاة خصوصیة النص 
أهم االستراتیجیات التي عملت على استدراج النص الشعري التسعیني بهدف  هي
اینة و التنقیب أن استنطاق حموالته الفكریة و قیمه الفنیة، و قد ثبت من خالل المع
إغراء القارئ بشتى أنواعه علىالنصوص التسعینیة ثریة بالمظاهر الجمالیة القادرة 
  م2003، 1طلعروض وٕایقاع الشعر العربي، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، الرحمن تبرماسین، اعبد )1(
.103ص
.90التحوالت النصیة والمتغیرات الشكلیة في الشعر الجزائري المعاصر، ص:محمد صالح خرفي:ینظر)2(
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و نحاول فیما سیأتي بعد هذه الوصلة رصد تاریخ تلقي القصیدة من خالل المرور بعدة 
.محطات نوردها فیما سیأتي من  هذا الفصل
.و استراتیجیات التلقيمعاییر القراءة :ثانیا 
مواقف ا عن لنكشفت، التسعینیة القراءات التي درست القصیدةلبعضرصدنا  إن
وقبل لذلك قد تنوعت معاییر واستراتیجیات قراءة هذا المتن، و  وأخرى مختلفة هةمتشاب
ت قیمة القصیدة دار القارئ وجب النظر في أهم المعاییر التي حدظالحدیث عن أفق انت
حیث قسم ؛ للمعلقات في دراسته " يالعطو  عودة عبد اهللا بن" رأيمستعینین بالتسعینیة، 
ما أشار إلیه المتلقي، وما قدمه (األعراف الثقافیة والمعاییر النقدیة، إلى ثالثة محاور 
.)1()صد في النصوما رُ ،المؤلف 
وغیرها ، منها ما ذكره القارئ ومنها ما إلى أن هذه المعاییر -هنا–ونرید أن ننوه 
على سبیل -حدده الناقد ومنها ما بقي أسیر النص، لذلك نمثل فیما یلي ببعض القراءات
التي حددت ومیزت القصیدة  ةللتعرف على أهم المعاییر المعتمد-االستشهاد ال الحصر
.التسعینیة عن غیرها
)إشارات التلقي(وجهة نظر القارئ -1
الحدیث عن معاییر المتلقي في قراءته للقصیدة التسعینیة یقودنا إلى الحدیث عن إن 
ثقافة المتلقي ومستواه ینعكسان بالضرورة في المتن القرائي  ألن ؛طبیعة القارئ نفسه
فإن أغلب القراء الذین اعتمدنا علیهم یتقاربون في المستوى -اسابقذكرناكما -وعموما
، وهو )عبد الحمید هیمة، صالح خرفي، العربي دحو(:اد مثل فضال عن وجود بعض النق
فالقراءة النقدیة التي «عن القراءة غیر النقدیة -إلى حد ما-ما یدفع الدراسة دفعة تختلف
الباطنة  ال یمكنها التعامل مع ثر حاالت التلقي وعیا بمكونات النص الظاهرة وكهي أ
الكتب الحدیث ، أربد ، األردن   عالمعبد اهللا بن عودة العطوي، تلقي المعلقات دراسة في االستقبال التعاقبي،:ینظر)1(
.111، ص2013، 1ط
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في نظر الناقد المستقبلي، وذلك انطالقا النص بما هو، ولكن بما یجب أن یكون علیه
بأدوات نقدیة تعتمد البحث عن النص ...من أن الناقد یعید تشكیل النص بطریقة واعیة
.)1(»المغیب من طرف الشاعر
وعلى العموم فإن االستراتیجیات أو المعاییر التي قرئت  بها القصیدة التسعینیة 
قد ألفینا ، ، من خالل ما تم طرحه و مناقشتهادسواء من القراء العادیین أو القراء النق
أشارت إلى تعلق القصیدة بالبعد الصوفي-مثال-في كثیر منها فأغلب القراءات  اتشابه
بالغموض من خالل اتشاحهاوكذا نهلها من التراث على اختالف أشكاله، باإلضافة إلى 
كثیر من التجارب بأشكال ورسومات تستقطب الالترمیز والتصویر الفني، وكذا احتفاء 
فإن أغلب القراء ربطوا التجارب الشعریة التسعینیة  لكذأضف إلى البصر في التلقي، 
عن مواضع نظرا لما طرحته تلك النصوص من مالمح معبرةآنذاك ة السائدة مباألز 
:للتوضیح أكثر نفصل فیما یلي و ،الحزن و الحرمان
عبد الحمید هیمة:
وعلى الرغم من أننا لم نعثر، أبرز النقاد قراءة للمتن الشعري الجزائري المعاصرمن 
اإلشارات نقبض على بعضعلى دراسة خاصة بالشعر التسعیني غیر أننا استطعنا أن  له
.العمومعلى خالل قراءته للشعر الجزائري المتعلقة بها من 
المتأمل في و  اإلبداعيمنجزللن للناقد أدوات نقدیة یدخل بها آنفا أذكرناوكما 
و عن ذلك ستراتجیاته اكثیرا ما یبین وجهته ویحدد نه أیلحظ "الحمید هیمة"عبد قراءات 
عتدال؛ أعني أنه یحاول باال"عبد الحمید هیمة"یمتاز منهج «:"عبد اهللا العشي"یقول
عبد القادر رابحي، النص والتقعید، دراسة في البنیة الشكلیة للشعر الجزائري المعاصر، إیدیولوجیة النص )1(
.26صشعریة تودوروف،  :عثماني المیلود:نقال عن.83، ص1الشعري،ج
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أن یتركها تهیمن االستفادة ما أمكن من المنجزات المنهجیة والعلمیة للنقد العالمي، دون 
.)1(»علیه أو تفسد علیه إطالته
قصیدة الإلى بعض ممیزات )البنیات األسلوبیة(في كتابه "عبد الحمید هیمة"یشیر 
...ویمكن أن نلحظ لدى غالبیة الشعراء في هذه المرحلة«:الثمانینیة و التسعینیة بقوله
...آفاق جدیدةاستشرافالرضى بالواقع الراهن و محاولة دیمومة التوتر، وعدم القناعة و
ولم یكن ذلك مجرد نزوة عابرة، وٕانما كان مشروعا ثقافیا مؤسسا یقوم على الموروث 
.)2(»لحداثةاكقاعدة لالنطالق لبلوغ أفق 
الناقد بعض المعاییر التي تتوافق مع هذا التحول كأسلوب انتقى من هذا المنطلق 
وهي استراتیجیات توحي بحداثة الشكل باإلضافة ، ر وقانون التكرار وغیرهاالتقابل والتناف
.إلى ذلك التحلیل الذي مس نماذج متنوعة لشعراء جزائریین كتبوا في المرحلة المستهدفة
فتنكشف معاییر الناقد في تلك اآللیات القرائیة التي سلطها "عالمات"أما في كتاب 
نصوص مختلفة، كل حسب ما یناسب تجربته الشعریة، كالرمز الصوفي في على 
"رباعیات آخر اللیل(            )الوهج العذري(في دیوان  ة، والرؤیة الصوفی"حمادياهللا لعبد )
.لهذین الشاعرینارین حددا طبیعة هذه القصیدة،یفهذین الع"یاسین بن عبید" لـ
في الكتابین آلیات حداثیة، فضال "عبد الحمید هیمة"باإلضافة إلى ذلك فإن آلیات 
الفكریة، فقد كان للبعد الوطني محل الصدارة، األبعادعن التحلیالت التي ألمحت إلى 
تعلق الشاعر التسعیني  عن تنبئالتي جتماعیة الدینیة واالسیاسیة و النفسیة و ال األبعادوكذا 
.بقضایا وطنه
.5، ص)عبد اهللا العشيلتقدیم (الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري، مأخوذ من :عبد الحمید هیمة)1(
.6، ص»شعر الشباب نموذجا«البنیات األسلوبیة في الشعر الجزائري المعاصر،:عبد الحمید هیمة)2(
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محمد الصالح خرفي:
تعكس موقفه تجاه القصیدة التسعینیة "الصالح خرفي"إن الدراسات التي تقدم بها
في هذا المطلب، ففي طرحتویمكننا أن نستشف ذلك من خالل بعض اآلراء التي 
الدراسة التي استهدفت التحوالت النصیة والمتغیرات الشكلیة في الشعر الجزائري 
مثل ، ت هذه القصیدة بتحدید أهم أشكالهاالمعاصر، یذكر لنا بعض المعاییر التي میز 
جاءت نتیجة حاالت نفسیة خاصة فرضتها ظروف معینة على «التي "القصیدة الدیوان"
فهي تمثل قوة مبهمة في مسار الشعر الجزائري المعاصر مقارنة ...الجزائریین اءالشعر 
التركیز «الترقیم من أجلباإلضافة إلى احتفاء هذه القصیدة بعالمات ، )1(»بما كان موجودا
.)2(»المتلقي مع الشاعر في تكوین النصوإلشراك...والبعد عن التقریریة
أما الدراسة التي عمد فیها إبراز جمالیات المكان في الشعر الجزائري المعاصر 
فقد كشف فیها عن مجموعة استراتیجیات استخدمت في استدعاء المكان في الشعر 
فثمة صور ناطقة ،إلى األبعاد الفكریة والنفسیة والدینیة وغیرهاالجزائري، باإلضافة 
یعد  و، الواقعوأزمات بالمرحلة الدامیة، ویدخل هذا ضمن العراك الفكري بین حب الوطن 
عیارا فكریا یجسده النص في تأمالته اإلبداعیة، كما أشار الباحث إلى البعد السیاسي  ذلك
خاصة في ملصقاته، مما "عز الدین میهوبي"شعرفي المتن الشعري التسعیني ممثال ب
.للعبارات التي تناسب هذا المنجز المتمیز"الصالح خرفي"یدلل على حسن انتقاء 
آمال ماي:
لنص الشعري لسبق وأن قلنا إن هدف هذه الدراسة هو الكشف عن التحوالت الفكریة 
ومن خالل التنقیب على هذه جینیولوجیته، الجزائري التسعیني، من منطلق هویة النص و
ارات التي استهدفت الشكل والمضمون واصفة عیالقراءة تبین أن الباحثة قد أشارت إلى ال
.79الجزائري المعاصر، صالتحوالت النصیة والمتغیرات الشكلیة في الشعر،محمد الصالح خرفي)1(
.90المرجع نفسه، ص)2(
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فبالنسبة للشكل تكلمت عن المزج بین البحور وكذا ، )1(»بالشحیحة جدا«الحالة الشعریة 
.وهي عیارات حداثیة؛ ائیة نعن القصیدة األحادیة والث
لقصیدة التسعینیة بتعالقها بجدلیة الموت والحیاة والوطن أما عن المتن فتحدد ا
ومن ، تةثابالالمعاییر إذ أصبحت من ؛ة، وهي النتیجة التي أقرها أغلب القراءغربوال
.)2(هذا المتن بالتصوفتعلقشیر إلىتجانب فكري آخر 
وجهة نظر المؤلف-2
المعاییر منها ما ذكر في مقدمات من إن وجهة نظر المؤلف تكشف عن مجموعة 
"عبد اهللا حمادي"الدواوین ومنها ما ُقدم في طرح نظري خاصة عند الشعراء النقاد مثل 
  .او غیرهم"یوسف وغلیسي"و 
تهم عن المدونات افقد حاول شعراء هذه المرحلة أن یبرزوا مدى اختالف مدون
قصیدة الحرة وكذا العمودیة، فجاءت السابقة، مع مراعاتهم لألفق التاریخي الذي كرسته ال
یتمظهر وقد كان سعي الشعراء إلظهار التمیز ،لحداثة الشعریةتجاربهم محملة  بتقنیات ا
الشكلیة باإلضافة إلى  ةناحیالالتنافس في عملیة إخراج الدواوین من ك تقنیات متنوعة في
من ناحیة -اختالف مشاربهعلى -سعینالتالشعري الزخم المعرفي الذي حفل به النص 
.، و نورد فیما یلي بعض أقوال الشعراء في وصفهم لتجاربهم الشعریةالمضمون
-في الوقت نفسه–ولكني أزعم «:صفصافةأوجاععن تجربة "یوسف وغلیسي"یقول 
أن نبراتي التغریدیة كانت على شيء من التمیز في اللحن والتنویع في الصوت والدور هنا 
.)3(»في الموازنة بین تقاسیم  هذه المعزوفة وتلك 
.285ات أنموذجا، صیجینیولوجیا الشعر الجزائري المعاصر، مرحلة التسعین:آمال ماي)1(
.289،297، صنفسهالمرجع :ینظر)2(
.11،12أوجاع صفصافة في مواسم اإلعصار، ص:یوسف وغلیسي)3(
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بعیدا عن صرامة «:)غنائیة آخر التیه(یاسین بن عبید عن قصائد "ویقول 
ال إلى تطرف المعجمیة وصخب االصطالح، اختارت هذه القصائد هویتها الجمالیة،
.)1(»اللغة  ولكن إلى تجاوز جاهز یستنسخ الذات من فتات العصور
ال أحاول «:)العاشق الكبیر(فیقول عن مجموعته الشعریة )(أما صالح الدین باویة
...أن أقنع الناس بأنني عاشق فحسب وٕانما عاشق كبیر عاشق للجمال بشتى أنواعه
عاشق للمرأة التي تمثل في ...عاشق لألرض وللوطن...الواسععاشق للحریة بمدلولها 
.)2(»مفهومها النماء والخصب والعطاء واستمراریة الحیاة
في برزخه فیقدم لنا مقدمة مطولة عن ماهیة الشعر ومقاییسه "عبد اهللا حمادي"أما 
تنازل عنها ذو طبیعة ملكیة فإما أن یكون وحده صاحب السیادة وٕاال فإنه ی«:وهو في رأیه
.)3(»ببساطة
زمن «هي قصیدة أزمة قصیدةیهاالقصیدة التسعینیة في نظر مؤلفالعموم فإن في و 
وكل ما هو ضد الحب ...زمن اإلرهاب والموت...النفاق والردة  وازدواجیة الشخصیة
.)4(»والجمال والفن و اإلبداع واستمراریة الحیاة
و عانت الوطن المكلوم تبت داخل رحمكُ الفكرة أن هذه النصوصوما زاد من عمق 
، فضال عن وجود هي و مؤلفیها مخاضا عسیرا  فعبرت عن الواقع المأزوم بشكل جليّ 
ذلك هو  یؤكدوما ، من األزمة التسعینیة اقصائد ودواوین ما بعد تسعینیة نقلت لنا صور 
.01، ص2007، 1التیه، عاصمة الثقافة العربیة منشورات أرتیستیك، القبة، الجزائر،طغنائیة آخر ،عبید  نیاسین ب)1(
)( بالمغیر والیة الوادي، خریج المعهد الوطني للتكوین العالي إلطارات 18/06/1968صالح الدین باویة موالید
ابیرایت  و )لكن؟؟؟... اعترافات في زمن الردة، أحبه(الشباب ورقلة ، له مجموعة من الجوائز، من أعماله الشعریة
صالح الدین باویة، العاشق الكبیر، دار الحفید للطباعة وللنشر والتوزیع، :وغیرها، ینظر)تاریخي أكبر معجزة (بعنوان 
(1999، 1الجزائر، ط ).واجهة الكتاب.
.2المرجع نفسه، ص)2(
.05ص عبد اهللا حمادي، البرزخ والسكین،)3(
.2صالح الدین باویة، العاشق الكبیر، ص)4(
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تاریخ حیث حرص الشاعر الجزائري على تسجیل؛ تاریخ القصائد المرفقة بالمدونات 
باإلضافة إلى ذكر ،القصائد لیحفظ دیمومة التوتر الذي یخلقه تاریخ هذه المرحلة ةكتاب
على ربط الصلة بین الموضوع والمكان والزمان وهو ما  اعمل بدورهتالتية باتأماكن الك
.في ذهن المتلقي أثناء عملیة القراءة  الفكري ت سلطة المعیارثبِ یُ 
و جهة  نظر النص -3
تختلف هي األخرى من نص إلى آخر لشعریةالمعاییر التي تطرحها النصوص اإن 
التجارب، ولكن بالعموم ونحن أمام نصوص شعریة تسعینیة تقابلنا  اختالفوذلك بحسب 
من الناحیة الفنیة ف متشابهة سواءً ااستراتیجیات كتابة تسیر إلى حد ما نحو أهد
.أو الفكریة
سلطة  نمإنها تنفلتنقول  الاعت أن تخترع لنفسها معاییر فهذه النصوص استط
على مر ولكنها حققت بعض الخصوصیة التي تضمن لها استمراریة التمیزالتقلید 
.العصور
بمرحلة تاریخیة محددة وهي فترة  هاطاولعل أهم ما یمیز هذه النصوص ارتب
المراحل السابقة، مع العلم أن على الرغم من أن أغلب شعرائها كتبوا في  اتیالتسعین
مما دفع بعض ،اإلنتاج الشعري قد نقص في هذه الفترة نظرا لطغیان مظاهر القمع
مدة من -ومنهم من توقف ،ر خلف تیاره الفكريلتستُ لالشعراء اللجوء  إلى الرمز 
".عثمان لوصیف"ثم عاد بنتاج فني وافر مثل -الزمن
 ذلك في  ظهریو ، ومن ممیزات النصوص كذلك ارتباط مواضیعها باألزمة التسعینیة
فهذا  )إلخ...الحریة، الفترة الدمویة، اإلرهاب، السیاسیة، القتلالوطن،(عن  الحدیث
المعجم اللغوي الجنائزي قد طغى على أغلب المدونات باإلضافة إلى وجود بعض 
.من وطأة الدمارللهروب  دها الشاعر كمتنفس الخرجات الفنیة ذات أبعاد تفاؤلیة قص
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وقد أشار إلیها القراء سواء من جانب ،ثمة تقنیات مشتركة بین النصوص التسعینیة
المرأة، األوراس، الصفصاف(فعلى سبیل المثال الترمیز بـ ، الشكل أو الضمون
أخذت هذه الرموز  و قد ،مع ربط دالالتها بالواقع المعیش)النخل، العنقاء، وغیرها
.بعض الخصوصیة في النص التسعیني-على اختالف التجارب-
ها هي على سبیل المثال ال الحصر، ألن المعاییر یر العیارات أو غ هفإن هذ و عموما
إذ تتحكم  فیها بعض  ؛فهي غیر ثابتة ومستقرة-بین القراء-سواء تشابهت أو اختلفت 
قد یغزو النص الواحد  بكم من  الذي ، وكذا میول كل قارئاألمور مثل المنهج والمدونة
القصیدة و میزتویمكننا إجمال أهم المعاییر التي وقف عندها أغلب القراء ، آلیة قرائیة
.التسعینیة فیما یلي
:من ناحیة الشكل-3-1
وٕاذ كان هذا  ؛البنیة الشكلیة للقصیدة التسعینیةفي بالتحول أغلب القراء یقرون 
هناك ممیزات خصت بها هذه القصیدة عن ات غیر أنیالتحول هو امتداد لمرحلة الثمانین
:غیرها ومن هذه المیزات نذكر
:إلیقاعا- أ
القراء في دراستهم للقصیدة التسعینیة، لم یخرجوا بتأویلهم إلى فضاءات تعكس  إن      
فشعراء هذه المرحلة زاوجوا بین الكتابة التقلیدیة ، ا بین هذه القصیدة وغیرهانً اختالفا  بیّ 
منهم من زاوج بین هذه األنواع في الدیوان الواحد أو القصیدة و ، النثریةوكذا والحرة 
.الواحدة، مع اعتماد المزج بین البحور وتعدد القوافي مواكبة لتقلبات العصر واضطراباته
ني من اإلیقاع الشكلي الذي فباإلضافة إلى احتفاء القصیدة التسعینیة بزخم 
یستهدف البصر، من خالل استقطابها لمجموعة من التقنیات الجمالیة التي تصب في 
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ا زاد في تعمیق الداللة وتحفیز موغیرها م، الخطي تالسم و فضاء الهندسة الشكلیة
.التقنیاتق هذا استنطا على قدرتهمالقراء، الذین أثبتوا 
:اللغة -ب 
حیث یعمل على تحویرها وتضمینها ، د اللغة بمثابة المادة الخام بالنسبة للمؤلفتع
وانتقاء ما یناسب تجربته اإلبداعیة، والشعر باعتباره تجربة فنیة فهو بحاجة إلى هذه 
تكرها من مادة بیخلق أفعاله في أطیار اللغة وی«"مارتن هیدجر"كما یقول  هالمادة ألن
.)1(»اللغة
وذلك  ؛ز لغة القصیدة التسعینیة من ناحیة الشكلوقد بینت الدراسات  السابقة تمیُ 
مالًذا للهروب واألسطورةباحتضانها بعض الخصائص فهي اللغة التي تتخذ من الرمز
باإلضافة إلى أنها لغة تمیل إلى الحداثة والمعاصرة فقلما نجد مدونة ،من وطأة الواقع
تستخدم اللغة الكالسیكیة، فهي أكثر مواكبة -بالنظام التقلیديتعتدانتوٕان ك-شعریة 
ال عن حضور اللغة ض، فانزاح عنهاماقواعد اللغة ومنها  وافقما منها لروح العصر؛ 
.عن قیمه الفكریةكشفو بعده الجمالي أضفى ة في بعض المدونات وهو ما یالعام
لمح ذلك البعد الجمالي نهذا وقد اهتمت القصیدة التسعینیة بالتصویر الفني، إذ 
المبتكر في الصورة الفنیة، ومن أكثر األنماط حضورا في هذا المنجز هو الصورة الخاطفة 
.الوطن عامةالشاعر خاصة والتي عبرت عن االضطراب الذي عایشه)الومیض(
من ناحیة المضمون-3-2
من ناحیة المضمون فقد زخرت القصیدة التسعینیة بأبعاد فكریة وسیاسیة واجتماعیة 
ودینیة ونفسیة، ومواكبة في كل ذلك حركة التطور من جهة و األوضاع السائدة من جهة 
، المركز الثقافي العربي، بیروت، )بسام حجار:تر(قراءة شعر هولدرلن  وتراكل ىإنشاد المناد،مارتن هیدجر)1(
.56، ص1،1994لبنان، ط
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المجال ذي عبر عدد من األدوات والوسائط الفنیة المنبعثة من طبیعة هذا «، أخرى
.)1(»ة الثقافیة مثل األسطورة والرمز التاریخيصبغال
ومن المعاییر الفكریة التي حددت قیمة هذه القصیدة هو حب الوطن، والتطلع 
باإلضافة إلى التغني بالروح و الرغبة في وحدة الوطن العربي والبحث من األمنلمستقبلل
في أغلب هذه التوجهات  توقد ثبت، الثوریة من خالل إحیاء أمجاد الثورة  و الوطنیة
سهولة مثل ما الحظنا في قراءة بهذه األبعاد اقتناصنات ، مما ساعد القراء على المدو 
عبد " راءة و ق) كلغوال( لــ "العربي دحو" راءةللرمز التاریخي، وكذا ق"السحمدي بركاتي"
(اسینالرحمن تبرم   .اوغیره"عبد الحمید هیمة"دراسات و ) للعنة والغفران"
أما األبعاد النفسیة واالجتماعیة فكثیرا ما تنبع من ذات محملة بشعور نفسي تجاه 
ألن الفنان ابن بیئته  ؛قضیة ما، كما ال أحد ینكر دور المجتمع في هز أوتار اإلبداع
لبعض األبعاد النفسیة واالجتماعیة ثوالتبین معد النظر في القراءات السابقة بوعموما 
فاألولى ارتبطت بنفسیة الشاعر التسعیني الذي وجد نفسه بین مد وجزر من تلك األزمة 
ل الرمز والصورة فحمّ ، الكتابة، فال هو عبر عن شعوره بصراحة وال توقف عن الدامیة
والشعور بالحرمان ضطراب النفسي األسطورة بعض حموالته النفسیة أین یظهر ذلك االو 
.الوحدة في كثیر من الحاالتو 
فقد أظهر القراء بعض  ةختلف عن النفسیتفال  ةاالجتماعیاألبعادأما الثانیة؛ أي 
عبد الرحمن تبرماسین (مثل ما بدا في قراءة ، مظاهر الظلم، واالغتراب والتخریب وغیرها
.)وصالح مفقودة
، 2006، 1مان، األردن، طفلسفة اإلیقاع في الشعر العربي، دار الفارس للنشر والتوزیع، ع،علوي الهاشمي)1(
.30ص
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وعن البعدین السیاسي والدیني فقد ثبت حضورهما بقوة في المنجز الشعري التسعیني 
من حساسیة، فإن اإلشارة إلیه سواء في اإلبداع السیاسي نظرا لما یشوب البعد  و
عبد الرحمان (إلیه وا أشار لدینومن القراء ا،بشكل تلمیحي ومحتشمجاءأو التلقي 
.)تبرماسین، آمال ماي
و ثبت ذلك فيالتسعینيفي المنجز الشعرييّ أما البعد الدیني فقد ظهر بشكل جل
القصیدة  هذه قلالقراءات التي عملت على استقراء الحضور الدیني، مما یؤكد شدة تع
.وتقریبا كل القراءات أشارت إلى هذا االستحضار،بالمقدس
یز القصیدة التسعینیة خصوص تمبأهم المعاییر التي حفلت بها القراءات تلك هي 
والتي عمدنا إلى تفصیلها من ثالث وجهات نظر، وال شك أن تواشج هذه الوجهات الثالث 
.حدد معاییرهاو  میز القصیدة التسعینیةما  هو
:العوامل المؤثرة في التلقي:ثالثا
إن تصدي القراء للعمل اإلبداعي ال یتم بمعزل عن المؤثرات التي تعمل على التأثیر 
فالمبدع إنما ینتج عمله، لیستقبل من لدن متلقي یقوم «أقطاب العملیة اإلبداعیة في
.)1(»بعملیة إعادة إنتاج النص وفق عوامل مؤثرة في التلقي
والذي حتما سیؤثر على -والمؤثرات على تنوعها منها ما ینصب على المؤلف
لنظریات المعاصرة الذي أوعزت له اهذا األخیر  ؛ومنها ما ینصب على المتلقي-نصه
ال شك أن هذه و الدور الفعال في صنع عملیات القراءة من خالل تفاعله مع النص، 
من ظروف  ونستكون أكثر وقعا على منجزه القرائي، فضال عما یعانیه المبدعرات المؤث
.من بعض الضغوطات والمؤثراتهي األخرىهم التي ال تسلمدیمحیطة بعملیة التألیف ل
.289تلقي المعلقات، دراسة في االستقبال التعاقبي، ص،عبد اهللا بن عودة العطوي)1(
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التسعینیة الشعریة ة تجربالللواقع السائد أثره الفعال في تحریك  أن اسابقكما أشرنا ف
وعلیه فشأن التلقي شأن اإلبداع، لم ینطلق من «، التي حفلت بطاقات إیحائیة متمیزة
فراغ ولم یتجسد في معزل عن المؤثرات التي تثیر كوامن في نفس المتلقي ال تقل خطرا 
.)1(»إنتاج النصعن تلك التي دفعت المبدع إلى 
.ونحاول فیما یلي عرض أهم المؤثرات في عملیة التلقي
شخصیة المتلقي-1
ه القارئ وثقافته وبیئته أهم المؤثرات الرئیسیة في عملیة التلقي؛ ألن توجُّ  ىحدإتعد 
جعله ینظر إلى النص بوجهة نظر ال تنفلت من الذاتیة، والقارئ على اختالف أنواعهت
باإلضافة إلى وجود بعض المؤثرات التي ، إیدیولوجیته وكرهفتبعا لیتنوع وتتنوع تقنیاته 
كالبیئة والمنهج وتاریخ التلقي وهي إحدى المؤثرات في  هتعمل على تحدید وجهات نظر 
.عملیة التلقي
األمثلة التي طرحت والتي  على قیاساالنصوص الشعریة التسعینیة قراء وعموما فإن 
متقاربون في المستوى الثقافي والعلمي  همالقارئ فإن أغلبنوعیة على فیها نركز لم 
خاصة إذا ، هذه القصیدةمعلتواصلعملیة اهلسمما ییونباإلضافة إلى أنهم قراء جزائر 
لم یجردها من واقعیتها، ولم یجرد تفاعال  هامعتفاعلوا كان القارئ معاصرا للنص، لذلك 
.القارئ من ذاتیته، ولم یبعد القراءات في اآلن نفسه عن موضوعیتها
حاول بعض القراء  إذ -على الرغم من عمق األزمة وتأثیرها على المبدع و المتلقيو 
غیر أن -أن یخرجوا من الدالالت الجاهزة التي كرستها هذه القصیدة إلى دالالت أخرى
أغلب النصوص لم تستطع أن تهرب من الداللة العامة التي انتهجت كم من إستراتیجیة 
كاعتمادها على الرمز الصوفي واستدعائها للرموز التاریخیة، وهذا ،فنیة لمباغتة القارئ
.289، صالسابقالمرجع )1(
 مقروئية القصيدة الجزائرية التسعينية:                                           الفصل الثاني
- 166 -
من ناحیة وٕالى طبیعة النص من ناحیة أخرى؛ ألن عملیة تلقيمال یعود إلى شخصیة
بما -القارئ في النص، یؤثر هذا األخیریؤثر افكم ؛التأثیر هذه ال تقف عند طرف واحد
.على قارئه -یحمله من استراتیجیات فنیة وأبعاد فكریة
الدراسةمنهج -2
الرئیسیة في عملیة إنه لمن الضرورة النظر إلى المنهج على أنه أحد المؤثرات 
كان  تىالتلقي؛ لما یشكله من أهمیة في تحدید تقنیات الدراسة واستراتیجیات التحلیل فم
رمت بعض من فقد حُ ، المنهج مناسبا للنص، استطاع هذا األخیر أن یبوح بأسراره
ما كان المنهج المطبق علیها غیر مناسب لن فنیتها عالنصوص عبر التاریخ من التعبیر 
  .القراءةمناهج السیاقیة التي ركزت على دور العوامل الخارجیة في عملیة خاصة ال
إنما تصلح وتفید حینما تتخذ منارات ومعالم، ولكنها «"سید قطب"فالمناهج كما یرى 
م والحریة، والدقة اتفسد وتضر حین تجعل قیوًدا وحدوًدا، فیجب أن تكون مزاًجا من النظ
.)1(»واالبتداع
قد استعان بعدة مناهج نقدیة أغلبها تسیر وفق التیار  ةالتسعینیالقصیدةوقارئ 
على التعایش القصیدةأثبتت الدراسات قدرة كماحداثة النصوص، متوائمة مع الحداثي 
فثمة الدراسة السیمیائیة و األسلوبیة، والبنیویة ونظریة التلقي وغیرها ، مع مناهج متنوعة 
نصوص كانت بحاجة إلى فهناك  ؛ من هذه المناهجوقد عبر بعض القراء عن موقفهم ، 
المزج بین مجموعة  يّ كان لزاما عل«:"السحمدي بركاتي"یقولواحدمنهجأكثر من
.)2(»مناهج علمیة في البحث
ألن « "میهوبي"وعن التحلیل المقوالتي فیرى أنه ضرورة  فرضت نفسها في شعر 
للرمز والتي یمكن ئه أفكار من خالل استدعاالشاعر في تجربته یعبر عن رؤى وأحالم و 
.9، ص2003، 1424، 8ط النقد األدبي أصوله ومناهجه، دار الشروق، القاهرة،، سید قطب)1(
.وداللته في شعر عز الدین میهوبي، ص بالرمز التاریخي ، السحمدي بركاتي)2(
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، لذلك نرى أن هذا القارئ قد وفق في اختیار المناهج التي )1(»أن تؤسس لمقوالت داللیة
.تخدم الرمز التاریخي
على المنهج السیمیولوجي  غلتتالتي اش"نادیة خاوة"وتماثله في هذا التوفیق القارئة 
نها تنطلق من وجهة نظر تؤمن بأن أغیر "البرزخ والسكین"في مقاربة بعض نصوص
"المنهج السیمیولوجي ال یزال قاصرا لوحده في إدراك الداللة، لذلك لم تلتزم بما قدمه
(غریماس "Greimas ( غلق العمل بالقراءة األحادیة التي تعمل على ؛ أيأتباعه و 
.النصمدلوالت
ما دفعها إلى اصطناع منهج مركب یجمع بین سیمیوطیقا  وهو 
(غریماس"وبین منطلقات)C.R.Peirce"(بیرس" "Greimas( ، التي هذه المزاوجة هي
ایة المنهج كفمكنت الباحثة من استنطاق مدلوالت الدیوان من خالل إعادة النظر في عدم 
التحكم في المنهج من جهة وٕالى التأثیر في الواحد لهذا المنجز، وهي عملیة تهدف إلى 
.)2(مة له من جهة أخرىءالنص بتقنیات أكثر مال
الجهد الذي بذله من إلى " للعنة والغفران"في مقدمة دراسته "صالح مفقودة"ویشیر 
أجل إیجاد طریقة أكثر توافقا مع النص خاصة بعدما أثارت مداخلته األولى التي طبق 
(تودروف"عند فیها عناصر الشعریة  "T.Todorov( ردود أفعال الجمهور، مما دفعه إلى
إعادة النظر في المنهج وهو ما یؤكد سعي القارئ إلى إیجاد عناصر قرائیة مناسبة 
.)3(للنص
یعبر عن إشكالیة اختیار المنهج "عالمات"في كتابه "عبد الحمید هیمة"أما 
ءة وفق محاور محددة؛ حیث عمل على وصعوبة تحدیده، مما دفعه إلى ضبط عملیة القرا
  .ص ج، السابقالمرجع )1(
للشاعر عبد اهللا "البرزخ والسكین"تیة في دیوان ااهر ظلأللوان و أبعادها الینظر نادیة خاوة، االشتعال السیمیولوجي)2(
، منشورات جامعة محمد خیضر ، بسكرة ،  قسم األدب العربي ،،)الثالث السیمیاء و النص األدبيملتقى(حمادي 
.344،345، ص2004أفریل 19-20
.67صالح مفقودة، نصوص وأسئلة، دراسات في األدب الجزائري، ص)3(
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فرض علیه من الخارج، باإلضافة إلى اختیار قراءة النص في ذاته دون أي أحكام مسبقة تُ 
.)1(المناهج الحداثیة بدل التقلیدیة، مع التقید بحرفیة المنهج المختار واالقتصار علیه
المنجز اإلبداعي إن هذه المحددات تقید النص وتحرم القارئ من ممارسة حرة داخل 
-عند التطبیق-إال أنني كنت أجد نفسي « :في قوله" عبد الحمید هیمة"  هوهو ما صرح ب
على التقید بمنهج واحد حیث اضطر في كثیر من األحیان إلى االستفادة في غیر قادر
؛ ولعل السبب في ذلك یعود إلى ما تشهده الساحة القراءة الواحدة من أكثر من منهج
.)2(»من انفجار نقدي وعدم استقرار هذه المناهجاألدبیة
لم تقف نهاأ صعوبات إالوعموما فإن إشكالیة المنهج على الرغم مما یشوبها من 
قد امتطوا مناهج -على اختالف مستویاتهم-دون تحقیق الممارسة النقدیة، فالقراء 
تعامل بحریة للكان للمنهج السیمیائي محل الصدارة ألنه یفتح المجال للقارئ ، وقد متنوعة
.مع النص نظرا لما یقترحه من  تقنیات قرائیة
دفعهم إلى المزاوجة و هو ماالواحدفكرة التقید بالمنهجرفضوا أغلب القراءكما أن 
بین كم من منهج في القراءة الواحدة، وهذا دلیل على محاولتهم التحكم في آلیات القراءة 
على حساب المنهج سیطرة من مما یقللالمناسبة لكل نص وٕان كانت بمناهج متعددة، 
.النص
:التلقيتاریخ -3
یعمل فیها كل قارئ لما كانت قراءة العمل اإلبداعي تستدعي مجموعة  من القراء 
على إبراز قدراته القرائیة من خالل تسلیط آلیاته النقدیة على المنجز، فإن هذا من شأنه 
عبر مراحل  أو، ق جملة من القراءات المتنوعة والمختلفة سواء في المرحلة نفسهالخ
.06،07عبد الحمید هیمة، عالمات في اإلبداع الجزائري، ص:ینظر)1(
.07، صنفسهالمرجع )2(
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للعمل اإلبداعي من خالل تتبع القراء لتاریخ  ةمختلفة، وهو ما یسمح بفتح آفاق جدید
.ولین اختراع معاییر مختلفة عن السائدامحلتلقي ا
ال شك أن لتوالي  و، عرف بتاریخ التلقيتُ لتلقیاتوهو ما یدخل ضمن سلسلة  من ا
البدیهي أیضا أن یفید الالحقون من «ومن هذه القراءات أثره على التلقي العام للنص
تعاقبت على األثر الفني آفاق السابقین، عن طریق تأثیر األفق المعاصر باآلفاق التي 
.أن هذه اآلفاق قد تتوافق وقد تتعارض-هنا–نوه ون،)1(»خالل تاریخه القرائي
ستوقفنا جملة من تونحن بصدد توضیح هذا المطلب في القراءات السابقة 
ا أن تاریخ تلقي القصیدة التسعینیة ال یزال في طور التأسیس، فأغلب هاإلشكاالت أهم
لذلك فإن  واألجیال،مستویات الهم تإن فرقو لها ینتمون إلى عصر واحد، رینقرائها معاص
التي یفرضها تاریخ التلقي عبر مراحله نفسهاالنظرةبتكون  نرصد عملیة التأثیر ل
.و متغیرة من فترة إلى أخرىالتعاقبیة التي تفرز بالضرورة وجهات نظر متنوعة 
من وجهة -وفیما یخص القصیدة التسعینیة فقد تمثلت مظاهر تأثیر تاریخ التلقي 
ات على تاریخ تلقي القصیدة الجزائریة المعاصرة، وهو ءطالع كثیر من القراافي -نظرنا
في مرحلة معنىا من ناحیة المبنى وبعض الهما ساعدهم على فهم نصوص مماثلة  ل
بعض القراءات بالنصوص النقدیة التي درست هذا باإلضافة إلى اهتمام، التسعینیات
.آفاقـــًا أخرىالشعر وهو ما فتح لها 
، ویوسف وغلیسي والصالح ، وعبد الحمید هیمةحیدو فعبد القادر (كانت آلراءحیث
فقد  ،وغیرهم من النقاد أثرها البالغ على كثیر من القراءات)خرفي، وعبد القادر رابحي
في كتابها إلى أعمال نقدیة وقراءات عامة تعلقت بالدیوان المدروس "سامیة راجح" عادت 
فضاء (في مقالته "عبد الرحمن تبرماسین"مبینة تأثرها  بآرائهم مثل )البرزخ والسكین(
.297تلقي المعلقات، دراسة في االستقبال التعاقبي، ص، عبد اهللا بن عودة  العطوي)1(
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، باإلضافة إلى بعض الرسائل الجامعیة التي )النص الشعري القصیدة الجزائریة نموذجا
، حول الدیوان "خالف مسعودة" و " نادیة خاوة"هذه القراءة مثل رسالةلمهدت هي األخرى 
.نفسه
في قراءتها من حصیلة آراء بعض النقاد"آمال ماي"كما انطلقت الباحثة 
في كتابه  "يیوسف وغلیس"مستشهدة بأقوالهم النقدیة حول القصیدة التسعینیة ومن هؤالء 
)لجنیولوجیا الشعر الجزائري المعاصر(في دراسته "أحمد یوسف "و )الل النصوصظ(
، وقد كانت لهذا اآلراء دورها )1(وغیرهم"محمد زیتلي"و "عبد اهللا ركیبي"وكذا موقف 
الفعال في تحریك قراءة الباحثة التي أصبحت على قناعة تامة أن النص التسعیني  نص 
.مستویات عدةمنتحركه األزمة 
یوافق  افعلى خالف هذه الوجهة التي تعكس تأثر " حنسیمة بوصال"أما الباحثة 
حركة سیر التلقي العام للشعر التسعیني، حیث عمدت في قراءتها للرمز في الشعر 
الجزائري المعاصر إلى معارضة رأي النقاد، محدثة فجوة بین موقفها وموقف من سبقها 
في هذا المفهوم، الذي انصب على الرمز العام والخاص؛ فالباحثة لم تتجاوز هذین 
وجود نفت و ا الحركة النقدیة قواعد خاصة، بل عارضتذین وضعت لهملالمفهومین ال
عبد الحمید هیمة، موهوب مصطفاوي، عقاب بلخیر (كل من هذه الثنائیة التي تكلم عنها 
.)وغیرهم
حیث رفضت أن ، "عبد الحمید هیمة"ها موقفبخالفتكما قدمت أمثلة وشواهد 
؛ ألنها حسب "هیمة "مثل ما اقترح رموزا عامة ...)النخلة، القمح، الحجر، النار(تشكل 
.286،287جینیولوجیا الشعر الجزائري المعاصر، مرحلة التسعینیات أنموذجا، ص:مايآمال :ینظر)1(
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تختلف عنفي سیاقات عدیدة، أو عالقات جواریة للدخول رأیها هي ألفاظ عادیة، قابلة 
.)1(بعضها البعض
وتواصل المعارضة في حدیثها عن الرمز الخاص، لتصل في األخیر إلى قناعة 
أن یكون هناك رمز أوال ثنائیةلالعام والخاص وٕاقرارها ثنائیةلعن رفضها المطلق  ئتنب
غیر أنها لم تنفلت من سطوة الباحثة من االقتراح الذي قدمتهوعلى الرغم ، )2(یكون
وهو ما )العنقاء، الصفصاف، یوسف، المسیح، المرأة، الخمر وغیرها:(الرموز الشهیرة مثل
.یؤكد فكرة تأثیر تاریخ التلقي
حیث ثبت من خالل ،أهم مظاهر تأثیر تاریخ تلقي قصیدة التسعینیة هي تلك
المعاینة أن أغلب القراء كانوا على درایة بتاریخ تلقي القصیدة الجزائریة المعاصرة وهو ما 
وهي مرحلة ،للممارسات النقدیة في إحدى المنعطفات التاریخیةالمناسبهیأ لهم المناخ
قدرتها على مواكبة كل الظروف قراءاتهاالقصیدة التسعینیة التي أكدت من خالل 
إنما یدل على عالقة على شيءوهذا إن دل، والمستجدات، مما حقق لها التمیز واالنفراد
وحده هو الذي یمنح النص رسوخا بل وجود  يفلیس العامل التأریخ«القارئ بالتاریخ 
.)3(»یخ القارئ هو الذي یمنح العمل األدبي خلودهالقارئ ضمن التار 
المؤسسة عبر التاریخ آفاق االنتظار:رابعا 
لما كان أفق االنتظار یرتبط بالقارئ األول للقصیدة التسعینیة وهو ما نراه ضروریا 
على اعتبار أن القصیدة التسعینیة -لتوضیح العالقة بین األفق القدیم واألفق الجدید 
فإن رصدنا لألفق -تدخل ضمن مرحلة التحوالت التي شهدتها القصیدة الجزائریة المعاصرة
السابق عن القصیدة التسعینیة یحتم علینا الحدیث عن مالمح الشعر قبل هذه المرحلة 
.72،73نسیمة بوصالح، تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، ص:ینظر)1(
.80المرجع نفسه، ص:ینظر)2(
.52محمد مبارك، استقبال النص عند العرب، ص)3(
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المطلب، فإن وهو ما یبعد موضوع الدراسة  عن منحاه المقصود، لذلك و إن أسقطنا هذا 
.ذلك ال یمنعنا من اإلشارة إلى بعض مضامینه في مباحث أخرى
:تشكیل األفق-1
بطریقة لما كانت قراءة النص اإلبداعي تفرض عملیة التفاعل بین النص ومتلقیه
تنافس من خاللخلق سلسلة من التفاعالت بین النصوص هم في سیذلك أو بأخرى، فإن 
بمرور نص واحد على مجموعة من القراء مما یخصب مجال المقروئیة یسمح  الذيالقراء 
ویثریها و یعمل على تشكیل وجهة نظر تسمح بتموقع النص في الحلقة التاریخیة التي 
إن عملیة تشكیل -سابقا–تناسب أفقه وهذا ما یدخل في باب تشكیل األفق؛ وقد تبین 
:فیما سیأتيیا إجرائثالثة محاور نفصلها تضافرتنتج مناألفق 
:المعاییر المعهودة-1-1
بدایة یمكننا القول إن قراءة النص الحداثي تختلف إلى حد كبیر عن قراءة النص 
ما یتعلق بالجانب الفني، فقد خاصةالتقلیدي، فضال عن وجود بعض التشابهات 
على المدى الزمني الطویل الذي قطعته والتراكم «استطاعت القصیدة العربیة التقلیدیة
الفني الذي حققته، والقواعد الجمالیة والفكریة التي كرستها، أن تخلق حالة تواصلیة 
من خالل ما طرحته من  ؛)1(»ائقة الشعریة العامة والخاصةذأو استقبالیة راسخة في ال
جمالیة عن إعطاء صورة فنیة معاییر نقدیة ساعدت القارئ عبر الحقب التاریخیة في
ن التجارب الصادقة فضال عن عالتعبیر  والقصیدة الكالسیكیة، من جنوحها للوضوح 
.الصور البالغیةاحتفائها بتعلقها  باألوزان الخلیلیة و
لك الفجوة تفي حین إذا ما انتقلنا إلى القصیدة الحداثیة؛ أي قصیدة التفعیلة سنجد 
حاولت قصیدة التفعیلة الریادیة تأسیس قواعد «هذه المعاییر فقدالتي تفصل بینها وبین 
.105فلسفة اإلیقاع في الشعر العربي، ص،علوي الهاشمي)1(
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استقبالیة جدیدة مبنیة على المضمون الفكري الثوري أساسا، وعلى بعض القیم الجمالیة 
الجدیدة المتصلة بالصورة الشعریة وبنائها ضمن قانون المفارقة حیث تحقق الدهشة في 
.)1(»نفس المتلقي وتحدث المفاجأة
 ىربي التفاته ذكیة تخلصت من سلطة المعطعجدید الشعر الله القراءة وتمثل هذ
ذلك من خالل الثقافي السائد وأسست منعطفا جدیدا  لمسار النقد العربي القدیم؛ و
مساءلة النص واستقراء جمالیاته، وهو ما یساعد على خلق وجهة نظر تفرض التركیز 
.)2(جزیئاته لتكون معیارا للتذوقتبعوتالنص على
هذا التصور نرصد تشكیل األفق من خالل ذكر المعاییر التي عهدها  على عتماداا
أن ثمة صعوبة في عملیة -هنا-وتجدر اإلشارة ،القراء للجنس المماثل للقصیدة التسعینیة
الحدیث عن المعاییر باإلضافة إلى أن ،القبض على التلقي األول للقصیدة التسعینیة
تم علینا العودة إلى القارئ ما قبل التسعینیات، بالتحدید مع ظهور الشعر حیالمعهودة 
الحر في الجزائر، لمعرفة مدى تفاعل المتلقي مع المعاییر النقدیة التي سطرها  النص 
د سلسلة التلقیات التي مرت بها القصیدة الجزائریة المعاصرة مما رصأجلاإلبداعي ومن 
.متلقیها يتسعینیة ضمن األفق الذي یناسبها  ویرضالقصیدة ال ةیساعدنا على موقع
ولما كان المقام ال یسعنا لعرض هذا المطلب نظرا لشساعته فإنه سیتم اإلشارة غیر 
المفصلة إلى بعض المواقف القرائیة التي استهدفت القصیدة ما قبل التسعینیة للقبض على 
.بعض المعاییر النقدیة
.105،106، صالسابقالمرجع )1(
فلسفة الجمال في فضاء الشعریة العربیة المعاصرة، بحث في آلیات تلقي الشعر الحداثي، ،عبد القادر عبو:ینظر)2(
.37ص
 مقروئية القصيدة الجزائرية التسعينية:                                           الفصل الثاني
- 174 -
الثورة قد أفرزت شعرا ثوریا فخما ومن الجانب الفني أن مرحلة"عبد اهللا ركیبي"یرى
، مما یؤكد حضور المعاییر )1(فقد وجد تیار الشعر الحر إلى جانب الشعر العمودي
.الحداثیة في قراءة النص الشعري الثوريالتقلیدیة و
كما حاول الشاعر الجزائري السیما بعد الحرب العالمیة الثانیة أن یقدم لنا صورا 
بطریقة مخالفة عن المعهود الذي یعتمد الصورة المتالحقة والمكدسة، لتكون صورة شعریة 
.، خاصة عند الشعراء الوجدانیین)2(أكثر ارتباطا بإحساسه ووجدانه
لشعر الجزائري الحدیث اتجاهاته ا(كتابه هذا في " محمد ناصر"هذا وقد جمع
بعض التقنیات التي قرئت بها القصیدة الجزائریة ))1975-1925(وخصائصه الفنیة 
أزراج (ك مثل كذلمیة والبذیئة أحیانا، واللغة الدخیلة االمعاصرة مثل استخدامها للغة الع
.)3()عمر، أحالم مستغانمي، رزاقي عبد العالي
إلى أنواع الرموز الحاضرة في النصوص الشعریة و من جهة أخرى یستهدي
فیرى أن كل مرحلة تطرح رموزا تتناسب مع الظروف السائدة ومن الشعراء ،الجزائریة
الذي كثیرا ما یستدعي الرمز اللغوي وكذا "حمري بحري"الذین برعوا في هذا المجال 
الذي یعد ظاهرة الفتة "المرأة الوطن"باإلضافة إلى شیوع رمز "محمد الصالح باویة"
.)4()ما ذنب المسمار بالخشبة("حمري بحري"للنظر خاصة في دیوان 
لدیوان العرب الجزائري بعض القیم الحضاریة "العربي دحو"كما أفرزت لنا قراءة 
والفكریة التي احتفت بها القصیدة الجزائریة كارتباطها بالبعد الثوري، وحدیثها عن االنتماء 
ة، الساحة المركزیة بن عكنون، الجزائر،عبد اهللا الركیبي، دراسات أدبیة ونقدیة، دیوان المطبوعات الجامعی:ینظر)1(
.162، ص1994، ]د ط[
، دار الغرب اإلسالمي ، )1975-1925(محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث اتجاهاته وخصائصه الفنیة )2(
.365، ص 1985، 1بیروت، لبنان، ط
.403، 367ص  ،نفسهالمرجع :ینظر)3(
.549،558، صنفسهالمرجع :ینظر)4(
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النماذج الشعریة كذا الدین والعروبة ووحدة المصیر منتقیا في دراسته بعض وواالعتزاز 
.)1(وصوال إلى شعراء جیل الشباب"محمد العید آل خلفیة"  نالبارزة م
للشعر الجزائري المعاصر عن هذه قراءتهفي " ةور عمر أحمد بوقر "ولم یبتعد 
دراسات في الشعر "التقنیات القرائیة الفنیة منها والفكریة، ففي دراسته الموسومة بـ
الفنیة  اتقدم لنا أهم اإلستراتیجی"الجزائري المعاصر، الشعر و سیاق المتغیر الحضاري
ء مرحلة التحوالت الماثلة في النصوص الشعریة انطالقا من أشعار الثورة وصوال إلى شعرا
لیست التجربةأن هذه  ؤكدمما ی،مستهدفا ومضیفا تجربة الشعر الصوفي في الجزائر
"من أمثال التسعینیاتشعراء ما قبل  دفقد أُثِرْت عنفي الشعر الجزائري؛حدیثة العهد
)2("محمد العید آل خلیفة، مصطفى محمد الغماري
هذا ) الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري(في كتابه "عبد الحمید هیمة"أما 
مجموعة من الدواوین ما ل مقاربتهمن خالل ، ركز على تقنیة الصورة الشعریة وأشكالها 
وما یمكن استنتاجه من هذه القراءة أن الصورة الفنیة من التقنیات التي ، تسعینیة القبل 
نجد الصورة السینمائیة ففي أشكالها -بتعد عن التطور الحداثيال ی-القت تطورا
.)3(التي عهدها القراءالمعاییر من والمتالحقة واالرتدادیة والصوفیة، وهو ما یؤكد أنها 
ستهدف بعض المعاییر النقدیة االمختصرة التي الوصلةبعد هذه -القولو یمكن
ت بزخم معرفي وفني فلإن القصیدة  ما قبل التسعینیات قد ح-السابقة للفترة التسعینیة
وعلیه فإن هذه المعاییر ، شدید االحتكاك بالتحول الحداثي للقصیدة المعاصرة عموما
.في الذهنیة العربیةقد رسختوغیرها
..بوح..أرق.. مشاكسات..انعتاق..توحد...العربي دحو، قراءات في دیوان العرب الجزائري، تأسیس:ینظر)1(
.وما بعدها96، ص2006،]د ط[حمیمیة، دار الهدى للنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر 
.123، صوسیاق المتغیر الحضارية، دراسات في الشعر الجزائري المعاصر،الشعر ور مد عمر بوقر حأ: ینظر)2(
.وما بعدها151عبد الحمید هیمة، الصورة الفنیة في الخطاب الشعري، الجزائري، ص:ینظر)3(
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أفق القصیدة ُبني؟ كیف یضعنا أمام التساؤالت اآلتیة إن الطرح الذي قدمناه آنفا 
وهل أشار القارئ ما بعد التسعینیات إلى هذه المعاییر؟ أم اخترع عیارات التسعینیة؟
العودة للقراءات السابقة لمعرفة كیف جب علینا  وهذه األسئلة  عنلإلجابة جدیدة ؟ و 
، فمنها صورهاأن القصیدة التسعینیة تنوعت في أشكالها و سلفافكما ذكرنا ، تشكل األفق
ومنها ما  ، ة العمودیةیاالعتماد على البحور الخلیلأي  ؛ما ظل محافظا على عمود الشعر
باالتجاه نحو  ؛اتجه نحو الحداثة الشعریة في تمردها على سلطة اإلیقاع والتقنیات التقلیدیة
.زاوج بین النمطین او منها مقصیدة التفعیلة 
بین االلتزام قراءته   تاإلنتاج المتنوع قد تراوح اومن هذا المنطلق فإن القارئ لهذ
ستراتیجیات المعاصرةالاالتجاه لو بین-ن كان النص حداثیاإ وحتى -التقلیدیةبالمعاییر
ة ألن كل قراءة تحاول أن توعلى العموم ال نستطیع القبض على معاییر محددة وثاب
ولما كانت المناهج تختلف فإن العیارات ، تكشف لنا عن أوجه التعالق بین النص والمنهج
.تختلف من قارئ إلى آخر 
علم أن أغلب القراء على  التي أوردناهالقد تبین من خالل النظر في الدراسات 
مماثل نص، مما هیأ لهم الجو الستقبالبالمعاییر السابقة للمرحلة التسعینیة المستهدفة
.اآلتیةالمواقف  فيذلك  یتمظهرللنصوص السابقة، و
عنوان الدیوان وعنوان أول «أن" مقام البوح"في دراستها لدیوان" ادحوردیة س"ترى 
یوحیان لنا بوجود عالقات إجمال، تفصیل، وتعمیم، وتخصیص، بین )أول البوح(قصیدة 
وما یعزز هذا االعتقاد هو تعودنا على أن یعنون ،العنوان الرئیس و عناوین القصائد
وهو ما یدل ؛ )1(»دواوینهم بعنوان إحدى القصائد الواردة في المتنالشعراء في الغالب
.مألوف عند القراءعیارالعلى أن هذا 
.34وردیة سعاد، تشاكل المعنى في دیوان مقام البوم لعبد اهللا العشي، ص)1(
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النص باألبعاد الصوفیة الراسخة في الذهنیة منذ زمن بعید؛ أین ربطت الباحثةكما 
فنیة في الكتابة رمعاییقدم هذا التوجه جملة من المفاهیم أصبحت على مر الزمن 
ما شكل أرضیة خصبة  هوو ) المرأة وغیرها ،التجلي، الخمر،الروح والجسد(مثلالشعریة 
.على رصف أعمدتها باالنطالق من المعاییر المعهودة-فیما بعد-"وردیة سحاد"عمدت 
الباحثةُترجعحیث ، سابقال اإلشارات لألفقبعضنلحظ " حسامیة راج"دراسة  وفي
"1980"مقالته التي نشرها بمدرید  إلىحدیث القصیدة العمودیة لت"عبد اهللا حمادي"دعوة 
في دیوانه  ى، ولم یبتعد عن هذا المنح"1983"سنة )قصائد غجریة (ثم تالها بدیوان 
.)1(القصیدة النثریة إلىالشاعر فضال عن توجه ، )يلیلتحزب العشق یا(
یؤكد ماو " عبد اهللا حمادي"جاهزیة أفق انتظار الشاعر ثبتتإن هذه اإلشارات 
ذلك تطعیمه للتجربة الشعریة  بقاعدة نقدیة استفاد منها عدید القراء، فعملیة المزج بین 
إذ  « ؛القراء ىلداألنماط في دیوان واحد أو في القصیدة الواحدة أصبحت معیارا معهودا 
ربي، وهو واقع تفرضه التجربة عتعد الكتابة بهذه الطریقة مسایرة لما هو واقع في العالم ال
الشعریة للشاعر فیجد نفسه بین شكلین في عالم نفسي واحد ال یستطیع إال التعبیر 
.)2(»بالشكلین معا
الشعراء «إن " كمال فنیش"من القراء، یقول الكثیرتوجهوقد تكلم عن هذا ال
الجزائریین لم یتخذوا موقفا عدائیا من النمط العمودي أو الحر، بل معظم الشعراء كتبوا 
.82،83للشاعر عبد اهللا حمادي، صسامیة راجح، تجلیات الحداثة في دیوان البرزخ والسكین، :ینظر)1(
لیال 11:54، الساعة 2011ماي 13منتدیات فیض القلم، التجریب في النص الشعري الجزائري، بتاریخ )2(
www.9alam.com.
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على الرغم أن الحضور األكبر كان للقصائد )العمودي والحر(قصائدهم على النمطین 
.)1(»الحرة
إن الشاعر عایش الجیلین «"السحمدي بركاتي"یقول "عز الدین میهوبي"و عن 
ین رؤیة محافظة على تشعري أقرب، وقد تمیزت قصیدته برؤیتین اثنولكنه لجیل الخلق ال
نظام القصیدة القدیم، من حیث الوزن والقافیة واللغة واللفظ والمعنى، ورؤیة متفتحة على 
الحداثة الشعریة من حیث نظام التفعیلة واألسطر الشعریة وتوظیف الصورة والرمز واللغة 
.)2(»والوزن
معیارا معهودا وهو ما "عثمان لوصیف"الصوفي عند الشاعرالتوجه شكل هذا وقد 
ف عند عثمان لوصیف قناعة و إن التص «:"لزهر فارس" یقول  إذ انتبه إلیه كل قرائه
نه صوفي إ... وٕایمان مطلق متمازج بذاته؛ لذلك اتخذه نمطا لحیاته كلهافي نفسهراسخة
.)3(»في صوره وصوفي في كل شعره
قصد ترسیخ ما «تبنیه للعناوین القصیرة-كذلك–ومن المعاییر التي عهدها قراؤه 
الذي التوجه  هذا ،"ىسعادة لعل"رأي على  )4(»یمكن االصطالح علیه بالعنوان الومضة
أغلب عناوین القصائد تمیل إلى االختصار و الترمیز ف مرحلة التسعینیةالجا في االقى رو 
إذ یعمل االختصار على استفزاز القارئ  ؛-تهیدقصمولذلك  -بأقل عدد من الكلمات
أوجهالقبض علىهدفه  ،إحداث تفاعل ایجابي مع المنجزوتحریك آلیة التأویل من أجل 
.التواصل بین العنوان و النص
مذكرة مكملة لنیل شهادة ، )2000، 1988(البناء الفني في الشعر الجزائري المعاصر مرحلة التحوالت ،كمال فنیش)1(
2009الماجستیر في األدب الجزائري ، قسم اللغة العربیة  وآدابها، كلیة اآلداب و اللغات ، جامعة منتوري، قسنطینة  
.)مخطوط(162ص ،2010
.148التاریخي ودالالته في شعر عز الدین میهوبي، صمزالر  السحمدي بركاتي،)2(
.378لزهر فارس، الصورة الفنیة في شعر عثمان لوصیف، ص)3(
.199، سیمیائیة العنوان في شعر عثمان لوصیف، صىلعل ةسعاد)4(
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والذي یعمل على توضیح ، هذا وتندرج ضمن هذه المعاییر طریقة إخراج الدواوین
فضمن ،الدواوین الجزائریة بهذا الجانبقد اعتنت  و، المحددوتوجیه القارئ إلى األفق 
لجنس لمطعما ذلك بإشارات ، فنیة معبرة اهندسیة وألوانأشكاالالشاعر أعماله الشعریة 
و غیرها مماذا اسم المؤلف باإلضافة إلى عتبات أخرى كاإلهداء، والتقدیم كاألدبي، و 
.فهم النصسهل عملیة ی
مثال یلحظ السمت الخطي "لصالح الدین باویة)"العاشق الكبیر(یوان لدالمتأمل ف 
التي حددت جنس العمل باإلضافة إلى التقفیة "شعر"تب به  العنوان وكذا الكلمة الذي كُ 
عن  یكشفتوقع  مالتي تبعها المؤلف بصورة له ونبذة عن حیاته وهو ما یضع القارئ أما
"1999"لغة العربیة باإلضافة إلى تاریخ النشر جزائري مكتوب بالعربي دیوان فهوالهویة 
.خر النص بالواقع الذي یناسبهالذي یحدد مرحلة كتابة النص فیربط هو اآل
ا القول إن النصوص الشعریة التي درسها القراء قبل مرحلة التسعینیات نوعموما یمكن
ات التي یالثمانینقد أفرزت معاییر قراءة النص الشعري الجزائري المعاصر، خاصة مرحلة 
ال شك و أغلب شعراء هذه الفترة كتبوا القصیدة التسعینیة، فتعد تمهیدا لمرحلة التحوالت، 
أن هذا التحول والمغایرة التي أعلنها النص آنذاك سیكون لها أثر على الحركة اإلبداعیة 
ترتي أفق خاص بهذه المرحلة التي شملت فبناءوالنقدیة؛ إذ من خاللها یستطیع القارئ 
.)الثمانینیات والتسعینیات(
فعملیة الكتابة بالشكل الذي ذكره القراء أصبحت بمثابة القواعد الجاهزة في ذهن 
المتلقي عبر هذه المراحل وٕان كان هناك بعض المغایرة، فذلك یعود إلى محاولة الشعراء 
الشعري في خانة أسرت النص «للخروج بالقصیدة الجزائریة عن سلطة األیدیولوجیة التي 
.)1(»الشعاري والتقریري وجعلت منه وسیلة تعبیر عن غایات إیدیولوجیة
، مدیریة الثقافة 03عدد  ،"مسالكمجلة "، )المسار والتحوالت(الشعریة الجزائریة المعاصرة ،محمد األمین السعیدي)1(
.56ص ،2014لوالیة الجلفة، الجزائر، 
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:العالقات الضمنیة-1-2
من عوامل تشكیل األفق العالقات الضمنیة، التي تسمح للقارئ بمحاورة النصوص 
واألحداث الكامنة في العمل اإلبداعي محاورة تقوم على أوجه المقارنة بین الخلفیة 
على  تتوقفال ینشأ لطفرة كالمیة «لقارئ وخلفیة النص الفني، هذا األخیر الذي المعرفیة ل
؛ وهذا )1(»لتراث إبداعي سابق علیه...المتكلم، وٕانما هو نتیجة الستحضار واعٍ 
(االستحضار یتخذ أشكاال وطرقا مختلفة فنجد مثال القصص، األساطیر، نصوص :
في شكل رموز أو تناص، أو قناعوقد تحضر ،)شعریة، أحداث تاریخیة وغیرها
.أو مفارقة وغیرها
خلفیة المتلقي من جهة وعلى إثراء النص "حیث  تعمل هذه المحاورة على تنشیط 
بالحدود بین «نه على القارئ أن یكون على وعيأ _هنا_من جهة أخرى وتجدر اإلشارة 
نص أدبي ونص آخر ألن هذه الحدود هي ما یمیز النصوص عن بعضها البعض وٕالغاء 
هو جعل األدب أو الظاهرة الشعریة عبارة عن نص واحد كبیر ...هذه الحدود
.)2(»أو مجموعة من النصوص المتراكمة فوق بعضها البعض
سات التي استهدفت القصیدة انطالقا من هذه الوجهة وبعد االطالع على الدرا
التسعینیة استطعنا أن نحدد بعض العالقات الضمنیة، فقد تبین من خالل النظر في 
المدونة أنها على اتصال بروافد معرفیة مختلفة المشارب، وقد استطاع القارئ أن یتوصل 
إلى عدید المعارف، أضف إلى ذلك فإن النص التسعیني على اختالفه لم یبتعد في 
وهو ما ساعد ، ائه لهذه النصوص عن االستدعاءات الحداثیة للقصیدة المعاصرة استدع
القراء على تقنص مدلوالتها، خاصة أن أغلب هذه النصوص تتشابه في كثیر من  
.93ص. 88،89عدد ) مجلة الفكر العربي المعاصر(شبل، من النص إلى سلطة التأویل الحبیب)1(
دمشق، سوریا ،             اتحاد الكتاب العرب،"دراسة"الظاهرة الشعریة العربیة الحضور والغیاب حسین خمري،)2(
.57، ص2001، ]د ط[
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فقراء دیوان ،الدواوین، وهو ما خلق في كثیر من األحیان أوجه نظر متشابهة على العموم
الخلفیة الصوفیة على المدونة باإلضافة إلى تداخل یرجحون غلبة :مثال)مقام البوح(
هناك خیًطا رفیًعا «:في قولها " وردیة سحاد"وهو ما استنتجته ، الدیوان مع عالم السرد
یفصل بین الخطابات اإلبداعیة الحدیثة السیما بین الشعر الحر والخطابات السردیة نظًرا 
ح مثال یقدم للقارئ عالما حكائیا متكامال الستلهام األول أجواء الثانیة، فدیوان مقام البو 
.)1(»ومشوًقا یصنعه الترابط بین مختلف القصائد
منهًال تصب فیه منابع فكریة متنوعة "عثمان لوصیف"كما شكلت نصوص 
لزهر " محاورتها واستخراج مالمح الجمال فیها، فیرى  على شجعهماستهوت القراء، مما 
مثًال أن المدونة اللوصیفیة تستقي موادها غیر المحسوسة من القرآن الكریم والتراث " فارس
الصوفي العربي اإلسالمي، كما استثمر الشاعر بعض العادات وأخالقیات أهله 
)2(.افات المشهورةاألساطیر والخر المتصوفین، وكذا نهله من األدب العربي و
فصال مستقال للتفاعالت النصیة في "كریمة حمیطوش"هذا وقد خصصت الباحثة 
"لعینیك هذا الفیض(دیوان  مختصرة هذا التفاعل في النص القرآني "لعثمان لوصیف)
)3(والنص األسطوري والموروث الشعري فضال عن التداخل النصي بین دواوین الشاعر
راء مع هذه الخلفیات المعرفیة ساعدهم على تكوین أفق االنتظار وال شك أن تجاوب الق
.الذي قد یتوافق مع أفق النص وقد یخالفه
كما أشارت الدراسات العامة للشعر الجزائري المعاصر إلى ثراء المدونة الشعریة 
أن المتأمل في الشعر الجزائري المعاصر یلحظ -"كمال فنیش"وغزارة مناهلها حیث یرى 
نصوصا غائبة كثیرة قد تكون مرة نًصا قرآنیا أو حدیثا نبویا أو نصا شعریا قدیما «
.201عبد اهللا حمادي، ص:وردیة سحاد، تشاكل المعنى دیوان مقام البوح لـ)1(
.374لزهر فارس، الصورة  الفنیة في شعر عثمان لوصیف ص:ینظر)2(
.130، "عثمان لوصیف"كریمة حمیطوش، تولید الداللة في دیوان لعینیك هذا الفیض لـ :ینظر)3(
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وال یبدو هذا الحضور شدید البروز دائما ففي أحیان كثیرة نجده خفیا على اختالف ...أو 
.)1(»الشعراء في إعادة إنتاج النصوص الغائبة وٕاضفائهم علیها اللمسات الذاتیة
خالل قراءتها للمتن الشعري الجزائري إلى نتیجة مفادها أن من"مال مايآ"وتصل 
الشعر الجزائري تغلب علیه اللغة الصوفیة وبالتالي الشخصیات الصوفیة التي استلهم منها 
.)2(الشعراء الجانب الروحي
فقد عمد إلى ، عن هذا  التوقع و االستحضار"عبد الحمید هیمة"ولم تنأ دراسات 
مناقشة النصوص الغائبة الحاضرة في النص الشعري الجزائري سیما شعراء الشباب ولم 
.نتائجه عن العام البارز الذي توصل إلیه أغلب القراءتخرج
وعموما یمكننا القول إن النص الشعري الجزائري المعاصر ثري بالخلفیات المعرفیة 
مع نصوص مختلفة، سواء دینیة أو أسطوریة أو التفاعل ثبت قدرته على التبلور وأفقد 
لذلك استطاع قراء النصوص التسعینیة محاورة هذه الخلفیات كل بحسب ، أحداث واقعیة
قد تبین من خالل اطالعنا على هذه القراءات أن أكثر ، و ما یحمله من معارف وثقافات
باإلضافة ، فیةالنصوص الضمنیة التي هیمنت على القصیدة التسعینیة هي الرموز الصو 
إلى حضور أهم األحداث الراهنة آنذاك و هو ما ساعد القراء على تشكیل أفق توقعهم 
واقعهم  الذي یختصر مواقف الشعراء اتجاهبأنها تمیل إلى الترمیز ، للقصیدة التسعینیة 
.المعیش
:التعارض بین الواقعي و الخیالي-1-3
أي  ؛بین اللغة الشعریة واللغة العملیةیسمح التعارض بین الواقعي والخیالي بالتفریق 
الیومیة وهو ما یساعد القارئ على تشكیل وجهة نظر تجاه العمل الفني، ومن ثمة الكشف 
.46، ص)1988،2000(كمال فنیش، البناء الفني في الشعر الجزائري المعاصر مرحلة التحوالت )1(
.297، ص)مجلة قراءات(أمال ماي، جینیولوجیا الشعر الجزائري المعاصر مرحلة التسعینیات، نموذجا، :ینظر)2(
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عن التقابل الواقع بین أفق النص الذي تحكمه معاییر متوارثة كامنة في ذهن المتلقي 
.وبین أفق الخبرة الجمالیة التي اكتسبها الفرد من الحیاة الیومیة
تبطن عددا كبیًرا آخر من نظم التقالید االجتماعیة «فاللغة باعتبارها نظاًما للتواصل 
، هذا من جهة ومن جهة )1(»العرف االجتماعي، الطقوس، العقیدة ثم الفنون التمثیلیة
أخرى فإن طبیعة اللغة الشعریة تختلف إلى حد كبیر عن اللغة التواصلیة الیومیة، هذا 
درجة ابتعاد اللغة الشعریة عن اللغة الیومیة التقریریة، والتعلق باللغة االختالف تحققه 
.الخیالمن فاألدبیة الراقیة التي كثیرا ما تغر 
أحداثهولیس المقصود من هذا ابتعاد لغة الشعر عن محاكاة الواقع و وصف 
دیمة وانحرف فقد تجاوز الشاعر الحداثي البالغة الق « ؛أو حتى استخدام كلمات عامیة
عن المسار التقلیدي لها باستخدامه لغة الحیاة الیومیة بقصد وبغایات فنیة ونفسیة، منها 
.)2(»نقل انفعاالت ال تنقلها اللغة األدبیة الرصینة
كما ظهرت اتجاهات غربیة تدعو إلى ضرورة تالحم لغة الشعر مع اللغة الیومیة 
صالح "، واتبعه في ذلك مجموعة من الشعراء العرب مثل )Elliot()"(إلیوت"من أمثال 
الذي احتفت نصوصه بقوالب فنیة حافلة بالمفردات العامیة إلى حد بلوغها "عبد الصبور
، وبمقابل هذا یجنح الشعر إلى استخدام اللغة الخیالیة البعیدة )3(قصائدالالنثریة في بعض 
على تحقیق التعارض بین عالم اللغة عن الواقع، مما یسمح بطرح صور مخالفة فیعمل 
.الواقعي و عالمها الخیال
المعاصرة ، بحث في آلیات تلقي الشعر الحداثي، عبد القادر عبو، فلسفة الجمال في فضاء الشعریة العربیة )1(
.123ص
.127المرجع نفسه ، ص)2(
)(لیوت، إت، س، :بالوالیات المتحدة ، شاعر و مسرحي و ناقد أدبي، ینظر)1965-1888(لیوت إ توماس ستیرنز
https//ar.wikipedia.org/wiki.15:00ساعة .2018-02-13ویكیبیدیا، بتاریخ 
، دیوان المطبوعات الجامعیة بن )دراسة تطبیقیة(آمنة بلعلى، أثر الرمز في بنیة القصیدة العربیة المعاصرة :ینظر)3(
.88، ص1995، ]د ط[عكنون، الجزائر،
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الشعر الجزائري المعاصر عن هذا الملمح الحداثي، حیث حرك الواقع یبتعدولم  
المعیش القرائح اإلبداعیة تحریًكا یهتف إلى تحقیق درجة تفاعل تناسب العالئق الترابطیة 
).المتلقي، المبدعالنص، (بین أقطاب العملیة اإلبداعیة الثالثة 
وقد كانت فترة التحوالت مجاال خصًبا عبر فیه الشعراء عن رغبتهم في التجریب 
حیث ،والمغایرة، وذلك باستخدام آلیات وتقنیات حداثیة تستهوى القارئ بشكل أو بآخر
استطاعت القصیدة التسعینیة أن تحقق هذه المغایرة لما احتوته من حموالت فكریة بلغة 
فتنوعت ، ن الخیالي والواقعي، وقد أشار العدید من قرائها إلى هذا التمیزتراوحت بی
قارئ من جهة و خصوصیة كل البخصوص المعجم اللغوي وذلك بحسب ذوق حكامهمأ
.مدونة من جهة أخرى
في قراءتها أن الشعراء منذ نهایة الثمانینیات حاولوا "نسیمة بوصالح"ترى 
ة اختراع أنفسهم والعالم من حولهم انطالقا من دائرتها االشتغال على عنصر اللغة إلعاد
البكر؛ ذلك أن النص في عالقته باللغة یفرض جملة مفاهیم، منها أن النص ینفتح بشكل 
أن اللغة في مستواها العادي ما هي إال انغالق على الذات والنص؛ أي تام على اللغة و
ومن هذا المنطلق ،حضوره من خالل تماهي اللغة فیه أن النص یكتسب جمالیته و
.)1(لك البحث عن البدیل واألنقىذتمردت لغة النص التسعیني على الواقع محاولة ب
الحقل اللغوي  مأن الشاعر الجزائري المعاصر استخد"أحمد العیاضي"ویرى 
الصوفي ألن اللغة الصوفیة رمزیة وٕایحائیة، مما جعلها تحقق الجدة واالبتكار، وكشف 
؛ معنى ذلك أنه )2(الحالة النفسیة للشاعر من جهة و التعبیر عن الواقع من جهة أخرى
فكما یتجنب الصوفي سلطة الواقع «مثل الصوفي، یخفي معناه في رموز إیحائیة تماما
.31،32الشعر الجزائري المعاصر، صنسیمة بوصالح، تجلي الرمز في :ینظر)1(
.108،109أحمد العیاضي، القیم الجمالیة، في الشعر الجزائري المعاصر، ص:ینظر)2(
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والحس، یتجنب الشاعر المعاصر أیضا أنواع القیود التي تحد من رؤیته والعقل 
.)1(»الشعریة
وغیرهم"مال مايآ"و"" عبد الحمید هیمة"ویوافقه الرأي مجموعة من القراء مثل 
األخضر فلوس، یاسین بن عبید هذه اللغة التي استند إلیها كل من مصطفى الغماري،«
حمادي الذي یؤكد أن اللغة البد أن تلوى عنقها الشاعر عبد اهللا یوسف وغلیسي و
.)2(»للتعبیر عن الوجود بما لیس موجود
إلى طغیان اللغة "لعبد اهللا العشي"قراء دیوان مقام البوح -كذلك -وقد توصل 
الصوفیة، مما أغرق النص في العوالم الرمزیة الخیالیة البعیدة عن الواقع، والتي باتت في 
.)3(»كشفرة یصعب فكهاكثیر من األحیان«
فالدراسة التي ، هم حول اللغة الشعریة ؤ فقد تنوعت آرا"عز الدین میهوبي"أما قراء 
جعلته یتوصل إلى أن "السحمدي بركاتي"استهدفت الرمز التاریخي التي تقدم بها 
یقیم روابط لغویة غیر منطقیة وغیر محددة داخل البنى الشعریة للداللة اإلیحائیة «الشاعر
یعیش في واقع یحتم علیه التفاعل والتعاطي معه تأثیًرا وتأثرا ومن «ألنه، )4(»للرمز
؛ معنى ذلك أن )5(»المفترض أن یكون لسانا ناطًقا عما تعانیه أمته من أزمات ومحن
.اللغة الرمزیة لم تمنع الشاعر من التعبیر عن واقع
.110المرجع السابق، ص)1(
.297أمال ماي، جینیولوجیا الشعري الجزائري المعاصر مرحلة التسعینیات، نموذًجا، ص)2(
.297لـ عبد اهللا العشى، ص"مقام البوح"في دیوان وردیة سحاد، تشاكل المعنى )3(
.120السحمدي بركاتي، الرمز التاریخي وداللته في شعر عز الدین میهوبي، ص)4(
.115المرجع نفسه، ص)5(
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تمحو الحدود بین ) افدجالمالنخلة و(أن قصیدة "نعیمة سعدیة"وترى الباحثة 
في " جمال غالب"في حین یذهب )1(الواقع والخیال، أي أن معجم القصیدة مرتبط بالواقع
القصیدة تصور عنصر احتمال الوقوع ال الواقع بالذات «ته للقصیدة نفسها إلى أنراءق
فلیس من الضروري أن تقع التجربة الشعریة حًقا لتصلح مادة لألدب، وٕانما یكفي أن 
أي أن لغة القصیدة تتعلق بالمستقبل بغض النظر عن ارتباطها  ؛)2(»تكون محتملة الوقوع
.بالواقع أو الخیال
فقد ارتمت في أحضانها بعض الكلمات العامیة شدیدة )اللعنة والغفران(أما قصیدة 
االرتباط بالواقع المعیش، مما زاد في عمق الداللة، وهو ما تفطن إلیه القراء فیذهب 
تحقق حركیة وتوحي بتحول لصالح الوطن الجریح وهي «إلى أن القصیدة "لح مفقودةصا"
قع المرجعي في ابذلك تقیم رابطا بین المدلول أو العالم الشعري المتخیل وبین الو 
.)3(»بالدنا
"رشید شعالل"، في حین یختلف عنهما "عبد الرحمن تبرماسین" فقه الرأياویو 
أن لغة النص تساهم في إیهام «یرىإذ  ؛والخیاليبخصوص التعارض بین الواقعي
، ولعل مرد هذه االختالف هو اختالف المنهج )4(»المتلقي، وهو ما یحقق وظیفة جمالیة
صلي في لغة القصیدة ولیس البعد ایهدف إلى إبراز البعد التو "فرشید شعالل"واألهداف، 
".عبد الرحمن تبرماسین"و " صالح مفقودة"الفني الذي قصده 
مذكرة (نعیمة سعدیة، االتساق النصي ووسائله من خالل النخلة والمجداف، للشاعر عز الدین میهوبي، :ینظر)1(
، كلیة اآلداب ، قسم األدب العربي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، )مقدمة لنیل شهادة الماجستر في علوم اللسان
.مخطوط.132، ص2006،2007الجزائر، 
www.azzedinemihobi.com:جمال غالب، مقاربة في قصیدة النخلة والمجداف، نقال عن)2(
.2011أوت  3:بتاریخ
.94صالح مفقودة، نصوص وأسئلة، دراسات في األدب الجزائري، ص)3(
.19رشید شعالل، النص والنص المصاحب، قراءة في تشكیل الحدث الشعري، اللعنة والغفران عینة، ص)4(
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على الرغم من حضور بعض المباشرة «"العربي دحو"یقول ) والغكالی(وعن دیوان 
الغرابة ألن االنزیاح الذي التقریریة، فإن سمة لغته العامة اتسمت بالذهولیة و و والوضوح
خلقته األنساق المنتقاة فیه انزیاح متعدد الداللة، وهو متجاوز في تشكیله اللغوي سائد 
.)1(»الشعریة
ارتباطها بالواقع فضال عن تعلقها عن ثراء لغته وئ تنب"میهوبي"مواقف قراء  إن
ة لالنعتاق من الواقع ومحاولة الرجوع بالحلم والخیال مادة خص«بالخیال فهي تتخذ من 
أن  إلى -هنا-وتجدر اإلشارة ، )2(»إلیه بعد تجربة شعریة یلتقي فیها الخیالي بالواقعي
النماذج التي سیقت ال تعبر بشكل نهائي عن المعجم اللغوي التسعیني بقدر ما تنقل لنا 
أهم أشكال التفاعل مع المدونة التسعینیة التي أنبأت عن تعالق اللغة الشعریة بالواقع 
مع مجموعة هائلة من المدونات تواصل باإلضافة إلى التسعیني على وجه الخصوص، 
.صور الواقع من خلفیات متعددةتبصورة أو بأخرى  ظلت اغیر أنه، الخیال
من هذا المنطلق یصعب علینا الخروج بنتیجة نهائیة تكشف التعارض بین عالم 
تسعینیة العملي وعالمها الخیالي، وما یمكن قوله على العموم إن هناك نصوص ةاللغ
بالتالي  و" القارئ و النص"فقین األساهمت لغتها في إیهام المتلقي، مما وسع الهوة بین 
"وردیة سحاد"للقارئة)مقام البوح(حدوث تعارض مثل ما أحدثته بعض نصوص دیوان 
"طاسیلیا(وكذا دیوان  الذي یختلف في لغته عن الدواوین األخرى "لعز الدین میهوبي)
.نظًرا الرتباطها بالدراما المسرحیة
ثابتة ال هي وسعت ، في حین بقیت بعض األعمال حبیسة أفق النص الضیق
ها إلى ؤ قراتوصل حیث، )اللعنة والغفران(المسافة بین األفقین وال ضیقتها مثل قصیدة 
حمیمیة، ..بوح... أرق.. مشاكسات...انعتاق...توحد...العربي دحو، قراءات في دیوان العرب الجزائري، تأسیس)1(
.132ص
.134الدین میهوبي، صالسحمدي بركاتي، الرمز التاریخي وداللته في شعر عز)2(
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لغة الشاعر في ت حصر التي"عثمان لوصیف"مقاربات شعرنتائج متقاربة وكذا بعض 
.البعد الصوفي
حدد أفق أن تكن میال القول إن ما كشفته القراءات عن المعجم اللغوي ناویمكن
ود القارئ تجدر اإلشارة أن تعّ و لخصوصیة كل تجربة ، نظرا القصیدة التسعینیة عامة
وتمرسه على قراءة أعمال مماثله للمدونة التسعینیة ساعده في عملیة هتك حجب اللغة 
.مما أدى إلى ثبات األفق في الكثیر من القراءات
ائها، جعلنا نقف إن مواجهتنا للقراءات السابقة من أجل الكشف عن تشكیل أفق قر 
أن القراء كانوا على  هاعند محطات مختلفة بدایة بالمعاییر المعهودة التي تبین من خالل
اطالع بأعمال مماثلة في معاییرها بمعاییر القصیدة التسعینیة، باإلضافة إلى تنوع معاییر 
هذه األخیرة غیر أنها لم تخرج عما كان سابقا، فقد استمر الشعراء في كتابة النمطین 
اء العمودي و الحر فضال عن توجه بعضهم نحو القصیدة النثریة التي فرضت على القر 
.شكًال آخر من التلقي
روم هذه األنماط یدخل ضمن تقنیات حداثیة تنشدها نظریة التلقي توفق كتابة الإن 
لذلك فإن هذا التنوع وجه القراء ،من خاللها مراعاة ذوق الجمهور على اختالف أنواعه
الذي یرضیه مما حافظ لوجهة، كل حسب ایالحداثإلى اشتغالهم على المعاییر التقلیدیة و
وما یعزز ذلك اهتداء القراء إلى األعمال الضمنیة الكامنة ،على استمراریة األفق السابق
ع في دهن المتلقي في شكل خلفیات معرفیةضالتي تتمو ؛ خلف النصوص الشعریة
من خالل كشفها عن مضامین النصوص من جهة توقعاتهم بناء أفق  في همتساعد
ضمن للتموقع  األفق دفع ما  وهووتحریكها للرصید المعرفي للقارئ من جهة أخرى، 
.إطاره التاریخي
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اللغة العملي و الخیالي فقد ساهم هو األخیر في أما عن التعارض بین عالميّ 
ه أن القصیدة التسعینیة على تحدید موقف القراء تجاه المعجم اللغوي، والذي تبین من خالل
على الرغم من ذلك لم بالخیال من ناحیة أخرى، وعالقة بواقعها المأزوم من ناحیة، و
من خالل اعتماده على استراتیجیات -یقف القارئ عاجًزا أمام هذا الغموض بل سعى
إلى الكشف عن طبیعة هذه اللغة محاوًال في كل ذلك أن یأخذ موقفا محدًدا -مختلفة
.یساعده في بناء أفقه
ناحیة الشكلیة الأرسى به المطاف إلى بناء أفق لیس بالجدید من فقد وعلى العموم 
صیدة األزمة عبرت قغیر أنه یختلف من ناحیة المضمون؛ ألن القصیدة التسعینیة هي 
هذا األفق الذي بدأ مع مطلع ،قع و بالالواقع، بما كان وما سیكونعن الواقع بالوا
كما أشرنا -مع فئة من الشعراء الشباب،فترة المظلمة في تاریخ الجزائرالالتسعینیات 
لذلك فإن المقبل على قراءة نص تسعیني، یكون محمال بخلفیة معرفیة تضعه أمام -سابقا
قصیدة أزمة بالدرجة األولى، وهو األفق الذي حفظته الصورة الدمویة للواقع المأزوم، فهي 
.الذاكرة لهذه القصیدة لحد اآلن
:خیبة االنتظار-2
حتاج إلى تفكیك من طرف تإن النظر إلى العمل األدبي على أنه كتلة فنیة 
المتلقي، فإن ذلك یفرض حدوث تفاعل متبادل بین الطرفین، فعلى قدر ما یقدم القارئ 
، وضمن هذا هید قارئبینللنص، على قدر ما یبسط هذا األخیر دواله حتى تكون طیعة 
الصراع ال یمكن للمتلقي أن یتجاوز تلك الصدمات التي یحدثها العمل على مستوى الفهم 
لتأویل، ألن النص الفني لیس كغیره من النصوص ُیبنى وفق استراتیجیات ترفض في وا
؛ وذلك لما تتضمنه من غموض دالالتها بشكل نهائيكثیر من األحیان أن تكشف عن 
.على مستویات مختلفة
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یستحضر جملة من "یاوس"أن النص الجدید كما هو في عرف «وكما أشرنا سابقا
تتشكل من األفق السائد في الجنس أو الشكل األدبي، ثم عمل التوقعات والقواعد التي
لفتها ال تمنع من تعدیلها على تجسیدها مسار األعمال السابقة فغدت مألوفة معه، لكن أُ 
للمنجز اإلبداعي یحاول أن یسایر تحلیلهوالقارئ في ، )1(»أو تصحیحها أو إعادة إنتاجها
وٕان كانت هذه الصدمات تشكل له عائقا في أفقه السابق من أجل إحداث لذة القراءة
لذلك فإن العمل ، غیر أنها تبعث فیه من جانب آخر روح المغامرة ،كثیر من األحیان
حدث له إحباطا وخیبة، كلما حقق لنفسه أنزاح عن أفق توقع قارئه و ااألدبي كلما 
لك ذفإن  االستمراریة وعلى عكس النص الذي یقدم كل مضامین دفعة واحدة ألول قارئ
.و یحول دون تحقیق المتعةمن شعلة اإلثارة واإلغراء في عملیة القراءةیطفئ
ونحن بصدد رصد بعض مواقف الخیبة التي أحدثتها القصیدة التسعینیة لقرائها 
إلى المداخل التي توضح موضع القصیدة التسعینیة من األفق السائد ریجعتیجدر بنا ال
هل استطاعت المواقف القرائیة أن تحرك أفق :مما یدفعنا إلى طرح األشكال اآلتي
هذه النصوص تغییر هذا استطاعتاالنتظار السائد عبر التاریخ؟ أو إلى أي مدى 
  األفق؟
الكبرى فترة طویلة تقلیدیا من حیث ظل الشعر الجزائري الحدیث قبل الثورة «فقد 
ألبي "دیوان الحماسة"في مقدمته على "المرزوقي"خضوعه لعمود الشعر كما حدده 
، وهذا یدل على أن األفق )2(»فقد كان شعًرا متزوًدا بقناعات المدرسة اإلحیائیة...تمام
الحداثة، لیتغیر األفق كان مسایًرا للمعاییر التقلیدیة، ومع اندالع الثورة بدأت تظهر بوادر 
العدد األول ، كلیة اآلداب )مجلة قراءات(ما بین الجمالیة و التاریخ ، "یاوس"خیر الدین دعیش، أفق التوقع عند )1(
.75والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، قسم اآلداب العربي، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر،  ص
.49، ص)المسار والتحوالت(ة الجزائریة المعاصرة محمد األمین السعیدي، الشعری)2(
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أي شعر التفعیلة الذي  ؛بعدها من استقبال شكل شعري عمودي إلى شكل غیر عمودي
.فنیة تختلف عن الشكل التقلیديیطرح بدوره معاییرً 
تكاثف فئة من  هو أن هذا التغییر لم یكن مجهودا فردیا بل-هنا-وتجدر اإلشارة 
ك إلحاق القصیدة الجزائریة بمثیالتها في المشرق الشعراء الجزائریین محاولین من خالل ذل
مؤید بین وهو ما أحدث زعزعة في الحركة الفنیة و النقدیة؛ حیث انقسمت وجهات النظر 
مثل  ، فقد دون التاریخ بعض المواقف التي استكرهت هذا الشكل الجدید،و معارض
فیها الشعراء الذي انتقد مجموعة من النصوص التي  خاض "محمد مصایف"الناقد 
.)1(تجربة الشعر الحر
تأتي بعد ذلك المرحلة التأسیسیة لشعر الحداثة في الجزائر وهي فترة السبعینیات أین 
ساد البعد اإلیدیولوجي في النص بوصفه میداًنا تتجلى فیه رجعیة المؤلف أو تقدمیته
دایة مرحلة التحوالت هذه األفكار التي القت تراجًعا ملحوًظا مع ب، )2(أو یساریته
التجریب بشكل جلي عند الشعراء وهو ینتج عن وعي «حیث یظهر ؛)الثمانینیات(
بضرورة البحث عن المغایرة عن شعر یختلف عن شعر السابقین في السبعینیات ویحقق 
ر عن أفق القصیدة السبعینیة وال یاغى إلى إعادة تشكیل أفق مد، وهو ما أـ)3(»اختالفه
القطیعة مع المرحلة «ذلك لحدوث ؛في الشكل بل في المضمون-هنا-نقصد بالمغایرة 
السبعینیة التي قتلت الشعر و ضعفته بانتصارها للمقول االشتراكي على حساب المقول 
)4(.»الشعري
.52المرجع السابق، ص:ینظر)1(
عبد القادر رابحي، دراسة في البنیة الشكلیة للشعر الجزائري المعاصر إیدیولوجیة النص الشعري، :للتوسع ینظر)2(
.99، ص1ج
.55ص) المسار والتحوالت(محمد األمین السعیدي، الشعریة الجزائریة المعاصرة )3(
.55،56المرجع نفسه، ص)4(
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منها  ات جزءایویستقر هذا األفق طیلة مرحلة التحوالت التي تشكل مرحلة التسعین
ویظل القارئ على قناعة باألشكال الشعریة السائدة و بالمضامین الفكریة ذات األبعاد 
الفكریة قریبة الصلة بالروح الوطنیة ویزداد التعلق بهذا األفق، حیث أصبح القارئ على 
ألنه یتعایش مع مرحلة ، قناعة بإمكانیة حضور أشكال فنیة جدیدة في النص الشعري
وٕان كان هذا قد یشكل إحباطا لفئة من القراء اعتادوا التلذذ بالشعر ، والمغایرةالتحول 
.التقلیدي العمودي
ُقرائهاغیر أن ثبات هذا األفق لم یمنع القصیدة التسعینیة من كسر أفق توقع 
هل كسر هذه -هنا-وهو یواجه واقعا مختلفا عما سبق، ولكن السؤال المطروح،خاصة
 هيیر أفق القصیدة الجزائریة المعاصرة عامة؟ أم لتغیرئ كان كفیًال القصیدة لألفق القا
مجرد زعزعة أدت إلى تغییر وجهة نظر بعض القراء تجاه اإلنتاج الشعري الجدید فقط؟ 
وجب علینا العودة إلى القراءات ،لفهم هذه المعادلة  و لإلجابة عن هذه االنشغاالت 
.السابقة
حیث ترى أن  ؛ةربغمست"مقام البوح"عند أفعال قصیدة " ششادیة شقرو "تقف الباحثة 
من العادة أن تكون المبادرة في البوح من الرجل ولكن العكس ما وجد في الدیوان وذلك 
)2(»قبضتني، بسطتني، طویتني نشرتني، أخفیتني أظهرتني«)1(من خالل إسناد األفعال
لم لرجل ألنه مسلوب القوى، لذلك إلى دال المرأة؛ فالفاعل هو المرأة والمفعول به هو ا
؛أي الخروج عن )3(منافي لمطلب اجتماعي دیني وهو العفةألنهالباحثة هذا المشهدتتقبل 
.توجهاتهاأفق سائد عارض 
األول  الدوليالملتقي (شاعر عبد اهللا العشي لل) مقام البوح(، سیمائیة العنوان في دیوان ششادیة شقرو :ینظر)1(
.275ص ،2000، 8-7جامعة محمد خیضر، بسكرة قسم األدب العربي،  منشورات، )السیمیاء و النص األدبي 
.7،8عبد اهللا العشي، مقام البوح، ص)2(
.275شابة شقروش، سیمیائیة العنوان في دیوان مقام البوح للشاعر عبد اهللا العشي، ص:ینظر)3(
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ن هذا الخروج ال یتنافى مع األعراف الشعریة التي سادت في العصور أ و الحق
صورة الرجلبنفسه مبینا  هتغزل)("عمر بن أبي ربیعة"القدیمة فقد أثر عن الشاعر 
:المرغوب فیه في قوله
رْ مَ ا عُ ذَ هَ مْ عَ ى نَ طَ سْ وُ الْ تِ الَ قَ            ىتَ فَ الْ نَ فْ رِ عْ ى أتَ رَ بْ كُ الْ تِ الَ قَ 
ــرْ مَ قَ ى الْ فَ خْ یَ لْ هَ وَ ــاهُ نَ فْ رَ عَ دْ ا           قَ هَ تْ مَ یَّ تَ دْ قَ ى وَ رَ غْ صُّ الْ لتِ اَ قَ 
)1(
تصادم أفق القارئة مع أفق النص هو استنادها إلى المرجعیة غیر أن ما أدى إلى
في " حمیدة صباحي"وتشاطرها الرأي الباحثة ، لتوجهالدینیة التي تتنافى مع هذه ا
إنها امرأة تخرق حدود الدین واألعراف، امرأة تحمل من الجرأة ما یجعلها تعترف «:قولها
.)2(»بتفاصیل عالقتها الحمیمیة مع الشاعر
من  القراءأن تحرك أفق "البرزخ والسكین"وقد حاولت بعض استراتیجیات دیوان هذا 
هذه " سامیة راجح"وما حفظته التجربة النقدیة حول شعره و توضح  وهألفما خالل مخالفة 
ففي دواوینه السابقة لم تخرج المرأة من حقل التراث المعرفي القدیم «:المفارقة في قولها 
فقد اتسعت مدلوالت ...وٕاحیاء جراحات الماضي العربي، أما في الراهن الشعري
.)3(»المرأة
كثیرة "لعبد اهللا حمادي"ومواطن الخلخلة في الخطاب الشعري «تقول أیضاو  
.)4(»اللغویة إلى خلخلة الجوانب الفكریةومتنوعة، تتعدى خلخلة األسالیب و الُبنىَ 
)(قصي :عمر بن أبي ربیعة المخزومي القرشي شاعر قریش وأحد شعراء الدولة األمویة عرف بالغزل الفاحش، ینظر
www.mo.qoloty.com.15:16ساعة،12/03/2018طارق، عمر بن أبي ربیعة بتاریخ،
.نفسهوقع الم)1(
.251، ص)مجلة قراءات(حمیدة صباحي، العنوان وتفاعل القارئ قراءة تأویلیة في شعر عبد اهللا العشي،)2(
.108سامیة راجح، تجلیات الحداثة في دیوان البرزخ والسكین للشاعر عبد اهللا حمادي، ص)3(
.109المرجع نفسه، ص)4(
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دواوینه -بدوره–شبع أالذي " عثمان لوصیف"كما استوقفت بعض الخرجات قراء 
محاوًال بذلك تحقیق خصوصیة وانفرادیة إبداعیة، ففي -خاصة الصوفي منه-بالخیال 
الصوفیین الذین خرج عن عرف «نهإ" حمیطوش كریمة"الباحثة تقول:وصفه للمرأة مثالً 
كاأللوهیة وقدرتها على اإلحیاء؛ إذ ینعتها ...ینسبون إلى المرأة الصفات اإلیجابیة
.)1(»سند إلیها دور العاشقةأبالمسمومة، المسعورة و 
في الثمانینیات كانت أكثر طوًال "عثمان لوصیف"أن عناوین "لعلى سعادة"ویرى 
وهذا االختصار ،لألفق السائد خالل السبعینیات ةوذلك مسایر  ؛منها في التسعینیات
إنما یجعل القارئ في حالة اشتغال واستنفار متواصلة، باإلضافة إلى خروج ، أو القصر
ویرجع .)قالت الوردة وشبق الیاسمین وغیرهما(كثیر من العناوین عما ألفه قراؤه مثل 
ه من االطالع على وسائل وتقنیات الباحث هذه الخرجات إلى ثقافة الشاعر التي مكنت
)2(.التجریب المستحدثة
فقد أعرب  ،من تلقي الخیبة"میهوبيال"هذا ولم تسلم القراءات الموجهة للشعر 
في  كثیر من األحیان الخروج عن المألوف في نصوص الشاعربعض منها عن محاولة 
مبیننا اندهاشه وصدماته من المنجز "السحمدي بركاتي"یقول  إذ مواضع مختلفة،
إن الشاعر یعمد إلى أسلوب المفاجأة في إحداث مقولة األمل معتمًدا على «:المیهوبي 
  :   في قوله )3(»رمزیة الحدث
..بالدي التي سقطت في عیوني
)4(واقفة... ستبقى بأعینكم
.28ص" عثمان لوصیف"هذا الفیض، لـ كریمة حمیطوش، تولید الداللة في دیوان لعینیك)1(
.168، 163، ص"عثمان لوصیف"لعلى سعادة، سیمیائیة العنوان في شعر :ینظر)2(
.138السحمدي بركاتي، الرمز التاریخي وداللته في شعر عز الدین میهوبي، ص)3(
.57عز الدین میهوبي، اللعنة والغفران، ص)4(
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حركة مفاجئة تعكس ما یتوقعه حیث یرسم الشاعر بصیص أمل في آخر النص في 
ولكن الشاعر یخاطب الجیل الذي ینتظر ، )ستسقط في عیونكم أیضا(المتلقي، واألصح 
منه عدم السقوط والمفاجأة ترتكز في  إیحائیتها على الوقف االنفعالي للتجربة ناقلة إیاه 
.)1(من الحسیة والتجسید إلى الغرابة والتجرید
یقدم عناوینه تلك «أن الشاعر"كالیغوال"دیوان ه على تنقیبفي " العربي دحو"ویرى 
كما هو سائد في شعرنا ، راض غفإنما لیخلق استراحة للمتلقي ألن الموضوع متعدد األ
راض غفتجاوز بذلك المألوف بتأریخ القصائد أو منهجتها بحسب األ...العربي القدیم
.)2(»الموزعة في الدیوان
)اللعنة والغفران(ظاهرة السرد الطاغیة على قصیدة  علىفیعلق "أما رشید شعالل
فیخلص أن هذه تقنیته قد تخلت عن دورها الصریح إلى القیام بدور شعري وفق قواعد 
.)3(اإلیقاع وهذا األمر لم یألفه قراؤه من قبل
وقعها على المتلقي -في القراءات العامة-نزیاحات الفنیةاالهذا وقد كانت لبعض 
الذي نراه في كثیر من الحاالت یحاول أن یستوعب الخیبة، من خالل إعادة موقعتها 
فردانیة القراءة وخصوصیتها التي «وهو ما یحققتنتمي إلیهضمن أفقها التاریخي الذي 
تتآزر في فضائها مرجعیات الموهبة والثقافة والتجربة والحدس في تكشفها عن أفعال 
اط والتكهن واالستنتاج، من أجل متابعة حركة الدوال في إنتاجها للدالالت عبر االستنب
.)4(»الفحص والمعاینة وقیاس مستوى االنزیاح وتفكیك الرموز
.138الرمز التاریخي وداللته في شعر عز الدین میهوبي، صالسحمدي بركاتي، :ینظر)1(
حمیمیة ص ...بوح...أرق...مشاكسات...انعتاق...توحد..العربي دحو، قراءات في دیوان العرب الجزائري، تأسیس)2(
131..
.15ینة  صع" اللعنة و الغفران"رشید شعالل، النص والنص المصاحب قراءة في تشكیل الحدث الشعري،:ینظر)3(
.30،31نیس، سیمیاء الدال ولعبة المعنى، صو محمود صابر عبید، شیفرة أد)4(
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صل تالنصوص التسعینیة للقراء لم  اي أحدثتهالتوفي األخیر یمكننا القول إن الخیبة 
یكرس قواعده وتقنیاته، إذ ال تعدو هذه درجة تغییر األفق السائد الذي ظل أمًدا طویًال ل
المألوف بطریقة فنیة زادت من جمالیة النص الشعري التسعیني  لىع الخرجات سوى تعدٍ 
.وعمقت من قیمته الفنیة
كما عملت على تنشیط حركة التلقي من خالل رفض بعض النصوص التصریح 
المنافسة سعیا للكشف عن المعنى تثریهایة فتحركة تها-حولها–أ عن مدلوالتها مما أنش
إذ إن  «؛ اإلجرائیة ؛ وهو المطلب الذي تنشده نظریة التلقي في أطرها هاالمخبوء داخل
إحالة المعنى الذي ینطوي علیه النص األدبي إلى سلطة القارئ أو أفق توقعاته یحصر 
ا للقارئ یفضي ویجعل المعنى تابع،نجازات المتلقي الثقافیة والمعرفیة إفعل القراءة في 
.)1(»بنتائجه إلیه وهذا قد یعمل على أنهاك النص األدبي واستهالكه
أفق انتظار القراء یزید من شهیة القراءة عنلذلك نرى أن انزیاح العمل الفني 
و قد حاولت القصیدة التسعینیة على تنوعها  هویسهم في الحفاظ على حیاة النص ودوام
من خالل اعتناقها للرموز سیما الصوفیة منها الغارقة في اإلبهام ، أن تحقق هذا المطلب 
والغموض، وعلى الرغم مما أحدثته من خیبة انتظار في كثیر من النصوص غیر أن 
سرعان ما یستوعبون هذه الخرجات محاولین في كل -على اختالف مستویاتهم-القراء 
.ذلك إعادة موقعة أفق االنتظار ضمن إطاره التاریخي
وبمقابل هذا التوافق بین أفق النص وأفق القارئ، ُأثرت أعمال شعریة لشعراء مارسوا 
وخصوصیة القصیدة التسعینیة من خالل تبنیهم  االكتابة في أزمنة مختلفة وقد أظهروا تمیز 
دیوان مثل، للتقنیات اختلفت عما سبق أو عما كتبوه من قبل وهو ما أدهش قراؤهم
.36،37محمد صالح الشنطي، هادي نهر اللعیبي، التذوق األدبي، ص)1(
 مقروئية القصيدة الجزائرية التسعينية:                                           الفصل الثاني
- 197 -
"طاسیلیا( ؛ غیر أن هذا "لعز الدین میهوبي)ملصقات شيء كالشعر(وكذا دیوان)
.لدرجة تغییر األفق-كذلك-االختالف لم یصل 
أن القصیدة التسعینیة قد عبرت عن المغایرة واالختالف في إلى ي النهایة فونصل 
"قصیدة األزمة"عبرت عن األحداث الدامیة آنذاك مما أعطى لها لقب  ثحی؛ مضمونها
حاولت أن تحقق بعض الخصوصیة فإنها لم تخرج في خصوصیتها عن إن  وهي و
.التي طالما عبرت عن واقعها في كل المراحل التاریخیة، القصیدة الجزائریة المعاصرة
:المسافة الجمالیة-3
الكالسیكیة ألنها استطاعت على الكتابة ال شك أن القارئ العربي قد ألف معاییر 
ظهور  و مع تباع الشعراء للنسق القدیم، اا من خالل مر العصور أن تحافظ على وجوده
القصیدة الحرة التي عملت على زحام المعاییر التقلیدیة من خالل خلقها الستراتیجیات 
.خلق فئة من القراء یستلطفون هذا النوع من الكتابةت أنهي األخرى استطاعت مستحدثة 
تجربة الحداثة فإن ذلك لم یمنعه من  ضولما كان الشعر الجزائري المعاصر قد خا
األوزان الخلیلیة تبدع وفقالحفاظ على اإلرث الكالسیكي، فقد ظلت طائفة من الشعراء 
رى بین مناصر األخقد تنوعت هي -رنا سابقاشكما أ-العمودیة، لذلك فإن عملیة القراءة 
.للتقلید وبین منجذب للمستحدث باإلضافة إلى من زاوج بین الذوقین
فهناك قراء ظلوا متمسكین بالمعاییر التقلیدیة على الرغم من حداثة النص مثل قراءة 
"دیوان مقام البوح(التي استهدفت الصورة البالغیة في "لخمیسي شرقي" "لعبد اهللا العشي)
ألن هذه المعاییر راسخة في الذهن وال تحدث صداما على لذة القراءة،مما حقق لهم 
فقه من خالل تجاوز أ، وهو ما یساعد القارئ على إعادة بناء ویلالتأو  مستوى الفهم
الالتوقع الذي قضت أو قللت منه تلك المعاییر التقلیدیة التي أصبحت مستهلكة في حین 
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وهو ما ، یعمل النص الحداثي على إحداث إحباط وخیبة للمتلقي في كثیر من األحیان
.فعلته بعض النصوص التسعینیة 
عیني كان على استعداد الستقبال تجربة سن القارئ للشعر التإوكما الحظنا سابًقا 
شعریة تواكب األوضاع االجتماعیة وتعبر عن الفترة الدامیة في تاریخ الجزائر، لذلك 
الت مما دفعه إلى إعادة بناء أفقه مباشرة بعد امتوقعة في كثیر من الح هكانت صدمات
ن فعل القراءة هو فعل ینطلق من الذات في جمیع أل« توقعتحقیق فهم مناسب لهذا الال
األحوال، والنص یواجه دائما قارئه بهدف بناء معناه، وبذلك تبرز الذاتیة، ولكن بمجرد ما 
یحققها ، فما یحقق متعة لقارئ قد ال)1(»ردود فعل مختلفةیرینبني ذلك المعنى فإنه یث
.، وذلك تبعا للذوقخرآلقارئ 
هذا التصور فإن قیاس المسافة الجمالیة التي تتموقع بین أفق القارئ انطالقا من
وأفق النص یتطلب الوقوف عند كل قراءة على حسب ما أحدثته النصوص أو النص في 
فكلما كان النص  ؛أفق القارئ عنإذ تقاس بدرجة ابتعاد أو قرب النص ؛ المتلقي من خیبة
تقلصت المسافة  هالیة، وكلما كان مسایًرا ألفقمعارًضا ألفق المتلقي اتسعت المسافة الجم
لذا فإن  ،وهو ما سیموقع التجربة القرائیة في دائرة مما هو مستهلك ونمطي«الجمالیة،
.)2(»إمكانیة الحكم الجمالي بدورها متقلصة تبعا لتقلص المسافة الجمالیة
وفكري مشترًك في أغلب المدونات  يولما كانت القصیدة التسعینیة یربطها رابًط فن
وهو التعبیر عن األزمة بطریقة رمزیة، فإنه یمكننا أن نحكم على المسافة الجمالیة بالعموم 
من القراء توصلوا إلى نتائج مشابهة أضف إلى ذلك فإن  اأنها متقلصة وضیقة، ألن كثیر 
جامعة منتوري، قسنطینة، 12، عدد )مجلة العلوم اإلنسانیة(حسین خمري نظریات القراءة وتلقي النص األدبي ، )1(
.178، ص1999دار الهدى، عین ملیلة الجزائر، دیسمبر 
عربي، العدد األول، قسم األدب ال)مجلة قراءات(خیر الدین دعیش، أفق التوقع عند یاوس ما بین الجمالیة والتاریخ، )2(
:نقال عن .80، ص2009كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة جامعة محمد خیضر، بسكرة، ماي 
jouss :pour une ésthétique. De la réception,p53
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إنما یدل على على شيءلدأغلب النصوص لم تحدث تغییرا في أفق المتلقي، وهذا إن 
فإذا ؛ درجة استیعاب القارئ للتحوالت السیاسیة واالجتماعیة والفكریة التي سادت آنذاك
"اللعنة والغفران(أخذنا على سبیل المثال نص  نلحظ أنه قرئ"لعز الدین میهوبي)
.بنمطیة مما قصر في المسافة الجمالیة بین أفق القراء وأفق النص
مما ساعد القراء على ،ة والمباشرة التي اتسم بها النصوربما یعود هذا للتقریری
حیث یمثل الوطن داخل هذا المنجز المعادل الموضوعي ؛ استنطاق مضامینه دون تكلفة
ألزمة الوطن العربي كافة فهو من ناحیة یعبر عن كل الدول العربیة المنتهكة، ومن ناحیة 
، في حین یحتمل النص مدلوالت أخرى یعبر عن األزمة الدامیة التي شهدتها الجزائر
.مستقبلیة قابلة للقراءة من وجهات نظر مختلفة قد تعمل على توسیع مسافته الجمالیة
 أنتوجهنا إلى التجارب الشعریة التي انحازت إلى النظام الكالسیكي فنلحظ  او إذ
وغلیسي، میهوبي، عثمان لوصیف، عامر شارف "الشكل الحر مثل  عن تغنتسأغلبها لم 
ه المزاوجة قصد الشاعر من خاللها مراعاة ذوق الجمهور؛ حیث كان في ذفه"  وغیرهم
تلك القصائد العمودیة بصیص أمٍل لتحقیق لذة القراءة من خالل مسایرتها للذوق السائد  
لبعض النصوص العمودیة، غیر أن "یمةعبد الحمید ه"التي تقدم بها  اتمثل بعض القراء
ألن هدف  ،ه المسایرة  قد قلصت من المسافة الجمالیة بین أفق القارئ والنصذه
.هو الحفاظ على تقلیدیته التي ُترضي المتلقي -هنا -النصوص
وبمقابل هذا هناك نصوص تحمل من الجدة ما لم تحمله النصوص السابقة، غیر 
)طاسیلیا وملصقات شيء كالشعر(یة التي اعتادها القراء مثل أنها قرئت بالطریقة النمط
حیث اعتمد الشاعر في هذین الدیوانین تقنیات لم یعهدها قراؤه ؛"عز الدین میهوبي"لــــ
غیر أن القراءات ظلت حبیسة أفق النص ، مما یسمح باتساع المسافة الجمالیة لهما
ستوعب القراء تلك اسرعان ما ف؛ الضیق  الذي ال یسمح بتغییر وجهة نظر القراءة
العمل الجدید یستحضر في ثنایاه «على الرغم من أن و المعاییر المستجدة في النص 
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ها من قبل، ویضع بذلك قارئه في حالة ما من االستعداد النفسي ویتشكل اأشیاء قد تلق
یحتاج ، غیر أنه )1(»لدیه منذ البدایة توقع حول ما سیعرضه النص عبر مراحل القراءة
في مواجهة قرائیة ، ضمنیا إلى قارئ نموذجي یعمل على فتح بعض مغالیقه الفنیة
نه یعمل على أو الذي من ش،تستهدف الصراع القائم بین أفق النص و أفق التجربة
.تحدید و جهة نظر المؤلف من أجل قیاس المسافة الجمالیة بین النص و القارئ
كونها تحدث وال تحدث ، هذه النصوصلذلك یصعب قیاس المسافة الجمالیة ل
تجربة  عنالتصادم بین األفقین، فهي من ناحیة تكشف عن اختالف العمل الجدید 
إذا افترضنا وجود بعض االختالفات، شعره بتقنیاتها من قبللالشاعر الذي لم یحتف
األفق التاریخي السائد مع تجارب هذه االختالفات فيتندمج سرعان ما ومن ناحیة أخرى
.شعریة مماثلة
القول إن القصیدة التسعینیة على اختالفها وتشابهها، قد خالفت ناوعلى العموم یمكن
لنرى المسایرة قد غلبت على المخالفة مما قلص  اإنوسایرت آفاق قرائها في اآلن نفسه، و
للنصوص التسعینیة، في حین بقیت القرائیةالمسافة الجمالیة في الكثیر من التجارب 
بین االتساع والتقلص -في تلك النصوص التي عملت على خلق معاییر جدیدة-المسافة 
فال هي متسعة عملت على إحباط المتلقي وكسر أفقه ، بحسب وجهة نظر كل قارئ
.ال هي ضیقة ترضي القراء وتسایرهموتغییره و
كان على وعي بذوق القارئ، لذلك كتب ونستطیع القول كذلك إن الشاعر التسعیني 
في النمطین العمودي والحر فضال عن النثري، مما یدفع بالقارئ إلى االقتراب بأریحیة 
وعلى العموم فإن القراءة الفعالة هي التي ، للنصوص األدبیة بحسب الذوق الذي یرضیه
ي حد یكون فیها القارئ هو المتحكم في تقنیات النص، دون سلب خصوصیة النص ف
.74ما بین الجمالیة والتاریخ، ص"یاوس"خیر الدین دعیش، أفق التوقع عند )1(
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النص ال یقدم نفسه للمتلقي دفعة واحدة بل وفق مراحل و هي الوجهة التي  ألن؛ ذاته
.النص یلبس حلة المرحلة التاریخیة التي قرئ فیهاخاصة أنتتحدد بها المسافة الجمالیة؛ 
:المتعة الجمالیة-4
إلى تحقیق وجهة نظر متمیزة -في حلقة مستمرة-إن قراءة العمل األدبي تسعى 
األدیب ذاته، و ذات القارئ في سعیها لتحقیق هذا المطلب  يقریبة إن لم نقل مطابقة لرأ
مقابل ب،تتسلح بأدوات قرائیة تساعدها على هتك جدار المعنى القابع بین المفردات اللغویة
هو ما الهروب من بؤرة التأویل النموذجي، وهذا یحاول النص في كل مرة التنكر و
حیث ، الصراع الفني بین القارئ والمتلقي في وصالت قرائیة متواصلة-ذلك-یخلق 
یتحول القارئ إلى ذات قلقة تقرأ النص من دون وعد سابق بإمكاناته أو حدود انكشافاته «
إمكانا من بین إمكانات مختلفة وكثیرة، بكثرة ...ومفاجأته، كما تصبح القراءة
.)1(»خلق لنص والقارئ خالق آخر كالشاعرإن القراءة بهذا المعنىالقراءات،/القراء
أما هروب النص وتمرده تكون ذات القارئ على استعداد لتقبل مدلوالت النص من 
خالل عملیة الفهم والتأویل، إذ یعهد القارئ من خالل خبرته وتبًعا الختالف كیفیة تذوق 
في  "القرطاجنيحازم"العمل األدبي، أن یجمع بین متعة التذوق ولذة المعرفة على رأى 
.)2(المتلقي العارف والكفاءة التأویلیة التي یجب أن تتوفر لدیه نحدیثه ع
والشك أن لهذه الخبرة دورها الفعال في بعث لذة القراءة ومتعتها وهو ما سعى 
هو -هنا -والسؤال المطروح ،لتثبیت دعائمه من خالل حدیثه عن المتعة الجمالیة"یاوس"
هذا  نولإلجابة ع ؟الجمالیة أثناء عملیة القراءة وما هي تمظهراتهاكیف تنتج المتعة 
، مركز دراسات )107سلسلة أطروحات الدكتوراه (ر العربي المعاصر، حمید الشابي، الكائن والممكن في قراءة الشع)1(
.53، ص1،2013الوحدة العربیة، بیروت،  لبنان، ط
.114تسعدیت فراري، المتلقي في مناهج البلغاء وسراج األدباء لحازم القرطاجني، ص:ینظر)2(
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من خالل العودة إلى القراءات السابقة لمعرفة ة، السؤال وجب النظر في مقوالتها الثالث
.مدى تحقق هذا المطلب فیها
:)فعل االبداع(التجربة الجمالیة المنتجة -4-1
حدود القراءة االستهالكیة وفهم عند -في نظریة التلقي-ال یتوقف دور القارئ 
النص، بل یطمح إلى إعادة بناء النص وفق تجربة قرائیة یكون فیها المتلقي بمثابة ذات 
على القارئ في مثل هذه القراءة أن یقرأ أشیاء أعلى من «منتجة لخطاب إبداعي جدید، و
القراءة  وعلیه أن یتحكم في مثل هذه،مستواه؛ أي أعلى من المعلومات التي یعرفها 
.)1(»األرفع
عبقریة القراءة أنها تضیف من داللتها مقاصد أخرى ال یفطن لها المبدع، «فمن
تستحیل قراءة النص «ومن ثمة، )2(»تحاول القراءة إعادة ربطها في سلك المعنى الواحد
أو نص ینشأ من نص فتتالحم النصوص وتتضافر ...إلى كتابة، فتكون كتابة على كتابة
وٕاذا التأویل ینزلق إلى شبكة ، و تتخاطب فإذا القراءة تحلیل، وٕاذا التحلیل تأویلوتتناتج أ
وٕاذا النص مؤسسة أدبیة معقدة تجسد عالقات اإلرسال واالستقبال ...من المعطیات
.)3(»وتمثل ملحمة الداللة وعنفوان التَّمُدللُ 
على مدى تالحم من هذا التصور تراءى لنا أن نعود إلى القراءات السابقة للتعرف 
النصوص التسعینیة مع قرائها للتمییز بین التجارب المنتجة وغیر المنتجة منها، وفعل 
فللنص نصیب من فاعلیة القراءة المنتجة، فبغض ، اإلنتاج ال یتوقف على القارئ وحده
النظر على غموض النص أو وضوحه، ثمة نصوص شعریة ال تفتح المجال للقارئ كي 
.172مهاراتها وأنواعها ، صعبد اللطیف صوفي، أصول القراءة أهمیتها، مستویاتها، )1(
تواترت اإلبداع الشعري، دیوان المطبوعات الجامعیة الساحة المركزیة، بن عكنون، الجزائر، ،مونسيحبیب)2(
.15ص، 2009، ]د ط[
.10ص ،2007،]د،ط[عبد الملك مرتاض، نظریة النص األدبي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، )3(
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، في حین هالصلبة، حیث یظل النص متحفظا حتى على أبسط معانییحفر في جدرانها 
.ر القارئ نظرا لسهولة مداخلهاهناك نصوص  تُنفِ 
هذا وقد تفرض بعض النصوص طریقة قراءتها مما یقید القارئ بنمط محدد من 
تقلیص من دائرة فهم الوهو ما یؤدي إلى ، التأویل فیمنعه من فرض سیطرته على المدونة
یختلف باختالف التجارب -كما ذكرنا سابقا-على العموم فإن النص التسعینيو ، النص
من نصوصه  اقف الشعریة و قد تبین من خالل وجهات نظر أغلب القراء أن كثیر اوالمو 
خاصة في شعر،من القراء إلى هذا الترمیز رغارقة في الترمیز الصوفي، وقد أشار كثی
، حیث عمد أغلب قرائهم إلى تبیین "عبد اهللا العشي ،عثمان لوصیف، ویاسین بن عبید"
أوجه التالحم بین النص الصوفي و النص الشعري التسعیني، وٕان كانت دالالت ظاهرة 
في كثیر من النصوص باإلضافة إلى تصریح بعض مؤلفیها بهذا التوجه ، لذلك ال یمكن 
االبتعاد بالنص عن المدلوالت تروم هاألن ؛قراءة المنتجةضمن ال التالتحلی هذهأن تدخل  
وبهذا الفهم تكون كل قراءة جدیدة للنص إعادة «الحاضرة التي كرستها القراءات السابقة 
.)1(»كتابة له ال تماهًیا معه و إمحاء فیه
في  یسلملم  وٕان تعددت مناهج واختلفت وجهات النظر إلى النص التسعیني غیر أنه
كثیر من األمثلة بالمخالفة والمغایرة التي تتطلبها القراءة المنتجة، فأغلب القراءات اهتدت 
إلى حضور الرموز والتراث بأنواعهما في المتن الشعري، باإلضافة إلى إحالة كثیر من 
.مدلوالت النصوص إلى الواقع المعیش، لذلك طغت االستهالكیة على اإلنتاجیة
ك حاولت بعض الدراسات أن  تخرج بالدال الشعري إلى دالالت وعلى الرغم من ذل
لقصیدة "نعیمة سعدیة"للعنونة اللوصیفیة، وكذا قراءة"سعادة لعلى"أخرى، مثل قراءة 
إن النص «:على الرغم من أنها صرحت بغموض النص في قولها"النخلة والمجداف"
رشید بنحدو، العالقة :نقال عن.297عبد اهللا بن عودة العطوي، تلقي المعلقات دراسة في االستقبال التعاقبي، ص)1(
).مجلة عالم الفكر(بین النص والقارئ في التفكیر األدبي المعاصر 
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تنزاح بدالالت القصیدة إلى غیر أنها حاولت أن ، )1(»یغلب علیه التعمیة والسریالیة
.عن السائدماتبتعد إلى حدمفاهیم مغایرة ،
إلى استنباط مقوالت زادت من "السحمدي بركاتي"هذا وقد ساعد المنهج المقوالتي 
إن المنهج المقوالتي «:عمق القراءة ودفعتها نحو التجربة اإلنتاجیة و یوضح ذلك في قوله
تحلیل والتأویل و إعادة إنتاج النص عبر القراءة بنا من الیعصمنا من الشرح و یقرّ 
.)2(»المتفحصة
رجع ابتعاد القراءات عن التجربة اإلنتاجیة إلى عدة أسباب أهمها، عدم ویمكننا أن نُ 
یة ز المنهج وكذا كفاءة القارئ، وغموض النص في ذاته، باإلضافة إلى جاه ةمناسب
.المضمون الذي كرسته الدراسات السابقة
ونذهب في األخیر إلى أن التجربة اإلنتاجیة تتطلب تضافر جملة من اإلمكانات 
ما تعین على القارئ أن یبني «فإذا، التي تدفع القارئ إلى االنزیاح عن الدراسات السابقة 
فإن على النص نفسه أن یكون نصا مرجعًیا وفي ،عالما متخیًال من خالل قراءته النص
یشتغل ویرشح المعلومات التي نتسلمها من خالل أنماط أثناء القراءة ندع خیالنا
.)3(»األسئلة
):الحس الجمالي(تجریة التلقي الجمالیة -4-2
إن قراءة النص اإلبداعي تضع القارئ أمام لغة فنیة متجددة ومتنوعة بتنوع 
عن تجلي ئ التجارب، والقارئ في صراعه مع المعنى تستوقفه جملة من التقنیات التي تنب
.163میهوبي، صنعیمة سعدیة، التساق النصي ووسائله من خالل النخلة والمجذاف للشاعر عن الدین)1(
.107السحمدي بركاتي، الرمز التاریخي وداللته في شعر عز الدین میهوبي، ص)2(
حسن ناظم، على :تر(سوزان روبین، سلیمان أنجي كروسمان، القارئ في النص مقاالت في الجمهور والتأویل )3(
.93ص، 1،2007، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، لبنان، ط)حاكم صالح
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جمالي داخل المنجز اإلبداعي، وكما أشرنا من قبل أن عملیة التلقي تتطلب توافر حس 
.سواء ما یتعلق بالنص أو المؤلف أو القارئ ،مجموعة إمكانات
وتعد سالمة ذوق المتلقي أحد أهم الركائز الستشعار مواطن الجمال في النص 
متلقي ذواقا للفن، هذا فإلدراك الجمال والقبض على الحس الجمالي یشترط أن یكون ال
والمقصود بالخبرة مقدار الثقافة التي یجب أن یكسبها «الذوق الذي تتحكم فیه الخبرة؛ 
ویحّصلها المتلقي كي یكون قادًرا على تذوق العمل، فهذا العمل هو استعمال خاص للغة 
.)1(»واستخدام لخبرات ثقافیة لغویة متضمنة في النص
والتعرف على أنظمتها وقواعدها وطرائقها األسلوبیة نوع من والشك أن معرفة لغة النص 
الثقافة، وكلما ارتقت هذه الكلمة في النص استطاعت أن تشرك حواس المتلقي الظاهرة 
.)2(والباطنة في عملیة الخلق األدبي
هذه المنطلقات تضعنا أمام تصور مفاهیمي لعملیة تذوق القراء للقصیدة  نإ
فتح لنا المجال للحدیث عن الحس الجمالي، الذي كشفت عنه تلك التسعینیة، وهو ما ی
وال یمكننا الجزم بأن تاریخ تطور القصیدة الجزائریة المعاصرة قد أعرب عن ، القراءات
حس جمالي مستقل عن التجارب الشعریة المشرقیة منذ ظهور القصیدة الحرة، التي عملت 
بحثها عن التمیز واالنفراد، غیر أن هذه جاهدة للبحث عن تجارب جمالیة جدیدة في رحلة 
التبعیة لم تمنع القصیدة الجزائریة المعاصرة من تحقیق خصوصیتها، وهو ما بدا ظاهًرا 
.في النص الشعري، وكذا ما قدمه القراء طیلة المراحل التاریخیة المختلفة
فقد  لذلك فإن الحس الجمالي للقصیدة التسعینیة ال ینفصل عن المراحل السابقة،
وٕان كانت هناك التي نشأت معهاظلت هذه القصیدة محافظة على كثیر من التقنیات 
.54،56محمد المبارك، استقبال النص عند العرب، ص)1(
.54محمد صالح الشنطي، هادي نهر اللعیبي، التذوق األدبي، ص:ینظر)2(
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التمیز  اأو تضیف إلیه ما یحقق له، بعض التجارب حاولت أن تغیر مسارها اإلبداعي 
تفاء بعض الدواوین الشعریة ببعض اللوحات والرسومات حواالنفراد والخصوصیة، مثل ا
.غیر أنها لم تستطع أن تنفلت من سلطة المعیار السائد،الرمزیة
ونستطیع القول إن القراء على اختالف مستویاتهم، قد استطاعوا أن یستنبطوا أهم 
العناصر الجمالیة الشاخصة في النصوص الشعریة، انطالقا من اهتمامهم باللغة الفنیة 
.التي تعد مصدر اإلبداع، ومبعث الحس الجمالي
قراءة عن الحدیث عن اللغة الفنیة التي هیمنت على  ةیأنا سابقا لم تستغن وكما ذكر 
المنجز اإلبداعي التسعیني، فهي لغة لرمزیة تجنح للخیال حینا، وتبسط قیودها للواقع حیًنا 
وق للحریة والتعبیر عن الروح الوطنیة تآخر، لغة تناشد أبعاًدا فكریة مختلفة، لعل أهمها ال
اعر ما یعیشه الشجراءلة بحس جمالي غارق في تراجیدیا األحزان واألزمة، لغة محم
، لغة إبداعیة أثبتت قدرتها على مواكبة واختزال عدة ظروف، بطرق مختلفة مثل شعبه و 
ما بدا في النص التسعیني الذي هرب إلى الرمز الصوفي و األسطورة  للتعبیر عن هذا 
.الحس
، باعتمادهم على مناهج مختلفة المنحىا هذا وقد استطاع القراء بثقافتهم أن یكتشفو 
عملت على دق أوتار الكلمة الشعریة في عصیها الغارق في الترمیز في كثیر من 
هي حتما ستساعد على بناء حس جمالي لهذه ، األحیان للبوح بما تكتنزه من دالالت
الجید محملة لغة الشعر «ذلك ألن ؛وهو ما یؤكد مقصدیة اللغة في أدائها الفني، المرحلة
ولیس المقصود أن تقول هذه اللغة األشیاء فحسب، ولكن لكي تنتج كل ،بقصدیة دائما
.)1(»كلمة داخل النص الشعري انطباًعا جمالًیا وشعرًیا جذابا وفاعالً 
.53محمد صالح الشنطي، هادي نهر اللعیبي، التذوق األدبي، ص)1(
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ستنطق هذه القصدیة من خالل التوجه إلى ما وراء تفقد حاولت هذه القراءات أن 
لنصوص بأذواق نخبة مختلفة من القراء مما زاد في ثراء اللغة، وهو ما طعم العدید من ا
أن هناك دواوین تفوقت في مقروئیتها -كما ذكرنا سابقا-النصوص الشعریة بالمقروئیة 
على دواوین أخرى نظرا لتوافر مواطن الجمال فیها من جهة، وٕالى انفتاح معانیها على 
خصوصیة الذوق الفني لكل دالالت مختلفة غیر متناهیة من جهة أخرى، فضال عن 
.قارئ یمیل بدوره إلى التجربة التي ترضي ذوقه
وقد التفت القراء إلى مظاهر جمالیات النص الشعري التسعیني في مواضع متعددة 
عبد الحمید هیمة، ونسیمة (من بینها تركیزهم على التصویر الفني، والترمیز مثل قراءة 
التي تبین من خاللها أن النص ، )وغیرهم..بوصالح، السحمدي بركاتي، لزهر فارس
تزع من الحس العام للقصیدة المعاصرة التي تتعالق مع التسعیني یكرس لحس جمالي ال ین
مواقف مختلفة، أضف إلى جنوح لغة الشعر إلى  عنوأشكالها تعبیرا  ةعناصر الطبیع
الختصار تجارب واقعیة شدیدة الحساسیة أو إلضفاء لمسة جمالیة -كما ذكرنا آنفا-الرمز
.على النص
الرموز األخرى، وهو ما ینبئ عن محل تفوق على "المرأة الوطن"كما كان رمز 
الجزائري المعاصر هي الشعريجمالي خالص، فقد أصبحت المرأة في المنجزحسٍ 
باإلضافة إلى كونها رمًزا ،الوطن األم، وفلسطین األبیة، بل وقضیة الوطن العربي عامة
.للحب اإللهي في المذهب الصوفي
ص التسعینیة مدلوله الفني ستحضار الموروث بأنواعه في النصو الهذا وقد كان 
الذي أثار رصید القراء فذهبوا به مذاهب متنوعة، من خالل استنطاق مضامینها وربطها 
وهو ما یحدث متعة تعمل على إرساء حس جمالي یحفظ للمنجز ،بما یناسبها من دالالت
ت خصوصیته وتمیزه، وٕان كنا نأخذ على تلك القراءات لهذا الجانب اقتصارها على الدالال
دون محاولة الخروج بها إلى مضامین فكریة أخرى، على الرغم من ، الجاهزة والسائدة
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بروز بعض المحاوالت القرائیة، غیر أنها ظلت حبیسة النمط المألوف الذي كرسته 
سیدنا یوسف وأیوب وكذا طائر العنقاء (التجارب السابقة مثل تحلیالتهم لرموز شخصیة 
).وأسطورة السندباد وغیرها
نتبه القراء إلى ملمح فني آخر هو حضور األلوان في الشعر التسعیني، وهو اكما 
سوداویة المرحلة الحرجة التي مرت بها الجزائر  عنر ما یدل على بروز حس جمالي عبّ 
باإلضافة إلى تذوق ، "نادیة خاوة "، و"عبد الرحمن تبرماسین"مثل ما برز في قراءتي
ة للنصوص التسعینیة ؛ رسومات عبرت عن تفاقم األزمة القارئ لألشكال الفنیة المصاحب
حیث جسدت واقًعا بإحساس فني متمیز مما جعلها ترسخ في تاریخ الحس الجمالي 
ملصقات شيء (ودیوان )أوجاع صفصافة في مواسم اإلعصار(خاصة صور دیوان 
.وغیرهم)كالشعر
اع بأنواعه، فقد ُحمل هذا الحس الجمالي اهتمام القراء بشعریة اإلیق عنیخرج  لمو 
.بهموم الوطن المكلوم بأشكال متنوعة ساهمت القراءات على استخراج رحیقها الجمالي
أهم مظاهر الحس الجمالي التي أثبتت حضورها في المنجز الشعري من هي  تلك
خالل استشعار تلك الفنیات الحاضرة في المتن الشعري التسعیني بفعل القراءة التي 
خصوصیة كل قارئ في استظهار هذا الحس، الذي یساعد بدوره على حاولت أن تظهر 
من جهة  ةوتعمل على تحقیق متعة القراء،موقعة القصیدة في مرحلتها التاریخیة من جهة 
.أخرى
)البعد التطهیري(التجربة االتصالیة -4-3
للمتعة الجمالیة التي یحدثها األثر في المتلقي هي الوصلة "یاوس"ثالث مقوالت 
التطهریة التي یخرج فیها المتلقي إلى عالم أكثر صفاء من خالل رفض كل هو دوني
طامحا للوصول إلى لذة جمالیة تحدث له انبساطا وفرحا، فال تتوقف عملیة التفاعل بین 
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النص والقارئ عند حدود استنباط المدلوالت المعجمیة  للمصطلحات، بل تحاول أن 
لمعنى؛ من خالل التغلغل في الكلمات والتجوال بین تطرق أبواب التأویل للكشف عن ا
العبارات وباالستناد إلى الخبرة المعرفیة للمتلقي ورصیده العام أو الخاص بالفن المدروس 
یعمل على القبض على الوصالت التطهیریة التي كثیرا ما تقف أمام تحلیله محدثة على
.صورا إما لالنقباض وٕاما لالنبساط-اختالفها -
وال تقف الوصلة التطهیریة على القارئ فقط؛ إذ ال یسلم المؤلف  باعتباره متلقیا  
.للتراث من  األثر االنفعالي الذي تتركه الحموالت الفكریة لما تحتویه من أبعاد تطهیریة
في تقصي البعد إجرائیا في التجربة الشعریة -منا–األفكار و رغبة  هانطالقا من هذ
نقسم عملیة التطهیر إلى شقین، األول یبحث عن البعد االتصالي التطهیري الجزائریة 
للمبدع، و الثاني عن البعد االتصالي التطهیري للمتلقي باعتباره قارئا لإلنتاج، فبالنسبة 
الكاتب الواعي المدرك لسیكولوجیة القراء یحاول أن یصل إلى أن «لهذا األخیر فإن 
ا یكتبه حتى یصل إلى  التأثیر أو اإلثارة المطلوبة، فإذا یتعرف الجمهور، على نفسه فیم
هم ال یبكون على البطل و إنما یبكون على أنفسهم، وحین یضحكون ال إنف لقراءبكى ای
.)1(»یفعلون ذلك ألن توترات البطل قد زالت بل ألن توتراتهم قد اختفت
كیف ضمن الشاعر والقارئ للشعر الجزائري عامة والقصیدة التسعینیة خاصة یلحظ
الجزائري أشعاره تلك الحموالت الفنیة والفكریة المعبرة عن واقع الوطن في كل مراحله 
ه توبكل حیثیاته، و قد شكلت فترة التسعینیات منهال معرفیا للشعراء الجزائریین؛ لما احتو 
من مجازر دمویة عاشها الوطن أثر هذه الفترة، وهو ما شحن قرائح الشعراء بمعجم 
.حزائني خیم على عدد كبیر من التجارب الشعریة 
، 1413،1993، 1ط ،،بیروت ، لبنانعبد العزیز شرف ،األسس الفنیة لإلبداع األدبي،دار الجیل :ینظر(1)
235ص 
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ریة، التي یوال ضیر أن هذا  الجو یمثل مظهرا من مظاهر التجربة االتصالیة التطه
مما هو موجود وصفاءً شد الشعراء من خاللها واقعا أفضل ومظاهر أخرى أكثر نقاءً نی
ة و منها ما  ٌضمن منها ما تعلق بالعنون،ظهرت هذه الوصلة في أشكال مختلفة تموقد 
، وعموما نقف عند ارتبط بالمتن كالصور والرموز وغیرهافي األشكال الهندسیة ومنها ما 
بعض األمثلة التي تبرز فیها درجة تعالق الشاعر وتأثره بالتراث والواقع بالشكل الذي دفعه 
القیم من  فإلى إظهار تجربته االتصالیة التطهریة للمتلقي، الذي بدوره سیكون له موق
.الفنیة و الفكریة الماثلة في النصوص
یلحظ كیف -مثال-)أوجاع صفصافة في مواسم اإلعصار(إن القارئ لعنوان 
العازف على  شجياستطاع الشاعر أن ینقل للمتلقي شعوره، من خالل ذلك اإلیقاع ال
الصفصاف ألنها محملة باألوجاع أوتار الصفصافة هي حتما  تختلف عن غیرها من
ارتبط بل ،سهوا كعنوان للمنجزالشاكلةالمآسي، فهذا التركیب لم یكن لیظهر على هذه و 
).صقیع(إلى ) فاتحة األوجاع (أوجاع أخرى داخل رحم الدیوان من ب
لتنقل "عز الدین میهوبي"كما تظهر التجربة االتصالیة التطهیریة في بعض عناوین 
كالیغوال یرسم غرنیكا (ففي عنوان ،كنلنا درجة تواشج ذات الشاعر مع الكائن والمم
نالحظ غرابة تدفعنا إلى العودة إلى القصة أو الحادثة التاریخیة التي -مثال -)()الرایس
انتباه القارئ من خالل هذا التركیب شدأطرت الكلمات الرمز حیث عمد الشاعر إلى 
باعتباره شخصیة منبوذة نبذتها البشریة منذ "كالیغوال"الذي ربط بین صورتین األولى مثلها 
)( میالدي یعد نموذج 41إلى  37إمبراطور روماني وأشهر طاغیة في التاریخ تولى حكم روما منذ عام :كالیغوال
.للشر وجنون العظمة 
فتها الطائرات األلمانیة هي لوحة جداریه للفنان بیكاسو استوحها من قصف غرنیكا الباسك المدینة التي قص:غرینیكا 
.1937واالیطالیة عم 
.1997قریة وقعت فیها إحدى اعنف المذابح في الجزائر سنة :الرایس 
//https:20:25ساعة 2017-11-8الموسوعة الحرة بتاریخ :بیدیا یویك ar.m.wikpedia.org
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یفة الغطرسة ظغوي حتم علیه االستمرار في و لاألزل، والثانیة دخول هذا الرمز في ِسجال 
".میهوبي"ن في زم"غرنیكا الریس "والجبروت على مر العصور فأصبح یرسم 
فالربط  بین هذه المتباعدات، بهذه الصورة یظهر درجة اشمئزاز الشاعر من الرمز 
الذي انتقل من میدان الواقع إلى میدان الفن لیعبر عن مظاهر الجبروت والظلم "كالیغوال"
من جهة "غرنیكا "هو ارتباط الرمز بلوحة ، وما زاد من عمق هذا البعد االتصالي
جهة أخرى، أین یظهر المشهد الدموي الذي رسمته هذه اللوحة وٕایحائها من "الرایس"و
.الفني و هو ما ُیبرز مشاركة الشاعر العاطفیة لواقعه المأزوم
وال یتوقف البعد االتصالي التطهیري عند حدود رسم الصور المحدثة لالشمئزاز 
رضى و انبساط عن فثمة أشكال أخرى احتوتها العنونة الجزائریة تعبر ،واالنقباض
"لعثمان لوصیف ) "اللؤلؤ(الشاعر من بعض المشاهد الفنیة، فعلى سبیل المثال عنوان 
عرس البیضاء «یوحي بالصور البراقة والالمعة لمعان اللؤلؤ، الباعثة للحلم واألمل في 
؛ وهي عناوین مشعة و مفعمة )1(»ویاسمینة الطاهرة، لیلة على شاطئ البحر وغیرها
.باإلیحاءات
محطات فنیة مختلفة المشاهد تستوقفنا وٕاذا ما انتقلنا إلى لحمة النصوص التسعینیة، 
ما نلمح لیهفرح و الرضى، و في كالضجر و الرفض ومنها ما یبعث المنها ما یبعث 
رغبة الذات في التغییر من حال إلى حال، ومن المظاهر األكثر حضورا في المنجز 
ره لمعجم دیني وخلقي یعمل على إثراء الجانب الفني الشعري الجزائري المعاصر استحضا
والفكري من جهة، والتأثیر في المتلقي  من جهة أخرى، فال تخلو مدونة من ذكر بعض 
التوبةاإلیمان،العروبة،اإلسالم،الطهارة،الفقه،،األمانالحب،كالصدق،(القیم الخلقیة 
.وغیرها )الوفاء
عناوین (،1997،] ط  د[ النشر ، الجزائر ،  عثمان لوصیف  ،اللؤلؤ ، دار هومة للطباعة و عناوین من دیوان(1)
.)من الدیوان
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:خالقیة مثلأ معجم آخر من القیم والصفات الالوفي مقابل هذا المعجم یوازیه 
وال شك أن الشاعر الجزائري ربط تجربته ) الكره القتل الكذب، الخبث ،الفساد،الخیانة،(
من أجل إیصال مضمون إلى المتلقي وحثه -اختالفها-بهذه الصفات والقیم على 
الل التطهر من من خ،یجابيإبشكل مباشر أو غیر مباشر على االتصاف بكل ما هو 
.كل الصفات الدمیمة 
ولنا أن نتتبع بعض التجارب التسعینیة الشعریة لقراءة بعض أشكال اوٕاذا ما ح
فإننا سنقبض على مالمح ، التطهیر التي عبرت عن موقف شعرائها من قضایا معینة
نلحظ -مثال-"عثمان لوصیف "متنوعة من استراتیجیات التعبیر، فعند الدخول إلى عالم 
 رغبحیث ت-منهخاصة الصوفي-كیف ارتبط الدال الشعري لدیه بالمعجم الدیني 
لوصول إلى مرحلة التماهي أو التجلي، من ل -عبر مقامات التحول-الذات في هذا العالم 
وال شك أن هذه المرحلة تمثل مرحلة الصفاء والنقاء وُطهر ، خالل تقمص بعض الصفات
:عدید المشاهد المعبرة عن هذه المواقف وغیرها یقول"صیف عثمان لو "الذات وقد صور 
تبّوأت عرش النبّوات
عانقت مجد اإلشارات




.)1(التجلّي  ..التجليّ وكان  
تصویر رحلته التي  على فیه الشاعرالمشهد منغمس في فضاءات التصوف، حرص 
أوصلته إلى مصاف التجلي، من خالل تقمصه عرش النبوة الذي یدل على تجرده من كل 
ومن خالل وصلة المدیح والنشید والصالة ما هو دوني ال یتناسب مع صفات األنبیاء،
.27، ص 1997، ]د ط[ ،الجزائر،نمش وهدیل، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیععثمان لوصیف،(1)
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العرف لتدخل الذات بعدها في موقف التجلي في ، تبدأ غمرة اللذات وانشطار المعاني 
الذات المتصوفة مع الذات اإللهیة، وهي حینها تكون  االصوفي هذه المواقف تتماهى فیه
.إحدى أشكال البعد التطهیري االتصالي على
الشاعر وارتیاحه  رضا التي ٌتظهر في مقابل هذه الصورة اإلشراقیة للصوفي،
:خر ضجره وسخطه وألمه فیقول آ،یصور لنا في مشهد 
نجمْتي الساحرهْ یا .. آه 
ما الذي مسَخ الجوهر
..المتأصل فیِك 
ومّن صّب فیك ذیافینه
وتغلغل بین حنایاك
فاستّل قلبك منك
)1(ولّوث مهجتِك الطاهرْه 
فمسخ الجوهر، وتلویث المهجة الطاهرة، واستالل القلب  صفات دونیة تمقتها ذات 
أین إلى نهایتها، قصیدة البدایة الشاعر إذ یظهر رفضه في مجموعة ملفوظات من
بین معجمین متناقضین تتجاذبهما رغبة الشاعر في االرتباط والتعلق صراعیتمظهر ال
مقابل یتلقى ما یناقض الو ب)الدین األصالة،العبادة،الحب،(:بالصفات االیجابیة مثل 
بالشاعر لقطع حبال وهو ما دفع )نكران الغرام والدین (:خر مثلرغبته من الطرف اآل
:بقوله الوصل في آخر القصیدة
إذن لست منِك ... و                            
)2(وال أنت منّي  
.38ص ،1999،] ط  د[ عثمان لوصیف، المتغابي، دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر، (1)
38نفسه، صصدرال (2)
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تتراءى للقارئ مدینة كل شيء فیها یوحي بالضیاع "عبد اهللا حمادي "وفي برزخیة 
الكفر، والفجور، والزور، الفتن، التنكیل، الزیفالبدع، التشرد، العار، (والخراب، مدینة 
في الوقت  ا، منددأخالقیة، صفات تعبر عن رفض الشاعر لهذه المظاهر الال)1()التهرب
(نفسه ببعض القیم المصححة لتلك المظاهر مثل التوبة، التكبر، البراءة، الشهادة :
وهي قیم وصفات تدعو للتطهیر  ؛)2()التسبیح، الصبر، الدعاء، العبادة، األمانة، النبوة 
.واألخالقمن كل ما یناقض الدین 
حیث ، هوبیةیهذا وقد لعب البعد االتصالي التطهیري دوره الفعال في التجربة الم
عن قدرته على التحاور مع تنبئطعم الشاعر قصائده بقیم وحموالت مختلفة المنابع، 
ح بین الجد والسخریة، بین الرفض التراث والواقع بالشكل الذي یصور موقفه المتراو 
.والقبول، الرضى واالرتیاح 
خلقیة  ةظهر قیمیُ تحضر صفة االستحیاء، كمؤشر تطهیري، "بكائیة بختي "في 
:أرادها الشاعر إذ یقول
استحي




و ما بعدها101عبد اهللا حمادي،البرزخ والسكین  ،(1)
.وبعدها101ص ،السابقالمصدرر ظین(2)
.62عز الدین میهوبي، اللعنة والغفران، ص (3)
 مقروئية القصيدة الجزائرية التسعينية:                                           الفصل الثاني
- 215 -
م القیم اإلنسانیة، وهو ما دفع الشاعر إلى یهدتإن توجیه الذبح لإلنسان من شأنه 
تجرد ذات ألنها تحقق وصلة تطهیریة"االستحیاء"مقابلة هذه الظاهرة بقیمة خلقیة وهي 
الذي عاشته الجزائر استقرار عن الال ار یوتعب-الال أمن -الذبح رمزالشاعر من صفة 
في تحریك داللة هذا المشهد  ،حیث -الفعال -إثر العشریة السوداء، وقد أدى الزمن دوره 
التي تصافح إیجاًبا في الصباح إلى ید سفاحة في المساء؛ فقد وهب الزمن )الید(حول
لداللة من النقیض إلى النقیض، فأضحى الزمن الباعث للید بعدا مزدوًجا فاتسع مجال ا
.للداء والدواء، وهو من یختزل موقف الشاعر المأساوي 
القول إن المدونة الشعریة الجزائریة كانت على عالقة متنوعة وعموما یمكن
بالتجربة االتصالیة التطهیریة، فقد حرص الشاعر الجزائري على نقل تجربته الشعریة 
القیم األخالقیة أحد أهم المرتكزات  توقد مثل،عاطفي یعزف على أوتار متنوعةبحس 
كان لحضور هذه القیم بمثابة المصحح الفعلي حیث،التي ُبني علیها النص الشعري
لذلك تمظهرت مواقف الشعراء في بنیات ،للواقع المزري الذي عانته الجزائر في هذه الفترة
ا تشكیالت المتن الشعري على ذورمزیة الشكل الكتابي، وكمتنوعة، فقد تكاتفت العنونة 
وبما یؤثر في المتلقي ،قف وبلورتها، بما ُیظهر إحساس الشاعر من جهةاهیكلة هذه المو 
أخالق التأثیر في أفكار و من جهة أخرى، مما یؤكد أن للغة رسالة إنسانیة، تعمل على
.ومعتقدات األدیب والمتلقي في اآلن نفسه
قیة والتطهیر، واحترام المحرمات التي دعا البعض تُ یغلب على إبداعنا ال«وعموما
إلى احترامها دون موجب حق، فترى المبدع یعاني من إخراج ما تحتویه قریحته من إبداع 
وجمال بحریة ومسؤولیة، وٕارادة قویة فیجتهد في االمتناع عما یفسد الود مع اآلخرین ومع 
المتعة للمتلقي الذي یشعر حینها أنه أمام وصلة تطهیریة ؛ وهو ما یبعث)1(»السلطة 
WWW.adobfon.com:زواال  2011،13:22اوت 10نظریة التلقي والتخاذل  ،بتاریخ عزیز عرباوي،(1)
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تدعوه إلى تفریغ كل  الشحنات السالبة وهي الوجهة األخرى التي وجب النظر فیها في 
.سیاق الحدیث عن التجربة االتصالیة التطهریة
فالمتأمل في القراءات التي اعتكفت على دراسة القصیدة التسعینیة یلحظ كیف 
تأثیرا على المتلقي وقد اختلفت المواقف وتباینت بتباین واختالف أحدثت نصوصها
القارئ وثمة ما أحدث و ارتیاح وقبول ضا ر  تظهر أراء ومواقف آفثمة التجارب القرائیة،
سوى تعبیر عن ارتیاح القارئ للحموالت الفكریة التي ضاوما هذا الر ، شمئزازالنفور واالله 
اختزلتها تلك النصوص، في حین مثل ذلك النفور واالشمئزاز عدم قبول القارئ لبعض 
.المظاهر والقیم المنافیة لمعتقداته والبعیدة عن رغباته ومیوال ته 
" العشيلعبد اهللا)"مقام البوح (في قراءتها لدیوان "وردیة سحاد"تقول الباحثة 
یدفعنا الفضول والرغبة في المغامرة، فدخلنا مغارات دیوانه وكهوفه المضیئة والمظلمة «
ا نلكننا في كال الحالتین استمتع،أخرى افتهنا في أحیان كثیرة وكِدنا نضیع أحیان
رحلتها ؛ فهذا التعبیر یؤكد الحالة االنبساطیة التي عاشتها القارئة في غمرة )1(»واستفدنا
القرائیة للدیوان، خاصة و أن هدفها هو الكشف عن حاالت االتصال واالنفصال التي 
الذات مع موضوعها، فاألمر یدعو إلى االستمتاع والرفاهیة و الرضى في كثیر  اتعیشه
  .في هذه القراءة  امن المواقف، وهو ما بدا ظاهر 
أن "ششادیة شقرو "ثة تشیر الباح-من الدیوان نفسه-)أول البوح(وعن قصیدة 
النص یضع المتلقي في حمى من االنفعال األخالقي ألن المبادرة بالتصریح و البوح 
بالحب جاء من طرف المرأة، وهو مخالف لما هو سائد في الثقافة الدینیة لذلك ترى أنه 
فالتفاتة القارئة إلى هذه الداللة یدل ،)2(" العفة "منافي لمطلب دیني اجتماعي هام هو 
201لعبد اهللا العشي  ،ص "مقام البوح"تشاكل المعنى في دیوان وردیة سحاد،(1)
.275ص  ،شاعر عبد اهللا العشيلل) مقام البوح(سیمائیة العنوان في دیوان ،وششادیة شقر :ینظر(2)
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كما هو معتاد في -على استنفارها من الصورة التي تبدو فیها المرأة طالبة ال مطلوبة 
.فضال عن الحیاء الذي فرضه الدین على المرأة -العرف االجتماعي 
عن غیرهم من القراء فقد كانت لبعض الدوال "عثمان لوصیف"وال یختلف قراء 
لزهر فارس "یقول الباحث ،الیة للمتلقيوالصور والرموز دورها الفعال في إحداث رجة انفع
إن الصور الطبیعیة للبحث والتنقیب شقها رمز جید «:معلقا على وصف الشاعر للمدینة"
وهو المدینة التي اختزل بها عثمان جل مظاهر الغش والزور، فالساعي إلى اهللا علیه أن 
.)1(»لعاصي  ىهدیتجرد من كل دنیوي حقیر ومن كل خصلة مشینة ألن نور اهللا ال یُ 
وفي موقف أخر یشرح الباحث كیف صور الشاعر حبه وولهه بالذات اإللهیة 
في سیاق طرحه لفكرة التصوف لدیه فیرى أن الشاعر تمیز بعدم ، شقالمباشر بالع
حیث كان یستند إلى المواد المحسوسة في تعبیره عن ؛ التصریح المباشر بالعشق اإللهي
على رأي  -مرأة أو الطبیعة، ومن خالل هذه العناصرتعلق بالهذا المشهد سواء ما
یستطیع القارئ أن یستشعر اللذات الحسیة من خالل التخیل، واللذات العقلیة -الباحث 
، مما یؤكد حرص الشاعر على )2(النابعة من استشفاف صفة الجمال في الذات اإللهیة
المتلقي من خالل ما إحداث مثل هذه الوصالت التطهیریة التي تحدث له مشاركة مع 
.تطرحه مواقف فنیة مؤثرة 
هذه المشاركة التي قد توفق وقد تخیب في إحداث التأثیر وعن هذا یقول الباحث 
بالسرور وال باأللم من موقف ال معلقا عن مجموعة من األبیات إنها ال تحدث شعورا 
.)3(الشاعر بل تجعل القارئ یقف راكدا هامدا أمامها
.84ص  الصورة الفنیة في في شعر عثمان لوصیف،لزهر فارس،(1)
.90ص  ،نفسهالمرجع :ینظر(2)
.340ص  ،نفسهالمرجع :ینظر(3)
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لعینیك هذا (عن حضور الرقص في دیوان "كریمة حمیطوش"وفي حدیث الباحثة 
ت التي یؤدیها الشاعر وهو یمارس كامن الحر، الرقص في الدیوان؛ ترى أن )الفیض
؛ إذ نراه في بعض فلجوؤه إلى ذلك لم یکن لغرض الترویح عن النفس، طقوسه الصوفیة
خر وهو رقص لحب غیر عادي آلى منعرج المواقف ینتقل من المعنى اإلغرائي للرقص إ
.)1(إنه الحب اإللهي المنزه عن الرغبات الحسیة والدنیئة
فقد وقف أمام مجموعة من األصوات اللغویة التي )سعادة ىلعل(أما الباحث 
فبعد العملیة اإلحصائیة استنتج أن الصدارة "عثمان لوصیف"شكلت هیمنة على عناوین 
من هذه  الباحثشكل وبحس فني ،"التاء"ما عدا حرف ، )(كانت لألصوات المجهورة 
جملة لما شكلتها اعترتني «ا التي یقول عنها إنه،)2()ِلَم أنت قریب(جملة األصوات
قشعریرة  ،تمّلكتني دهشة مردها أنني أحسست أن الشاعر تعمد تضمینها في بناء 
وجعلتني أتوغل في حنایا الخیال أرسم عوالم متوثبة حول جملة استفزتني،...عناوینه
ِلَم "حدث هذا وأنا أتخیل أن الشاعر یطل علّي من النافذة مستفهًما أسرار الفن الشعري،
.)3(»"قریب أنت
فثمة مشهد نحس فیه أن القارئ یتوغل في ذات الشاعر لمعرفة المقصود بهذا 
الذي یحرك عملیة القراءة"آیزر"االستحضار وهو ما یشیر إلى فكرة القارئ الضمني عند 
المستفهَم عنه هو القارئ شخصه "القریب "العتقاد أن هذا "سعادة لعلى "فهو من دفع 
.47،ص "عثمان لوصیف"لــ تولید الداللة في دیوان لعینیك هذا الفیضكریمة حمیطوش،:ینظر (1)
)(إبراهیم أنیس،. )ي و،م ، ن ،ل ،ض ،ظ ،ع ،غ ،‘ز ر ،ذ ،د ،ج ،ب،(:األصوات المجهورة هي
.21، ص ]د ت [ ، ]د ط[  مطبعة نهضة مصر  ،القاهرة  ،األصوات اللغویة ،
.91ص سیمیائیة العنوان في شعر عثمان لوصیف،سعادة لعلى،:ینظر (2)
.91،92المرجع نفسه، ص (3)
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ُخیِّل إلّي أنني أنا المعنى، خاصة وأن الشاعر قال لي «:حیث یقول" دة لعلىسعا"أي 
.)1(»أحّس بأنك قریب مني "في أكثر من مناسبة جمعتنا 
ألن  ،شهیة القراءةیقلل منو الحق إن هذا االستنتاج ُیضیق من دائرة التأویل و 
و هو ما یفقد النص شعلة اإلثارة من جدید ؛ لذلك نرى أن معنى محددالقارئ اهتدى إلى 
ها لكان اإلهداء أقرب تالجملة قد تكون مقصودة أو غیر مقصودة ، وٕاذا أخدنا بمقصدی
تستدعي كل من هو قریب من "ِلَم أنت قریب "تبقى جملة  لهذاإلیصال هذا المشهد و 
.الكلمة الشاعریة في مبعثها اللوصیفي 
نلحظ "عز الدین میهوبي "إلى القراءات التي اعتكفت على دراسة الشعر أما إذا عدنا 
تعالقا اتصالیا تطهیریا  بأشكال مختلفة، فثمة أن القراء تعالقوا مع بعض الدوال المیهوبیة
حرك االنبساط وثمة ما أثار أعصابهم و ما حرك شعور القراء فأعرب عن الفرح والسرور، و 
عبد الرحمن "یقول ، و من ذلكمن كل ما هو سلبيشعورهم نحو التغییر و التجرد
عز الدین میهوبي بحسه المرهف «معبرا عن إعجابه بتجربة الشاعر إن "تبرماسین
وأسلوبه المتمیز استطاع أن ینقل لنا ما یحیط به وبواقعه من أحاسیس وأالم وكوارث في 
.)2(»هیئة مشاهد قصصیة قصیرة 
یقف وراء «:في قوله "اللعنة والغفران "عن إعجابه بقصیدة "صالح مفقودة "ویعبر 
نجاز هذا العمل حافز ذاتي في أساسه یتمثل في إعجابي بقصیدة اللعنة والغفران منذ أن إ
؛ إن هذه الفكرة تشیر إلى التلقي الشفهي، أین یكون المبدع )3(»حبها اسمعتها بصوت ص
یحتم على المبدع أن یكون في المستوى الذي ینتظره منه والمتلقي في مشهد واحد
.92، ص السابقالمرجع (1)
.327،328ص ، "اللعنة والغفران"آلیات التلقي في قصیدة عبد الرحمن تبرماسین،(2)
.67ص  دراسات في األدب الجزائري الحدیث،صالح مفقودة، نصوص وأسئلة،(3)
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الذي قد یبدي إعجابه أو استهجانه فتظهر الوصلة التطهیریة -هذا األخیر-المتلقي
.بشكل جليّ 
تلك القیم النبیلة التي هیمنت  هامتعة للقراء سبب احقق انذلإن االنبهار واإلعجاب ال
غلب القراء إلى هذه المهیمنات التي تؤكد صلة اإلبداعي، فقد أشار أالشاعرعلى منجز
إلى بعض هذه القیم في تحلیله "السحمدي بركاتي"فقد أشار ، لشاعر بدینه وواقعها
"مریم"لشخصیات التي قصد الشاعر من خاللها بعث قیم وأخالق معینة مثل شخصیة ل
صفة الصبر على االبتالء الذي تعرض له أصحاب الرساالت، أما التي تحث على 
التي استشهدت في سبیل الوطن فأراد من خاللها المشاركة الشخصیات النضالیة
الوجدانیة بینه وبین المتلقي من خالل بناء األحداث االستشهادیة لبعض الشخصیات، في 
.)1("كالیغوال "ثل شخصیة حین أدت الشخصیات المنبوذة إلى االشمئزاز و النفور م
فیه من «الذي یرى ،"كالیغوال"عن إعجابه بدیوان "العربي دحو"هذا وقد كشف 
المعجمیة ما شكل تصویرا بغض النظر عن كونه أنیقا وجمیال على الرغم من حضور 
.)2(»بعض المباشرة 
تصالي یظهر البعد اال)النخلة و المجداف(لــــ لقصیدة"جمال غالب"وفي قراءة 
وما یثیر الدهشة واالستغراب ونحن بصدد قراءة هذه القصیدة إن ما :"التطهیري في قوله 
بل تعدته إلى بوابة ،تحمله من نبوءات لم یتوقف عند تصویر ورسم محنة الوطن 
إن الشاعر دفعته الظروف إلى الفرار لعالمه الباطني ویتضح ذلك من خالل «)3(االنفراج
.)4(»مرعبة  مقززة یرسمها في لوحات سریالیة وحیه وتصویره لمشاهد
.148 ص ،72ص ،61ص  الرمز التاریخي وداللته في شعر عز الدین میهوبي ،السحمدي بركاتي،:ینظر(1)
132حمیمیة، ص ..بوح ..مشاكسات.....انعتاق ...العربي دحو، قراءات في دیوان العرب الجزائري، تأسیس، توجد(2)
.،الموقعمقاربة في قصیدة النخلة والمجداف للشاعر عز الدین میهوبي جمال غالب،(3)
.نفسهالمرجع(4)
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أوسع مثاال للبعد ،جنائزیةبما تحمله من أجواء )اللعنة والغفران (هذا وتبقى قصیدة 
أغلب قراءاتها على درجة تفاعل القراء مع دوالها، فثمة  تاالتصالي التطهیري، فقد كشف
أي  محملة بمعاني تثیر شعور)حمد، و الطفلة زینب أالسوسنة، والطفل كالعنقاء،(رموز 
لت إلیه هذه الصور أو القصص، مما یجعله آوتدفعه للنظر في  المصیر الذي ،  قارئ 
.مأساويیتطهر من كل ما هو دموي و 
وال یتوقف هذا البعد عند حدود القراءات الخاصة بل تعدتها إلى القراءات التي 
المواقف التي أرهقت كاهل الشعراء القراء عن" درست الشعر المعاصر عموما، فقد تكلم 
ودفعتهم إلى الهروب من واقع مأساوي إلى واقع خیالي من خالل التعلق بمعجم رمزي 
المتلقيو  یحقق بعده التطهیري للشاعرمما یناشد القیم الفنیة واألخالقیة في اآلن نفسه، 
.معا
ضهم لواقعهم إن النصوص الشعریة الكثیرة تشهد على رف«":أحمد العیاضي"یقول 
سوم بالمرارة، واأللم و تبرر موقفهم منه انطالقا من رؤیة تشكلت من معاناتهم القویة و الم
یحقق للقصیدة بعدا جمالیا في «یرى الباحث أنه الرمزوعن حضور ، )1(»داخله 
.)2(»مشاركة الوجدانیة وهو یتلقى القصیدة 
تحصینه لنفسه وخوفه علیها  ؛الشاعر غرضه هفالصوفیة هي البدیل الذي وجد فی
لذلك وضع لنفسه .من مغبة االنزالق إلى مثل هذا الواقع الذي یمثل صوتا بطیئا لإلنسان
معاییر خلقیة وروحیة تعصم انطالقه وحریته مما یدنس الروح ویطمس الوجدان لیهرب 
ضاءات التي طرحها الباحث وغیرها تدل على اهتمام ، إن هذه اإل)3(إلى العالم المثال
.الشعراء، بالمتلقي وحالته النفسیة 
.62ص  ،)2000-1975(أحمد العیاضي، القیم الجمالیة في الشعر الجزائري المعاصر (1)
.101ص المرجع نفسه،(2)
.109،110، ص نفسهالمرجع:ینظر(3)
 مقروئية القصيدة الجزائرية التسعينية:                                           الفصل الثاني
- 222 -
و من هذا الباب تجدر اإلشارة  إلى دور التخییل في تقبیح أو تحسین األشیاء في 
هن المتلقي، فإذا تحقق هذا األثر اتجه اإلنسان إلى طلب ما ینفعه متحاشیا كل ما هو ذ
أن یحسن تصویر األشیاء وفقا للوجهة التي یتطلبها الموقف ؛ فعلى الشاعر )1(ضار
.الجمهور االشعري وتنتظرها اللحظة القرائیة لنیل رض
قف القرائیة التي شهدت تفاعال تطهیریا في القراءات اوعموما إن رصدنا ألهم المو 
یحتویه من ا ثبت دور النص وقدرته على تحریك شعور المتلقي، ذلك لمأالسابقة، قد 
كانیات فنیة ومضامین فكریة، من جهة  وٕالى دور المتلقي الذي استطاع إلى حد ما أن إم
یستشعر هذه الحموالت االنفعالیة من جهة أخرى، حیث ساعدت بدورها على تبلور 
وتشكیل وصالت تطهیریة تنبئ عن قدرة المبدع على إیصال أفكاره مراعیا في ذلك نفسیة 
  .قف متلقیة ألنه هو من سیشاركه المو 
وقد اتضح من خالل المعاینة للمنجز اإلبداعي التسعیني وباالستناد إلى رأي 
القراءات التي عكفت على دراسته، أن أغلب الوصالت التي كان لها واقع على المبدع 
والمتلقي هي تلك األوضاع المزریة التي آلت إلیها البالد إثر العشریة السوداء من مظاهر 
لّتُطهر من هذه الصفات، أمال في التعلق بكل للمس دعوة ضمنیة الحرمان والبؤس؛ فثمة ن
.ما هو ایجابي
وختاما لهذه الجولة التي عمدنا فیها استخالص أوجه المتعة الجمالیة عند القراء 
نستنتج أن المتعة الجمالیة قد تحققت إلى حد ما في أغلب القراءات بنسب متفاوتة 
ن النصوص إخر، وعموما فآللا یحقق متعة للقارئ قد ال یحققها ممبأشكال مختلفة، 
سلطوا أغلب یأن إال كان منهم ما ف استطاعت أن تبوح بحسها الجمالي لقرائها،التسعینیة 
.20تسعدیت فوراري، المتلقي في منهاج البلغاء وسراج األدباء لحازم القرطاجني، ص :ینظر(1)
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التقنیات الحداثیة والتقلیدیة لمحاورة هذا الحس الجمالي مما حقق لهم متعة القراءة في 
.كثیر من األحیان
تصالي التطهیري یحتل مرتبة مهمة یهدف من خاللها إلى تحقیق هذا ویبقى البعد اال
.یجابیة و نقاءإیها المتلقي أكثر ففاعلیة قرائیة یخرج 
أهم األفكار النظریة واإلجرائیة التي حفلت بها القراءات التي تناولت  هي تلك
المظاهر و إبرازحیث ساهمت في إثراء ، القصیدة الجزائریة التسعینیة بالدرس والتحلیل
، و هو ما شكل تاریخ تلقي هذه القصیدة الذي ظل الفنیة القابعة داخل الكلمات اإلبداعیة
.المرتبط باألزمة التسعینیةاألفق السائد محافظا على 
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:تمهید
ات التي استهدفت القصیدة التسعینیة الجزائریة ءالتنقیب على القرابعد الفراغ من 
القراءة ال  ن عملیةنصوص مماثلة في البنیة النصیة، أل إلىأصبحت الطرق معبدة للسیر 
ه تحددها تلك التعددیة واالختالف في ءتتوقف عند حدود نهائیة، بل إن حیاة النص وثرا
صوص نفسها أو لنصوص أخرى من المنجز التأویالت، لذلك فإن قراءتنا سواء للن
تاریخ التلقي الذي تموقعت معتماما أو تختلف تماما  فقتتالضرورة أن بالتسعیني لیس 
.فیه هذه القصیدة ومع ذلك فإن جاهزیة األفق تضع القارئ أمام توقعات محددة 
طالع على الدراسات نا من خالل االفاستوق-ونحن بصدد دراسة نصوص تسعینیة 
كذا سائد كرسته تلك القراءات من جهة و  أفق -بعض التأمالت االنطباعیة كالسابقة، وكذل
المدونات بعدم مخالفتها للمعیار من جهة أخرى وهو أن القصیدة التسعینیة هي قصیدة 
عیني باألزمة الجزائریة في العشریة سلذلك فإن هذا األفق الذي یربط النص الت،أزمة
عشرین سنة السوداء قد حافظ على كینونته وثباته طیلة فترات القراءة التي دامت حوالي 
قصیدة الدمویة فإنه مباشرة یربطها الیسمع قصیدة األزمة أو نماالقارئ حی إنأو أكثر، إذ 
.أنجبتهاالتي بالفترة 
قراءتنا لهذا المتن مستعینین في ذلك بآلیات سننطلق منه في رحلةوهو األفق الذي 
، لیتسنى لنا مالمسة الوقع الجمالي للنصوص )یرزأ(نظریة القراءة في شقها الثاني عند 
قراءة  ى المتلقيحتم علتأن جاهزیة األفق ال إلى  -هنا–وتجدر اإلشارة ،التسعینیة
فعلى الرغم من ، ینقالنصوص بالطریقة نفسها التي قرئت بها من طرف القراء الساب
لمختلف محل استقطابأغلب القراء إلى نتائج متشابهة غیر أن هذا النص ظل اهتداء
نص أثبت قدرته على التواصل مع كل األزمنة عبر السیرورة،الرؤى والتأمالت المستقبلیة
التاریخیة الحتوائه على جل رموز الضعف والقوة، الحیاة الموت، االنكسار، الفرح، وذلك 
.من خالل مالمسته لقضایا وطنیة وعالمیة، روحیة وشعوریة وغیرها
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خطاب العنونة بین الوظیفة و أفق التوقع: أوال 
لبحث إن الحدیث عن العتبات النصیة أو النصوص الموازیة، یقودنا بالضرورة إلى ا
ن الحقیقة الشعریة العالقة بالتجربة ع ینفصلعلى اعتبار أنه جزء ال  انجمالیات العنو  عن
ولیس العنوان «فوجوده یسهم في خلق جو من التواصل الداللي مع النص  ؛اإلبداعیة
لقد صار أبعد ...دل على العمل األدبيیالذي یتقدم النص ویفتح مسیرة نموه، مجرد اسم 
.)1(»وأضحت عالقته بالنص بالغة التعقید، إنه مدخل إلى عمارة النصمن ذلك بكثیر، 
فإن للعنوان أهمیة كبیرة في تخزین الدالالت التي تساعد القارئ في بناء أفق  كلذل
توقعه، كونه البوابة الرئیسیة للولوج إلى عالم النص ومن ثمة إلى عالم المؤلف ونحاول 
تتبع بعض التجارب الشعریة -النظري للعنوانعلى المفهوم تعریجبعد ال-فیما یأتي
إلى أي حد صور العنوان التسعینیة لمعرفة، مدى اهتمام الشعراء بهذا النص المصغر، و
.ستنطلق منه القراءة االفتراضیة هو األفق الذي المشاهد الدمویة التي رسمتها األزمة و
العنوان المفهوم و الماهیة-1
:الداللة المعجمیة-1-1
رفته إلیه وعنّ صله و  تهلسان العرب عَنَنُت الكتاَب وأعنته لكذا أي عرضورد في 
Áƈ̈ ŕśƄƅ§ÌÁÊŸƔƌƊƗŕƊ§ÃƊŷƓƈŬÃ̄ ţ§ÃƑƊŸƈŗƌśƊÃƊŷÃÊƌÉƊÃƊŸƄƌśƊÌƊŷÃŕĎƊŷƌčƊŸƔ̈ ŕśƄƅ§
)2(.لحاجتهعنواناقد جعل كذا وكذا :ناحیته، ویقال للرجل الذي یعرض وال یصرح
.173العالق، الشعر والتلقي، ص رعلي جعف)1(
.345، ص9ابن منظور، لسان العرب، مادة عنن، مجلد)2(
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:االصطالحیةالداللة  -1-2
ما تشتغل في العنوان بوصفه موجها قرائیا هاما تتخذ منه لتشتغل فلسفة اللذة أو 
)1(.الذات رسالة إلى القارئ الذي سرعان ما یحولها إلى مفتاح قرائي به یلج أغوار النص
(لوي هویك"یعرفه  "Leo Hoek( مجموعة العالمات اللسانیة، من كلمات «إنه
النص تدل علیه وتعینه تشیر لمحتواه الكلي وجمل وحتى نصوص قد تظهر على رأس 
هذا التعریف یفتح المجال للمؤلف لصیاغة العنوان ، ف)2(»ولتجذب جمهوره المستهدف
كلمةسب تجربته؛ إذ لیس من الضروري أن یختصر العنوان فيتناتيال ةبالكیف
 ةلتشكیل العنوان دون أیإمكانات التراكیب التي تقدمها اللغة قابلة «أو كلمتین ألن 
یا ومركبا إضافیا، كما یكون جملة فعلیة أو اسمیة صففیكون كلمة ومركبا و ،محظورات
.)3(»وأیضا قد یكون أكثر من جملة
الكشف «وقد شغل العنوان اهتمام الدارسین، فتوسعت مجاالت دراساته من أجل 
لعنوان أساسا لها في توجیه عن جمالیته وفلسفته وبنائه وأسهمت الدراسات المتخذة من ا
.)4(»وبؤرة دائمة اإلشعاع في شعریة النص األدبي ثاالهتمام البنائي نحو مركز البا
ومن هذا المنطلق بات النص رهن إشارة العنوان، إن شاء العنوان دعا المتلقي أقبل 
فأدبر، ألن فاعلیة القراءة ستنصب على العنوان أوال، فال یمكن للقارئ أن یمر  هأو صد
، 1محمد صابر عبید، لذة القراءة حساسیة النص الشعري، مجدالوي للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط:ینظر)1(
.113، ص2008، 1429
،ناشرون للعلوم العربیة الدار یقطین،سعید:تق)المناص إلى النصمنجینیتجیرار(عتباتبلعابد،الحقعبد)2(
Loe:نقال عن.67ص،1429،2008، 1ط الجزائر،االختالف،منشورات Hoek. la marque du titre. P.17.
.2، ص1998، ]د ط[االتصال األدبي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ر محمد فكري، العنوان وسیموطیقا زاالج)3(
، جدار للكتاب العالمي، )1سلسلة مغامرة النص اإلبداعي(محمد صابر عبید، المغامرة الجمالیة للنص الشعري )4(
.113، ص2008هـ، 1428، 1عمان، األردن، عالم الكتب الحدیث أربد، األردن، ط
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نفعیة في )Pragmatique(جماتیة ا، فهي عالقة بر نلنص دون المرور على جسر العنوا
)1(.أغلب األحیان تسیطر علیها وظائف كثیرة أهمها اإلغواء والحث
:في الشعر التسعیني هوظائف العنوان وتجلیات-2
للعنوان مجموعة من الوظائف تضطلع بمهام متنوعة نعرض لها إجرائیا من خالل 
 لقيتتبع بعض التجارب الشعریة التسعینیة مركزین على دور العنوان في التأثیر على المت
وتحكمه في تحدید أفق قراءته، ومن ثمة معرفة دور القارئ كذلك في استنطاق دالالت 
المعرفیة التي تعمل للقبض على شفرة أو كلمة السر التي العنوان من خالل خبرته وثقافته
.تسمح له بالدخول إلى عالم النص
)F.Désignative(الوظیفة التعیینیة -2-1
كما نسمي شخصا تماما، لهذا )désigner(تِعننه /كتابا یعني أن تعّینه يتسم « أن
لكتابه لیتداوله القراء انسحب نظام التسمیة على العنوان فالبد للكاتب أن یختار اسما 
فمثال عندما ندخل إلى المكتبة أول ما نسأل المكتبي هو عن اسم الكتاب الذي نرید 
اقتناء ما  علىوتجدر اإلشارة إلى أهمیة هذه الوظیفة كونها تساعد القارئ ، )2(»شراءه
مرتبطة یرید، فضال عن أهمیتها في التفرقة بین األعمال، لذلك نرى أن هذه الوظیفة 
هتم الشعراء الجزائریون ابالوظائف األخرى، فإغراء العنوان وجمالیته تنطلق من تعیینه وقد 
للتطورات التي رافقت هذا النص المصغر، ومواكبة لتطورات العصر بهذه الوظیفة فتبعا
استطاع الشاعر الجزائري أن یظهر تمیز تجربته الفنیة من خالل انتقاء عناوین قریبة 
وهو ما جلب لتجاربهم فئات من القراء على اختالف ، الفكر والعصرالصلة بالبیئة و 
.91، 90، ص2010، 1عبد القادر رحیم، علم العنونة، دراسة تطبیقیة، دار التكوین، دمشق، سوریا، ط:ینظر)1(
.78سعید یقطین، ص:تق)جیرار جینیت من النص إلى المناص(عبد الحق بلعابد )2(
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أهمیة من ناحیة تحدید أوجه مهم الشك أن دور العنوان في توجیه المتلقي  و، مستویاتهم
.تحكمها خلفیات و مرجعیات متعددة-متنوعة-نظر
العنونة بجو تراجیدي یمیل إلى  ندید شحن وحقجات على تیفقد ساعدت فترة التسعین
مختلفة انتهجها الشعراء تعییناتفضال عن ،المباشرة في الكثیر من المدوناتالتعیینات
:نجدالتعیینیةومن هذه المحددات  ةلتطعیم تجاربهم بأجواء محفزة لعملیة االقتناء والقراء
العناوین الموضوعاتیة-2-1-1
م شملها وُتعرف معانیها ئتیلمجموعة من الموضوعات «ویقصد بالموضوعاتیة 
ومن المفروض أو المرغوب أن تقتصر على ...ُتحصى أفكارها ضمن موضوع واحدو 
؛ أي وحدة الموضوع وتألف المطالب وقد اتجهت العناوین التسعینیة نحو )1(»غرض معین
:هذا التوجه الموضوعاتي فتفرعت اتجاهات المواضیع إلى
اوین أدبیةعن-2-1-1-1
، واألمثلة كثیرة في الشعر التسعیني )2(تعین الموضوع األساسي بال دوران أو تصور
)نمش وهدیل(دیوانفي إذ یقدم یلحظ هیمنة هذا النوع"عثمان لوصیف"فالمتأمل في شعر
مرثیة (نجد )المتغابي(وفي دیوان )دارك، مرثیةتتوقیعات على الم(العناوین اآلتیة 
نشیر إلى فكرة مفادها أن العنونة عند  و) هجائیة، المتغابي، جاحظیونلبالدي، 
ینیة في كثیر من یالتقریریة، باإلضافة إلى أن الوظیفة التعتتسم بالمباشرة و"لوصیف"
نقبض على بعض "عز الدین میهوبي"، وفي تجربة األدبيالموضوععناوینه تبتعد عن 
ماجدة، األخضر، فلوسا، محنة، الطاهر (دبیة، مثل األظیفة الو ینیة ذات یالعناوین التع
، دار )مسعودي، في شعر الغماري، ناصر، حرز اهللا(محمد مرتاض، الموضوعاتیة في شعر الطفولة الجزائري )1(
.08، ص2015، ]د ط[ هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
.79، ص)جیرار جینیت من النص إلى المناص(الحق بلعابد، عتبات عبد:ینظر)2(
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والتي اتسمت بالتحدید المباشر )عولمة الحب عولمة النار(من دیوان )یحیاوي
.مثلةللشخصیات األدبیة، وغیرها من األ
:عناوین ذات توجه بالغي-2-1-1-2
ین یواالستعارة والكنایة وهي صور بالغیة تؤدي وظیفة التعمد على المجازتتع و
بالغي موضوعي دیوان عنوان )غنائیة آخر التیه(، تهاأمثلو من في بعض الحاالت 
هذا التوجه ل اخالف وغنائیة تختلف عن الغنائیة الطبیعیة الباعثة للسعادة واالنبساط، فال
؛ أي آخر "تیهأخر ال"المتلقي بالشق الثاني المحدد للموضوع توقعیكسر الشاعر أفق
ینیة داخل هذا یومن العناوین التع،سیقال من مسلسل الضیاع واالنهزامآخر ما  والضیاع 
.)تراتیل الغروب:مرثیة الجمر والیاسمین(الدیوان األیقونة 
كتاب العفاف، أرض الحریة، رباعیات (، فنجد العناوین )البرزخ والسكین(أما دیوان 
حمل البنیة السطحیة أین یضفي الشاعر على العنونة صفة أو شبه أو یُ ،)اللیلآخر 
"دالالت فكریة وٕایدیولوجیة مثل عنوان براق على الرغم من بساطة ألفاظه "كتاب العفاف:
 رقا في القاعدة خلكتاب یكون قد أحدث ل" العفاف"إسناده صفة في غیر أن الشاعر 
، عفة "العفاف"صفة المختصر في محدثا لنا أكبر استعارة في هذا الدیوان البالغیة 
".البرزخ والسكین"ة الروحیة التي عاشها الشاعر بین التجرب
  :رةخالعناوین السا-2-1-1-3
وهذا لما )ironie(أو السخریة )antiphrase(الجمل المضادة «وهي التي توظف 
أي عندما یتضاد العنوان مع  ؛)1(»العمل/یكون العنوان یحمل أطروحة مضادة للكتاب
المضمون، فعملیة القبض على داللة العنوان في هذه تستوجب على القارئ بالضرورة 
الموازیة التي قد تشیر إلى هذا التضاد مما النصوص  يأ؛النظر في النص وكذا العتبات 
.80المرجع السابق، ص)1(
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نمط ومن العناوین التسعینیة التي انتهجت هذا ال، األفق في مكانه المحدد ةیسمح بموقع
:نذكر
  حذاكرة الفر (العناوین یحتضن و الذي" نصیرة محمدي" لـ) جریةغ(دیوان 
ذاكرة " فعندما نسمع، محددةوهي عناوین دالة على مواضیع )البشارات، هامش الضوء
انبساط مدهش نظرا لتموقع هذه المعاني في ینعكس في أذهاننا جو مفرح و" الفرح
في هذا النص تعكس لنا مواقف متضادة مع "محمدينصیرة"مفردات العنوان غیر أن 
:تماما حیث تروي لنا تاریخ الذاكرة في قولهاالنص المصغر
ُأْغِمُض َعْیِني وَأْصِغي






بتقاسیم مألىخالفة لنسیج العنوان فالذاكرة مصورة إلعطاءفهذه المقطوعة كافیة 
  .واأللمالوجع، غارقة في غیاهب الترحال بین ضفتي الحزن 
عن الجو المتضاد، فعلى عكس ما یتوقع المتلقي )بشارات(وال یختلف عنوان 
تكسر القصیدة افقه بتخطیها لكل القیم الباعثة للبشارات، وقد أثبت معجم القصیدة هذا 
.40، 39ص، 2007،]د ط[ الجزائر ،جریة، غنصیرة محمدي، )1(
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یجرحني، عبثا، تؤرق، مكبوتة، یخدش، الدموع، اكتوى، مندبة، (التوجه، إذ نجد الحزن 
.یقابل معاني التشاؤم، الشجونوهو ما )، الفقدءلعنة، ابتال
)T-Rhématiques(اإلخباریة /العناوین الخبریة-2-1-2
االبتعاد -هنا-المباشر، وال تعني المباشرةاإلخباريوهي العناوین التي تنتهج النمط 
، من عناوین الدواوین والقصائدةمعین ةفكر  أوعلى الموضوع الترمیز لقضیة اإلیحاءعن 
:نذكر،اإلخباریةالتسعینیة 
"العاشق الكبیر(دیوان  والحب في أنا(الخبریة ه، من عناوین"لصالح الدین باویة)
)، قصة عاشقینأنثى، اعتراف "2"، اعتذار رقم "1"وطني، تساؤالت بریئة، اعتذار رقم 
ال تجهد القارئ في عملیة التحلیل أنهامواضیع بینة، كما  إلىعناوین مباشرة تشیر 
توقع المتلقي بمخالفتها  أفقیقلل من قیمتها التي قد تعمل على كسر  أووهذا ال ینفي 
.للمعنى الظاهر
إخباريوهو عنوان )("سلیمان جواي "لــ  )رضرصاصة لم یطلقها حما لخ(دیوان 
.مرجعیة تاریخیة، موضوعها الثورة أوقصة  إلىیشیر 
"أخیراعتراف (دیوان  أنماطیحتوي على إخباريوهو عنوان )("معماشناصر)
ف، لحظة بوح، لحظة تحدي، نداء تراالقرن العشرین، لحظة اعآخربائیة (مشابهة مثل 
)(ولد بدبیلة الجدیدة في حدود )حما لخضر(عمارة المعروف األخضرهو المجاهد القائد الشهید محمد :حما لخضر
إصرارالتي احتفظ منها بواحدة بعد األسلحةوجلب قفصه إلىالسفر  إلىمحافظة، حبه للثورة دفعه أسرة، من 1930
لیسجل ضمن قائمة تهكتیب وأفرادالموت في احدها وهو والده على بیعها، شارك في مجموعة من المعارك، وقد ترصده
  .زواال 14، ساعة 2018أفریل 1لخضر، بتاریخ  ه، حماویكیبیدی:الشهداء، ینظر
)(بتاریخ :طفل، ینظرلشاعر وناقد جزائري معاصر له أربعة أعمال مطبوعة، كما له قصائد موجهة ل:ناصر معماش
5/10/18HTTps://www.al.madino.com.
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األخیرموحیة بلحظات االعتراف عناوین )خلیفة بوجادي إلىرسالة اعتذار ،لحظة فراغ
.األخیرالبوح والتحدي، واالنتشاء تعبیرا عن مراحل االعتراف أثواباعتراف لبس 
وهي متوفرة عند أغلب الشعراء إخباریةالمفردة ذات وظیفة التعیینیة العناوین هذه 
لم تكن أینا أن الشعراء الذین كتبوا في هذه المرحلة ر  فيالجزائریین و مرد هذه المباشرة 
وعموما یمكننا القول إن الوظیفة التعیینیة التي ، لنسج عناوین منمقةلهم  مهیأةالظروف 
تبین من  إذ، األزمةدورا كبیرا في تركیب قصیدة لعبتاضطلعت بها العناوین التسعینیة، 
تابها وكذا لتعرف على مواضیعها وكٌ ا بإمكانهالمتلقي لهذه العناوین  نأخالل المعاینة، 
القارئ یجهل  نأافترضنا ؛ حتى لو ینالتعیبها یضطلعبیئاتها بسهولة، وهي المهمة التي 
أن یحدد مدونة من اآلخرمع الطرف عبر عملیة تواصلیةبإمكانه، األزمةحداثأتماما 
.كثیرة ومتنوعةو األمثلةخالل تعیین یقدم له أو یقترحه 
)F.Descriptive(الوظیفة الوصفیة -2-2
، وهي واإلیحاءالوصف  إلىیكتفي العنوان بمهمة التعیین فقط بل یتعداها  ال
الخبري، ال ن التقابل الموجود بین النمطین الموضوعاتي وأل« وظائف لصیقة بالتعیین؛
موضوعاتیة والثانیة خبریة تعلیقیة ، غیر أن  األولىیحددان لنا تقابال موازیا بین وظیفتین 
؛ أي )1(»هذین النمطین في تنافسهما واختالفهما یتبادالن نفس الوظیفة وهي وصف النص
أعمالوقد تمثلت هذه الوظیفة في العناوین التسعینیة في ، اختصار ممیزاته وموضوعاته
أولغارقة في الدمویة، مما یستثیر شعور القارئ من صفاتتركشعریة شاء مؤلفوها 
.نفسهاالمهمةبلعنوان وهذا ال ینفي وجود توجهات أخرى اضطلعتلنظرة 
وصفیة إلیماءاتمن العناوین البراقة الحاملة :"محمديلنصیرة "):غجریة (دیوان 
عملیة التلقي، فمن أثناءلما یحمله المصطلح من دالالت تحضر في ذهن المتلقي 
.83، ص)المناص إلىجیرار جینیت من النص (عبد الحق بلعابد، عتبات )1(
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قد و طائفة لها طقوسها وعاداتها الخاصة،  أوفئة من البشر هم الغجر أن المعروف 
باالحتیال وهو ما اشتهروافي أصلهم وتاریخهم وعموما فإنهم شعب رحال  اآلراءاختلفت 
)1(.سبب لهم االضطهاد
بالدالالت الرمزیة، على مشعةجعلت العنوان أیقونة التيهي هذه الصفات  إن
داخل وصفیة العناوین ال و من.وجهة نظر المؤلفةعكس غیر أنه ،وصفیته الرغم من 
في  بحر ال، أرملة الصحراء، ذاكرة الفرح، الموت، أمواج، جمعة البدء، متاهة (:الدیوان
، وهي عناوین تقابل القارئ في منطقة افتراضیة لتضعه أمام توقع )باریس، العربة القدیمة
 إلىباتجاه العنوان من الوصف  األفقمحدد، في حین قد یعمل النص على كسر هذا 
ة مختزلة تسمح بخلق تصور عام وان فكر نالوظیفة الداللیة، فالعیندرج في ، وهو ما اإلیحاء
شامل من الرؤیة المعرفیة  إطارمنسجمة، ومنظمة ضمن وممارسات أفكارعن 
)2(.والجمالیة
قد نجهل أحداثتوقع أن الخطاب یتجه نحو ن"جمعة البدء"فإذا ما تأملنا عنوان
یجابي إبركة هذا الیوم ورمزیته السائدة في تاریخ التلقي تضعنا أمام توقع  أنطبیعتها إال 





orz.wikipedoa.org، زواال ،13:10، ساعة 2018-05-20بتاریخ :الموسوعة الحرة )1(
، 2007ه، مایو 1428، جمادي األولى 16، مج 1، ج)مجلة عالمات(باسمة درمشي، عتبات النص، :ینظر)2(
.43ص
.13نصیرة محمدي، غجریة، ص)3(
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بشحنات سالبة، جمعة الكاتبةوبهذا المعنى تتضح رمزیة هذا الیوم الذي حملته 
المآسي والعتمة، صورة مقفرة من مشاهد الخراب والضیاع تمام مثل حیاة الغجریة التي لم 
:تشأ دوال الدیوان من مفارقة دالالتها إذ تقول
   دیالمقسم ذات أ
ن هذي الغجریةأ
مطلوبة على صدر القبیلة
)1(مقتولة في هذه البالد
معاني متعالقة مع هذا الیوم، الغارق في "غجریة"وهو مؤشر داللي یعطي للرمز 
المسلسل الدموي الذي  إلى إشارةوطن، وهي العتمة، لتكون هي المطلوبة المقتولة داخل 
  .اتیمرحلة التسعینفتهعر 
رض أ( :في هذا الدیوان موجودة من العناوین الوصفیة ال)البرزخ والسكین(دیوان 
هي عناوین محملة )فإلى الحجارة، مدینتي، الشوفار...أطفالناالحریة، هي لیالي، وطن، 




مباشرة، على الرغم ة یفیوجهنا للقضیة الفلسطین"فإلى الحجارة...أطفالنا" واننع أما
وهو اختزال لصور ومشاهد الطفولة أطفالنامن الالتحدید الذي تركه المؤلف بعد كلمة 
.14، صالسابقالمصدر )1(
.21عبد اهللا حمادي، البرزخ والسكین، ص)2(
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البریئة، التي میزتها تلك الحجارة كأبسط سالح یستطیع الطفل أن یدافع به عن حریته 
یكون  أنة ما یسمح له البطولة والتحدیات یحمل من الوصفیبامر عوكرامته، فالعنوان 
.دوال النص هذا التوجه أكدتنصا مستقال، وقد 
عن هذه الوظیفة فقد لمسنا حضورها بشكل "عثمان لوصیف"لم تبتعد عناوین و 
یسمح أینوصف مباغت للمتلقي، :نهأواضح، فأغلب عناوینه تتجه نحو الوصف، غیر 
ذلك  أمثلةعالم النص في كثیر من الحاالت ومن إلى له بتغییر وجهة نظره فور دخوله 
، الطفولة، السقوط، العمالقة األشجارالیأفوفة، غوایة، (ویتضمن )ظمأىقصائد (دیوان 
الفراشة  أي؛ )الیأفوفة(عنوان -هنا–، ویستوقفنا )الفاجعة، القربان، في المقهى، غروب
عة هذا الكائن الجمیل الذي وصف لطبی إلىتوجه المتلقي أنهاوهي تعیین للعنوان غیر 
 إذبعد تمویهه للمتلقي؛ اإلیحائيل في بعده دخحتى "لوصیف"كثیرا ما تستدعیه عبارات 
لیست ذلك الكائن الذي یرفرف -هنا-نه لیس على صواب ألن الیأفوفةأیكتشف فیما بعد 
:بل"عثمان لوصیف"فوق حقول 
  وفاتوفة ال كالیأفُ یأفُ 
روح تسیل في جسد
)1(یسل في روحجسد 
هنا تتسع المسافة و  )2()تجرح، مخبولة، تتدانى، عاشقة ساهرة، متیمة(یأفوفة 
الكائن فارق دالالته الواقعیة، لیضحى  أنالجمالیة لهذا العنوان الوصفي، لتنكشف بعدها 
تحلق بین كلمات شعریة، لتلقي عبقها السحري الذي یستهدف عنوانا مباغتا رمزیا فراشة
.4ص، 1999،]د ط[  ،الجزائر، و التوزیعدار هومة للطباعة و النشر ،ظمأىقصائدلوصیف،ثمانع)1(
.المصدر نفسه)2(
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التعبیر  أذواق والشعریة الستشعار، مالمح عق عسل التجربةل إلىالمتلقي، الذي یعمد 





)1(وریحها من عنبر السحب
 أنلهذا الكائن وهو ما یؤكد األخرىالرؤیة  تنص، انكشفالبعد دخول عالم 
ملهمة الما وراء الوصف لتصور لنا عالقة ذات شاعر  إلىالوظیفة الوصفیة، اتجهت 
ن بالفراشة العین الناظرة والقلب البصیر أبحب الجمال الذي ینعكس في هذا الكائن، وك
:بملكوت اهللا




تشتغل على وتر "لوصیف عثمان"وعموما فإن الوظیفة الوصفیة في عناوین 
بل نراها تتلون بتلون المواقف األحوالعلى حال من تستقر ال والداللة وهي اإلیحاء
.الشعریة
.4ص ،عثمان لوصیف، نمش وهدیل)1(
.5المصدر نفسه، ص)2(
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:)f.Séductive(الوظیفة اإلغرائیة -2-3
ألنهاالوظائف، حیث تعمل على جلب القارئ وتحفیزه على القراءة،  أهمتعد من 
لقاء بها، وما یؤخذ على أولتقوم على شحن الدال بطاقات داللیة المعة تشد القارئ من 
الناشرین یتفقون مع الكتاب لوضع عناوین مغریة وجذابة قصد «بعض  أنهذه الوظیفة 
ن عن مضمونه مما یجعل القارئ في حالة ؛ وهو ما قد یبعد العنوا)1(»ضمان المبیعات
في تنشیط الحركة الشرائیة  اإلغراء أهمیةذلك على الرغم من  إلىفكري، أضف إحباط
في حق نصوصها أجحفتهناك عناوین  أنالقراء وكذا شهرة المؤلف، غیر وٕاقبال
لفنیة شهرة نظرا للقیمة اأحرزتأنهاوالعكس فهناك عناوین على الرغم من بساطتها غیر 
 إلىوالفكریة للمضمون، وهذا ال ینطبق على عناوین الدواوین فحسب، بل یتعداها 
  .العكسشهرة الدیوان و ثمة من زادتالعناوین الداخلیة، فثمة قصائد 
غرائیة، التي ما نظرنا في المدونة التسعینیة نلحظ بعض العناوین اإل إذاوعموما 
ن الوضع السائد وضعت لغرض الشهرة أل أوتكون من وضع دور النشر،  أننستبعد 
، ومن إحساسهیقول ما لم تفرضه علیه ذاته، ویحتال علیه  أنال یحتم على المبدع آنذاك
:غرائیة نذكرعناوین الدواوین اإل
"نمش وهدیل( یعطف بین معنیین مختلفین، النمش إغرائيعنوان "لعثمان لوصیف)
بالسمع، ذلك ألن النمش یعنى بتلك الذي هو مدرك بصري، و الهدیل الذي یدرك
الهدیل فهو صوت الحمام، وبین المعنیین تنغلق أما، )2(الخطوط والنقوش من الوشي
مما یظهر، ومما أكثریجد نفسه أمام عنوان تمویهي یبطن  إذ ؛العالقة أمام القارئ
حرف العطف الذي عقد القران بین المحسوس ، والمعنوي  اإلغراءب عملیة فهم هذا یصع
.86، ص)المناص إلىجیرار جینیت من النص (عبد الحق بلعابد، عتبات )1(
.386ص مج  ثالث عشر،ابن منظور ، لسان العرب، مادة نمش،)2(
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لتنكشف لعبة مراودة الحواس وتراسلها، هذا الترابط الذي ال ُیفصح عن معناه حتى بعد 
  .سالعناوین الداخلیة التي ال تظهر تعالقها المباشر مع العنوان الرئی إلىالولوج 
من العناوین االغرائیة التي تضع القارئ في أسر "عبد اهللا حمادي"لـ) البرزخ والسكین(
بعد عناء، وعلى الرغم من ذلك فإن العنوان  إالالداللة التي ال تكشف عن معناها 
عنوان مكثف بالدالالت المفتوحة على خطابات ، الیحفز المشتري والقارئ بصفة عامة
، تتعلق بما اإلنسانمرحلة مهمة یمر بها "البرزخف"معین تقف عند حدالتي المتنوعة 
القرآنیة عن كنهه یقول تعالى في اآلیاتتصرح لمفهي عالم مجهول بعد الموت؛ 
﴿سورة الفرقان              
           ﴾.)1(
یدل على الفصل بین شیئین مختلفین بین الماء اآلیةفي ظاهر  -هنا–والبرزخ 
في تقابله مع "حمادي"برزخ ما یفصح عن بعض مضامین هوو ، العذب والماء المالح
.بمهمة الفصل بین شیئین فكالهما قاطع وفاصلاآلخرالسكین الذي یضطلع هو 
وظیفة ل غشیباعتباره حرف عطف نجد أنه لم " الواو"حرف  إلىما نظرنا وٕاذا
الذي هو مرتبة روحیة معنویة، وبین "البرزخ"ظاهریا لیس ثمة ما یربط بین ألنهالعطف 
 إلى"البرزخ "یشیر فیه ؛ في العنوان اإلغراءوهو مبعث ملموسالذي هو شيء "السكین"
فترة التسعینیة التي فصلت تاریخ الجزائر بین مرحلتین من االستقرار، ما بعد االستقالل ال
فقد  "السكین"أماالثانیة بدایة االستقرار من الفترة الدمویة، األلفیةبدایة االستقرار، وفترة 
م ضوكان بهذا الدیوان ی-ثر هذه الفترةإعبر عن الدمویة الطاعنة التي شهدها الشعب 
العناوین الداخلیة، عالقة العنوان أثبتتوقد ، تعالق روحيحكایة شعب وزمن، وأزمة، و
(بقضایا الوطن والعروبة مثل ).أرض الحریة، هي لیالي، وطن، قصیدة الجزائر:
.53اآلیة ، سورة الفرقان، )1(
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غرائیة من التجارب الشعریة المحملة بالعالمات اإل"یاسین بن عبید"وتعد تجربة 
الوهج ( :غرائیة للشاعرلیة القراءة  ومن العناوین اإلوالتي تدعو المتلقي للخوض في عم
وهو عنوان دیوان شعري، متوهج بالشرارات العذریة التي تثیر شعور المتلقي فور ) العذري
لما تحمله من عبق روحي عطرته تلك القصائد العذریة التي عبرت عن وهج إلیهاالنظر 
، وقد حفلت هذه التجربة بمجموعة من العناوین "یاسین بن عبید"التجربة الشعریة عند 
الظمأأعتابوشم على زند الضیاع، تراتیل المشكاة الخضراء، على (:غرائیة مثلاإل
.الدیوان إغراء وتزید من ثراء وهي عناوین )العاتي، في محراب الروح
غنائیة آخر "ففي تجربة "یاسین بین عبید"وقد لمسنا هذه السمة بارزة في شعر 
(مثلبالدالالتحبلى  ةإغرائییغرینا بعناوین "التیه تراتیل الغروب، مرثیة الجمر :
وهي عناوین تتراوح دالالتها بین مفهوم الغنائیة ودالالت ،)والیاسمین، ضجیج الصمت
.موسیقیة لهذه الغنائیةمفاتیحالتیه، أین یكون الغروب والجمر والصمت 
:الوظیفة الجمالیة الشعریة-2-4
یفرض نفسه، حتى وان كان المرجع هو الواقع أمراإلبداعالجمال في حضورإن 
غارقة في  إبداعیةمفردات  إلىردات الواقع تكمن هذه الجمالیة في قدرة قولبة مف إذ
ال ینفصل عن نصه من استدعاء هذا الجمال اال یخرج العنوان باعتباره جزء و الشعریة
µ-فیما مضى–كان العنوان وٕاذا« ŕƊƆƅŕƔƅŕƈŠŕƔ±ŸŮŕĎƈƍ¿ÌƄŮƔƛجل أمن األدبي
نه الیوم إالضرورة فه بالرغم من انطوائه على شيء من هذاألدبياستكمال معماریة البناء 
)1(.»المؤلفة لهیكل النصاألسلوبیةبنیة ضاغطة ومركزیة من البنیات أضحى
الجمالیة الحاضرة في هذه النصوص األبعادعن  -لنا–هذه البنیات التي تكشف 
فضال عن اختالف التجارب الشعریةخرآإلى المصغرة، ویختلف حضورها من نص 
،] ط د[، مصر، اإلسكندریةرجاء عید، لغة الشعر قراءة في الشعر العربي المعاصر، منشأة المعارف، :ینظر)1(
.191، ص ]ت د[
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الرمز واالنزیاح (ال التي تشتغل كتقنیات فنیة معاصرة نجد جمومن مظاهر ال-أساسا-
:وغیرها ونعرض فیما یلي لبعض منها)والمفارقة
:الرمز-2-4-1
یعمل على بعث شفافیة  إذعن بعد جمالي ماثل في النص؛ بئالرمز سمة فنیة تن
بلمعان خاطف یتموج خلف الكلمات حیث تستكن التجربة بمشاعرها تضيءحدسیة 
الرمز في بناء التجربة یكون لبناتها  أنكما )1(الخبیئة وراء سرادیب الشعور المغلقة
مع االنفعال لحظة تداخل المعطیات الشعوریة ویتآزرویكسبها حركتها النفسیة 
وان كان كالهما یمتشج طور فني  إلى األولوالالشعوریة حیث تنقل التجربة منظورها 
، وال یتوقف حضور )2(على نحو ما، حیث یبرز هیكل الرمز بكل ثرائه ورهافتهاآلخر
النصوص الموازیة، والمتأمل  أوخطاب العتبات  إلىالرمز عند حدود النص بل یتعداها 
منهانقتفي في المنجز التسعیني یلحظ حضور بعض الرموز على معماریة العناوین
:اآلتیةالنماذج 
:الطبیعيالرمز -2-4-1-1
(ینهل الرمز الطبیعي من عناصر الطبیعة مثل الشجر، الماء ، الهواء، التربة :
وبعد االطالع على هیكلة بعض العناوین التسعینیة الحظنا ، وغیرها)السماء، الشمس
(مثلحضور بعض الرموز الطبیعیة  الشمس، الریح، الصفصاف، الزهرة، سنبلة، النار :
ألكثروغیرها ونفصل فیما یلي )الرمل، الطین، البحر، الیاسمینالضوء، النخلة، الفراشة، 
.المنجز التسعیني لمعرفة الداللة المتعلقة بكل رمزفي المهیمنات 
.113ص  ،)1سلسلة مغامرة النص االبداعي(صابر عبید، المغامر الجمالیة للنص الشعري، محمد)1(
.191، ص نفسهالمرجع :ینظر)2(
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الشمس:
النور والضوء  إلىوترمز الشمس في العادة ، لهي إهي مصدر ضوئي وحراري 
حسب أخرىللداللة على معاني ها یهناك من یستدع أنرمز للرفعة والجمال غیر هي و 
التي استدعت هذا الرمز من الدواوین الشعریة، و للمتلقيإیصالهالموقف الشعري المراد 
الشمس (في عنواني "عبد الملك بومنجل"لـ " !!السنبلةأیتهالك القلب " دیوان 
لهیب التجربة  إلىترمز  إذ،)!، حوراء تشرق االشمس من بینها!فهیا نستظلّ ...محرقة
:یقولإذ الشعریة، الضائعة في دروب الضیاع والتیه 
الشمس محرقة
!وهذا الدرب مقفرة جوانبه ولیس هناك ظل
الشمس محرقة
)1(!على دروب التیه توغل في الرحیل وال تحلوأنت
:وهي رمز للتشرد في قوله
المشرد في البراريأیهاقف لحظة یا 
هل ترىأمامكقف لحظة، وانظر 
)2(!غیر امتداد الدرب مقفرة جوانبه وال شجر یطل
ن دالالته السائدة، غیر عالشاعر لم یخرج الرمز  أنمن خالل هذه الشواهد نلحظ 
المتوقع من األمرتراجیدیة نابعة من نظرته التشاؤمیة للوجود، وهو أجواءنه، طبع علیها أ
بلهیب حارق اإلبداعیةوتجرع من دماء الحزن ما یكفي لحقن عباراته األزمةشاعر عایش 
.للشروق والجمال الرباني الماثل في الوجودفترمزالعنوان الثاني في  أما،مشتعل
.36ص ،2000، 1دار األمل، الجزائر، ط،!!السنبلةأیتهاعبد الملك بومنجل، لك القلب )1(
.36المصدر نفسه، ص)2(
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الریح:
كثیرة الحضور في المنجز الجزائري المعاصر ذلك لما تحمله من المن الرموز الفنیة 
وقد ورد ذكر الریح في .دالالت شدیدة التعالق بالواقع الجزائري خاصة والعربي عامة
حال  إلىمن حال والتغییرالدمار والعقاب  إلىنصوص قرآنیة متعددة تشیر في مجملها 
﴿: اإلسراءیقول تعالى في سورة          
            ﴾)1( ،
﴿:للریح یقول تعالىأخرمعنى الحجوقد جاء في سورة      
                
 ﴾.)2(
ن یو اعنالمن ثیر ، وقد ورد ذكر الریح في كیشیر إلى الترهیبسلبيوهو معنى 
لتضعه في )الریح الودود(في عنوان )("منیرة سعدة خلخال"استحضرته حیث ةتسعینیال
ُتشاور كال أخرىصفات  إلىالتي تفرعت بدورها " الود"حوار مع النهار ملقیة علیه صفة 
  :في قولها 
لو كنت ضاال
..إلیكما اهتدیت 
)3(اكتبها  أنتشیر علي الریح 
.69، اآلیة، اإلسراءسورة )1(
.31اآلیة، سورة الحج)2(
)( نشر بدأت، 1993واالتصال  اإلعالمبقسنطینة، لیسانس في علوم 1970 أوت 8منیرة سعدة خلخال من موالید
(في الجرائد العربیة والوطنیة، من دواوینها 1990سنة  األولىالشعریة أعمالها الحب أسماءال ارتباك لید االحتمال، :
13:00http://m.Facebook.comساعة .2017-09-10بتاریخ )المستعارة
.4، ص]ت د[  ]ط د [منشورات أصوات المدینة، قسنطینة ، الجزائر،منیرة سعدة خلخال ، الصحراء بالباب ،)3(
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:غیاهب الخوف في قولها إلىوهي الجسر الناقل 
كانت الریح فیما مضى
)1(الخوف  إلىجسره 
إن رمزیة الریح في هذا العنوان غارقة في غموض لیس من السهل القبض على 
لیبقى،المصطلح اوظائف مختلفة لهذبإسناددت المؤلفة مباغتة قارئها تعمحیث  ؛داللته 
حالة توتر وانفعال _هنا_و قد یصور ، فهو رمز مفتوح على كم من داللة المعنى هاربا 
.ما یشهده واقعها من تغیرات ةفي غمر تعیشها الشاعرة
)...ریح هيكال(  في عنوان)التیهآخرغنائیة (كما استدعیت الریح في دیوان
ن أل -هنا–فالمشبه ضمیر والمشبه به هو الریح، ویبقى وجه الشبه الطرف المغیب 
القارئ  وبإمكانما هو مؤنث،  إلى إشارتهالضمیر ال یرتبط بمعنى محدد على الرغم من 
النصنفاقأ إلىبعد المرور ؛ إذ یتأكد هذا التوجه  امرأة إلى اموجه اتوقع خطابأن ی
ضفائرهاحلت امرأةنعم هي :  ولهخاصة في ق
ومنها امتدت المدن...فوق الریاح
  لها إنمثل النساء جمیعا غیر 
)2(اهما المدنجتعینین من شجر م
من دائرة الوجود الفعلي، لتدخل أخرجتها-هنا–المرأة  إلىالصفات التي وجهت  إن
من الریح مستهدفا تحوالتها وانقالباتها التي امتدت في العالم الممكن الذي یناشده المؤلف
.فوقها المدن كرمز لتحوالت الواقع، واضطرابات النفس في صراعها مع هذا التحول 
.5المصدر السابق، ص)1(
.18التیه، صآخریاسین بن عبید، غنائیة )2(
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السنبلة:
النباتات المباركة التي ذكرت في القرآن الكریم باسمها كرمز للعطاء السنبلة من 
والتكاثر والخیرات والشموخ، وقد حضرت السنبلة في المدونات التسعینیة في العنونة 
مجموعة لا عنون"عبد الملك بومنجل" هااوالمتن للتعبیر عن رؤى متنوعة، فقد استدع
وهو عنوان شاعري مباشر في طرحه، غیر )!!السنبلةأیتهالك القلب ( مت بـ شعریة وسٌ 
-نه یحمل مواقع غیر محددة یشتغل القارئ الضمني على توجیه مسار قراءتها، فالخطابأ
، هذه "نبات"ا حی افي كونه كائناآلدمينه یشترك مع أ إالمي آدغیر  إلى موجه-هنا
على تواصل مع القلب الذي هو عضو حیوي ألنهامن تجعل السنبلة تنبض  يالحیاة ه
للعواطف والمشاعر، فهذا العطاء الذي دفع  ا، فضال عن كونه مكاناإلنسانفي جسم 
ما خرج وٕاذاهذه السنبلة یدل على عظمتها ومكانتها في حیاته  إلىتقدیم قلبه  إلىالشاعر 
الجزائر جزء من و عربیة الهویة و القومیة ال إلىنه سیشیر إالواقع فحتما  إلىهذا العنوان 
كالسنبلة، و على الرغم من ذلك تبقى میةاالضائعة  بین  أشالء األزمة  الدهذه الهویة 
أرحامهامخاض في سبیل الحفاظ على سالمة ما احتوته ال لمأ، تتحمل في شموخها
  .ارقة في العطاءاتغزیتها المتحقیقا لر 
:رمز الشخصیات-2-4-1-2
الشخصیات المنبوذة  إلى باإلضافةاألدبیة، البطولیةو  وقد تنوعت بین الدینیة
:و نمثل لذلك فیما یلي المرفوضة تاریخیا
:الدینیةشخصیات ال -أ
، التي "زلیخة"من الشخصیات الدینیة الحاضرة في العنونة التسعینیة شخصیة 
عدة  الشخصیةهذه القصة التي تقمصت فیها  ؛"یوسف"ارتبطت بالغوایة في قصة سیدنا 
عن نفسه وبعد صّد "یوسف"التي راودت)الغنیة، العاشقة، الخائنة الماكرة(أدوار، فهي 
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فهي العجوز أخرىأدوار  صور و إلىالتمرد تحولت وعناء من لدنه مع مرارة العشق و
للشخصیة بعدها الرمزي الذي یحتمل  أعطىربها، هذا التحول هو من  إلىالزاهدة، التائبة 
(الوجهین .)لتوبةالغوایة ورمز ایة رمز :
فقد حفلت النصوص الشعریة المعاصرة بهذا الرمز، وقد واكب استحضاره عموماو  
یوسف "من الشعراء الجزائریین الذین احتفت عناوینهم بذكر هذا الرمز  و تحوالت العصر
الشخصیة حضر حیث ت، )بسكرة إلىزلیخة وموسم الهجرة  و ناأ( في عنوان "وغلیسي
)(.بسكرة إلىوالحدث فیها هو الهجرة  ةزلیخالشاعر وأبطالهافي قصة قصیرة 
یشتغل على حركیة فعل الغوایة والمراودة، بل المصاحبة واالتفاق في ال  فالرمز هنا 
یقول مدخل .، والسؤال المطروح ما سر اصطحاب الذات لهذه الشخصیة؟األهداف
:القصیدة
الحلُم ثالثناوكان ...وكنتُ ...كانت 
!والیوم عدنا ، وما عاد الهوى معَنا
كّنا نناجي الهوى الصوفي في َسَكرٍ 
)1(...والنجوى ُتسائلنا...ُنسائل الوجد
" ةزلیخ"حضور للمشاهد الصوفیة، أین یتماهي الشاعر في ذات -هنا–الظاهر
الحاضر بصفاته التي "یوسف"كرمز للتعبیر على الوجد الصوفي المتجلي في شخص 
لم یتوقف الشاعر عند هذا المشهد و  مسالك التوبة والتوحید إلىعروجالتثیر الرغبة في 
نه ظل محافظا على موقفه ورغبته أ، غیر "زلیخة"المراودة، و كید "زلیخة"فقد استدعى 
)(والیة جزائریة صحراویة تقع في الجهة الشمالیة الشرقیة من الجزائر، ُتكنى بسكرة بعروس الزیبان، اختلف :بسكرة
حمام الصالحین إلىوهي كلمة رومانیة وتعني المنبع المعدني نسبة )بیسینام(أهمهالالتسمیة، لعأصلالمؤرخون في 
12:55،ساعة 20/04/2018ویكیبیدیا، بتاریخ :بسكرة:ینظر. اآلنحد  إلىالذي تشتهر به المدینة 
http://ar.m.Wikipedia.org
.93، صاإلعصارصفصافة في مواسم أوجاعیوسف وغلیسي، )1(
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ي رمز هتعم الطبیعة الهادئة فأینعروس الزیبان،  إلىفي اصطحاب هذه الشخصیة 
المتجلي في كل والسكینة التي یجد فیها المتصوف فرص التجول في ملكوت اهللاألصالةل
، هذا المخیال اإللهيسوى صورة من صور العشق -اهن-)  ةزلیخ(مكان، وما حضور 
هروبا من غربة الوطن نهمأحزافي غمرة الجزائریونرحل إلیه الشعراء یما  االذي كثیر 
الجو للتعایش معة حال یعبر عن تجربة صوفیة حقیقیة، بل هو رغبة جام-هنا–لرمز فا
  ."ةزلیخ"في الرمز شاخصالروحاني ال
:بطولیةشخصیات - ب
وهو ما حقق ،جل الوطنأرفت بنضالها وكفاءتها وتضحیتها من ثمة شخصیات عٌ 
دالة  إنسانیةرموز لتعبر عن رؤى ومواقف ك واإلبداععالم الفن  إلىالدخول لها الخلود و
"حما لخضر"حضورها في العنونة التسعینیة نجد شخصیة أثبتتومن هذه الرموز التي 
و قد ") حما لخضر"رصاصة لم یطلقها (لمدونته  اعنوان"سلیمان جوادي"الذي استدعاه 
المتأمل في  و والكفاح،التضحیةعلى هذه الشخصیة الدالة بطوالتاشرنا فیما سبق إلى 
ال و ) رصاصة(لرمزیتها انطالقا من كلمة -هنا–الشخصیة أسستهذا العنوان یلحظ كیف 
التي ظلت عالقة في روح البطل لتنبض على مر الزمن بحبه األخیرةالرصاصة أنهاشك
.الحریة أسطورة بطل ناضل في سبیل التاریخ و ٌتسجل فيلوطنه 
توجهه الفكري والفني حضور هذا الرمز النضالي كعنوان لمدونة كاملة له إن 
النهوض بالهمم وبالبطوالت الثوریة، یناشد به الوجوه )حما لخضر(  ــــفالشاعر ینادي ب
عناوین أثبتتمن جدید وقد "حما لخضر"رصاصة  إلطالقالمغوارة فهو نداء صریح 
).الجزائر، الخروج من الرمادأعاصمةطن، الو  جسدي و(المدونة هذا النداء فنجد 
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:شخصیات منبوذة -ج
ویقصد بها الشخصیات التي اشتهرت بجبروتها وغطرستها على مر العصور، ومن 
من القصیدة (في دیوان ، )فرعون، كالیغوال(ونة التسعینیة نجد نالحاضرة في العاألمثلة
، هذه )األخیرمن مفكرة فرعون (في عنوان  )رعونف(یحضر "أحمد شنة"لـ ) المسدس إلى
لمن یعتبر آیةفجعلها  أغرقهاالشخصیة المتجبرة التي ادعت الربوبیة، فخسفها اهللا بأن 
الذي لم تحفظ له الذاكرة سوى عدیدة عن غطرسة وجبروت هذا الطاغیةآیاتوقد تحدثت 
.اإلسالم و المسلمینتعدیه علىو ما یتعلق بجرمه 
فهو رمز الطغیان والتجبر والكفر " فرعون"المواصفات هي من أسست لرمزیة هذه  
یستند إلیه النص، ویلجأ إلیه القارئ فور إن هذه المالمح تعد سجال، الغطرسة والكبر
سائدة الرمزیة ال قد یحیل إلى-هنا–لشخصیةلالعنوان  و في دعوة "فرعون"االلتقاء بالدال 
.متنوعةوٕایدیولوجیاتبأفكارفي منجز شعري یحبل لبس حلة داللیة جدیدة،یوقد 
نه أ، قد یخرج الشخصیة من بعض صفاتها، غیر  )لفرعون(رة كالمفإسناد إن
الخفیة والعالمات غیر األوجهیقبض على  أنیحتم على القارئ آخریدخلها في قالب 
وهو  ،الفرعونهذا ید جزء من هویة دوما یبعث الغموض في هذا العنوان هو تح،المحددة
إحالة، فثمة األخیر إلىوالثاني األولما یعمم اللفظة لتشمل فئة ال متناهیة من الفراعنة؛ 
التي األخیراستمرار الغطرسة والجبروت، الفرعوني، وها نحن أمام مفكرة فرعون  إلى
-هنا–في ظل ما یعیشه من غطرسة وجبروت الزمن، ففرعون اإلنسانتصور لنا تفكیر 
أعربتهو ذلك المستعمر الفكري والجسدي الذي یحاول جاهدا محو الهویة العربیة، وقد 
.وان عن تفاؤل الشاعر بقدوم نهایة عصر الجبروتنفي الع" األخیر"كلمة 
فقد حضر -تعریفه في الفصل السابق إلىن اشرنا أالذي سبق و -" والیغكال"  أما
"یرسم غرنیكا الرایسكالیغوال (عنوانا لدیوان شعري وسم بـ  ، وال "لعز الدین میهوبي)
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من مظاهر الظلم تختزلهلما" فرعون"تختلف هذه الشخصیة في رمزیتها عن شخصیة 
مفردات طلسمیة في تركیبها مما یستدعي أمامالقارئ لهذا العنوان یجد نفسه ، فوالجبروت
الرموز للتعرف على قي، سجل النص الذي یحرك بدوره الخلفیة المعرفیة للمتل إلىالعودة 
تجربةتواشجها في أوجدتهذه المتباعدات التي )كالیغوال، غرنیكا، الرایس(الثالثة 
.میهوبي
نه یرسم لوحة إ ة الرسم فابتعد عن منطقة المألوف،قد اهتم بمهم"كالیغوال"فالرمز 
غیر  إلىمقلوب والمهام موكلة األشیاءفمنطق "الرایس "وهي  أخرىلمدینة  و خرآلفنان 
فعملیة الرسم "كالیغوال"رمزیة فیهاتنكشف مما یفتح الخطاب إلى أبواب تأویلیة، أصحابها
في " كالیغوال"شخصیة أحدثتهافي حلقة دامیة  تدخلو المعجمي  اخرجت من معناه
.آخر إلى، ومن تاریخ خرآ إلىوهي نقلة نوعیة من زمن ، "یساالر "
"الرایس"فقد حضرت هذه الشخصیة لتعبر عن المرحلة التسعینیة وبالضبط مجزرة 
لذلك فإن الشاعر لم یجد أدق تعبیرا على هذا الظلم آنذاكالمجازر أشهرالتي تعد من 
، لتكون أخرىمن جهة "غرنیكا"من جهة وبلوحة " غوالیلابك"والجبروت من االستعانة 
.في شهرتها"غرنیكا"و هفي تجبر "كالیغوال"كل من هي الضحیة یتقاسمها-هنا-الرایس
االستحضار، بل تنوع  فقط استدعاء هذه الشخصیاتبونة التسعینیة نولم تكتف الع
العالم العجائبي  إلىفهناك من الشعراء من رحلوا .واختلف حسب المواقف الشعریة 
(الستدعاء شخصیات غیبیة لیعبروا بها عن رؤى ومواقف فكریة مثل )العفریت، الجن:
التي القت ) العراف( وشخصیة )ظمأىقصائد (في دیوان "عثمان لوصیف"عند 
عثمان لوصیف، عز الدین (العدید من الشعراء الجزائریین مثل  لدىاستحسانا وقبوال 
.وغیرهما)میهوبي
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:األسطوریةالرموز -2-4-1-3
ونة التسعینیة، فقد تعالقت بعض العناوین مع نعن الع األسطوریةلم تغب الرموز 
بذكر صفات االكتفاء أيضمنیا، وأحیانامباشرا أحیانا، تعالقا یرد األسطوريالعالم 
والتي حضرت "فینوس"ونة نذكرنالحاضرة في العاألساطیر، ومن فقطومتعلقات الرمز 
في الحضارة "فینوس"، وتعني "عثمان لوصیف"لـ ) أبجدیات(عنوانا مباشرا في دیوان 
)1(.فرودیتأ آللهةتمثال اإلغریقالجمال وعند  آلهةالرومانیة 
أبجدیاتالجمال والحب، وقد شاءت  إلى األسطوریةوترمز هذه الشخصیة 
، المتجلي اإللهيتصور عشقه عوریة حالة شستدعاء هذا الرمز، للتعبیر عنا" لوصیف"
في معجم القصیدة فالمتأملفي محاورته لموجودات الكون، المعبرة عن كل ما هو جمیل؛ 
:الجمال في فینوسآیاتیقول الشاعر منادیا إذ بین الرمز والمضمون،  ایلمح ترابط
!فینوس هذا العاشق المتطرفِ یا
!ال ترحمین القلب...حتى متى
  !عودي
واكشفي عن وجهك القدُسيّ 
)2(!ال تختفي.. ال 
ه رؤیة الجمال من خالل ربط إلىوهي رغبة منغمسة في ذات العاشق التي تتوق 
تنكشف مالمح العشق بتماهي العاشق أینفي العرف الصوفي،  اإللهبین الذات وتجلیات 
الحالم اإلنسانهي الجسر الذي یصل بین مرحلتین ، مرحلة -هنا–"فینوس"بالمعشوق 
.ما بعد الحلماإلنسانومرحلة 
، بالرباطاإلنسانیةوالعلوم  اآلداب، منشورات كلیة )محمد معتصم:تر(مایكل ریفاتیر، دالئلیات الشعر، :ینظر)1(
.436، ص1997، 1الدار البیضاء، المغرب، طمطبعة النجاح الجدیدة، 
.43ص ،1،1997ط ، ر، الجزائو التوزیعدار هومة للطباعة و النشر ،أبجدیاتلوصیف،مانعث)2(
 القراءة االفتراضية للقصيدة الجزائرية التسعينية                 :                الفصل الثالث
- 251 -
:رموز زمكانیة-2-4-1-4
حضورها الرمزي في العنونة التسعینیة، فقد تنوعت واألزمنةاألمكنةبعض أثبتتلقد 
األماكنالمقدسة، وقد حملت هذه األماكن إلى باإلضافةالمفتوح والمغلق،  هامنف األماكن
، المقبرة المكان األماكنللوجود، ومن هذه بتصوراتهم للحیاة وتغنت إذ ، هموم الشعراء
جماعي وقد كانت بعض الحضارات تغالي  أوالذي توارى فیه الجثث سواء بشكل فردي 
)1(.في تزیین مقابر الملوك، كما كان یصنع المصریون القدماء
أسرارلم تزین ستبقى المكان المقفر المظلم الذي تدفن به  أموالمقبرة سواء ُزینت 
عز الدین "جحیم، ومن أكثر الشعراء الجزائریین استحضارا لهذا المكان  أوالبشر من نعیم 
األمواتعن كثرة  ه، وقد عّبر ب)كالیغوال(في دیوان )المقبرة(، أین نجد عنوان "میهوبي
:یقول إذوكثرة المدافن ، 
هنا وردة
)2(وهنا مقبرة 
التي لقحت الجوانب األحداثإن لتواجد هذا المكان دالالته التراجیدیة على 
، فالمكان اإلیحائیةثر كبیر في تشكیل جملة من الرموز أ، فكان لها لشعرائنااإلبداعیة
و قد عكس هذا المكان المخیف وضعیة المجتمع النهایة المجهولةاالنغالق و إلىیرمز 
في شكل شعور ینتقل ثر األزمة لذلك عبر به الشعراء عن حاالت نفسیة دفینة ضمنیا إ
.إلى القارئ أثناء التواصل مع النص و التقائه بهذه األماكن
.14:20http://wikipedia.orgساعة 08/01/2018ویكیبیدیا، الموسوعة الحرة ، )1(
الجزائر،عز الدین میهوبي، كالیغوال یرسم غرنیكا الرایس، منشورات أصالة، سطیف، الجزائر، مطبعة دار هومة،)2(
.15، ص2000، 1ط
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رمزیة عمیقة في الشعر التسعیني، هذا الزمن الذي "اللیل"فكان لحضور األزمنةأما
ن الزمن یغوص في والحزن والوحدة، ذلك ألیرمز به للغربة والوحشة، والظلمة، كثیرا ما 
كل جزئیات الكون ویحسه كل مخلوق فیتأثر به ویؤثر فیه، وهو ال ینفصل عن الطبیعة 
)1(.وال الكواكب وال األحجار
تداخل في ظلمته لیعبر به وقد شارك اللیل هموم الشاعر الجزائري، فتماهى معه و
له صفة فیسندإنسانایتخیل اللیل )عبد الملك بومنجل(ش، فهذا یعن ظلمات واقعه المع
خفي  أووهي صفة ذمیمة تنم عن خداع دسیس )ه اللیلر غمن  إلى(في عنوان إنسانیة
ولبس قناع الخداع سنلشاعر یرید تقدیم نصیحة لكل من غره اللیل، الذي تأنان أوك
ذات غادرة ومخادعة ، وما لهذه الرمزیة من دلیل سوى  إلى اإلبداعیةلیتحول في التجربة 
بالجزائر العذراء في ریعان شبابها فهتك منها  ررسم لدوامة غدر الزمن التسعیني الذي غ
.إشراقهانورها و
"یاسین بن عبید"، )اللیلآخرغنائیة (هذا وقد غّرد اللیل بسمفونیة الغربة في دیوان 
ي االغتراب مع مالمح الغربة والمنفى، وذلك في عنوان فتقاطع بكل ما یحمله من معان
عن تعالق تغریدات اللیل تنبؤ، مأساویةتقاطعات أنها، وال شك )تقاطعات اللیل والمنفى(
، في رحلة بحثه على النور اإلنسانمع تغریدات المنفى، وهي صورة للغربة التي یعیشها 
.ستار بریقهأسدلالذي یقتله الظالم، كلما 
العامة التي ما فإن الرموز الزمكانیة لم تبتعد في مضامینها عن المعانيوعمو 
هذه الرموز استطاعت  أنها التجربة النقدیة، غیر یلإ، ونظرت اإلبداعیةكرستها التجربة 
توعب تاریخ الجزائر في هذه الفترة فعبرت في اغلبها عن معاني الغربة والوحشة ست أن
.والموت والحزن
محمد بن موسى بابا عمي، مفهوم الزمن في القرآن الكریم من خالل المنهج واألسلوب، بتاریخ :ینظر)1(
www.a.17:22، الساعة 27/11/2011 ohsh.com
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:االنزیاح-2-4-2
ه العام هو الخروج عن القاعدة وانتهاك وخرق السائد المتفق علیه نااالنزیاح في مع
وبین لغة الحیاة الیومیة، وهو ما اإلبداعیةاألدبیةیز بین اللغة ییسمح هذا الخروج بالتم إذ
فالمعنى الشعري المتجدد ال یعتمد على تضمین الشعر «یسهم في خلق صور جدیدة 
دة، ولكن یعتمد على عقد عالقات جدیدة تفرضها رؤى الشعراء ومواقفهم كلمات جدی
)1(.»الذاتیة من الحیاة والكون
ن اختلفوا في تعلیله؛ إذ إ الجمالي لظاهرة االنزیاح، و األثروقد اتفق الباحثون على 
إلى  باإلضافة، )2(سیكولوجیة هامة أبعادیعمل على بث الجدة والغرابة التي تنمو على 
على حسب رأي جون كوهن–ذلك
)(
نه یعمل على فك بناء اللغة ورفض الوظیفة فإ -
وفي خضم هذا التحول ،)3(الشعوري  إلىیتحول المعنى من التصوري أیناالتصالیة لها، 
األبجدیاتتتضافریدخل المتخیل من بابه الواسع لیكشف لنا عن عالم اللغة الفنیة، أین 
متعددة أشكاالویتخذ االنزیاح في التجربة الشعریة ،المبتدعجل خلق الجدید أالكلمات من 
:نقف عند بعض منها في العناوین التسعینیة
:التشخیص والتجسیم-2-4-2-1
ا اللغة المتمردة عن القواعد متظهر فیهاللذینهذین المفهومین إلىشرنا أن أ سبق و
:على تقنیة التشخیص نجدمن العناوین التسعینیة التي اعتمدت  و ،العرفیة السالفة
، 1، طاألردن، دار جریر للنشر والتوزیع، اربد، "والتأویلالتشكیل "عبد القادر الرباعي، جمالیات المعنى الشعري )1(
.38م، ص2009
، 1، طاألردنلنشر والتوزیع، اربد، لوخصائص اللغة الشعریة، عالم الكتب الحدیث األسلوبیةمسعود بودوخة، )2(
.40م، ص2011
)(فرنسي في جامعة السوربون، ویكیبیدیا، بتاریخ وأستاذفیلسوف 1994وتوفي 1919ولد : جون كوهن
18:33http://ap.m.wikipediao.orgساعة ،،27/04/2018
، دار غریب )أحمد درویش:تر(اللغة العلیا،2بناء لغة الشعر ،ج1ججون كوهن، النظریة الشعریة،:ینظر)3(
.281، ص2000، ]ط د[والتوزیع، القاهرة، للطباعة والنشر 
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"حدیث الریح والصفصاف(عنوان  سند للریح صفة أ؛ حیث "لیوسف وغلیسي)
لیس  إذ ؛دخل العنوان في باب الالمعقول وكسر أفق توقع القارئأوهي الحدیث، فإنسانیة
هتك حجب المفردات  إلى، وهو ما یدفعنا اآلدميغیر  إلىسند الحدیث ی نأ المنطقمن 
 إلىسجل النص، وباالستناد  إلىجل قراءة ما وراء النص الظاهر، من خالل العودة أمن 
مقارنة بین میزات الریح ومیزات الحدیث أوجهعقد  إلىالخلفیة المعرفیة، التي تدعونا 
.یتمظهر المعنى المتقاطع مع الداللة المقصودة
وٕاخراجث هو تعبیر كان الحدی فإذا ؛متعددةلتأویالتمجال الهذا التركیب یفتح  إن
ن الریح هي إما في الباطن، فهو المسموع، والمهموس والمعبر عن تجارب البشر، فل
آیة ن الصفصافإلهي بحت صوت غاضب وهادئ، مرغب ومرهب، في حین إصوت 
لذات اإللهیة في موجوداتها ل، لذلك فإن هذا الحدیث هو صوت الربانيمن آیات الجمال 
ت الشاعر المتأمل في ملكوت الخالق والمبتهل بآیة الریح التي ة في ذاوهجالمتو آیاتها 
صفصافا  األرضضر ختلاألمم السابقة  أهلكت كما اتمحو كل الذكریات المؤلمة تمام
:یقول إذیغرد في سماء اإلبداع ماحیا كل تراتیل األحزان 
برغمه..وبرغم إعصار الزمان
)1(صفصافتي ستظل حلما مورقا 
قبلة على جبین القمر األخضر، كما (نجدالتي استهدفت هذه التقنیة -كذلك -ومن العناوین
لـــ ) أهدیك أحزاني(من دیوان )یشتهینا الموج، إنه یقاتلني الغروب، الظالل الجریحة
غوي إلى عوالم فكریة دالة لفیها الدال الوهي عناوین تشخیصیة رحل ، "یاسین بن عبید"
ستقرار الذي یعیشه الشاعر خاصة واإلنسان عامة، عناوین طافحة الال عن االضطراب و
، فحینما یقتل الغروب ذات الشاعر تنعكس جروح في اوباألمل حینا آخر ،بالمأساویة حینا
ل الذات ورغبتها في البقاء یجعلها تبتهل للقمر األخضر مظالله المتضررة، غیر أن أ
.62، صاإلعصاریوسف وغلیسي، أوجاع صفصافة في مواسم )1(
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قد أعرب عن حس لتحدي، فالخروج الذي تعالقت به العناوینلبقبالت على الجبین كرمز 
فني محمل بأبعاد فكریة، یدخل فیها ألم الوطن وحزن الشعوب، ورغبة اإلصالح والعودة 
"بن عبیدیاسین"عنها :م، وهي رسالة اإلبداع التي یقولمباله
أحِصنةآمنُت بالشِّعِر َأْلَحاًنا وَ 
ِللُمْرَتقى الصَّعب َتعُد َوعَد َوُمنعتقِ 
)1(
إذ ال تخلو مدونة ، أما عن التجسید فقد أثبت حضوره المكثف في العنونة التسعینیة
من تجسید بعض المعنویات، وهذا إن دل إنما یدل على الحالة الشعوریة التي عاشها 
تفرض علیه نوعا من الضغط النفسي لیخرج ما جالت ؛ حیثالشاعر أثناء مرحلة الكتابة 
ال سبیل إلخراجها سوى تجسیدها في محسوسات مدركة التي  و به قریحته من أحاسیس
یسمح بانزیاح الدال اللغوي عن معناه المعجمي بعد دخوله في  نهو مفهذا التجسید 
.عالقات حواریة مع عوالم فكریة ضمنیة
رحلة اللهث العقیم، صهیل ( :اتیومن العناوین التسعینیة التي جسدت المعنو 
، قدحوا اللهیب األغنیات، على الدرب تنسكب األحزان، مطر !، الحلم ُیقتل مرتیناألشواق
في هي عناوین طافحة بالشاعریة  و ،)!لك القلب أیتها السنبلة(من دیوان )!وراحوا
صهیاللألشواق تجدوى كما جعل داللة على الال انزیاحات جعلت من اللهث عقیما
التي هي مدرك معنوي بالحصان الذي هو مدرك حسي، حذف المشبه األشواقحیث شبه 
األشواق فثمة مبعث للغرابة، الدالة على ن تصهل إ ، و "الصهیل"وذكر صفة من صفاته 
وهو انحراف فني مليء بالدالالت، فحین تصهل -للشاعر-انحراف الرؤیة الشعریة
:هذا التوجهمؤكداالشاعر ل، یقو والتذمراالنكساراألشواق فذلك صوت 
.28ص .1،1998المطبوعات الجمیلة ، الجزائر ،ط، عبید، أهدیك أحزانيبنیاسین )1(
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  ثدَ حَ ــبه الْ  ويِ رْ دك اآلن ما تَ ــهل عنلةٌ جَّ ـــؤَ ــــي مُ راحِ فْ وأَ  ـــــــامِ عَـ من ألـــــفِ 
  ؟قُ بـــثِ نْ یَ ي سَ امِ الـــسَّ حَ رَ فَ ى الْ ــــرَ تَ لْ ـــهَ فَ هُ رِ اعِ ـَـــشمُ وْ یَ الْ تَ ـنْ أَ  مِ لْ حِ ن الْ مِ َض عْ بَ 
)1(قُ لِ ـــــــطَ نْ نَ ـــــا وَ مً ـــــالَ حْ أَ  ـــــمُ سُ ــــرْ نَ ا سَ ــعً مَ     ي   بِ رِ ــــتَ اقْ هُ ـــــواقَ شْ ـــا أَ یَ مُ ـــحِ مْ ــــحَ یُ مٌ دَ 
طعم عنونته بلوحات  إذرساما؛ شاعرا جعلت منه "عبد الملك بومنجل")بلةنس(إن 
یجد القارئ ذاته غارقة في الرؤیة الشعریة  إذفنیة  متضمنة في خطاب العنونة نفسها؛ 
الشاعر قد وجد ف اإلحساسوعمق االنزیاح المعبر عن صدق العاطفةبكیمیاءالمحقونة 
اللغة التي عبر بها الشاعر المعاصر  هذهغة مالذه لرسم هذه التوجهات المعبرة، لفي ال
وصف عالم  إلىادي الخارجي متحولها من وصف العالم اللالخعن تحوالت عصره من 
إلى التعبیر عن شجنه النفسي باستخدام لغة تعبیریة مكثفة لتلك  و، الشاعر الداخلي
)2(.التماثالت الذي یعتمد على لفظ التشابهات والمشاعر بدال من الوصف المادي 
الشحنات العاطفیة للشعراء، حملت العناوین الشعریة التسعینیة قدرتها على توقد أثب
االنزیاحمتنوعة من أقمشة نفسیة، مما جعلها تتشكل وتلبس حلال دالالتمن اختزلتهلما 
وباإلضافة إلى تقنیتي التشخیص والتجسید ثمة انزیاحات أخرى ال تقل أهمیة عن غیرها 
اللغة، وانحراف الرؤى الشعریة تمردكاستخدام اللغة العامیة وهي تقنیة حداثیة، دالة على 
میهوبي "في ملصقات )میكروفون زت، دوفییسحیط(عن السائد ومن أمثلة ذلك، عناوین 
عر تسلیط الضوء على بعض المظاهر الحیاتیة منتقیا ما یعبر به عن حیث عمد فیها الشا
.الطرح الكاریكاتیري موقفه المتناقض من خالل ذلك
هذا ویبقى العنوان عتبة مهمة تفتح  شهیة القراء اللتهام دوال النص من أجل فك 
قبله في كما یحدد العنوان أفق القارئ لما یست،شفراته بعد تمریرها على قواطع التأویل 
النص وبالتالي فإن أي خرق یحدث في العنوان یدهش القارئ ویهیئه الستقبال أي خرق 
.20ص، عبد الملك بومنجل، لك القلب أیتها السنبلة)1(
.63رجاء عید، لغة الشعر قراءة في الشعر العربي المعاصر، ص:ینظر)2(
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ینیر طریق القارئ في  املتهب االعنوان شهابلذلك یظل، النصیةیقع على مستوى الدوال 
.ن المعنىعرحلة بحثه 
:العنوان وبنیة األفق-3
إفراز الرحیق الجمالي من خالل التالعب  ودوقف عن حدتتإن شعریة العنوان ال 
فإن هذا ال یعني أبدا  كلهكانت الشعریة ترتبط بالبناء اللغوي للنص  ابقواعد اللغة، فإذ
إذ على الشاعر أن یختار مفرداته بعنایة، یحرص  ؛هامشیة الدور الذي تقوم به المفردات
)1(.انفعالهفیها على أن تكون المفردات قادرة على توصیل الفكرة إلى المتلقي وٕاثارة 
یجعل القارئ في حالة من االتصال مع النص المقروء  اهو متنقیحهذا االختیار وال
عه إلى تحدید أفق توقع ویدف قيمتلالشك أن بوابة العنوان هي أول مشهد فني یستهوي ال و
وقد یكون القارئ متوقعا لصیاغة معینة للقصیدة أو ألفكار معینة یمكن أن «معین للنص
یعبر عنها الشاعر وقد یؤدي العنوان دورا بارزا في التهیؤ لتلقي القصیدة أو یؤدي 
قد یدفع العنوان البعض إلى «وبین اللحظتین.)2(»غموضه إلى حجب لحظة التهیؤ
.)3(»اقتحام القصیدة وقد یجعل البعض اآلخر ینفر منها
فإن القصیدة التسعینیة قد كرست لنفسها قواعد -وكما أشرنا سابقا-وعموما 
على الرغم من التبعیة التي استهدفت التحول الفني و  .استقبالیة تابعة للمرحلة الثمانینیة
وقد تجسدت هذه ، آنذاكللنصوص استطاعت أن تبني خصوصیة تتعلق بالوضع السائد 
الخصوصیة في توجه الخطاب الشعري إلى األزمة الجزائریة التسعینیة، وهذا ما بدا ظاهرا 
للطباعة والنشر والتوزیع، ،ناعبد اهللا محمد العضیبي، تحوالت النص الشعري بین الناقد والشاعر، كیو :ینظر)1(
.69، 2009، 1دمشق، سوریا، ط
، 1ر الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، اإلسكندریة، طاغ، في نقد الشعر العربي المعاصر دراسة جمالیة، دابرمضان الص)2(
.124، ص1998
.124المرجع نفسه، ص)3(
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وهو ما یدفع القارئ ،اءبالعشریة السودالقراء، التي ربطت النص التسعیني تحلیالتفي 
إلى وجهة محددة، وعلیه فإذا سلمنا بهذا الحكم فإنه سیتحتم علینا البحث  أتهییالمستقبلي ل
تمكن من وضع األفق في نظهراتها في الخطاب التسعیني، لمتعن تجلیات هذه األزمة و
أفق النص في خانته التاریخیة، إذا ما وجدنا توافقا بین ما كرسته الدراسات السابقة، وبین
.لم یحدث هذا التوافق احین یستوجب علینا التهیؤ الستقبال كسر في األفق، إذ
على عناوین المدونة التسعینیة تبین أن ثمة حضور فمن خالل البحث واالطالع 
تضمین  على آخر ضمني لمشاهد األزمة، فقد حرص الشاعر الجزائري المعاصرو مباشر 
الكتابة الفنیة بقلمها  تقد أثبتو من تاریخه مثل شعراء الثورة،  اخطابه الشعري جزء
الجزائري قدرتها على استیعاب حموالت الواقع بأزماته، لذلك بصمت الفترة التسعینیة 
في الشكل الكتابي لبعض تماثل ذلك وقد  ،على العناوین الشعریةدمويها التاریخ
تعبیر عن تأزم الوطن، فضال عن العناوین، حیث كان اللون األسود واألحمر أفضل
بهذا الحبلىومن العناوین الشعریة ، باألحاسیس المأساویةالطافح  المعجم اللغوي
:اإلحساس
 اوشعور  اإحساسإذ یثیر في المتلقي؛ ) عز الدین میهوبي(لـ ) عنة والغفرانلال(عنوان 
، التي الحاضرةمع الشاعر، ذلك لما یخلقه من قلق معرفي على مستوى البنیة  اتعاطفی
لتعقد لنا مفارقة فنیة ذات )عنة والغفرانلال(معها بین متناقضین بجالمنطق العقلي قلبت
، أما السخطعنة تعني العذاب ولفي مواضع متعددة، فالمأساویةالأبعاد فكریة غارقة في 
في كون  ،الوجهة المتوقعةنحوتوجهنا الصفح وهي المعاني التيو الغفران من العفو 
الندم، عبارة  و غفرانالنصوص الدیوان تحاكي الواقع التسعیني، تحاكي لعنة الزمن وتناشد 
تجمع بین الترغیب والترهیب، ممارسة جمالیة تحدد لنا أفق الخیال عند الشاعر شاریةإ
وقدرته على تخطي حدود الواقع، انطالقا من الواقع نفسه، في حلقة دائریة یصبح فیها 
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لتجربة الشعریة في حدود واقعیتها، ومن هنا تتحول اللغة یؤطر االخیال فعال نفسیا
.لم إلى لغة هي نفسها العالمالشعریة من لغة تعبیر عن العا
معطى فكریا  دعلى الرغم مما یطرحه العنوان من مواقع مبهمة، كونه ال یحد
واضحا، غیر أنه على الصعید الداللي، قد یعرب عن حالة شعوریة یعیشها الشاعر في 
:یقول إذابت البالد، أین وجد نفسه في حیرة صخضم اللعنة التي أ
َسنةرّبما َأْخطَأِني الَموتُ 
..ُرّبما َأجّلِني الَموُت َشهر أو ِلیوم
..ُكّل رْؤَیا مْمِكنة
)1(وُرّبَما تْطلُع من َنْبض ُحروِفي ُسوسَنة
تماهي الذات على ارتباط تام وإذ تصیر وأمام هذه اللعنة تصبح كل رؤیة ممكنة، 
فعلي مع الوضع السائد، فال غرابة أن تجد الشاعر یتحاور مع ذاته متوقعا موته في أي 
لحظة، وبمقابل هذا اللعنات یأتي الغفران كمؤثر ضمني لیدل على رغبة الذات في 
:یقول إذالخروج من هذا الوضع، من خالل رفضها الستمرار اللعنة 
بالِدي الِتي َسقَطت في ُعُیوِني
)2(َواقَفة...َستْبَقى ِبَأعُینُكم 
وفي هذا نلمح اعتذارا من الشاعر لوطنه، متأسفا طالبا للغفران ألنه لم یجد سوى 
عنة، لیحضر السقوط كدال إیجابي، ألنه لقلمه، لیعبر به عن ألمه وٕاحساسه اتجاه هذه ال
.الشاعرارتبط بعیون آمنة، وهي عیون أبناء الوطن المتماهیة في عیون 
.5عز الدین میهوبي، اللعنة والغفران، ص)1(
.57، صنفسهالمصدر )2(
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(أحمد شنة"وال یختلف عنوان دیوان  عن إفراز مثل هذه )من القصیدة إلى المسد"
الحموالت المأساویة المحملة بالیأس حینا وباألمل حینا آخر، في العنوان ربط غیر منطقي 
، مالمح التحدي واضحة وبینة، فكما حارب )القصیدة والمسدس(اعدین وهما ببین مت
بالقصیدة عبر فیها "أحمد شنة"على المنوال نفسه یحارب فوالحرف، بالقلم" ءمفدي زكریا"
كعنوان داخلي صارخ بالرمزیة الدالة على تموقع الوطن ضمنیا في دال )جنازة القمر(عن 
، و الشك أن إعالن جنازة هذا و أشجانهألم الوطن  نتعبیرا ع-هنا–نازة لتكون الج "رقمال"
الوجود وهي الجزائر تشهد هذه الظلمة طیلة هذه الفترة القمر هو إعالن لموت النور في 
.الدمویة
یكون قد وضع حال لهذه األزمة)القصیدة والمسدس(إن الشاعر في ربطه بین 
قوة الحرف مع قوة لتتكاملالتي ال یكفي الحرف وحده لتجاوزها، بل البد من المسدس، 
:على قول الشاعرالسالح
ُخطوٌة أو ُخُطوَتانَبین الَقصیَدة والُمسدَّْس 
َبین الرََّصاصة والَجِریَدة دوَلةٌ 
َأو ُرّبما َقَمٌر َیُحطُّ على َخراِئبه الّدخانْ 
َأو ُربََّما َوَطٌن وَعاصَفة وَنقش في الَمَدى
)1(.
فقد حفلت دواوینه الشعریة المنحىعن هذا " عثمان لوصیف"ولم تبتعد تجربة 
(مة مثلز األ ض العناوین الرمزیة الدالة علىعبب الفاجعة، مرثیة لبالدي، الحمامة :
.)قفا نبكاألسیرة،
ن رسم العنونة قد واكب األوضاع الراهنة في إ المعاینةونستطیع القول بعد هذه 
على األقل بمصل دموي حارق اثنینأغلبه، إذ ال تكاد تخلو مدونة من حقن عنوان أو 
.23ص، 2000، 1مؤسسة هدیل ، الجزائر ، طأحمد شنة، من القصیدة إلى المسدس، )1(
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بل كانت لهم دافعا قویا لسل أقالمهم،السائدةوضاع باألتأثر الشعراءوهو ما یدل على 
لذلك جاءت هذه ،الوطن یشهدهفجیر ما تكنه قرائحهم من أحاسیس فنیة تجاه ما وت
.القصیدة تحمل حدثا خاصا، یؤرخ على مد الزمن
فال شك أن ذلك یمثل مرحلة ،ىكانت بعض العناوین قد خرجت عن هذا المنح اوٕاذ
لما یعیشه من حاالت شعوریة مدمرة ومثل ذلك العناوین  امتنفسبل التأمل عند الشاعر، 
التي راح من "ناصر معماش"لـ) اعتراف أخیر(دیوان مثال عناوینذات التوجه الصوفي، 
ثم !!بلحظة اعتراف(خاللها یسبح في الروحانیات عبر لحظات من البوح والنداءات بدایة 
ء، لحظة فراغ، رجوع، سفر في الذات رجا، ءنتشاإلحظة البوح، لحظة التحدي، لحظة 
التي تجعل الذات في عالقة االشراقات الروحیةغارقة في  تأملیةوهي لحظات )المغمورة
انفصال عن الواقع والجسد، متأملة في ملكوت اإلله، راغبة في الظفر بلحظة سفر في 
.الذات المغمورة
)أیها الشیخ،المعبودة (كذلك مثل"لوصیفعثمان "وقد لمسنا هذا التوجه في عنونة 
، وغیرها من العناوین )المتغابي(من دیوان)الیقظة، یا خالقي(، و)نمش وهدیل(من دیوان 
.الشعریة ذات الوجهات الصوفیة
في تحدید األفق أسهمتوعموما فإن هذه العناوین سواء في تقریرتها أو رمزیتها قد 
والذي حتما سیساعدنا على هتك حجب النصوص التسعینیة، ویعمل على رسم خطوط 
.القراءة باستراتیجیاتها
للخطاب الشعري التسعینيالمرجعیات النصیة :ثانیا
إن جمالیة النص ودالالته ال تتوقف عند حدود رصد المعجم اللغوي، وفق تقنیات 
تتعداها إلى المحافظة على استمراریة هذه اللذة، وذلك من بل،فنیة تحقق اللذة للقارئ
خالل اهتمام األدباء بحقن تجاربهم  الفنیة بمرجعیات فكریة، تشكل رصیدا وذخیرة تعمل 
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على تحریك الخلفیة المعرفیة للمتلقي من أجل إحداث عملیة التواصل، هذه العملیة التي 
ط لعناصر هذه الذخیرة أو السجل النصي  تدخل فیها االستراتیجیات النصیة كمنظم ومخط
یسهل عملیة التواصل بین السیاق هو ما یحقق تالحم النص وانسجامه من جهة و و
.المرجعي والقارئ من جهة أخرى
الرصید النصي-1
اإلبداعيللعملالنصیةبالمرجعیاتسبق و أن عرضنا لمفهوم السجل؛ الذي یعني 
خاص، كما أن لكل قارئ وجهات نظر تجاه الرصیده أنه لكل نص -هنا-وتجدر اإلشارة 
النص بحسب الخلفیة المعرفیة التي ینطلق منها  لذلك فإن رصد سجل نص إبداعي 
ظم في شكل نصوص ضمنیة تیستوجب النظر في الخلفیات المعرفیة المحیطة به، التي تن
ة السائدة، وال تحضر هذه أو انساق ثقافیة وفكریة، باإلضافة إلى األنظمة االجتماعی
المرجعیات اعتباطیا  بل تعمل وفق استراتیجیات معینة تختلف هي األخرى من نص إلى 
.أخر أو من مبدع إلى آخر وتضمن عملیة التواصل بین القارئ والسیاق والنص
ونوضح فیما یلي كیفیة اشتغال هذه المرجعیات في النصوص الشعریة التسعینیة 
إلى  -هنا-ننوه  وعض النماذج، بهدف التعرف على أهم الذخائر الماثلة فیها بانتقاء ب
فكرة مفادها أن اكتشاف السجل النصي یستوجب على القارئ أن یكون على ثقافة 
نصوص مشابهة  للنص، باإلضافة إلى منمشكلة من تلك الخبرات القرائیة السابقة 
العودة إلى التاریخ والتراث، فضال عن النظر في حیاة المؤلف وبیئته ألن ذلك یساعد في 
.عملیة التعرف على األنساق الثقافیة والتاریخیة والنظم االجتماعیة
وقد ثبت من خالل معاینة بعض النصوص الجزائریة التسعینیة  أن شعراءها 
الفترة  الحرجة في تاریخ الجزائر، إذ مثلوا فئة الشباب، كما أن أغلبهم كتبوا عاصروا  هذه 
إن المتتبع للحركة «"عبد الحمید هیمة "النصوص الشعریة قبل هذه الفترة ، وعلى رأى 
األدبیة عامة والجزائریة خاصة یستطیع أن یرى أكثر األجیال حیویة ونشاطا في مجال 
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الذي یمثل الوالدة الحقیقیة )جیل الحداثة الشعریة (شباب اإلبداع األدبي هو جیل ال
.)1(»للشعر الجزائري الحدیث
فضال عن كونهم عایشوا أزمة ،ویمكننا القول إن هؤالء الشعراء تربطهم هویة واحدة 
واحدة  وهذا ال یعنى أن تجاربهم الشعریة موحدة، غیر أن نصوصهم الشعریة حافلة 
شكلت بدورها رصیدا ثریا للقصیدة التسعینیة بالعموم، وقد بخلفیات معرفیة متنوعة
عبد الحمید "أشارت بعض الدراسات السابقة  إلى هذه الخلفیات المعرفیة نورد منها قول 
یقوم على الموروث «مشیرا إلى رصید نصوص شعراء الشباب إن إبداعهم "هیمة 
ویقول أیضا متحدثا عن )2(»هائلةكقاعدة لبلوغ أفق الحداثة المنفتح على إمكانات فنیة
الشاعر ینطلق في تجربته من الرؤیة اإلسالمیة للشعر « إن " یاسین بن عبید "تجربة 
والتي تقوم على الشمولیة والعمق ، كما تقوم على استجالء وكشف فیوضات الروح 
ده رصیفي وهي داللة على حضور المعجم الصوفي )3(»المستترة خلف الجوامد والعوائق 
.الشعري
ن التجربة الشعریة االستشرافیة التي تتربع علیها أ« "سامیة راجح "وترى 
نصوص عبد اهللا حمادي ابتداء من رباعیات وقصائده األخیرة ذات المدخل الصوفي  هي 
؛ أي أن )(«)4(تجربة لها امتداداتها العرفانیة و الحداثیة في فلسفة محي الدین بن عربي 
یستوجب علیه أن یكون )البرزح والسكین(سیما تجربة "عبد اهللا حمادي "القارئ لشعر 
كما أشارت إلى بعض المظاهر ،"ابن عربي "ملما بهذا التوجه الذي كرسته فلسفة 
إنها الجزائر جزائر كل «)مدینتي (االجتماعیة السائدة في قولها معلقة على قصیدة 
 .6ص ،"نموذجاالشبابشعر"،المعاصرالجزائريالشعر في األسلوبیةالبنیاتهیمة،الحمیدعبد)1(
 . 108 ص نفسه،المرجع)2(
 . 61 ص نفسه،المرجع)3(
)(بالشیخ"أتباعهلقبهالمتصوفینأشهرمناألندلسيالطائيالحاتميعربيبنمحمدالدینمحي هو: عربيابن
  )م 1240 ، هـ 638 (بدمشقتوفي ) م 1164 هـ،558(رمضانشهر في األندلسبــــ"مرسیة"  في ولد ،"األكبر
.   زواال 13:23 ،الساعة28/7/2018بتاریخویكیبیدیا
 . 86 ص ،حمادي اهللا لعبد"والسكینالبرزح"دیوان في الشعریةالحداثةتجلیات،راجحسامیة)4(
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هي " مدینتي"قصیدة  ىالدمار، الجهاد والقتل، وتبقالمتناقضات، اإلیمان، والكفر، المجد و 
)1(»وسیلة لمعالجة أزمة الجزائر بهذا الشكل المفضوح 
صوصه نعن أهم األرصدة الماثلة في "عز الدین میهوبي"هذا وقد تحدث قراء 
ارتباطهمثال اتفقت أغلب قراءاته عن )اللعنة والغفران(نص ف،من خلفیات معرفیةانطالقا
عبد الرحمن "، أما )2(»القصیدة الحدث«النص بـ "رشید شعالل"باألزمة، حیث وسم 
نها تحیل إلىإفقد صرح مباشرة بالمرجعیة التي تستند إلیها القصیدة بقوله "تبرماسین
ق الفكریة اوهو ما یدخل ضمن األنس، )3(»2007إلى اآلن  1991سنوات اإلرهاب من «
التي و واألوضاع االجتماعیة، وهي نتائج قابعة في الواجهة الخلفیة التي یرصدها الواقع، 
  .له من خاللها یظهر البعد الحضاري للنص، والنسق الثقافي والفكري
باإلضافة إلى هذه األقوال فإن أغلب القراءات التي عرضناها قد تفاعلت مع 
القراء مع رصید النصوص، وما یثبت ذلك دراستهم النصوص التسعینیة، بما یظهر تعالق
أسطوري ودیني، فضال عن اكتشافهم للحموالت لنصوص الغائبة من موروث شعري ول
ذات األبعاد االجتماعیة السائدة كانتشار مظاهر الحرمان و الظلم وهو ما فرضته طبیعة 
أوجه التعالق بین النص باإلضافة إلى ذلك فقد اهتمت بعض القراءات باستخراج ، الفترة
.والنسق التاریخي، من خالل القبض على أهم األحداث الحاضرة في النص
توقعات  متجربة الشعریة التسعینیة یضعنا أمالإن هذه األقوال وغیرها مما رصد ل
مألوفا على «محددة، غیر أنها ال تجعلنا نسلم نهائیا بثبات الذخیرة ألن الرصید إذا كان
ة إلیه في توصیل شيء جدید إلى زو عاإلجمال فإن النص قد ال یحقق الوظیفة الم
.)4(»القارئ
. 135 ص ،السابقالمرجع)1(
.23صرشید شعالل ، النص و النص المصاحب ، اللعنة و الغفران عینة، )2(
.309ص عبد الرحمان تبرماسین ، آلیات التلقي في قصیدة اللعنة و الغفران،)3(
.139عز الدین إسماعیل، ص:روبرت هولب، نظریة التلقي مقدمة نقدیة، تر)4(
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وذلك من ،بعض النصوص الشعریة التسعینیةأرصدةونحاول فیما سیأتي تتبع 
(خالل النظر في ثالث خلفیات هي السیاق التاریخي، السیاق االجتماعي، ثم فضاء :
).التناص
:التاریخيالسیاق -1-1
یسمح السیاق التاریخي بتعرف القارئ على أوجه االلتقاء بین النص والتاریخ 
دور الوبالتالي قیام عالقة بین الرصید والقارئ، فقد كانت لبعض األحداث التاریخیة 
ومثال ذلك حضور التاریخ ،الفعال في تطعیم النصوص التسعینیة برصید متنوع المشارب
"أوجاع الصفصافة في مواسم اإلعصار(اإلسالمي في مدونة  وتعد "لیوسف وغلیسي)
خیر مثال لهذا الحضور حیث استدعى )العشق والموت في الزمن الحسیني(قصیدة 
أحفاده وقد أشار المبدع نفسه قبل الولوج إلى  و )(ومقتل الحسین"كربالء"الشاعر حادثة 
إلى أسود «:إلى هذا الحضور؛ إذ یقول" اإلهداء "نص الموازياللنص في هذا ا
إلى األخ الصدیق و ... الحسین بن علي رضي اهللا عنهما"شهید الحق"أحفاد ...الثرى
معقل الدماء "كربالء"النائح دوما على أطالل )...مصطفى الغماري(األستاذ الشاعر 
 لىإ.. هـ 61اللعین منذ سنة"الیزیدي"في الزمن اهرة المسكوبة هدرا طالنبویة ال
.)1(»..!الیوم
والذي یساعدنا على ،"إیرز"وتعد هذه الوصلة من متعلقات القارئ الضمني عند 
إطاره المرجعي، من خالل تحریك الدال الشعري وفق الوجهة التي النص ضمن  ةموقع
)( عنه فاطمة بنت الرسول صلى اهللا علیه وسلم، ولد رضي اهللالحسین بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي ابن 
خامس من شعبان في السنة الرابعة من الهجرة في المدینة  عن مولد أخیه الحسن فثمة اختالف بین من یقول بخمسین 
وعبد األصغر  جعفر  يعلي األكبر، عل:(هم ه من یقول بعد الحسن بسنة وعشرة أشهر وثمة أراء أخرى، وأوالدو لیلة، 
محمد بن عبد الهادي :، توفي مقتوال سنة إحدى وستین للهجرة، العاشر من محرم، ینظر)اهللا وسكینة، فاطمة عمر
19، ص2010، 1الشیباني، محمد سالم الخضر، القول السدید في سیرة الحسین الشهید، مكتبة الكویت الوطنیة، ط
.وما بعدها
.88إلعصار، صیوسف وغلیسي، أوجاع صفصافة في مواسم ا)1(
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التنمیق ال یقصد التاریخي االستحضاروالشاعر في هذا ، التصوائح والو لحددتها تلك ال
من أجل إحداث صدمات تعالقیة تحققها تلك بل،الشعري الدال إتحافوالتزین أو 
، الفنیة یقول مضامینهاالوصالت الفنیة التي تدخل االستراتیجیات النصیة في تنظیم 
:في مقدمة القصیدة"یوسف وغلیسي"
َرا..!َوَكْرَبَالءُ َدمًُّرا      ـــسْیِن تَ ـــْبِكي َیا ِذْكَرى الحُ أِ  !َدُم الُحَسْیِن َتَفجَّ
قً ــــوَتشَ ..ًعاـــَوتَفجُّ     ..   اـیُّعً ـــَتشَ -سینِ ـــآل الحُ -َأبِكیكُ  َراــــَوَتَذكُّ .. اـــوُّ
!ّدَراــــُعروبِة خُ ـــا بالًـــ هزُّ َقْلبـــویَ اِطئ      ـــــــَزْلِزُل شَ ــُـــ راُكم  َمْوٌج یــــِذكْ 
!ودُم الحسْین إلى ُعروِقي َهاِجَراالَعْرْب قد َهَجَر الُحسین ِدَماَءُهم   
)1(..!لیثأر"الحسینِ "َشَهَر .بغَداديٌ َلِتي   ودُم الُحسیِن فصی..!َبْغَداديٌ 
لعودة إلى لیة وقوفا مباشرا وقوال صریحا، یدفع القارئ تاریخفثمة وقوف على حادثة 
"الحسین بن علي"ل قتأین جرت  الفتنة و "یزید بن معاویة"الزمن البغدادي في خالفة 
المعركة التي"حرب كربالء"أو " معركة كربالء"وهي حادثة كبرى في التاریخ اإلسالمي 
حبیب بن مظاهر :نفذها الحسین وشباب آل محمد تلك النخبة من البشر التي منها«
ونافع عباسالصائدي، وسعید، ووهب و تمامهومسلم بن عوسجة وزهیر بن القین وأبو 
األنصاري وكل تلك الفئة من االثنین والسبعین شیخا وكهال  ةظقر وجون وسوید، وعمر بن 
إلسالم للحق واإلسالم لاالعوجاج وأعادت الحق الملحمة التي قومت...ورجال وفتى
.)2(»والدین للدین
الماضي وقد حاول الشاعر من خالل هذا االستحضار محو الحدود الفاصلة بین
والحاضر، أین یدخل المتخیل الشعري لیرسم لنا رؤیة للعالم المتوقع في ذهن المؤلف 
في هذا  "یوسف وغلیسي"والذي ینعكس في المعنى الخفي للدال اللغوي، فقد رسم لنا 
.88المصدر السابق، ص)1(
.265، ص1994، 2ط، ]الب[كربالء، دار التیار الجدید اإللهیة واقعة ، الملحمة اهللالسید رائف فضل )2(
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شق كآیة من آیات الجهاد عالنص صورة بطولیة حبلى بالمأساویة، صورة یدخل فیها ال
اریخي لشخصیة الحسین والخالفة اإلسالمیة التي ظل صیتها والبطوالت، وهي مشهد ت
ینادي بالزمن الحسیني البطوالت، والتحدي -هنا-فالشاعر، ینبض إلى حد الساعة
إنه "الحسین"والرفض وعدم الخضوع لیوجه بهذه المفردات الدالة واقعا أكثر تأزما من واقع 
.الواقع العربي المعاصر الذي تقاسمته أیادي الغدر
الظاهر  إخفاءمن خالل ، التلمیح ولیوصل الشاعر هذا المفهوم لجأ إلى إستراتیجیة 
:واالكتفاء بالشحن الضمني لبعض المفردات ومن ذلك قوله
!في الثََّرى غر الُممرَّ مْ وَكفْرت بالقَ َآمْنُت بالَقَرِم الذي َقَهر السََّما        
م الَوَرىـــَوَكَفْرُت بالرَّّب الذي َزعَ َآمنُت بالَعْبد الذي َمَلك الَمَدى    
))(1(
إلیها زمام  آلتالتي "أمریكا"لموقف الشاعر من اآلخرُمظِهرةوهي تلمیحات غیر 
رضي اهللا "الحسین "الذي لم ُیرض سیدنا "یزید بن معاویة"كما ولي األمر لـ ااألمور تمام
هذا  لىإذ یقول معبرا ع،إلى سفك الدماءوهو ما أدى ،منهعنه ألنه أولى بالخالفة
:المشهد
"آهٍ  نا ءأتبیح َسْفَك دما"َیزیدُ ..
!آٍه َفَتْجِري َأْنهَرا..َوُدُموعَنا
َیا مْن ِبه َمسُّ الِخالَفة والَهوى
!َیا مْن ِلفرُدوس الُخلوِد َتنّكَرا
في َتواِشیعْت َأحالُم الَمعروَبة
بالّدموِع َتحسَُّرا..َبْیِت القَصائد
)2(
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الذي راح ضحیته اإلمام مويلهذا االتجاه الدوهنا یظهر الموقف المعادي والصریح
بل یحاول أن یعود بهذا الزمن إلى الثورة ،هذا الحد  د، وال یتوقف الشاعر عن"الحسین"
رمز الثورة والبدایة، لیبرز لنا ) األوراس و بغداد(وذلك من خالل إحداث تماهي بین 
بهذا الوطن المأزوم، فهي رغبة في عودة بغداد فیه النهوض ومعالمه المتخیل الذي یر 
وعودة األوراس في زمن الشاعر لینطلق حرا طلیقا حامال، روح البطولة ونفس الشهادة 
:زمن البغدادي، إذ یقولالوفا بعشق حفم
  راـــــدثَّ ـــــوى وتــــــــل بالهــــــمّ تز لبا ــــــق  ***فلتحضنیني  ...إني قادمٌ !بغَدادُ 
)1(!أخَضرا"المؤْمركَ "وَنُكّوَن اُألفَق ***َبا   ِــ ارة والصّ ــــیَد أْحالم الحضــــلُنع
لثورة محل الصدارة في المرجعیات التي لهذا وقد كان حضور السجل التاریخي 
تلك  بغاستحضرها النص التسعیني، ذلك لما شكلته من بؤرة توتر لدى الشعب، فلم ت
ولم تخف مناظر البطوالت عن الذهنیة العربیة، بل ظلت ،األحداث عن ناظر الشعب 
الثورة التحریریة محل فخر للكثیر من األمم التي تؤمن بحب الوطن والتضحیة من أجل 
وقد طغت بعض الرموز الثوریة في سجالت بة، یة والحفاظ على الهویة والعرو ر الح
لداللة على حموالت فكریة رصدها الشعراء وفق استراتیجیات متنوعة لالنصوص التسعینیة 
ومن أكثر األحداث حضورا ، عن تعلق الشاعر الجزائري بتاریخه وٕایمانه بثورتهتنبئ 
ن ان الرمز اهذ" األوراس"و" نوفمبر"لفظتيالذي اختصره الشعراء في تاریخ اندالع الثورة و
.في هویته وعروبتهواندماجهن عبر بهما الشاعر الجزائري عن والئه لوطنه، االلذ
.91، صالسابقالمصدر )1(
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أحد أهم الشعراء الجزائریین المهتمین بالقضایا الوطنیة، وقد )("بلقاسم خمار"ویعد 
فة إلى تجلى ذلك في وصالت فنیة متنوعة كالعنونة وبعض النصوص الموازیة، باإلضا
..االت للتأملح(في دیوان "بلقاسم خمار" عزففقد  ،تعالق لحمة النص مع هذه األحداث
شجي یتصارع فیه األمل والیأس، الحزن والفرح، تجربة شعریة  رعلى وت)وأخرى للصراخ
خیر مثال لتمظهرات هذه الروح "في انتظار المعجزة"حبلى بالروح الوطنیة، وتعد قصیدة 
التي ما فتئت أن عبرت عن شوق الشاعر لعصر المعجزات في زمن غابت فیه مالمح 





كانت..َیا ُنطفة من ُنوفمبر






)(بوالیة بسكرة، درس في معهد ابن بادیس بقسنطینة، ثم انتقل إلى تونس تم 1931من موالید :بلقاسم خمار دمحم
إلى دمشق التي نال فیها شهادة لیسانس، تقلد منصب أمین عام التحاد الكتاب الجزائریین، كما رأس تحریر مجلة 
عبد الملك :، ینظر)1994حب والحزن لیل لمواو (، )1967ربیعي الجریح (، )1966أوراق (من دواوینه " ألوان"
محمد بلقاسم خمار، األعمال الشعریة الكاملة، :وینظر.391مرتاض، معجم الشعراء الجزائریین في القرن العشرین، ص
.6، ص]د ت[، ]د ط[الجزء الثاني، الجزائر، 







المشهد یحیل إلى السجل النصي الذي یلتقي فیه مع الخلفیة المرجعیة للقارئ 
لنص بالواجهة الخلفیة لللمباشرة في عملیة التأویل التي تعمل على ربط الواجهة األمامیة 
أي ما ینعكس خلف هذا الحضور، لیبدأ العالم المتخیل في نسیج الرؤیة للعالم التي 
 ایصوره ةینوفمبر  ةبطولی ةثوری فوهي الجزائر تحبل بنطا، ینشدها النص والقارئ معا
أیادي الغدر، إن هذه الصورة التي حضر  اإلى أن تختطفه، الجنینیة االشاعر بكل مراحله
یها نوفمبر كسجل نصي مبنیة على إستراتیجیة الهدم والبناء عبر مسار متسلسل تغمره ف
التحدي كمقابل و  ل للیأس،األمر كمقابیحضر أین ،تحوالت في البنیة التحتیة للنص
.المعجزة الذي ال یخشى المعجزاتلالستسالم، فهذا نوفمبر 
حیث یصوره في ،الحدودإن الشاعر في هذه القصیدة یذهب بهذا الرمز إلى أبعد
إلى سن الشیخوخة، وهي مراحل توحي  طفةبالن اشكل إنسان یمر بمراحل حیاتیة بدء




   ؟!..لْم َتر الَبشرَ 
  ؟!..أو نْشَوة الَعافیة
.15المصدر السابق، ص)1(
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تجاوْزت في ِسّنكوها قدْ 
  ؟..األْرَبعیَن ولْم َتمِلك الّرشد بْعد
..لْم تتحمَّل بروَق الّرسالة..ُعیوَنك
)1(
عن رؤیة المؤلف  ةمن أعمق اإلستراتیجیات دالل-هنا-نسنةوتعد إستراتیجیة األ
یعمل على رسم مشاهد فنیة صارخة بالمضامین الجد قریبة هذا األخیر  ألن  ضمني؛ال
في هذا النص أن یعطي لهذا السجل "بلقاسم خمار"، فقد حاولالفعلي المؤلفمن نفسیة
في  اكبیر  االتسعیني دور  للواقعالثوري بعدا جمالیا فضال عن البعد الفكري والشك أن 
دالالته، فقد تجاوز نوفمبر السیاق التاریخي الثوري لیدخل في اللحظة اإلبداعیة تشكیل
عبر عن رغبة جامحة في العودة بالزمن النوفمبري، الزمن الذي ألهب نار فالتسعینیة 
:ل حبره القدسي منتصرا على عقم اإلبداع في قولهأ، فس"ءمفدي زكریا"
)2(؟  ألست الذي بث فینا الیقینا*****نوفمبر جل جاللك فینا
:إذ یقول"بلقاسم خمار"وهي دعوات غیر صریحة من 
!...نوفمبر




:إذ یقول ةالتسعینیزمةوهي استحضار ضمني لأل 
َأَتعلُم أّن الجزاِئر
.16المصدر السابق، ص)1(
.13ص ،1987،]د ط[المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، الجزائر،إلیاذة ، ءمفدي زكریا)2(
.18محمد بلقاسم خمار، األعمال الشعریة الكاملة، ص)3(
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َصارْت َمأَتَمَها
)1(!..َحتَّى الُجنون..َفوَق َما یَتصّور
الحدث الثوري مع رموز أخرى في المنجز الشعري المعاصر، تعالقا وقد تواشج هذا 
رمز السیاق التاریخي، إذ أصبح الزما وضرورة ال یمكن االستغناء عنها، أنه ضهفر 
:میهوبي"الذي قال عنه  )األوراس( الذي والحرف والروح، ألنه الرمز ..یسافر مع الدم«"
ال أعرف كیف أصبحت مسكونا بهذا الرمز المتحفز نحو كل  !أوراس.. ال بدیل له إال
جدیدة -مادة-ل منهاعكلمة أرید أن أرسمها على ورقة خرساء، وكل كلمة أرید أن أج
.)2(»!إلعادة تركیب أكسجین اللغة التي توجع الفوائد
إن هذا الرمز الثوري قد شكل سجالت العدید من النصوص التسعینیة فقد تغنى به 
الشعراء حتى الثمالة، ألنه رمز للبدء واالنطالقة و البطولة، رمز یسري مع الزمن صالح 
لتعبیر عن كل األزمنة، لذلك فإن استحضاره في نصوص تسعینیة لم یكن اعتباطا بل ل
ضمنوتعبیرا عن كینونة الذات ، فاء جو من الشموخ من أجل إضإستراتیجیة مقصودة
.هذا المحتوى الثوري المحقون بدماء الشهداء
انكسارات یشیر إلىإن حضور هذا الرمز كسجل نصي في النصوص التسعینیة 
لهروب من ل، وكأنه المتنفس الذي یلجأ إلیه الشعراء انهزامهاالذات اإلنسانیة في غمرة 
العالم المتخیل یرسم لنا مشاهد األمل في بعض تلك االنتصارات لمعانقة أزمات الواقع، 
.والبطوالت التي حققها هذا الرمز
ستنكشف "سلیمان جوادي"لـــ )لخضر هحمرصاصة لم یطلقها (وٕاذا انتقلنا إلى دیوان 
الشاعرالتضحیات وهو سجل نصي استنجد به و لنا رؤى ثوریة حبلى بالمعاني البطولیة 
.20، 19، صالسابقالمصدر )1(
.7، ص1983هـ، 1406، 1ط الجزائر،كان أوراس، دار شهاب، باتنة،..عز الدین میهوبي، في البدء)2(
 القراءة االفتراضية للقصيدة الجزائرية التسعينية                 :                الفصل الثالث
- 273 -
مثل قصة استشهاد  ، في لحظات المخاض أین ارتمت مفرداته في أحداث ثوریة تاریخیة 
هذه الشخصیة التي شهد لها التاریخ صرخاتها الحادة في وجه المستعمر  ؛"لخضر هحم"
بالسیاق التاریخي الذي ظهرت فیه ..فالقارئ لهذا المنجز البد أن یكون على اطالع
الشخصیة، لیتمكن من ربط ظاهر النص بباطنه ومن ثمة القبض على أوجه المتخیلة 
.خلف هذا الحضور
حضر فیها هذا الرمز اعتمد المباشرة التي وعلى العموم فإن نص القصیدة
باإلضافة إلى تفصیل بعض األحداث المتعلقة بالشخصیة، فهي قصیدة مطولة ، والتقریریة
رمزیة الشخصیة لتمیل إلى القص في سرد أحداثها، لمسنا فیها رغبة الشاعر في التأسیس 





وَلِكنَُّه ِحین َمات 
َأضاء الجزائر، كل الَجَزائر
َمات شِهیدا؟
)1(وظلَّ َشهیًدا
 عنتنفصل تطغى هذه الشخصیة على تضاریس هذا المنجز حتى تغدو لحمة 
جسدها، فتدخل بكل تفاصیلها العالم المتخیل للشاعر لتكشف لنا عن تماهي روحي یعزف 
لم " سلیمان جوادي"القدر فإن لغة منعه  فإذا ،)لخضر هحم(على وقع رصاصة لم یطلقها 
اتحاد الكتاب الجزائریین ، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، ،"حمة لخضر"سلیمان جوادي، رصاصة لم یطلقها)1(
.9ص ،2003ط، 
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إحیاء مثل هذه النماذج البطولیة یرومتمنعه بل فتحت له بابا آخر من المتخیل الذي 
.الغائرة، إذ یقول معبرا عن بعض المالمح التي ُغیبت تاریخیا
  هَتردََّد حمَّ 
حّرك َعیَنُه َذات الَیمینِ 
َوَذات الَیسار
ِمن الّشعِب جْئتُ 
من اَألْرض ِجئت
اإلنِشَطاروَأحِمل َما یحِمالن من الُحْزن و
الَفْلسَفاتَأنا ال ُتَقیُِّدِني 
وَال أستعیر ًأصابع غیري 
َتجیُر ِبَأفكار َغْیريسوال أ
)1(وأقرأ ألَف ِحساب ألي ِشعار
التي تالشت و اندثرت في واقع الرجولة وهي عبارات تلمیحیة لمواصفات البطولة و
واقعة المعیش وهي  فيالمتناقضة  اقفبعض المو منللسخریة ه دفع مماالشاعر 
:إستراتیجیة، فنیة ذات أبعاد فكریة إذ یقول
ین امتطوا صهوة المجدذفال
مثلك ماتوا
ولم یبق في الحي غیر النساء
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:ویقول أیضا
ولكننا في انتظار زعیم یعلمنا 
كیف نذهب للموت مبتسمین
یعلمنا كیف نبدع في الموت
لسالطین امتناأقبیة 
كیف نفسر أحالمنا
ونعید الضیاء لكل العیون
نحن في حاجة لزعیم
آمالهمیصادر 
)1(آمالناویبارك 
حیث تنكشف ، وهي سخریة محملة بعالم متخیل یرسمه المؤلف الضمني للشاعر
یمثل الرؤیا للعالم في ،الرغبة الجامحة، المتالك ما هو مفقود واقعیا في عالم خیالي 
غیره مما ینعكس فیه السیاق التاریخي، یمثل أو لذلك فإن هذا السجل ، حدودهاأقصى
صورة من رغبات الذات في ظل انكسارات واقعها التسعیني، فهي تستنجد بالتاریخ بكل 
)والجزائرالقدس، بیروت، سوریا(طبوعه الثوریة التي تتلخص في نماذج متداولة فنیا مثل 
وهي نماذج ظلت حیة عبر التاریخ، بین ، القدیماإلسالميالزمن أحداث إلى باإلضافة
أبعاده ي التسعینلحضورها في النص كان و قد الظهور واالختفاء، الحضور والتغییب، 
.ربط الماضي بالحاضرعلى نهض تالتيالفكریة 
:السیاق االجتماعي-1-2
في سیاق النصوص الحداثیة األدبيعالوة على تنزیل النص «السیاق هذا یفید 
ة العصر وتحدیاته الحضاریة ویحاول النص الشعري الموصوف كغیره یلتعرف على راهنل
.30المصدر السابق، ص)1(
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العالقات المنظمة وأنماطاالجتماعیة واألحوالوصف المظاهر األدبیةمن النصوص 
 إلى والدعوة واإلبداعجدیة التفكیر و  خراآلفي البالد العربیة، والموقف من اإلنسانیةلحیاة 
بزمام الحضارة في كبرى األخذ إلىیطرة واالستغالل، والدعوة سالتحرر من ال
)1(.»تجلیاتها
حیث یلعب السیاق االجتماعي دورا مهما في تشكیل سجالت النصوص الشعریة 
حیاة  إن لتجاوز واقعه، باألشكالال یمكنه بأي شكل من و ن الشاعر ابن بیئته، أل
ه، فضال عما یقدمه نوط ألناتبهموم شعبه وتحسسه  هبمدى تعالقرتبط تالتجربة الشعریة 
 أن -هنا-بالواقعیة و ال یقصد  ؛النصوصإثراءالواقع من مشاهد متنوعة تعمل على 
ن ذلك یبعد النص عن على النقل الحرفي لمفردات الواقع، ألاإلبداعيیعمل النص 
الجمالیةاألبعادصماء خالیة من  ةنقلیوثیقة  إلىالفنیة والشاعریة، مما یحوله إطالالته
المفردات من خالل الذي تسبح فیهمن كل ذلك هو النظر في العالم المتخیل  فاألهم
فنیة أبعادصور جدیدة، تروم تحقیق  إعطاءعكس مدلوالتها مع النسق السائد، من أجل 
.وفكریة تؤثر على فاعلیة القراءة والتلقي
لنصوص التسعینیة یلحظ كیف شكلت تلك الحموالت االجتماعیة في ا المتأملإن 
 آفاتسجله النصي، حیث عبر الشاعر الجزائري المعاصر عن مختلف قضایا عصره من 
في  اآلخرمع األنااجتماعیة، وقیم وعادات وتقالید سائدة، فضال عن الحدیث عن صراع 
مختلفة منها ما بني اتیجیاتاستر رحلة االختالف والتعارض، وقد انتهج الشاعر في ذلك 
الرمز والتضمین للتعبیر عن رؤى عتمدومنها ما ا،على السخریة و تعریة الواقع  مباشرة
.متنوعة
، األردنالتحلیل اللساني للخطاب الشعري، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، عمان،  إلىنعمان بوقرة، مدخل )1(
.136، ص2008، 1ط
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ن رسم عالم متخیل من لدن الشاعر، أل إلىغیرها تهدف و  هذه التقنیات أنوال شك 
القارئ في هذه الحالة ال یكتفي بالقراءة السطحیة فقط بل یتوغل في ذات المؤلف في 
الفكریة المتضمنة في السیاق االجتماعي الحاضر في األبعادتروم اكتشاف تأویلیةرحلة 
تمثیال األكثرمن الدواوین الشعریة "ملصقات شيء كالشعر"ویعد دیوان اإلبداعيالنص 
 إلى" عز الدین میهوبي"ماعي في سجالت نصوصه، حیث عمد لحضور السیاق االجت
طرح مجموعة من القضایا االجتماعیة، وطیدة الصلة بالبعد السیاسي واالقتصادي، محاوال 
.الفكریة السائدة في تلك الفترةاألنساقلك كشف الستار عن بعض ذب
نیة؛ یقول النقدیة لما احتوته من مضامین فكریة وف األقالم أغرتیة ر ملصقات شع
تتمیز بكونها تجربة لكتابة البیان الشعري الذي یفضح «إنها"یوسف وغلیسي"عنها 
ن لذلك نراه یجعل مصلحة النح...الواقع، وتعریة لواقع یریدون تشكیله وفق مصالح ذاتیة
)1(.»مستویات الحب أعلىفوق كل المصالح ویجعل حب الوطن في 
القطاع السیاسي بما یحمله من تناقضات "عز الدین میهوبي"فقد المست ملصقات 
سیاسة الوطنمسل السلطات والخیانة التعددیة الحزبیة وغیرها مما ییكنعن ت تفتكلم
یصور لنا المؤلف هذا البعد؛ حیث عبر عن عبثیة الواقع في ظل )خصام(في ملصقة ف




لم یكن یدري بنعشه
...فرأى خیطا قد انسل
.13، ص1997، دیسمبر 1طعز الدین میهوبي، ملصقات شيء كالشعر سطیف، الجزائر، )1(
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)1(تلهو فوق عرشه األطفالرأى 
استدعى المبدع ما یخفیه ؛ حیثغیر صریحإیحائيوهي كشف للمستور في قالب 
نموذج من  ءانتقا إلى دفعتالتناص التي إستراتیجیة إلىالنسق السائد، وذلك باالستناد 
:ومتعلقاته في قوله"السلطان"القصص التاریخي والمختصر في لفظ 
ضحك السلطان حتى الصبح
من فرط الكالم
)2(النور ونام  أطفأ
، حیث كشف "حیطیست"وكذا ملصقة "شهادة" لقةعكما تحدث عن البطالة في م
الشهادات، ففضح بعض وأصحابعن فساد القوانین وعن موقف الدولة من التعلیم 




)3(من بعض العبادة 
، بخس، شمولیةالتجارة(:في ملصقاتفتحدث اقتصاد الدولة إلىكما انتبه 
عن الوضع االقتصادي السائد)اكتفاء)(، اقتسام، بروسترویكاإضرابتبادل، مدیونیة، 
وقد عبرت ملصقة، بطریقة ساخرة وفاضحة للمظاهر السلبیة المصاحبة لهذا القطاع
عن موقف المؤلف من فساد هذا القطاع، فهي كشف للمستور ونقمة على "ــهریب26تــــ"




)(االقتصادیة أطلقه رئیس االتحاد السوفیاتي میخائیل غورباتشوف لإلصالحاتوتعني البناء هي برنامج :بروسترویكا
، 9:40:، الساعة2011أوت  24ویكیبیدیا الموسوعة الحرة، :بناء اقتصاد االتحاد السوفیاتي، ینظر إعادة إلىوتشیر 
http :ar.wikipedia.org
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، حیث تم توجیه عدید من التوجهات الفكریةالقراءة هذا الدیوان تكشف للقارئ  إن
فیها للجانب  األوفركان الحظ  قدكم من قضیة وظاهرة اجتماعیة، و  إلىنبرات ساخرة 
باألصوات، والتالعب األحزابالسیاسي، الذي كشف عن فساد القوانین، وصراع 
مثل اإلیدیولوجیةعن االنقسامات والتوجهات الستار إسدالاالنتخابیة وغیرها، فضال عن 
قضیة هامة جدا  إلى" استرالیا"في ملصقة أشارهذا وقد ، )ويطسل،رجعي(ملصقتي 
نقت بطموحات الذات التي تعاني القهر والحرمان اختألنهاالشباب الجزائري، كاهل أرهقت
والظلم والعنف في وطنها، فال تجد سبیال لوضع حد لهذه المشاهد سوى الهجرة وهي من 
في " عز الدین میهوبي"یوضحها ألسبابخطر المظاهر االجتماعیة، التي تفشت مؤخرا أ
  :قوله
...ن البطالة تنهش لحميأل 
وتتركني عرضة للخیال
في هجرة أفكرالشباب ني ككلإف
)1(....حاليأحسنكي 
في  أصبحالذي  األخیر؛ هذا باآلخراألنااجتماعیة كشفت لنا عن عالقة  آفةوهي 
النور الذي یضيء ظلمة -التحققإمكانیةمع عبر مرحلة التفكیر و -ظل هذا التوجه
.الذات في غمرة معاناتها وصراعاتها
الدیوان یمثل الوجه المقابل للحلم أو الصورة األخیر إن هذا ونستطیع القول في 
المعاكسة للواقع، من خالل االنطالق منه، وقد ساعدت السخریة الشاعر على نقل 
ري معبر عن تفاقم الوضع، أین برزت رؤیة عمستودع الواقع االجتماعي، في مناخ ش
وضع بتفى الشاعر المنصهرة في قضایا مجتمعه، غیر أنه لم یعبأ بإیجاد الحلول بل اك
.أصابعه على الجرح لتحسس األلم
.132صقات شيء كالشعر، صعز الدین میهوبي، مل)1(
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"البرزح والسكین(وٕاذا انتقلنا إلى تجربة  سنجد أن قصیدة " حماديلعبد اهللا)
في سجلها النصي، فقد ارتمت في االجتماعيخیر مثال لحضور السیاق )مدینتي(
، في ظل "حمادي"لواقع الذي یعیشه لأحضانها قضایا اجتماعیة جاءت لتقدم لنا صورة 
.ما یقاسیه الوطن من أزمات
القصیدة من القصائد الشعریة التي حملت هموم الوطن المكلوم، برؤى إن هذه 
تأمل باحتشام ضبابیةالقهر، الندم، رؤى واقعیة، تمحیها أفكار ممتلئة بأحاسیس الظلم، و
لمعجم الشعري الذي ارتمت فیه هذه المتأمل في ا، فلبروز قبس من نور الحلم المفقود
ر، هذا التشاؤم الذي فرضته دیجد أنه ال یخرج عن محور التشاؤم إال فیما ن، القصیدة
طبیعة المرحلة التي ُأنِجب فیها هذا النص، فقد التفت المؤلف إلى معظم المجاالت التي 
لطول  ااق االجتماعي مما طعم النص بسجل نصي واقعي بامتیاز، ونظر یالمست الس
.علیهاالقصیدة نقسمها فیما یلي ألهم الحقول الداللیة الطاغیة 
تهریب، التشرد، الفجور، التزویر، القتل، التنكیل ال(م ضوی:حقل اآلفات االجتماعیة
، وهي إحالة إلى سجل نصي متعلق بما تفرزه البیئة االجتماعیة من )1()المكر، الفسق
السائد طیلة هذه الفترة ،النسق االجتماعي ى ظاهر وآفات اجتماعیة، وهي داللة علم
یحاول الشاعر من خالل هذه المفردات توجیه ذهن المتلقي إلى البعد إذ  ؛المظلمة
تعریة لمشاهدة كثیرا ما یغیبها السیاق الواقعي  و االجتماعي المزري فثمة كشف للمستور
.خاصة ما یالمس السلطات والقیادة العلیا في البالد
بدع، سنن، التكبیر، التسبیح، الكفر، الشرع، النذور، الوحي (یحتوي:حقل الدین
فقد كشفت هذه المفردات التوجه العقائدي ، )2()التوبة، الدعاء، الذكر، القنوط، إمام، نبي
السائد في تلك الفترة، فالمدینة في ظل ما تشهده من تحوالت، أصبح البعد العقائدي فیها 
.عبد اهللا حمادي ، البرزخ و السكین:ینظر)1(
.مصدر نفسهال:ینظر )2(
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تشتغل هذه األبیات على فضاء اإلیحاء الذي یعمل وفق إستراتیجیة التقابل بین 
األضداد التي تحتجب بین التاریخ والبخور أین ُتختزل رؤیة المؤلف الضمني الذي یفتح 
لمؤلف، فهذا الخیط الرفیع الذي یربط بین التاریخ لالباب للدخول في العالم المتخیل 
وهي عالمات صریحة لتفشي ،والبخور هو من أشرع أبواب الكفر والّنذور والتوبة والفجور 
.لدینلالمظاهر الملوثة 
أما مل بطوالت الوطن، حسجل األمة والوعاء الذي ی هيالمدینة التي لفظها التاریخ ف
في العرف العام ألغراض متنوعة أهمها للزینة وبعث الروائح الزكیةیستخدمفالبخور 
البخور عالقة تكامل بین التاریخ وٕاذا ما سلمنا بهذا المعنى اإلیجابي، تكون العالقة و 
الذي حول المدینة من " لفظها"ما یرمز للنقاء والطهر، وما یعمق هذه  الداللة لفظ هفكال
.إلى النقیض ضالنقی
االجتماعي أین عمد سیاقهفي رسم أسهمارتماء المعجم الدیني في هذا النص،  نإ
المؤلف إلى كشف الستار عن البعد العقائدي الذي یصور عالقة الشعب بالدین، وقد تبین 
ن المؤلف حاول إیجاد ثغرات بین ما ساد في المجتمع من تناقضات أمن خالل المعاینة 
.105، صالسابقمصدر ال )1(
 القراءة االفتراضية للقصيدة الجزائرية التسعينية                 :                الفصل الثالث
- 282 -
خیط الشعور  عن ئبین التوبة والفجور وهي رؤیة ذاتیة تنبلینفذ منها األمل، كحل وسطي 
الروحي الذي یربط المؤلف بالمدینة 











حیث تم  ؛في هذه األبیات یحضر السیاق االجتماعي بصورة صریحة ومباشرة
یتوان المؤلف قتصادي، إذ لم تسلیط الضوء على بعض المظاهر السلبیة في القطاع  اال
یبها واقعیا وهي الوظیفة التي یضطلع بها السجل یفي فضحها على الرغم من محاولة تغ
الذي یسمح باستمراریة حیث یعمل على طرح القضایا التي یلفظها السیاق الواقعي بالشكل
ظم هذه نلتالنصیة التواصل بین الواقع األصلي والواقع المتخیل و تدخل اإلستراتیجیات 
.الموضوع الجمالي للنصحیث یجد القارئ الطریق للنفاذ إلى  ؛العالقات
.114، صالمصدر السابق)1(
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داخل الموجودةوعموما فإن هذا النص قد كشف لنا عن أغلب الصراعات واألزمات 
نقل هذا الواقع المأزوم بلغة شاعریة، حبلى بالدالالت مؤلف هذه المدینة، فقد حاول ال
كأحد ركائزها، إذ استطاع الشاعر من خالله الفكریة التي یدخل فیها السیاق االجتماعي 
.كشف الجوانب المظلمة في مدینته، هذه المدینة التي بنیت على المتناقضات واألضداد
إن السجل النصي لهذه القصیدة یتعالق بإیدیولوجیات متنوعة خلفها الواقع المعیش 
ؤلف على كشفه في ظل ما تشهده البالد من صراعات داخلیة وخارجیة، وهذا ما عمل الم
فهذا الكشف ، ألن السیاق الخارجي كثیرا ما یطفئ الضوء عن مثل هذه القضایا الحساسة
   .اتعنهذه المدینة من الغرق في محیط اللإلنقاذیستهدف النهوض بزمام األمور 
هو اآلخر في تشكیل رصید ثري للنصوص أسهموعموما  فإن السیاق االجتماعي 
أظهرت قدرة الشعراء على بلورة الدال األزمة في رسم مالمحه التيأسهمتالتسعینیة وقد 
.اللغوي حتى بات طیعا للتعبیر عن رؤى فكریة ذات توجهات و سیاقات متنوعة
:فضاء التناص-1-3
 الذيیسمح فضاء التناص باكتشاف النصوص الغائبة الحاضرة في النص اإلبداعي 
یولد من فراغ بل هو نتیجة لتضامن وتكاتف ن اإلبداع ال م في بناء سجله النصي، ألهسی
مدلوالت خطابیة مغایرة بشكل یمكن معه قراءة خطابات عدیدة «نصوص تحیل إلى
فالتناص )1(»داخل القول الشعري، هكذا یتم بحث فضاء متعدد حول المدلول الشعري 
.بهذا المعنى یمثل هویة النص ومقوما من مقوماته 
النصي من  هتقنیات التي یستنجد بها المؤلف إلثراء رصیدو یعد التناص أحد أهم ال
جهة و إلشراك المتلقي واختبار خلفیته المعرفیة من جهة أخرى، و التناص في معناه 
كلیةمجلة(،نموذجا"  ارم"  و الدروب أغانيمجموعة"القاسمسمیع"شعراألسطوريالتناص،علیويسامیة)1(
جوان،الجزائر،بسكرةخیضرمحمدجامعة األدب كلیة،السادس العدد)   واالجتماعیةاإلنسانیة والعلوم اآلداب
. 209 ص ،2010
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فالكلمة عندما «نصوص أو حضور نص غائب في نص حاضرالعام  یقصد به تداخل ال
تأتي من جهة ما وتدخل في السیاق تحفظ كإشارة محایدة، وٕانما تحمل معها رصیدها 
فاإلشارات في النص دائًما ...للسیاق فضًال عن مكتسباتها الالحقة في السیاق الجدید
تشیر إلى إشارات أخرى جعلها الفنان عن طریق الذاكرة الخاصة التي تكونت لدیه من 
.)1(»الذین احتكموا بموضوع التجربة احتكاما مباشًرانصوص اآلخرین
طالع او لیستهدي القارئ إلى هذه اإلشارات و الخطابات یتطلب منه أن یكون على 
النص ل مع و مسبق یمكنه من التعرف علیها، داخل السیاق اإلبداعي، مما یسمح بالتواص
لثقافیة للقارئ، لذلك وجد النقاد في حین یغیب هذا التواصل في حالة غیاب هذه الخلفیة ا
سعة الثقافة اإلحاطة «بعض التوجهات واألدوات التي تساعده على فهم النصوص، وهي 
بالكثیر من العلوم والفنون، ومنها علم الدین، والتاریخ واألدب واألساطیر 
أو مجتمعة على فك فكل هذه األدوات یمكن أن تساعد القارئ منفردة)...ولوجیا ثالمی(
.)2(»رموز النص الشعري وما یتعلق منه 
أن آلیة التناص تعمل على استدعاء النصوص وفق عملیات –هنا-وتجدر اإلشارة
االمتصاص  أو كاالستدعاء القصدي أو الالقصدي التغایري أو التوافقي«إجرائیة مختلفة 
ات التناص واالندماج في الموظف، والتداخل والتحویل الذي هو أهم عملیاألسفنجي
.)3(»النص المتناص
وعموما ونحن بصدد تحلیل بعض النصوص التسعینیة تعین لنا أن النصوص 
ص في لخالغائبة التي رسمت بعض مالمحها ال تخرج عن االستحضارات العامة والتي تت
نمثل لذلك فیما و ) و قصص التاریخیةاألسطورة، الخرافة  النصوص الدینیة واألدبیة،(
:یلي
، 1991،]ط د[ة المعارف اإلسكندریة،أمصطفى السعدني، التناص الشعري قراءة أخرى لقضیة السرقات، منش)1(
.77ص
.208،صنموذجا"  ارم"  و الدروب أغانيمجموعة"القاسمسمیع"شعراألسطوريالتناص،علیويسامیة)2(
للنشرالعلمیةالمعرفةكنوز دار نموذجا،البرغوثيالحدیثالعربيالشعر في التناص،الباديسعید اهللا عبدحصة)3(
.23،ص1،2008،األردن،طالتوزیع،عمان و
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الموروث الدیني-1-3-1
تداخل نصوص ما دینیة مختارة من القرآن أو الحدیث أو الخطب أو «ویقصد به 
وقد ارتمت في النصوص الجزائریة )1(»األخبار الدینیة مع النص األصلي للقصیدة
التسعینیة العدید من الخطابات الدینیة، مما یشیر إلى تعلق الشاعر الجزائري بدینه 
.وعقیدته، وقد تنوع هذا االستحضار بین اآلیات القرآنیة والقصص الدینیة
ذلك " جذع مریم "ومن أكثر القصص القرآنیة حضورا في المنجز الشعري الجزائري 
علیهما السالم، الجدع الذي عایش "مریم"الذي شهد مخاض میالد المسیح بن الجدع 
"رحلة العذاب التي شهدتها الصدیقة، یقول ).في أوجاع الصفصافة("یوسف وعلیسي :
!أخلیصتى
هزي بجذع الّحب ، تسقط  ثمرهٌّ 
...!أخلیصتي  !أخلیصتي!أخلیصتي  
آٍه و یرسمني الّنداء سحابةً 
بالّدمع طافحًة 
)2(بالحزن مترعةً 
﴿: نداء صریح یحضر فیه قوله تعالى            
 
جذع، (مشهدین أحدهما غائب؛ اختصر في مفردات فثمة مقابلة بین )3(
الرؤیة المتخیلة للشاعر من خالل ، واآلخر حاضر ویتلخص في )هزي تساقط، ثمره
.تركیب هذه المفردات في السیاق الشعري الذي یختلف حتما عن سیاقها األصلي
وطیقي الذي ترتكز علیه الصورة یشیر إلى حضور خطاب یفالبعد الهرمن
مجهولة هي بمثابة المخلص من الظلمات التي أغرقت شاعرنا  تاستنجادي یستهدف ذا
لربها في "مریم الصدیقة "في دوامة من التساؤالت و یماثل هذا النداء و االستنجاد دعاء 
  األردن ،عمان،المعرفة دار ،واألخطل والفرزدق جریر،النقائضشعراء في تطبیقیةدراسةالتناص،حسین علي)1(
. 215 ص  ،2010، 1 ط
. 34 ص ،اإلعصارمواسم في صفصافةأوجاع،وغلیسيیوسف)2(
..25اآلیةمریم،سورة)3(
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طلبها للستر لما ألم بها من حزن جراء ما ستشهده من فضیحة الوالدة لیأتي الخطاب 
للنجاة و الخالص و الحیاة ألن النخلة هي كرمز "لجذع النخلة "الرباني بضرورة التوجه 
ش مع صراعات اإلنسان منذ األزل الكائن الذي یعطي دون مقابل، الكائن الذي یتعای
.عبر األبدیة الالمتناهیةو 
وسیلة حسیة و ملموسة في ید "جذع نخلة "فلیس من الغریب أن یناجي الشاعر 
فتأتي "جذع الحب"طابعه المعنوي إلى " جذع نخلة "المخلصة فیحوله من طابعه المرئي 
التي "غلیسيو "الثمرة نتیجة محسوسة لتجربة معنویة روحیة صیغت قانونها في صفصافة 
تعاني األوجاع و األحزان في مواسم اإلعصار، أین تأتي المناداة كوسیلة فعلیة لتحقیق 
رؤیة الخالص، ألن احتیاج األنا للحب و الحنین من اآلخر ؛أي الخلیصة یماثل ال
المتخیلة للشاعر التي تتماهي مع مشهد الصدیقة في احتیاجها للخالص و إذا كانت 
الصدیقة تعاني العسرین عسر الوالدة و عسر الفضیحة فإن الشاعر یعاني الدمع "مریم"
ها  تلك الزفرات  واألنات  القابعة  خلف النداء توالحزن في سحابة  فنیة رسم
.ستنجادياإل
"وغلیسي (موقف آخر یستدعي في و  كمؤطر لخلفیة أمامیة یقول "صبر أیوب )
:فیها 
!رِ ابِ ـــصَ بِ تُ ْـ سى و لَ رَ كْ ذِّ ـــال یأُ ـــأتقَ *ني   نَّ ــر في دمي لكافَ ـس"أیوب "
...يرِ ظِ انَ بِ میلَ َد الجَ رْ الوَ رُ ادِ و ُتصَ   *  ي عِ لُ أضْ ُش هَ نْ تَ وداءُ السَّ بةُ رْ الغُ فَ 
)1(
في هذا المشهد المثقل بالهموم تعارض الواجهة األمامیة الواجهة الخلفیة و هي 
"أیوب "یدل على اختالف التجارب ، تجربة سیدنا -هنا–الصبر فإستراتیجیة مقصودة ، 
و تجربة الشاعر و بین التجربتین یأتي الصبر نقطة الوصل بین الرؤیة السابقة و الرؤیة 
فإن شاعرنا الذي حاول أن "أیوب "المتخیلة، فإذا كان الصبر قد زاد  من عزیمة سیدنا 
یتماهى مع هذه العزیمة لم یستطع  تحمل ما ألم به من جراح الغربة السوداء ، سوادا 
وحي الذي تعیشه  الذات في غمرة انكساراتها الداخلیة إثر ما تشهده یوحي باالغتراب الر 
في واقعها المأزوم ، و هو ما قلب موازین األحاسیس فحول وظائف األشیاء حتى أضحت 
. 36 ص ،اإلعصارمواسم في صفصافةأوجاع،وغلیسيیوسف)1(
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الذكرى تتقیأ، و أیوب یسافر في الدم و الغربة تنهش األضلع، داللة على صعوبة 
قادرة على الصبر ألنها ال تماثل المواقف التي تعیشها ذات الشاعر مما جعلها غیر
.األنبیاء في القدرات كما أن استمراریة األلم یضعف من العزیمة و اإلرادة في الصبر
الدینیة فقد حاول الشاعر ربط تجربته بالنصوصوعموما فإن هذا الدیوان ثري 
"یوسف"و سیدنا "زلیخة "ر لقصة بمجموعة من القصص القرآنیة والتاریخیة فثمة حضو 
و غیرهم باإلضافة إلى االستحضار المباشر لبعض السور القرآنیة مثل "المسیح " كذاو 
وهي داللة  على تعلق الشاعر بدینه من جهة، و إلى ثراء هذا الدین )عبس، الزلزلة(
.ن تجاربهم و تجارب غیرهم من جهة أخرى عالذي وجد فیه الشعراء كل ما یعبر 
عن التجارب الشعریة الجزائریة في استدعائها "بلقاسم خمار"وال تختلف تجربة 
للحموالت الدینیة على تنوعها ، فقد حفلت مدوناته بنصوص و قصص دینیة متنوعة 
:قرآنیة إذ یقول السور المجموعة یستدعي)رفقا بالجزائر...رّباه (ففي قصیدة 
دْ ا أحَ یَ مكَ اسْ بِ وكَ أدعُ ***م السّند عْ ا نِ یَ ....اهللا
دْ لَ بَ ا الْ ذَ هَ ..انَ لَ ظْ فَ وأحْ ***دْ مَ الصَّ تَ أنْ ...ناف بِ طُ لْ أُ 
قْ سَ ا الغَ نَ بِ لَ طوُ ال یَ أنْ ***قْ لَ الفَ بَّ ا رَ یَ وكَ عُ أدْ 
قْ لَ قَ الْ نَ مِ یحَ رِ تَ سْ نَ يْ كَ ***قْ فُ األُ بِ سكَ مْ لشَ نْ ذَ أْ فَ 
نْ تَ الفِ رَّ ى شَ مَ ي الحِ قِ تَ ***أنْ اسِ النَّ بَّ رَ وكَ عُ أدْ 
)1(نْ دُ المُ كَ متُ ّم رحْ عُ و تَ ***نْ ل جِ كَ سٍ إنْ لّ كُ نْ مِ 
(الواجهة األمامیة تشیر إلى حضور السور وهي ) الفلق، اإلخالص، الناس، البلد:
سور عظیمة لها بركة متمیزة فكثیرا ما تستخدم في الوقایة من العین و الحسد، و الشاعر 
فجاءت هذه السور ، بدعاء لربه بأن یحفظ هذا البلد من شر الفتنفي هذه األبیات یتوجه 
تحصینا لهذا الوطن الذي تكاثفت حوله الغیوم والمحن، ونستطیع القول إن هذا 
االستحضار یعتمد على المباشرة و التقریریة، ویفتقد إلى الحس الجمالي، كما أننا لم 
.   87 ص ،الكاملةالشعریةاألعمال،خماربلقاسممحمد)1(
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یستشعره من هذه األبیات هو نلمس بعدا فكریا محددا، فكل ما یستطیع القارئ أن 
.التعاطف مع الوطن المكلوم 
فقد استدعى عصا سیدنا "عاشور فني"و لم یغب الحضور الدیني عن أشعار 
  :في قوله" موسى"
كلما هدهد الشعر حلم یراعي انتصب
...لي مآرب ال تنتهي فیه 
أرفعه رایة
و أحدده غایة
ثم أجعله آیة الوطن
و أقوم به
لزمن و أهش على ا
و أحركه فإذا هو یسعى
و یأتي العجب
)1(و یمحو هذه الخطب
﴿:تعالى حیث یستحضر قوله         
     ﴾)2( ،وكذا قوله :﴿     
  ﴾)3(، تؤطر اآلیتین رصید النص الذي قارب فیه المؤلف  بین تجربته و تجربة
الغریبة التي أثارت جدال )العصا (مستعیرا البؤرة المحركة للقصة و هي "موسى"سیدنا
صدق رسالة سیدنا على و أعوانه  "لفرعون"السحرة بإعجازها  اإللهي الذي كان برهاننا 
ما سر حضور هذه العصا في النص؟-هنا-و السؤال المطروح "موسى"
.  59ص، ]دت[، ]دط[الجزائر، األوان،قبلجاء الذي الربیع،فنيعاشور)1(
.18اآلیةطه،سورة)2(
.20اآلیةطه،سورة)3(
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نه المحرك أإن المتأمل في المشهد الذي أمامنا یلمس حضور التحدي على اعتبار 
"موسى"عصا في ید سیدنا إذ یقابل الشاعر بین صورتین صورة ال،الفعلي للحادثة
تي تشیر إلى تعلق الذات بالحرف الرؤیة التأویلیة الصورة الشعر في یده، أین تنكشف و 
الكلمة السحریة الصادقة و المعبرة عن معجزة الشاعر في  مراودته للحرف للتعبیر عن و 
، و قد عمد "موسى"عصا سیدنا مثلمراودة مثیرة للعجب تماما وطنیته و هویته و حریته،
لیساعد المتلقي على ،)الشعر العصا و(الشاعر إلى تطبیق بعض مالمح المشابهة بین 
اسكت كل "الداللة األكثر قربا من وجهة نظر المؤلف لذلك جاءت جملة  اقتناص
.ا التحدي في كل من التجربتینذنتیجة حتمیة له"الخطب
هو قدرة  إلهیة  تخلق مع و الخیط الرفیع الذي یربط بین المشهدین التحدي هو إن 
القوى المغروسة في عمق الشاعر، إلیه یفر من اإلنسان  واإلبداع  هو صورة من
ویعطي لها إرادة ، انكسارات الزمن التسعیني المكلوم فرارا یحقق للذات تطهیرا روحیا
.عزیمة لتحدي و مواجهة هذه الصعوباتو 
ن الحضور الدیني في الشعر الجزائري التسعیني قد تنوع و اختلف إوعموما ف
.قد شكل حضوره رصیدا دینیا للكثیر من النصوصباختالف التجارب و المواقف، و 
الموروث األسطوري-1-3-2
إن اللغة الشعریة لغة طافحة بالمغامرات الجمالیة الحاملة لمدلوالت فكریة و أبعاد 
وال شك أن لحضور العالم األسطوري دوره الفعال في تضخیم المشاهد الشعریة ، فنیة
سطورة ببنیة القصیدة یجسد كینونتها بواسطة خلق ذلك ألن التحام األ،بالصور والخیاالت 
بحیث تصنع ،موازاة فنیة بین حادثة معاصرة تتفق في بعض أمشاجها مع الحادثة القدیمة 
هذه المعادلة تطابقا من خالل كل من اللحظة المعاصرة في زمنیتها الطازجة و في ظالل 
أن یستشعر الماضي في الحاضر الزمنیة القدیمة التي تجسدها األسطورة مما یتیح للقارئ 
)1(.و الحاضر في الماضي 
. 373 ص ،المعاصرالعربيالشعر في قراءة لشعرا لغة ،عیدرجاء:ینظر)1(
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مرجعیتها  ةلذلك فإن توظیف األسطورة یحتم على المبدع و القارئ معرفة حقیق
التاریخیة التي تزخر بها عبر األحقاب التاریخیة الموغلة في القدم مانحا إیاها بعدها 
جو من التفاعل الذي یعمل وهو ما یسمح بخلق)1(.األسطوري الممزوج بالبعد الواقعي
.و من ثمة  اختبار معارفه ،على إغراء المتلقي
انطالقا من هذه الرؤیة وبعد التنقیب على بعض التجارب التسعینیة تبین لنا حضور 
التسعیني بما یحمله من صراعات فلم یمنع الواقع،العالم األسطوري بأشكاله المتنوعة
العالم، بل وجد فیه مالذه للهروب من الواقع فكان بمثابة أزمات من تعلق الشاعر بهذا و 
المتنفس الذي یرحل إلیه الشعراء بحثا عن نماذج خیالیة تقرأ أفكارهم فیحملونها عبء ما 
وقد حضرت األساطیر في المنجز الجزائري التسعیني في العدید من ،یقاسونه من آالم
هذا الحضور تزاوج بین المباشر  إنالمدونات خاصة النماذج الشائعة، أضف إلى ذلك ف
ها، في حین ئفضال عن استدعاء بعض الشعراء لتفاصیل األسطورة و أجزاالمضمر، و 
في المنجز اكتفى بعض اآلخر بذكر جزئیة و فكرة فقط و من األساطیر األكثر بروزا 
:نمثلالتسعینيالجزائري  يالشعر 
السندباد:
كان في كل مرة یبحر من «و هي أسطورة تروي رحالت السندباد البحري الذي 
و في كل مرة كانت تواجهه صعوبات ،البصرة تجاه البالد الواسعة والجزر المتناثرة
ومشاكل عویصة لكنه ینجو منها و لم تكن تلك المخاطر لتثنیه إال بعد السفرة السابعة  
حنین والشوق للمغامرات والرحیل السبب الوحید الذي یشده أما السفرات السابقة فكان ال...
.)2(»من جدید للسفر
األسطورة رمزیتها، لتصبح رمزا  هنسجت لهذالتيإن هذه المغامرات هي 
الخصوبة، فقد ألهمت الشعراء بوصفها لالكتشاف والبحث عن عوالم االمتالء و«
مطبعة،المعاصرالعربيبالشعراألسطورة عالقة في دراسةالمتنواختفاءالرؤیاحضور،بوبعیوبوجمعة:ینظر)1(
. 73 ص ،2006، 1 ط ،اإلسكندریة،المعارف
شتاء،الجزائر،الثقافة وزارة ، 63 العدد ،)أمالمجلة(سیمیائیةمقاربةالبحريالسندبادمغامرات،زویشنبیلة)2(
.67، 66  ص ،1995،
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قد و  ،)1(»رؤیا البعث المنتظر لواقع هش ومتآكلالمعادل الموضوعي الشراقات رؤیویة ، 
"أبجدیات(تعلقت  لم الرؤیوي للسندباد ، فانكشفت رغبات امع الع"عثمان لوصیف )
: قولهالذات الطامحة لكل ما هو جدید، في 
...المتنبي یطاعن خیال ولیال و                      
وهذا المعري یغور في العتمات 
بعینین وهاجتین 
یخوض المحیطات كالسندباد 
الموغالت یداهمها الموج  هسفائن
.لكنه یتقاذف نحو المجاهیل 
یجترح اللیل 
یفتتح المغلقات 
)2(..وصبحا یشعشع بین رموش الحبیبة 
حضور مباشر لألسطورة ، یستهدف الرمزیة الشائعة، فالشاعر في هذه األبیات 
(ینتقي بعض النماذج األدبیة مثل )المعري،طیئة، المتنبيحتأبط شرا، الشنفرى، ال:
للتعبیر عن رؤى مختلفة االتجاهات وغیر متزامنة مع تجربته الشعریة، و یضیف إلى هذه 
الشاعر والفیلسوف )("المعري"االنتقاء استدعاء تجربة السندباد للتماهي عن عتمات 
.مما شحن قریحته بحس فني یعزف على أوتار التحدي،الذي عانى تجربة العماء
هران  ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، و ، مدخل لقراءة القصیدة الجزائریة المعاصرةالتأویلو  الرؤیا،فیدوح القادر عبد)1(
.1994،113،  1الجزائر، ط
. 45 ص أبجدیات،،لوصیفعثمان)2(
)( م في بیت علم 973دیسمبر 26بشمال سوریا في "النعمان"ولد أبو العالء أحمد بن عبد اهللا بن سلیمان في بلدة
و ریاسة و عندما بلغ الثالثة من عمره أصیب بالجدري مما افقده بصره، لكن لم یقده عزیمته في طلب العلم و دراسة 
من أكثر النباتیین عبر "أبو العالء "قویة فكان آیة في الذكاء، یعد الفنون و اللغة و األدب وقد حباه اهللا تعالى حافظة
،سقط الزند، اللزومیات، الفصول رسالة الغفران (، ـمن أعماله )اللحم و البیض واللبن (التاریخ  فقد امتنع عن أكل 
.43عبد القادر تومي ، وجوه الفلسفة، ص:م، ینظر1057توفي )الغایاتو 
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لشاعر بین هذین النموذجین تحمله أوجه مشابهة، فمن المعروف وال شك أن مقابلة ا
من األدباء والفالسفة الذین رفضوا بعض الثوابت بحثا عن الجدید "العالء المعري  اأب"أن 
المبتكر، فهو شخصیة على الرغم من تشاؤمها إال أنها تطمح دائما للتغییر، لذلك نراه 
عبر ة روحیة ربطته بالعدید من الشعراءعبر رحل)رسالة الغفران(یجوب في جنان 
.مغامرات استهدفت جوانب مختلفة من الحیاة 
أصبح "السندباد "بتجربة "المعري "تجربةالوجهة فإن تعالق هومن هذ
منطقیا على الرغم مما في األسطورة من خوارق غیر أنها تعبر عن رغبة الذات في 
مستقبلیة ترفض الخضوع لكل ما هو سلطوي وقهري، وال شك فاق آالتغییر والتجدید نحو 
أن الذات في غمرة ما تعیشه من رفض داخلي ینعكس شكلیا في تصرفاتها ، فهي محاولة 
من هؤالء الذین عشقوا فلسفة الوجود "أبو العالء المعري "دائمة ومستمرة نحو األفضل و
ا الموج فترتمي في هة، التي یداهمفلم تمنعه تجربة العماء من اإلبحار بالسفن الموغل
خر، وبین هذا وذلك تنكشف الرؤیة الهرمنیوطیقیة  آوتفتح المغلقات حینا ،المجهول حینا
الذي یتماهي مع المعري والشاعر في اآلن نفسه، فالمحور  التي "السندباد "  رةألسطو 
یختزل العالم المتخیل هو المحور الذي "السندباد "أبو العالء بتجربة "تلتقي فیه تجربة 
ألن الرغبة في التحول والتجدید وحب االطالع ورفض الواقع هي ،"لعثمان لوصیف"
الرغبة التي تسكن الشاعر في أوج انكساراته لذلك رحل للعالم األسطوري عبر رحالت 
.سندبادیة تروم البحث عن المستقبل األفضل
 العنقاء) )الفینیق :
فوالدته بین ،ارتباطا یكاد یكون جدلیا على المستویات كافةلقد ارتبط الشعر بالموت 
یدي الشاعر تعني موت التجربة في أعماقه و تدل على خسارة ما في مكان و زمان ما  
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freud(فالفن على رأى فروید Sigmund()( تعویض عن فقدان معین و استكمال إیهامي
)1(.لنقص حیوي
بنماذج أسطوریة عبر التاریخ استغلها الشعراء و قد تعلقت فكرة الموت والحیاة 
للتعبیر عن رؤاهم الفكریة، فلم یتوان الشعراء في العودة إلى العالم األسطوري الخرافي 
الستقطاب أسطورة طائر العنقاء على اعتبار أنها النموذج األمثل للتعبیر عن هذا التوجه  
رق نفسه لینبعث من خالل رماده الطائر الذي یقال إنه یعمر خمسة قرون أو ستة ثم یح
وهي المعاني التي ؛ )2(مرة أخرى، وقد حفظت له الذاكرة معاني البعث و الحیاة و التجدد
شدت انتباه الشعراء ففاضت قرائحهم بتعابیر فنیة تنساب بین الرغبة في الموت والحنین 
.إلى الحیاة 
حیث یقول "بلقاسم خمار"ة تجرب:ومن النماذج التسعینیة التي استدعت هذا الرمز 
)إلى أبرهة األشقر...بیان شعري (في قصیدة  !
لكن الفرحة ستعود
مهما اشتد عذاب الویل 
...مهما طال ظالم اللیل 
العنقاء/ستنهض من امتنا
بأجنحة من وهج الشمس
و رماد لهیب األشواق
وتزول ظال الجدران
)(سیغموند فروید)freud Sigmund ( م، في مدینة فریبورج بمقاطعة مورافیا نشأ یهودیا أشتهر 1856مایو 6ولد في
الفرید آلدر (بتجربة الالشعور و كذا التنویم المغناطیسي و التي ما سرعان  ما غیره بتجربة الترابط الحر، من تالمیذه 
.133عبد القادر تومي، وجوه الفلسفة،ص:، ینظر)و كارل جوستاف یونج
، األردن ،أربد،الحدیثكتب عالم ،الجدیدةالقصیدة اتنثقا في الشعریةالعالمة،عبیدصابرمحمد:ینظر)1(
. 27 ص ،2010، 1 ط
405 ص ،المعاصرالعربيالشعر لغة ،عیدرجاء:ینظر)2(
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وستورق تلك األفنان
وتضم الخیمة شمل رفاق
خیمة شمل الرفاق
)1(من كل شتات العربان
ر التحدي الممزوج بنبرة الحنین في هذا المشهد ینقل لنا الشاعر صورة من صو 
المحن، فأسود واقعها و طال ظالم لیلها غیر حولهاهذه األمة التي تكالبت على العطف و 
لتتوهج نار "العنقاء "لم ترض االستسالم، بل انغمست في رماد "خمار "أنها في تجربة 
.التحدي فتنهض بأجنحة ملتهبة بوهج الشمس و رماد األشواق 
األسطورة في هذا المقطع لم یخرج الرمز عن دالالته  هلهذ" خمار "إن استدعاء 
أول نقطة -هنا-"العنقاء "تادة، بل ظل حامال لمعاني البعث و التجدد فقد جعل المع
الدخول د االنبعاث إال الخروج من حاله و و ما بع،للتحول الذي ستنبعث منه األمة العربیة
.خضوعالفي حالة أخرى من الضیاع و السبات و الظالم إلى حیث الیقظة والنور و عدم 
تي تمیزت بها القصیدة الجزائریة المعاصرة تقنیة المزج بین ومن الخصائص الفنیة ال
األساطیر، أین تتداخل العوالم األسطوریة في خطاب شعري تحركة وتیرة مشاعر داخلیة  
تهدف إلى خلق جو من التواشج بین العالم األسطوري و العالم الواقعي، ففي تجربة 
إذ یقول "السندباد "و أسطورة "العنقاء "أسطورة داخال بین تنلمح "یوسف وغلیسي "
):تراتیل حزینة من وحي الغربة (من قصیدة )موت و حیاة (في مقطع 
شیعت الحروف جنازتياآلن
ومضت تعانق جثتي
و أنا أموت وال أموت كالسندباد
فأنا أموت ، نعم 
.)2(وكالعنقاء أبعث من رماد
.31محمد بلقاسم خمار، األعمال الشعریة الكاملة ، ص )1(
. 39 ص ،اإلعصارمواسم في صفصافةأوجاع،وغلیسيیوسف)2(
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مختلفتین  بین أسطورتینحائرا في العالقة التي تربطالقارئ أمام هذه األبیات یقف 
ال یشیر إلى -هنا-ألن التعالق ،تبریر منطقي على المستوى الفنيیمكننا إیجادإذ ال 
محددة، فدخول السندباد على هذا المشهد الفني ال یضیف شیئا و نقاط وصل ظاهرة 
ورة العنقاء أكثر قربا و أصدق وال شك أن أسط.للصورة الغارقة في فلسفة الموت و الحیاة 
ة بو منسی"تعبیرا عن هذا التوجه، ونحن أمام هذا المشهد نجد أنفسنا نساند رأي الباحثة 
ال یمكن لهما أن تتعایشا سلمیا «:األسطورتینبین في حكمها على هذا التداخل "صالح
الت األولى  داخل هذه المساحة الضیقة، كما ال یمكن للمتلقي أن یرحل بعیدا عن الدال
للسندباد و العنقاء فقیمة الرمز األسطوري لیست في استعماله لألسطورة بقدر ما هي 
)1(.»استكناه قیمها األسطوریة الكامنة في كینونتها الجوهریة 
وعلى الرغم من هذا االنتقاد إال أننا ال نستطیع سلب المشهد جل دالالته فالصورة 
غارقة في تراجیدیا الموت و الحزن و األلم ، مشاهد حبلى بالصراعات النفسیة المتضاربة 
أن " وغلیسي "مع بعضها البعض هذا الصراع و التضارب هو من أملى على حروف 
مار داخلي شكله ذلك النزاع الفكري بین الموت والحیاة في ُتشِیع جنازته لینفد هو من د
.تجربة إبداعیة تحاكي واقعا مأساویا و عالما قاسیا 
تموزTommis) أدونیس(:
الشاب "دموزي "وهو نفسه ،قدیما "تموز "وهي أسطورة تتعلق بإله بابلي 
الذي   عند الیونان،"أدنیس " ه لكنه قتل وهو نفس،"عشتار"الراعي الوسیم الذي أحبته 
ذو طبیعة مزدوجة إنسانیة وٕالهیة  "تموز "عند الرومان، "اندیموت  "وأ" أفرودیت"أحبته
یموت ویولد من جدید عام بعد عام، لذلك فهو یرمز إلى ذبول الحیاة في النبات ومیالدها 
)2(.من جدید، كما یرمز إلى الحیاة، الخصب على الموت والجفاف 
إن المعجم الرمزي الذي حفلت به هذه األسطورة، جعل منها محل استقطاب واهتمام 
مجموعة من الشعراء الجزائریین، لشغلها حیزا من الجوانب الشعوریة للذات، في مواجهتها 
:"تزي وزو"في قصیدة "عثمان لوصیف"ة،  یقول بلقساوة الطبیعة الصع
115 ص ،المعاصرالجزائريالشعر في الرمزتجلي،بوصالحنسیمة)1(
.76،82،العربيبالشعراألسطورة عالقة في دراسةالمتنواختفاءالرؤیاحضوربوبعیو،بوجمعة:ینظر)2(
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تّزي وّزو
تموز یغّني...تموز صحا 
ویغني التوت المتوهج 
)1(الّقز ....والّقز 
في هذه األبیات یستلهم الشاعر الرموز والدالالت الجاهزة لهذه الشخصیة األسطوریة 
لتبرز نبرة التحدي الممزوجة "تموز صحا "فعبر به عن تحدیه للطبیعة و الحیاة بقوله 
تموز هي رغبة الذات في صحو-هنا -بعاطفة الحنین إلى هذه األرض الطیبة فالرغبة 
.في حیاة جدیدة و خصبة خصوبة التجربة التموزیة في ریعانها المتوهج 
هنا -وتعقیبا على ما جاء في هذا المشهد نقول إن حضور األسطورة داخل الصورة 
مشهد؛ و هي میزة لمسنا طغیانها الجاء بشكل عرضي و سریع لذلك  لم تكتمل تعبیریة -
". فيیاللوص"في المنجز 
آلهة " عشتار "وفي مقابل هذه الصورة الومضة التي استدعَي فیها تموز تأتي 
)2(الحب و الجمال السامیة ملكة السماء و نور العلم و البغي المقدس والحرب أحیانا 
حلول األنوثة الطافحة بالخصوبة و الجنس و الجمال، فلم تشأ ملتحقن التجارب التسعینیة ب
لهذه الشخصیة التي كثیرا ما تحضر مع  ةالحموالت المیثولوجیتجاهل )لوصیف(تجربة 
:معشوقها غیر أنها سرعان ما  تغیب  في صور خاطفة و سریعة إذ یقول 
أنادیك أیتها األخت!یا 
أیتها األمّ 
یا عشتروُت 
ویا شهرزاد اللیالي المنیرة
یا أمرآة الطب 
)3(والحب
.69عثمان لوصیف ، أبجدیات ، ص )1(
،المعاصرالعربيبالشعراألسطورة عالقة في دراسةالمتنواختفاءالرؤیاحضور، وبوبعی،بوجمعة:بنظر)2(
. 75 ص
.81عثمان لوصیف ، أبجدیات ، ص )3(
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رغبة جامحة للدخول في عالم عشتروتي غامر  عن ئوهي مناداة صریحة تنب
باألنوثة والخصوبة، حیث ترحل الذات في جو من التعاطف و الحنین إلى العالم 
وهي رغبة تغمرها نفحات صوفیة ،األسطوري الطافح بمعالم الرغبة في االتصال باآلخر
الذي عشق المرأة بكل فصولها فهي من اختصرت تجربته "عثمان لوصیف "عند 
فهي  األخت واألم  والمحبوبة ،لبسها الشاعر أثوابا متنوعةأالمرأة التي ،لروحانیةا
عشتروتیة ل الفصول، امرأة الخصب والدماءعشروت، وامرأة الطب امرأة بكل الطبوع ولكو 
في الجهر علها اتها اإللهیة ینادیها في الصمت و المنبع، امرأة متعالیة عن كل النساء بصف
.رغبته الطفولیة  لالتصال بكل ما هو جمیل و شفاف تسمع همسه و تحس
إنها صورة حلمیة سریالیة تحركها توجهات نفسیة تطمح لمالمسة عالم أكثر 
حالة الحلم  اللیلي في هذیانه  وتشرده  وتحول األشیاء بعضها  عن «مرونة و شفافیة 
ء األحاسیس العاریة بعض و قیام أشخاص و غیاب آخرین  وانتفاء سلم الوجود و انتفا
، وال شك )1(»التي تتخذ أشكالها وٕان كانت أشكاال متناثرة و متمزقة ال قوام لها و ال سویة 
أن قساوة الواقع و انكسارات الذات اللوصیفیة هي من دفعته للرحیل  إلى العالم 
ف فیه الذات ز عالمیثولوجي للتعبیر عن الرغبة في االتصال بالعالم الروحاني الذي ت
فحة باألنوثة و فیوضات األمومة الوهج العذري في تجربة روحیة خصبة  طاسیمفونیة 
الشاعر عندما یهرب إلى األنثى  فإنما  "عبد الحمید هیمة  إن "ینطبق على هذا قول و 
هو یعبر عن رد فعل الذات المنكسرة التي عجزت عن مواجهة الواقع فالتجأت إلى المرأة 
.)2("الفردوس المفقودكتعویض عن 
یستحضر الشاعر "بلقاسم خمار" لـــ) إلى الحریة ....إرهاصات الفرد (في قصیدة 
رمزین من العالم المیثولوجي تربطهما عالقة واقعیة فضال عن التوجه الذي رسمته حروف 
:إذ یقول معجمه الفني،
...و لن نخاف 
لفحة من نار
.242،صالعربي، و الغربيالشعر في السریالیة و الرمزیة،الحاويإیلیا)1(
  .105 ص ،)نموذجاالشبابشعر(،المعاصرالجزائريالشعر في األسلوبیةالبنیات،هیمةالحمیدعبد)2(





"عشتار "في منتدى ..كم مرة 
..یهیج فیها
الحذر "ثورها"
ولم تزل ملحمة األقدار
)1(تبحث عن جلجامش المنتظر
العالم المیثولوجي تربطهما عالقة واقعیة إن النص الذي أمامنا یستنجد برمزین من 
على الرغم من طغیان المعجم -فضال عن التوجه الفكري الذي رسمته حروف الشاعر ،
)المرأة (، فمن خالل البنیة األمامیة للنص یظهر خطاب الشاعر لآلخر -الرومانسي
دایة وهي رمز للوطن و الهویة و العروبة و الحریة فهذه اإلرهاصات هي نقطة الب
هذا االنهزام الذي تتقدم فیه المرأة كمقابل ؛ لالنعتاق من الظالم  والخروج من االنهزام 
.روحي تتعلق به الذات للفرار من انكساراتها أمام ظلمات الواقع المأزوم 
التقنیات العصریة من خالل تعالقها ئمعلى هذا المشهد لتال"عشتار"و تدخل 
دى الذي یعد میدانا للتواصل و التجمعات على مواقع بالفضاءات العنكبوتیة؛ أي منت
لذلك فإن رمزیة  ؛إن هذه اإلضافة لم تقدم للمشهد دالالت فنیة-هنا -اإلنترنت، و نعقب 
.)جلجامش(لبطل لتتأسس بمقابلتها -هنا-"عشتار "
من األعمال األدبیة التي تجاوزت بیئتها لتنتشر في معظم )جلجامش(وتعد أسطورة 
أرجاء العالم، فضال عن تجاوزها لزمانها لتستمر أكثر من أربعة آلالف عاما تنبض 
بالحیاة، فهي مزیج بین البطولة والمغامرة مع األخالق والمأساة، تتحدث عن ملك سومري 
الثور الجلیل یوصف بأنه  ؛ أي"جل جامس"حكم مدینة أوراك جنوب العراق یدعى 
نصف إنسان و نصف إله كان في أول أمره باغیا و طاغیة وطافحا بالشهوة  أزعج سكان 
اإلباحیة إلى أن "عشتار"أوراك بتعالیه و عدوانه على الفتیة والفتیات بسیره فیهم بشرعة 
. 24 ص ،الكاملةالشعریةاألعمال،خماربلقاسممحمد)1(
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یتغیر وبعد الصراع ،لیعارضه)أنكیدو(شتكى منه الناس فبعثت القوى اإللهیة نقیضه ا
و بعدما أصبحا صدیقین تبدأ مغامرتهما للوصول إلى بالد قوى )جلجامش (طبع 
)1(.و هي الرمزیة التي حفظتها الذاكرة لهذه الشخصیة،رض الخلودأاألرباب أو 
الهاجس الذي خلق مع  نفي هذا المشهد الشعري لیعبر ع)جلجامش(ویحضر 
وهو سر الخلود السر الذي ظل محل اهتمام وٕالهام الشعراء لذلك فإن ،اإلنسان
هنا بمثابة المهدي المنتظر الذي سیحقق السالم والحریة، هذه الحریة هي )جلجامش(
.الكفیلة بإخراج الذات من سلطة الزمن العشتاري المتمرد على القوى اإللهیة
:الموروث الشعري-1-3-3
بل أثبت حضوره القوي في ،الشعري عن السجالت النصیةلم یغب التراث 
منها ما یعبر عن فنهلوا كثیر من المدونات التسعینیة، فقد ألهمت بعض األبیات شعراءنا 
:منها فیما یلي انورد بعض،تجاربهم الشخصیة أو الجماعیة و األمثلة متنوعة و عدیدة 
)تنسكب األغنیاتعلى الدرب (في قصیدة "عبد الملك بومنجل "یقول 
..وها لم أزل أنتظر
!"وقد عیل صبري
هنا دمعة غالبتني
فودعتها و الجوى ملء  صدري                 
)2(و من یومها لم أزل انتظر
)("إسماعیل صبري باشا "فقد وظف المؤلف قول الشاعر 
كلمتني ....فلما كل متني ***متني لَّ حتى كَ طرقت البابَ 
)3(یا إسماعیل صبري: فقالت لي *** فقالت یا إسماعیل صبرا 
،كیوان دار ،حضاريتوثیق،األسطورةاالجتماعیةالثقافیةالتجدیدجمعیةالبحوث و الدراساتقسم:ینظر)1(
.   55 – 54 ص ،2005، 1 ط ،،سوریادمشقالتوزیع، و النشر و للطباعة
. 10 ص ،السنبلةأیتها القلب لك ،منجلبوالملكعبد)2(
)( تمیز،المقلینالشعراءمن،بالهارة)1923توفي، 1854(  ولد ،اإلحیاءشعراءباشا أحدإسماعیل صبري
.01/08/2018بتاریخصبريإسماعیل،ویكیبیدیا:ینظر،الحساسیة والعاطفة بالرقةشعره
21:22https//www.ye1.or،ساعة06/05/2018بتاریخ  )3(
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؛ أي تعبت "فكل متني"وهي أبیات شهیرة متداولة نظرا لما تحمله من طرافة القول ،
؛ أي یا "إسماعیل صبري "الشخص و؛ أي اسم "إسماعیل صبرا"، حدثتني و"كلمتني" و
األبیات الجزء المعبر عن الجرح و قد اقتطف الشاعر من هذه أسماء نفذ صبري،
فالشاعر أرهقه االنتظار فغالبته دمعة حزینة بعدما أفرغ كل ما لدیه من صبر ، المأساةو 
ا التداخل یعبر عن الحطام ذفه ،جراء ما یعیشه من اغتراب روحي في وطنه المكلوم
النفسي الذي خیم على مخیلة الشاعر مما سلبه قدرته على االنتظار فباتت الدمعة سبیال  
.للتعبیر عن عمق األزمة بعد نفاذ الصبر
: في قوله)("امرؤ القیس"فقد رحل بنا إلى أطالل "یوسف وغلیسي "أما 
...ومن نبع قیس ولیلى ارتوینا 
وقفنا دقیقة موت على رسم ماضیا  
…!وآتینا
)1(...!وكم ذا بكینا 
"أمرؤ القیس "حیث یحضر  قول 
)2(بسقط اللوى بین الدخول فحومل*قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل 
تستوقفه الذكرى فیقف باكیا  أطالل الحبیبة بدموع حارقة حرقة -هنا -فالشاعر
حقیقة "في موسم اإلعصار لیقف"یوسف وغلیسي"ومرارة الفراق وصمت الطلل، ویأتي 
على أطالل ورسوم ذلك الماضي الثوري السحیق، لیبكي الدم بدل الدمع على "موت 
.غدر الزمن
غیر أن هناك ،جاء ضمنیا–هنا –حاضر إن دخول النص الغائب على النص ال
أشارت إلى مضمونه وهي تقنیة مقصودة لمباغتة القارئ، إذ ال یمكن له أن یدرك  دواال
)(محمد :هو حندج بن حجر بن الحارث شاعر جاهلي فحل لقب  بالقیس  لشدته و هو صاحب أول معلقة ینظر
.133،ص1التونجي ، المعجم المفصل في األدب،ج
.38یوسف وغلیسي ، أوجاع صفصافة في مواسم اإلعصار ، ص )1(
، 1أبي زكریا یحي بن علي التبریزي الخطیب ، شرح المعلقات السبع ،دار المحابر ،للنشر و التوزیع، الجزائر، ط)2(
.13، ص2009
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من دالالت "القیس ؤأمر "وكما كان للمشهد الذي استوقف ،التعالق من الوهلة األولى
، فاألمر لم على البعد النفسي الذي تعیشه الذات بین ماض جمیل راحل وحاضر ألیم باقٍ 
فهذه الدقیقة هي صمت للجوارح، وغذاء للروح وتأمل في الماضي "وغلیسي"یختلف عند 
.ي النفس من كل ما یدنس طهر الذات اتجاه هذا التاریخ السحیققهي لحظة تطهیریة تن
كثیرا ما یهتدي إلیها القارئ "امرؤ القیس"الخلفیة التي رصدت لنا أبیات  هذإن ه
وهو ما ،ألنه یصطدم بها في مواقف قرائیة متنوعة نظرا الستدعاء القصیدة التسعینیة لها
یدفع النص الحاضر للنهوض بأبعاد هرمنیوطیقیة شدیدة القرب من العوالم الفكریة التي 
هذه األبیات في )عثمان لوصیف(فقد استدعى م الشعریة،یضمنها الشعراء في خطاباته
، و هي قصیدة حبلي بالدالالت الفكریة التي تنتظم في شكل !)قفا نبك(بــــقصیدة معنونة 
رصید یحیل إلى تاریخ أزلي و ماض منیر، حتما یشكل صورة جمیلة عاشتها الذات بكل 
نها كینونتها فأضحت كأطالل أحاسیسها و مشاعرها لتجد نفسها في حاضر مظلم سلب م
."امرؤ القیس"
یحضر المعجم النزاري  "صالح الدین باویة "للشاعر )الحب والقبیلة (وفي نص 
:إذ یقول 
أي حلیة ؟ 
  وعالم ؟                                  
سرقوا منا الغراما 
جردونا 
)1(نحن أصبحنا یتامي
:"نزار"إذ یقول)سرقوا منا الزمان العربي (حیث تتجلى الخلفیة النزاریة في قصیدة 
.سرقوا منا الزمان العربي 
سرقوا فاطمة الزهراء من بیت النبي 
.17،صالكبیرالعاشق،باویةالدین حصال)1(
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یا صالح الدین 
باعوا النسخة األولى من القرآن   
)1(باعوا الحزن في عیني علي
مالمسة النص الغائب في موقف عاطفي ینساب "صالح الدین باویة "یحاول 
یأسف وینعَى زمانه المسلوب "نزار القباني "سفا في اآلِن نفسه، فإذا كان احبا وحنیا، و 
والمنهوك، الذي ُسرق فیه كل ما له صلة بالدین والعروبة والهویة، المختصرة في 
داللة ) صالح الدین، فاطمة الزهراء، طارق بن زیاد (الشخصیات الحاضرة في القصیدة 
ینتقي من "صالح الدین باویة "عن انتهاك المشاعر واألحاسیس كالطموح، الحب، فإن 
التي مأساویة لمعجمه الشعري الطافح بالحنین إلى الحبیبة یفعجم النزاري ما یضمال
.حرمته الظروف من االنغماس في وصلة الغرام
تقنیة التناص على إفراغ حماالت النص الغائب في النص الحاضر أین وقد ساعدته
األلم  ا بماٍض لیس ببعید فالجرح واحد و تنكشف الرؤیة الشعریة لمبدعنا التي تحاكي حاضر 
و أي إحساس غیر إحساس الروح ، فأي غرام ما لم یكن غرام الوطن و العروبة، واحد
في قبیلة ذبح فیها الحب فما للحیاة من قیمة بعد نه الیتیم إالفردیة بالروح الجماعیة ، 
.و هي إشارة إلى الفترة التسعینیة الحرجة،ضیاع األمن
في إحداث التواصل بین الشعراء دورها الفعال)("الحالج "هذا وقد كانت ألبیات 
العوالم الصوفیة الروحیة العامرة بالحب اإللهي النقي نقاوة الذات في غمرة رحلتها إلىو 
(الحالج "بنماذج من شعر أشعارهمالمعراج اإللهي ومن الشعراء الذین احتفت  عثمان "
یشیر الشعراء إلى هذا التداخل و كثیرا ما)لوصیف، عبد اهللا حمادي، عبد اهللا العشي
االستحضار و هي تقنیة مقصودة من أجل توجیه ذهن المتلقي إلى مسار محدد و 
، تشرین األول 15الكاملة، الجزء األول، منشورات نزار القباني، بیروت لبنان، طنزار القباني، األعمال الشعریة )1(
.35، ص2000أكتوبر 
)(من ِحلجه للتصوف كتب )الحالج (هو أبو المغیث الحسین بن محمى البیضاوي متصوف و متكلم فارسي لقب بــ
مؤلفاته باللغة العربیة، قضى الحالج فترة في خلوة مع شیوخ الصوفیة ثم أنفصل عنهم و خرج إلى الدنیا یدعو للزهد و 
و بعض القطع )الطواسین(تصوف، لم یبق من مؤلفاته سوى التصوف كانت له أراء جریئة في الفقه و علم الكالم، و ال
.287ص التونجي، المعجم المفصل في األدب،محمد:الشعریة، ینظر
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عن السجالت النصیة التي رافقت النص الشعري وعموما بعد الفراغ من الحدیث 
یمكننا القول إن القصیدة التسعینیة ثریة بخلفیات معرفیة و إحاالت خارجیة ، التسعیني
و قد كان للسجل الواقعي محل الصدارة لما طرحه من سیاقات ،ساهمت في هندستها
یة وقصص من باإلضافة إلى احتفاء النص التسعیني بنصوص دین، اجتماعیة و تاریخیة
مما یشیر إلى تعالق الشعراء واهتمامهم بالدین والتاریخ، دون أن ننسى ،التراث الدیني
وال شك أن تضافر هذه ، دور العالم المیثولوجي بما یحتویه من عبق سحري خیالي
یسمح للقارئ ممافي تشكیل وترصیص أعمدة القصیدة التسعینیة، ساهماإلحاالت 
.بأریحیة بین الماضي و الحاضر مرورا إلى المستقبلبالتجول داخل أروقتها 
فقد ساعدت هذه اإلحاالت على تحدید األنساق الثقافیة و الفكریة السائدة في هذه 
الفترة ، مما دفع الشعراء إلى انتقاء نماذج معینة للتعبیر عما هو متوقع و مفترض في 
ظهر فیها الموروث بأنواعه كمحرك لهذه الخلفیات ، هذا الواقع المأزوم بسیاقات مختلفة
اإلحاالت اءة فور التعرف على هذه النصوص و ساعد المتلقي على بناء أفق القر یو هو ما 
مقصودة هدفها توجیه المتلقي نحو أبعاد تأویلیة للوصول إلى -هنا-ألن عملیة االنتقاء 
.اليمن أجل القبض على الموضوع الجمتواصل و تفاعل قرائي
:االستراتیجیات النصیة-2
لما كانت وظیفة السجل تكمن في رصده للعناصر واإلحاالت الخارج نصیة في 
النص اإلبداعي، فال شك أن هذا الرصید واالنتقاء یتطلب جانبا تخطیطیا وتنظیمیا 
السیاق المرجعي، وهو ما دفع النص ویضمن استمراریة عملیة التواصل بین المتلقي و
التي تتولى مهمة توزیع وتنظیم عناصر السجل  ؛القتراح مفهوم االستراتیجیات"أیزر"
النصي؛ ذالك ألن العناصر المنتخبة من السیاق المرجعي تحاول أن تأخذ معان جدیدة 
في النص اإلبداعي، لذالك تعمل االستراتجیات إجرائیا على ضمان سیر العالقة والتفاعل 
.السیاق المرجعي من جهة أخرىو المتلقي و بین لخلفیة من جهة،الواجهة األمامیة وابین 
ألنها تتجاوز حدود البنیة ثابتة؛ و ال یمكن أن نحدد هذه االستراتیجیات بتقنیة فنیة 
السطحیة إلى البناء الباطني للنص، فهي عبارة عن نسیج متراص ومتماسك تنتظم به 
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ستراتیجیات في النص الشعري نص، ونحاول فیما یلي الكشف عن هذه االالمعاني 
التسعیني، و ذلك من خالل النظر في بنیتي الواجهة األمامیة والواجهة الخلفیة، وبنیة 
.الموضوع واألفق 
:الواجهة األمامیة والواجهة الخلفیة-2-1
إذ بمجرد انتقاء عنصر « ؛ توضح هذه البنیة العالقة بین السیاق المرجعي و النص
النصي یثار السیاق المرجعي أو الواجهة الخلفیة التي  جاء منها هذا معین ضمن السجل 
العنصر مما یكشف مدى االنزیاح والتشویه الذي حدث لمرجعیة هذا العنصر لكونه دخل 
،  بطریقة مخالفة لمرجعیته و قد یستخدم المؤلف كم من تقنیة  )1(»في عالم النص 
القناع أو المفارقة وهي تقنیات فنیة تعمل  و لتحقیق هذه الوصلة كاالعتماد على االنزیاح،
اصل مع الموضوع الجمالي للنص على خلق أبعاد جمالیة تساعد القارئ على التو 
ثمة  نصوص مبنیة وفق متتالیة سردیة في قالب -كما ذكرنا أنفا-فضال عن ذلك و 
ها المؤلف ضیشعري وهو ما دفع عملیة القراءة وفق هذه اإلستراتیجیة للوجهة التي یرت
مثال نلحظ أنه نص ثري بالخلفیات المعرفیة متنوعة)اللعنة والغفران (نص ل فبالرجوع
فثمة الدین واألسطورة، التراث الشعبي، التاریخ  فضال عن الواقع االجتماعي وقد اعتمد 
بتقنیات فنیة وذلك باالستعانة ، المؤلف على تقنیة القص كوسیلة لتنظیم هذه السجل
.)، التشاكل و التباینالرمز،والحذف راركالتك(
سبق -وال نجزم من خالل ما سیقدم أن هذه التقنیات هي االستراتیجیات ألن كما 
تتجاوز التقنیات البالغیة والسردیة التي تتعلق بالتقنیات و التشكیالت السطحیة-الذكر
ن هذه إت، لذلك ففي حین ترتبط االستراتیجیات ببنیات داخلیة أعمق من تلك التنظیما
التقنیات هي مظاهر یرصدها الخطاب لتحریك عملیة القراءة، ومن ثمة حدوث تواصل 
.41، 40محمود خلیف خضیر الحیاني ،استجابة المتلقي في قصیدة الدراما العربیة ، ص)1(
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هذه التقنیات التي لوال  فبین القارئ والموضوع الجمالي الذي تهیئه تلك البنى النصیة خل
.حضورها لفقد الخطاب كینونته اإلبداعیة وُأفرغ من حماالته الجمالیة
القارئ مما كیف ساهمت في توجیه أذن السامع ونلحظفإذا تأملنا بنیة التكرار مثال 
یسمح بخلق نوع من التوتر، وهو التوتر الذي یساعد على قیام التواصل بین القارئ 
والشك أن لجوء الشعراء ، النص والسیاق المرجعي من جهة أخرىبین والنص من جهة و
من السیاق المرجعي والذي نتقيَ ق البعد الداللي للعنصر المُ إلى هذه التقنیة یزید من تعمی
یمثل الواجهة الخلفیة للنص، وقد ثبت من خالل المعاینة أن القصیدة التسعینیة على 
إذا عملت على تنظیم وتأطیر مجموعة خلفیات، وما یمیز ، ارتباط وثیق بهذه التقنیة الفنیة
الخلفیات هو جمالیة االنتقاء، وطریقة توزیعها التقنیة على اعتبار أنها تنظیم سطحي لهذه
لعناصر السجل داخل النص مما یسمح بحدوث شكل تفاعلي تواصلي بین الذات 
.وموضوع ما 
نلحظ تكرار بعض )لخضر حمارصاصة لم یطلقها (فإذا نظرنا إلى سجل قصیدة 
)رویدك حمة ال تنتحر(جملة مثلالجمل التي تمثل أیقونة باعثة لتشكیل داللة معینة، 
-تحذیر ونهي وتنبیه-التي تكررت حوالي ثمانیة مرات تقریبا، أغلبها بالصیغة نفسها 
مامیة التي ترصد األوقد ساعد هذا التكرار على شد انتباه المتلقي الشتغاله على الواجهة 
ه ، وهو الدور وهو ما یثیر الخلفیة التي قد تثبت وقد تنفي هذا التوج،عملیة انتحاریة
الذي تضطلع به اإلستراتیجیة، إذ في كل مرة تحضر فیها هذه الجملة یتجه الخطاب نحو 
وجهة تعمل االستراتیجیات على تنظیم سیاقها وفق ما یضمن حدوث عالقة تفاعلیة 
.تواصلیة بین النص والقارئ
كما -التي تتكون و ،إن ما یمیز هذه البنیة المتكررة هو الهیكلة الضمنیة الماثلة فیها 
وهي تنظیمات داخلیة تقوم على توجیه الخطاب من ،)نهي،ترجي، تنبیه(من -ذكر أنفا 
مخالفة -هنا-وقد تعمدت الواجهة األمامیة ،أجل تحقیق التواصل بین القارئ و النص 
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 إراديوتشویه الخلفیة من خالل استبدال فعل االستشهاد باالنتحار ، فاألول هو فعل غیر 
وقد ، -كذلك–التضحیة، و الثاني فعل إرادي قد یتضمن معنى التضحیة غني بمعاني
ألن " حما "جاء خطاب المؤلف ملغما بنبرات الترجي وااللتماس والتنبیه لشخص 
فلم یبق من یقدر قیمة هذا ،التضحیة واستحال إلى انتحار دالالتفقد  -هنا-االستشهاد 
:هر إذ یقول العمل في زمن غابت منه مالمح الط
رویدك ال تنتحر 
رویدك ال تنتحر 
فالدین امتطوا صهوة المجد
)1(مثلك ماتو 
فقد كانت لها أهمیة كبیرة في تنظیم وتحریك عن البنیة السردیة في الشعرأما 
السجالت النصیة في العدید من النصوص، لما تحتویه هذه البنیة من توجیهات خاصة 
ومتمیزة؛ حیث ساعدت تلك التجاوزات والخرجات الفنیة في رسم خطة جمالیة ورؤى فكریة 
خالل بعض مخالفة للمألوف وهي الوجهة التي تضیئها االستراتیجیات النصیة من 
المظاهر والتشكیالت الفنیة في النص، و إن كانت هذه التقنیات هي مظاهر سطحیة عند 
غیر أننا نرى أن بنیة االستراتیجیات تنطلق منها أو تتمظهر فیها، ویبقى التجاوز "أیزر"
.واالنحراف هو المطلب المرغوب في كل الحاالت 
من النصوص الشعریة التي استدعت "اللعنة والغفران "فإن نص  اوكما أشرنا سابق
ن أحداث دمویة طعمتها تلك المظاهر االجتماعیة عالتقنیات السردیة للتعبیر 
واالستحضارات األسطوریة واالستدعاءات الغیبیة، والتي شكلت بدورها سجال نصیا متنوع 
ثل في المشارب، والمتأمل في هذا النص الشعري یلحظ أن بنیته الشكلیة وهیكله العام یتم
.28ص ،"حما لخضر "سلیمان جوادي ، رصاصة لم یطلقها )1(
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قصیدة حرة  وتطور هذا البناء من الداخل بنیة سردیة مثلتهما تلك المشاهد القصصیة 
ویضاف إلى ذلك دخول هذه القصص في بنیة )أحمد، زینب، العراف (مثل قصص 
للنص  یبتعد من  اخاصأحد أوجه االنزیاح الذي یتوخى فیه شكال«الذي یعد "التوازي"
وهو ما شكل بدوره  ؛)1(»عادي، ابتعاد الشكل الفني الجمالي خالله عن الشكل التواصلي ال
نوعا من التشاكل والتباین بین الوجهات المخططة للنص اإلبداعي، باإلضافة إلى بنیة 
الحذف والتكرار، مما أعطى للنص أبعادا جمالیة تسیر في اتجاهات متنوعة، ولم یكن 
األبعاد لوال تمثله خلف هذه التقنیات التي ساعدت على تحریك  هالنص لیصل إلى هذ
.البناء الداخلي والعمیق للنص وهو ما یهیئ القارئ الستقبال موضوع جمالي معین 
بإشباعفالمتأمل في النماذج القصصیة المنتقاة من المؤلف یلحظ أن الشاعر هم 
بنیة تنظیمیة تدفعنا إلى تمثل صور خیالیة من خالل تلك الخرجات الفنیة وهي بنماذجه 
 تفشد"قسما"التي سمعت نشید )زینب(المعنى ذهنیا من خالل فعل التخییل مثل قصة 
انتباهها صورة الطفل األخرس الذي حاول أن ینشد قسما فأعارته فمها، ثم بكت وعادت 
خیُلي إذ تشیر هذه القصة إلى سجل واقعي على الرغم من تعلقها ببناء ت)2(تتهجى قسما 
"ُیعار الفم"إذ لیس من المعقول أنمن خالل استخدامها أللفاظ و جمل مخالفة للمألوف؛
لذلك فإن المعنى الهارب خلف التنظیمات الداخلیة لالستراتیجیات یقدم للقارئ صورة من .
صور القراءة والتي تحیل إلى وجود خطاب مأسوي رسمته تلك األحداث الواقعیة فترة 
  .اتیالتسعین
عن هذا المنحى المأسوي الذي تحركه بنیات داخلیة "أحمد"وال تختلف قصة 
تتمظهر في فعل الحوار والوصف فقد تبنت بعض الخرجات الفنیة على مستوى القص تم 
الراوي والمؤلف الضمني في رؤى فكریة تنطلق من الواقع وترحل مع فیها تماهي المؤلف 
.50مسعود بودوحة، األسلوبیة وخصائص اللغة الشعریة ،ص)1(
.نص القصیدةعز الدین میهوبي، اللعنة و الغفران ،:ینظر)2(
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ت والخرق یندفع خطاب القارئ نحو تصورات للخیال ثم تعود إلى الواقع، وبین الثبا
للخلفیة التي ترصدها الصورة األمامیة لیكتشف قدرة المعیار على هتك خصوصیة 
المألوف من خالل انزیاحه عن السائد بدخوله في واجهة جدیدة، قد تصور موقف السارد 
ألن الخطاب لواقعة وقد تتسع الداللة إلى مفاهیم ورؤى فكریة أبعد من ذلك ،لأو المؤلف 
الذي ترصده الواجهة ال یتموقع ضمن وجهة نظر محددة ونهائیة، بل قابل للحوار مع كم 
وقد كان لهذه االستراتجیات دورها الفعال في تحقیق ، من رؤیة وفكرة مستقبلیة وآنیة
ا على بنیة نصیة تجنح للخطاب القصصي فضال هالوجهة غیر المحددة من خالل اعتماد
ة عن بعض معاییره كاالقتطاع من فعل القص، بالحذف واإلضمار والقفز عن انتزاع األلف
.مقاطعإلى عن األحداث وتجزئة القصة 
إن هذه التجاوزات و غیرها هي من تعمل على خلق التوتر و االنفعال لدى المتلقي  
وهو ما یدفعه في اآلن نفسه إلى محاورة  الواجهتین، الخلفیة و األمامیة الكتشاف أوجه 
ختالف من أجل القبض على الموضوع الذي تحدده تلك التفاعالت النصیة مع موقف اال
.الرؤیة المقصودة من المؤلف وفقالقارئ 
نتقائیة النماذج في رسم حدود هذه اإلستراتیجیة، و إن كنا نعتقد أن ا أسهمتوقد 
فكارها بمواقف أن المؤلف تولى مهمة رسم مالمحها، و إشباع هذه النماذج غیر واقعیة أل
تشكل الرؤیة التخیلییة للمؤلف الضمني، ثم إن تطعیم الموقف الشعري بنماذج  قصصیة  
عامة مختلفة عن البنیة الشعریة المعتادة و إن كان اإلیقاع العنصر المحدد   ةیشكل هیكل
دفع تن حركة االستراتیجیات التي یرصدها السرد داخل النص الشعري أغیر للبنیتین،
اللعنة (القراءة إلى وجهات مختلفة، و قد الحظنا هیمنة هذه القصص في نصعملیة 
مؤلف عن السردـــطیة، ابتعد فیها الـــــیة وفق بینة تخطیـــــــنة مبنـــــــر أنها هیمـــغی،)رانــــــوالغف
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العادي وعن القول الشعري المعتاد، مثل استدعائه للمعجم العامي في القص ، الذي 
:إذ یقول،الراوي و األب و ابنته(تكفل به
جئت عراف المدینة
)1(»!أبي شفتك بنمومي «قالت .. مال رؤیا ابنتياح
وهي وصلة و مقصودة من المؤلف لتحریك الخطاب الشعري و القصصي  معا 
.نحو الوجهة التي تحقق للقول الفني بعده الجمالي و التأثیري 
:الموضوع واألفقبنیة -2-2
و تندرج هذه الفكرة إجرائیا في تعلق القارئ بأفق القصیدة التسعینیة التي تعد قصیدة 
والتي سیبني علیها تصوره لألشیاء ،وهي النقطة التي رافقته في عملیة القراءة،أزمة
وللمعطیات النصیة، من خالل االنتقال بین المنظورات التي تحددها االستراتیجیات
ما انزاحت عنه النصوص عن المألوف ؛حیث رصد للقارئ وجهات  الطرحویضاف إلى 
ن ارتباطها بالرؤیة المتخیلة المتداخلة مع هذا األفق، لذلك نجد نظر مختلفة على الرغم م
اغلب القراء یجولون في النصوص التسعینیة عبر متاهات متنوعة غیر أنهم یعودون دوما 
.إلى المخرج نفسه، الذي یفرض احتكام هذه النصوص إلى سلطة الواقع التسعیني 
یستمر على حال أثناء التنقل بین إن هذا الربط والتعالق بین الموضوع و األفق ال
خلف -المنظورات النصیة التي تهیئها االستراتیجیات، بل تعمل تلك الفجوات الضمنیة 
على إحداث توتر على مستوى القراءة و الفهم؛ إذ تطرح كل فترة -المظاهر التخطیطیة 
ر  لیصل یحاول أن یحافظ على توازنه خالل تنقله بین وجهات النظ اأو كل منظور أفق
جوات و الربط بین األفق السابق في النهایة إلى الموضوع الجمالي بعد عملیة ملء الف
.األفق المستحدثو 
.29ص ،عز الدین میهوبي، اللعنة و الغفران)1(
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و عموما فإن هذه االستراتیجیات عملت على تطعیم التجربة الشعریة من خالل ما 
رسمته من مالمح فنیة للمعطیات الخارج نصیة داخل النص، ذلك باالستناد إلى تقنیات
 اأخرجت بعضو عناصر فنیة، ساعدت النصوص التسعینیة على دعمها برؤى فكریة،
و قد أخذت أشكاال متعددة منها عن المألوف إلحداث الصدام بین الصدارة و الخلفیة،
.في خلق جو من التفاعل بین النصوص والقراءأسهمللوصول إلى هذا الصدام ، وهو ما 
التسعینیةلقصیدةفي ا بنیة الجاذبیة:ثالثا
تشتغل فلسفة الالتحدید في النص اإلبداعي وفق تقنیات واستراتیجیات فنیة
وذلك من خالل ترك فجوات و بیاضات في النص تظهر درجة اهتمام المبدع بالمتلقي،
بهدف خلق توتر على مستوى القراءة و التلقي، مما یسمح بشروع التفاعل والتواصل بین 
مشاركا في تشكیله واستبطانه بصورة تحقق قراءة أقرب إلى عالم یكون "النص والقارئ 
على عدد من ..النص وقصدیته و رؤیته، و لذلك فإن النص األدبي یسیطر جزئیا 
هذه ذاتیا بطریقة و یجب على القارئ أن یمأل،الفجوات أو العناصر غیر المحددة
)1("المشاركة الخالقة مع ما هو معطى في النص الذي أمامه
وتسهم هذه الوصلة التفاعلیة على تحریك آلیة القارئ الضمني، ألن هذا األخیر 
قارئ، (یدخل ضمن فاعلیة خلق التوتر في فعل القراءة الذي یتجاذبه األقطاب الثالثة 
، و من هذا المنطلق بات النص اإلبداعي حقال فنیا غامرا بالالتحدید الذي )نص، المبدع
فالنص تصور غائب غائم  تتالشى بدایاته في "ة  و محددة ال یسمح بتحقیق قراءة نهائی
عتمات اإلثارة األولیة و تغیب نهایاته في األحاسیس التي تبدأ تشكلها الجدید في ذات 
المتلقي عندما یتحول موقفه القدیم إلى الموقف الجدید الذي بدأ یعرف عنه شارته األولى 
.)2("من االنتظاراتفقط؛ إذ أن القراءة رحلة بین سلسلة متوالیة
و في سیاق ترحالنا في بحار التجربة الشعریة التسعینیة استوقفتنا مجموعة من 
ساهمت إلى حد كبیر في خلق جملة من االستفزازات و التوترات  ، المواقع غیر المحددة
)1(
.106ص ،تطبیقیةدراسةالتلقي، و األسلوبجمالیاتربابعة،موسى
.74 ص، الشعريتواترت اإلبداع مونسي،حبیب)2(
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مما یدفعنا للبحث في ما وراء الكلمة و السطر والبنیة اللغویة المنطوقة و غیر المنطوقة 
:قد اتخذت هذه المواقع في الشعر التسعیني عدة أشكال فنیة منهاو 
بعض خفاءاشتغالها دور الصمت المحذوف ظاهریا من خالل ترك الفراغ بإ-
.الكلمات
).االستفهام و التعجب:(اشتغالها خلف عالمات الترقیم مثل-
سومات ، و كذا الر تموقعها ضمن البنیة الشكلیة من خالل البیاض في الصفحة-
.األشكال الهندسیة المرفقة بالنصو 
.اشتغالها خلف المشاهد القصصیة والمقتطفات السردیة غیر المكتملة-
یها تمرد النص على بعض الحقائق باإلضافة إلى طاقة النفي التي یظهر ف
مما یدفع المتلقي للتوجه إلى السیاق المرجعي والمفترض الذي یحیل ، األعراف السائدة و 
.لخطابإلیه  ا
إن هذه األشكال وغیرها من الالتحدید كان لها دور كبیر في تحریك العملیة 
فقد توجهت القراءات إلى ،وهو ما لوحظ في الفصل الثاني، التواصلیة بین النص والقارئ
انطالقا من ما تركه الشعراء من إبهام  ءهذه الفجوات والبیاضات بشكل آلي من خالل مل
تسلیط الضوء على بعض المواقع غیر إلى في هذه الدراسة التصور النظري، ونعمد 
ها ادللقبض على أبعالمحددة في التجربة  الشعریة التسعینیة مستهدفین أهم أشكالها
.الهرمنیوطیقیة
Disjanctions)(االنفصاالت و االنفكاكات -1
:صمت عالمات الترقیم-1-1
أبعاد هرمنیوطیقیة من لما تعمل عالمات الترقیم في النص اإلبداعي على إحداث 
تشغله  من فضاءات فنیة و فكریة ،تساعد القارئ على تحدید مجال القراءة فضال عن 
البعد الجمالي  للشكل الفني الذي یستهدف البصر، وتدخل هذه العالمات في الدرس 
مما یساعد على إنتاج النقدي المعاصر ضمن التقنیات التي توجه المتلقي أثناء القراءة،
لمعنى واإلیقاع، باعتبارها دالة، لذلك فإن غیابها یعمل على خلق ما ال نهایة من ا
.)1("فیغدو مجال النص مفتوحا ألي تأویل التأویالت،
.104،105 ص ،العربيالشعرإیقاع و العروض ،تبرماسینالرحمنعبد:ینظر)1(
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وتختلف وظائف هذه العالمات من نوع إلى آخر وبحسب التوظیف، فقد یشتغل 
ى نبرة االستفهام االستفهام على التهكم و السخریة بدل التساؤل، وقد یشتغل التعجب عل
باإلضافة إلى ذلك ثمة عالمات تشتغل على جانب التزیین؛ إذ ال یقدم حضورها للنص 
.شیئا
وعن عالقة عالمات الترقیم  بالالتحدید الذي تحدثت عنه نظریة التلقي في بعدها 
اإلجرائي نقول إن عملیة بناء المعنى في النص اإلبداعي توجهه عدة عملیات یدخل 
لالتحدید ضمن سلسلة من الفجوات  التي  یطرحها النص في شكله وفي الفراغ و ا
مضمونه، وهو ما یدفع المتلقي للتوجه الضمني إلى هذه الفجوات بهدف استخراج رحیقها 
وطیقیة تضمن استمراریة التواصل ها الفكریة من خالل محاورة هرمنیادالجمالي وأبع
.التفاعل بین النص والمتلقيو 
بعض النماذج الشعریة من اقتناصاألبعاد إجرائیا نعمل على ولتوضیح هذه
-في هذه الفترة -الفترة التسعینیة، فقد ثبت من خالل المعاینة اهتمام الشعراء الجزائریین
نها ما اشتغل على فضاء الداللة بهذه العالمات منها ما اشتغل على فضاء التزیین، وم
نقاط  و (!) التعجب ) ؟(نذكر االستفهام بهامات امن هذه العالمات التي تركت فجوات و و 
(..).و كذا نقاط التواصل)«»(وكذا عالمات التنصیص(...)استمرار الحدث
من الدواوین الشعریة الطافحة "یاسین بن عبید"للشاعر ) الوهج العذري(ویعد دیوان
المتأمل في ف مما یوجه عملیة القراءة نحو الوجهة األقرب للمعنى المقصود،،بالالتحدید
وما یشد انتباه ، )نقاط التواصل و الحذف والتعجب و االستفهام(الدیوان یلحظ هیمنة
القارئ حضور هذه العالمات في العنونة، مما یثیر آلیة التأویل من أول وصلة قرائیة 
بنیة تقابله عالمات حذف ظاهر تدخل ضمن !!)انكسرنا ...في مرایاها(فالقارئ لعنوان
أین تنكشف الرؤیة الصوفیة في وهجها ،ما بین المرایا و االنكسار ةحصر الجاذبیة المن
هو الوجود :مرآة الكون«العذري ، فالمرآة في العرف الصوفي لها عدة اتجاهات منها 
المضاف الوحداني ألن  األكوان و أوصافها و أحكامها لم تظهر إال فیه، وهو یخفى 
و مرآة الوجود هي التعیینات ...ر فیهبظهورها كما یخفى وجه المرآة بظهور الصو 
.)1(»المنسوبة إلى الشؤون الباطنة التي صورها األكوان 
.240،ص1987، ط 2 لبنان،بیروت،،المیسر دار ،الصوفیةمصطلحاتمعجمالحفني،المنعمعبد)1(
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من الفراغ الذي تركته نقاط الحذف فاالنكسار في  اإن هذه المعاني تغطي جزء
في اآلن -وهي بنیات غائبة و مضمرة ، المرایا هو انكسار في الوجود و الكون و المطلق
یاسین بن (إن هذا العنوان الشاعري یمهد للتجربة الروحیة عند ، )مرآیاها(في دال-نفسه 
.فهو جزء من الوهج العذري المتأجج بشرارته في المطلق)عبید 
وال یتوقف الالتحدید عند حدود العنوان، بل یتوزع في كامل جسد القصیدة من خالل 
:إذ یقول)1(ساعد على رتابة اإلیقاعالتي تهتم بتحقیق التواصل مما ی(..)الوصل ينقطت
!ا؟ــابَ تَ ــــعِ ..ةً بَ ذِّ عَ مُ ..شىخْ تَ لْ وهَ  *** اــابَ ذَ ــا العَ رهَ ـــواجِ ــمن هَ ..نا تْ قَ سَ 
  اـابَ ــهَ ـالتِ ..رىبْ ة الكُ وعَ یقلُّ الرَّ ***  ا ـــابَ ـهَ ــــشِ  ..انَ ــیوادِ ي نَ فِ ..تْ اءَ رَ ـــتَ 
اـابَ ذَ ــتِ ـــاجْ وَ ..ا ینً ـــنِ حَ ..اهَ تْ ارَ دَ أَ *** ى وَ شْ نَ َس أْ كَ ا الْ یهَ دَ في یَ ..تْ هادَ تَ 
اابَ قَ النِّ ..انَ لِ تَ قْ مَ ونَ دُ ..حَّتْ و نَ *** ا اهَ رَ ـــعُ ..انَ ـــیْ والَ ـــحَ منْ ..تْ ــفَّ لَ وَ 
)2(
األفعال الماضویة التي انتهت بالالتحدید یتضح من البنیة األمامیة طغیان
هو ما یحصر مجال الداللة في و  ،)ورقت ولفت، نحت،جاست،تهادت،سقتنا،تراءت،(
فأمام وهج العذارى و هدیر الحب الصوفي و تحت وطأة السكر یحضر الزمن الماضي،
و هو ما برز في البنیة الحاضرة "األنا"المختصرة في الضمیر العائد على "المرآة"اآلخر
بنیات   و هي...) لطائفهاها،أدارتها،عرایدیها،:(التي ألمحت إلى بعض صفاتها مثل
لغویة تشیر إلى حضور جو روحي عرفاني یجسد رحلة الذات في غمرة وجدها الصوفي 
وتأتي تلك الفراغات و الفجوات المقصودة بمثابة الفضاء الصامت الذي یطمح من خالله 
.المؤلف تحقیق مشاركة قارئه لهذا الجو
وهو ما یهیئ )الخمر، الُسكر(و هي  تحضر بنیة غائبة)سقتنا(فعندما یقول الشاعر
حتى تظفر بلحظات ،نتقالها من الوعي إلى الالوعياالذات للدخول في عالم ال شعوري ب
سحریة تحقق لها االنبساط الروحي، وهي المضمرات المختزلة في البنیة الحاضرة 
ید عن سر مشبعا بالرؤیة الصوفیة لیتسع مجال الالتحد)تراءت(، یأتي بعدها فعل )سقتنا(
.128، ص 103عبد الرحمن تبرماسین العروض و إیقاع الشعر العربي، ص :ینظر)1(
.22 ص، 1998، ]دط[المطبوعات الجمیلة، الجزائر، العذري، الوهج عبید،بنیاسین)2(
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هذه الرؤیا و عن الذات أو الشيء الذي تراءى؟ وهي فجوات تطرحها تقنیة القارئ 
وال شك أن السقیا و الخمر مدعاة الضمني الذي یدفعنا إلى البحث في مرجعیة النص،
رمز التجلي اإللهي لما تحمله من صفات الجمال الذي هو جزء من ذات ،لحضور المرآة
)نوادیها(تغطي الالتحدید بعد فعل تراءت، ثم یأتي الفراغ بعد اإللهیة، وهي مضمرات 
لیضمر صور االنكشاف والحضور في النوادي، في حین یحمل الفراغ خلف فعل 
اللتماس خیط الوجود المطلق ،من أشكال الخروج عن الوعي والواقعشكال)تهادت(
ها و تلقى في ملكوت فحین ُینتشي خمر الكأس تغیب الذات عن عالمالمتجلي في الكون،
.اهللا الواسعة
كما استثمر وقد تعمد الشاعر ترك هذا الفراغ لفتح المجال للقارئ لتخیل المشهد،
المعجم الصوفي بتسلسل مما یسهل على المتلقي تتبع الخیط الداللي الذي تفرضه اللغة 
        إلى) یانالهذ(إلى ) الرؤیا(إلى ) السقي(المكتوبة وكذا الفضاءات الصامتة، فمن فعل
هذا األخیر الذي یشكل جزءا مهما من رمزیة المرأة عند الصوفیة و یستمر  ؛)التعري(
الالتحدید في نشر عبقه السحري على وتر إبداعي یهدف إلى تحریك الوتر التأویلي 
لتفكیك البنیة الخفیة خلف تلك الفجوات، وتبین من خالل تتبع هذه الفجوات أن الشاعر قد 
وهي مشاهد تحتاج إلى قارئ خلفها مشاهد روحیة غارقة في العرفانیة  الصوفیة،ضمر أ
ألنه سیجد نفسه أمام مرآة تنعكس فیها ،متخیل و قادر على هتك حجب ما وراء الوجود
تفاصیل الكون و الوجود المطلق، الدال على تجل اهللا في الكون وهي الوصلة الصوفیة 
:التي تجعل ذات المتصوف في اتحاد مع الذات اإللهیة إذ یقول
)1(!!ساغ لنا شرابا..تورقنا األرض***في مرایاها انكسرنا ..وأنا"
سنلتقي ببعض أشكال الالتحدید الماثلة خلف )بلقاسم خمار(جربةو إذا انتقلنا إلى ت
و قد اشتغلت هذه العالمات في منجزه على اختزال األبعاد الفكریة ،عالمات الترقیم 
التي عبر فیها عن موقفه من أزمة بغداد و موت )فواصل مرتجلة(للشاعر مثل قصیدة 
.22 ص ،السابقالمصدر)1(
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المعادي للفكر المتجذر فاضمر ما یمس الجانب السیاسي والموقف)1()صدام حسین(
:في التاریخ خلف االستفهام و عالمات التعجب،إذ یقول
كان فخرهم...صدام
و حلمهم...وذخرهم
  .و األعراس...في موكب األضواء 
  ؟...؟ لكنها..لكنه
)2( ؟ ! ...تبدلت
حاالت للتّأمل وأخرى (من دیوان) ؟..!و الغروب...زمن الغربة(و في قصیدة
یوزع الشاعر معاني الغربة و الغروب في كامل جسد القصیدة وهو ما دفع اللغة )للّصراخ
الشعریة إلى االنفالت من معیار القول و البوح إلى معیار الصمت من خالل تلك 
ضمرة بدایة بالعنوان الذي اختزل فیه الشاعر رغبته العالمات الرقمیة الحبلى بالدالالت الم
في االنعتاق من الغربة وظلمة الغروب في تأمالت فنیة تروم مشاركة فعالة من المتلقي 
عالم الذي یجد نفسه في مواجهة مجموعة عالمات صامتة تستدعي منه الدخول إلى  
لفك بعض الغموض العالق بالبنیة النصیة ؟النص
مشهدا من مشاهد "بلقاسم خمار"في كل جزء یقدم لنا ، إلى مقاطعالقصیدة مقسمة
هو وعي یمكن لنظرة ما أن ترى «االغتراب و التأمالت الناتجة عن وعي الذات بذاتها و 
:إذ یقول)3(»فیه منقذا و معینا على رأب شرخ الثنائیات
..كم ذا أخاف من الخفایا
..!و الغیوب
..سحبُ 
و أمطار النجیع تصبُّ 
..من عصف الخطوب
)(  رابع رئیس لجمهوریة العراق  2006توفي 1937صدام حسین المجید التكریتي ینتمي إلي عشیرة البیجات، ولد ،
18:42https;//ar.m.wikipedia.com،الساعة 2018-12-02الموسوعة الحرة ، بتاریخ 
.71 ص ،2ج الكاملة،الشعریةاألعمال،خماربلقاسممحمد)2(
.11 ص ،نفسهالمصدر)3(





ما إتمامإن نقطتا التواصل التي علقت باألبیات تضعنا أمام فجوات تحتم علینا 
عن وجود  ئینبفهذا الشكل من العالمات تركته من فراغات على مستوى البنیة و الداللة،
حدیث غیر مكتمل نهایة السطر، وهو ما یحیل إلى بنیة غائبة تختزل الخوف الذات من 
)الغیوب(تأتي و  .)كم(المجهول و قد اختصر الشاعر حجم هذا الخوف في دال 
هو ما یغطي مساحة ، و المجهولالالاستقرار،لتقابل في البنیة الغائبة الغربة،)السحب(و
مجال القراءة نحو نهایات مفتوحة تنهض على بعد هرمنیوطیقي الالتحدید الذي ُیسیر 
یختزل موقف الشاعر من واقعه الراهن الذي تكاتفت حوله الغیوم والمحن فبات الزمن 
.غیر الزمن والغروب غیر الغروب
"أوجاع صفصافة في مواسم اإلعصار(وفي دیوان  تتوزع "لیوسف وغلیسي)
ن  نقاط الحذف و نقطتا التواصل مختلف القصائد وقد تنوعت بیعبرعالمات الترقیم 
عالمات التعجب و االستفهام و التنصیص، و قد لعبت بعض هذه العالمات على محور و 
.الالتحدید
یستدعي المؤلف عالمات ..)مهاجر غریب في بالد األنصار(ففي قصیدة
:ة إذ یقوللیحملها بعدا فكریا یتغنى باألمجاد الثوری)«»(التنصیص 
..»زیغود «مررُت على قبر 
..»دیدوش «وطفٌت بأرجاء
)2(بكیتُ على قمر ال یعود،،
غیر أن ، فالمهمة التي یضطلع بها التنصیص هي حفظ الكالم المقتبس
خرج به عن المألوف بتضمینه السم شخصیتین، مما یثیر المتلقي الذي -هنا -الشاعر
و هي إشارة مقصودة من المبدع ، فهما محاوال تغطیة الفراغیجد نفسه آلیا یبحث عن تعری
طغت على الدیوان تروم تحریك الخلفیة المعرفیة للقارئ و مشاركته في بناء المعنى و قد 
.48 ص الكاملة،الشعریةاألعمال،خماربلقاسممحمد)1(
.77،صاإلعصارموسم في صفصافةأوجاع،غلیسيیوسف)2(
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التي اضطلعت بالمهمة )(تبادلت هذه العالمة الداللة مع عالمات أخرى مثل األقواس 
ضمن الصراع الفكري القائم بین الحاضر تدخل فكریة،نفسها فقد احتوت أبعادا و موافق
و حاضر ضائع بین )زیغود و دیدوش(و الماضي بین ماض أصیل محفوظ في تاریخ
یدي مجهول، وبین الرؤیتین ینكشف العالم المتخیل للشاعر الذي یرفض و یعادي ضمنیا 
.و افتراضیا هذا الزمن
في مباحث  هنا سنتناولألن،نهلن نطیل في الحدیث ع الذيأما عن االستفهام و 
لفة قدح لشرارة عواطف و أحاسیس بمعانیه المخت«فیعد تهأخرى أكثر، تعالقا بحیثیا
فالشاعر لیس بصدد نقل صورة وتجارب ، مشاعر تقف النغمة الخطابیة أمامها عاجزة و 
وقد أثبتت ، )1(»نما في موقف مشاركة وجدانیة تأثرا و تأثیرا إ وأفكار و مشاعر، و 
االستفهام حضورا مكثفا في المنجز الشعري التسعیني لما تحمله من نبرات الحیرة عالمات
حول ما كان وما سیكون و ما هو كائن، وال شك أن لهذه التساؤالت أثرها على  المتلقي
.إذ تستوجب منه البحث عن إجابات لملء الفراغ الذي تركته
البحث و  وتر الشجن والحرمانوكثیرا ما یشتغل االستفهام في المنجز التسعیني على
):فجیعة اللقاء(متأمال "یوسف وغلیسي"عن المجهول إذ یقول
..جرح یجدد جرحي
..و روح تغازل روحي
)2(...فمن لي بروح لتمتص ذي الروح من روحي؟
بعاد هرمنیوطیقیة غارقة في تراجیدیا األحزان و الجراح، أتنهض هذه األبیات على 
فهذا اللقاء هو بمثابة المحطة التي تتوقف ،)فجیعة اللقاء(العنوان وهو ما بدا ماثال في 
عندها الذات لمواجهة األحزان، فتترامى الجراح متثاقلة على كاهل الروح حتى تشتاق 
و یعید لها ، لألرواح التي تغازل الروح ،كنوع من التضامن الذي یحقق للذات استقرارها
كینونتها، لذلك یأتي االستفهام في البنیة الحاضرة لیناجي األرواح التي تمتص ما علق 
، منشورات قسم 4عدد  )المخبرمجلة(عبد المجید دقیاني ، تراكیب الجملة الشعریة في شعر بلقاسم خمار، )1(
.130 ص، 2008اآلداب جامعة محمد خیضر بسكرة ، 
37غلیسي ، أوجاع صفصافة في موسم اإلعصار ، ص و یوسف )2(
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غیر أن الحیرة ال تفارق المشهد حیث یبقى السؤال عالقا من یمتص ، بالروح من جراح
لیسافر عبر المستحیل إلى ،و هي دعوة تستمیل الوتر الشعوري للمتلقيالروح من الروح؟
.راكب تأویلیة تروم مشاركة األرواح في جو تراجیدي یعزف على وتر الفجیعةالمطلق بم
:األسطر الفارغة و تقطیع الكلمات-1-2
الفضاءات الشكلیة، و تدخل ضمن التلقي البصري الذي بتتعالقثمة فجوات أخرى 
یستهدف الجانب الكتابي للقصائد ویدخل ضمن العراك الفكري للوجهات التأویلیة للمكتوب 
و المتحّصل أن مداخلة الصمت للكالم «لصامت، ومن هذه األشكال األسطر الفارغة، وا
وٕادراج سطور بیضاء في سطور مألى بالعالمات قد أضفى على القصیدة تشكیال جدیدا 
وهي لوحة  ، )1(»األلواني تتصرف في األشكال و المساحات و وصیرها شبیهة باللوحة الت
األسود؛ حیث یعمل فیه ذلك الصراع بین األبیض و ة شكلها حبلى بالدالالت الضمنی
ما یدركه من معنى تأملي في البیاض على سواد القصیدة، فیضیف «المتلقي على إسقاط 
وقد ثبت من خالل المعاینة ، )2(»بهذا معنى جدیدا إلى القصیدة لم یكن لیبوح به سوادها
صراع یشیر إلى تة، مما الشكلیة لبعض النماذج التسعینیة  بروز هذه العالمات الصام
الذات مع المستحیل الذي یتشبث به الشعراء في رحالتهم اإلبداعیة فحین تعجز اللغة عن 
.التعبیر یأتي الفراغ كوعاء حامل لكل مستویات الشعور
إلى الصمت في  رحلة تأملیة طافحة "عبد اهللا العشي"فقد وجهت مقامات البوح 





محاضرات الملتقى الدولي الخامس ،السیمیاء(الحدیثیة البیاض و الصمت في الشعر العربي ئسیمیاأحمد الجوة ،)1(
.133ص ،2008نوفمبر 15،17الجزائر ،قسم اآلداب العربي ، جامعة محمد خیضر بسكرة،)و النص األدبي
.100العروض و إیقاع الشعر العربي،ص ،عبد الرحمن تبرماسین)2(










و یبدأ تشغل هذه األبیات حیزا واسعا من الالتحدید الغارق في فضاءات الصوفیة،
إلى  نداء و یستمر في حركة تنازلیة إلى نهایة توصل الذات إلى ) ها(من أول تنبیه  ذلك
حالة الصمت بانقطاع الكالم لفترة ثم بالسقوط و اإلغماء و هو شكل آخر من الصمت
  ".علي"عبرت عنه نقاط الحذف بعد دال
في إن البعد التأویلي الذي تنهض علیه هذه األبیات یناشد مشاهد روحیة غارقة 
جاة اأین تعمل المنبالذات اإللهیة،)(العرفانیات الصوفیة تصور رغبة الذات في االتحاد
كممول لقیام العالقة الروحیة، هذه المناجاة التي تنتهي بالذات إلى حالتین من "یا خالقي"
الصمت األولى بانقطاع  الكالم و الدخول في جو من التأمل الروحي في الملكوت اإللهي 
یة بحالة السقوط و اإلغماء؛ الذي یجعل الذات في حالة غیاب عن الوعي و من والثان
ثمة الهروب من العالم و الوجود و التعالق مع الفضاءات اإللهیة التي یتجلى فیها الخالق 
وردیة "وهي البنیة الغائبة محتملة الحضور في ذهن المتلقي، وقد نختلف مع الباحثة 
لم یبلغ مسعاه رغم الصیغة «إذ ترى أن الشاعر ،یاتفي تحلیلها لهذه األب"سحاد
لتوظیف البیاض النصي  يداع التقریریة التي ورد بها الملفوظ، فلو حدث اتصال فعلي ال
.)2(»ألن الشاعر سیعمد حینها لوصف حالة االتصال
.20، 19عبد اهللا العشي ، مقام البوح ،ص )1(
)"(09ص الصوفیة،حاتلالمصطمعجمي،فنالحالمنعمعبد"تین واحدة ، و هو حال الصوفي الواصل،تصیر ذا.
145العشي ،ص اهللا  عبدتشاكل المعنى في دیوان مقام البوح لـــــوردیة سحاد،)2(
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عن الداللة التي قد تتوافق مع رؤیة -هنا-والحق إن هذه الوجهة ال تبعد الفراغات 
المؤلف و قد تختلف ،غیر أننا نرى أن هذه األسطر هي اختزال لما عجزت اللغة عن 
ألن بلوغ ذات المتصوف إلى هذا المقام یدخلها في حالة ارتجاج روحي ، التعبیر عنه
-هنا -تكون فیه مسلوبة اإلرادة ال قوة إال للخالق المتجلي فیها ، فإن غاب بوح الشاعر 
مشاركة في هذا الجو العرفاني النقي عبر آیات التأمل فثمة قارئ متخیل یطمح لل
.ألن الصمت هو باب من أبواب التخییل الذي ال یرسى على رؤیة محددة  االفتراضیة؛
وفي مواضع أخرى من الالتحدید یلجأ الشاعر إلى تقطیع الكلمة محاوال إخراجها 
و االنتظار  الذي وهو ما یجعل القارئ في حالة من الترقبـ عبر حروف أو أجزاء 
عز "یقولیفرض علیه توقعات معینة وفقا للصورة التي حضرت فیها الكلمة أو البیت ،
:في رحلة تفتیشه عن الصمت"الدین میهوبي








على صلة بحبسه الكالم التي إخراج الكلمة بالتقطیع یصیر الكالم الشعري « إن 
تعطل النطق و تسبب إجهادا للمتكلم حین یروم إخراج الكالم و أما اقتطاع جزء من 
له إلى تحریف تصحیف تغادر بسببه العالمة اللسانیة سیاقها الداللي األصلي آالكلمة فم
وقع و إنما یكون المنحى في التقریب بین حروف الكلمات خرقا للت..إلى سیاق غیر مألوف
.05،صعز الدین میهوبي، كالیغوال یرسم غرنیكا الرایس)1(
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وااللتذاذ بموسیقى الشعر لعبة یدفع بها الشاعر القارئ إلى إدراك المزالق الناجمة عن 
)1( .»القراءة
بل تعداه ، و الشاعر في هذا المشهد لم یكتف بالصمت على المستوى الشكلي فقط
تحیل إلى المقدمة تدریجیا،و هي البنیة الحاضرة و"الصمت"إلى المعنى من خالل دال
و على الرغم من أن صمت الذات یفتش عن الصمت ، غائبة هي إمكانیة الكالمبنیة 
غیر أن ذات الشاعر تحاول أن تكسر هذه الرتابة بتحدیها آللة النطق التي تعطلت ،
.ساعة الكالم
بحث الصمت عن الصمتاألولومن هذا المنطلق انقسم البحث إلى مستویین 
و الثاني بحث الشاعر عن الصمت بر األسطر، تعلق بالشكل من خالل تقطیع الكلمة عو 
فعندما أحس الشاعر أنه بحاجة إلى مفارقة الكالم قدم لنا صورا تعبر ،تعلق بالمضمون و
تدریجیة حبلى ت عبر مراحل متقطعة و عن رغبته في الصمت، أین تحققت مناجاته للصم
األول من خالل بالدالالت الشجیةـ ویظهر أن عملیة التفتیش قد تحققت في المستوى 
عن صمت بئاجتماع حروف الكلمة، وفي المستوى الثاني في نقاط التواصل التي تن
الذات وصمت الشعور، فبعد رحلة من مخاض التفتیش، تأتي السكینة كبنیة غائبة محتملة 
الحدوث خلف نقاط التواصل المنصهرة في فضاء الداللة المحملة بالمعاني المأساویة 
فحین یقتحم األلم ویخیم الظالم تتالطم األفكار وتضطرب األجهزة العصبیة للغة 
وقع لشاعرنا حین طغى الحزن على معماریة ماة تعبیریة، وهوفتصاب بحبساإلبداعیة،
ثر ما یعیشه في واقعه من انكسارات ،حتى بات یبحث عن الصمت،فلم أالفني  همعجم
.یعد للغة معنى في ظل هذه المعاناة
:البیضاءالفضاءات-1-3
ذلك لما یشغله ،المساحات البیضاء شكل من أشكال الالتحدید في المنجز اإلبداعي
مما یفرض على القارئ «، البیاض من فضاءات فنیة، الحاملة لدالالت معرفیة متنوعة
محاضرات الملتقى الدولي الخامس ،السیمیاء(الشعر العربي الحدیثسیمیایة البیاض و الصمت فيأحمد الجوة،)1(
.136ص ،)النص األدبيو 
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أن یصمت أو یستریح أو یدخل مجال تأملي مملوء بالداللة فیسقط ما یدركه من معنى 
تأملي في البیاض على سواد القصیدة،فیضیف لهذا معنى جدیدا إلى القصیدة لم یكن 
و التقلیل من قیمته في "البیاض"لذلك فإن إهمال هذا العنصر، )1(»لیبوح به سوادها
النصوص هو بمثابة غض البصر عن عنصر یعد عامال غیر حیادي في العملیة 
.اإلبداعیة
تنویعه وفیهم من یبذل جهدا في تشكیله و قد أولى الشعراء المعاصرون أهمیة كبیرة و 
یؤكد أهمیة هذا الفضاء في العملیة وهو ما، )2(وغیرهم)أدونیس و یوسف سعدي:(مثل
اإلبداعیة وعلى مستوى القراءة ذلك لما یحدثه من توتر للمتلقي، و هو ما یدفعه للبحث 
طر ضمنیا فاعلیة ؤ دون االستغناء عن السواد الذي ی، عن الدالالت المخبوءة خلفه
.البیاض
الجزائري المعاصر من وتختلف دالئلیة هذه المساحات البیضاء في المنجز الشعري 
تجربة إلى أخرى، ومن موقع إلى آخر، والمتأمل في النص التسعیني یلحظ هیمنة أشكال 
الشعراء رغباتهم و شعورهم و ما جاشت به قرائحهم  همتنوعة من البیاض الذي اختزل فی
د في كثیر من التجارب الشعریة فقد أخذت هذه الفضاءات البیضاء حیزا من الالتحدی
في استغالل  اكبیر  اأن بین القصیدة العمودیة والقصیدة الحرة اختالف-هنا-اإلشارة تجدر و 
فالشكل المكاني لألولى ال یعترف  للمساحات البیضاء إال بما یملیه «الصفحة المكان
أي أن شكله جامد و طریقة استغالله للمكان علیه البناء التناظري القائم على التوازي،
.)3(»ل مسبق بالنسبة للبصر و للذهن أیضاإیقاعیا معروفة بشك
أما الثانیة أي القصیدة الحرة فقد لعبت المعاصرة و الحداثة دورها في التجریب الفني 
فتشكلت الذي یكسر الرتابة، فقد تفنن الشعراء في توزیع مفرداتهم على صفحات الدیوان،
من الالتحدید متنوعة مما یوسع في دائرة فهم هذا الفضاء المتسع من المساحات  رصو 
.البیضاء
.100العروض و إیقاع الشعر العربي ، ص،عبد الرحمن تبرماسین)1(
101صنفسه، المرجع :ینظر)2(
.117المرجع نفسه، ص )3(
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"رباعیات آخر اللیل(و مثاال للشكل األول نأخذ تجربة  هذه " لعبد اهللا حمادي)
والرباعیات كما تحدثنا سابقا هي شكل ، المتشظیة في الملكوت السماويالتجربة الروحیة،
إلى هذه التجربة في خضم "عبد اهللا حمادي"و جاهزة وقد اتجهعمودي له بنیة محددة 
لنا نضج «"عبد الحمید هیمة"على قول -فقد جسدت مراودته للحرف الصوفي المتمرد،
تتیح لنا القول بأن الرؤیة الصوفیة قد القصیدة الصوفیة لما تحتویه من سمات وعناصر،
أو اللوحة ، كما تفرض درجة )المشهد(ذلك أن الرباعیة تفرض تكاملت في هذا النص،
، وتدخل لعبة البیاض والسواد ضمن )1(»عالیة جدا من التكثیف بغیة التأثیر في المتلقي
أو في العرفان الصوفي الذي یؤمن هذا التكثیف، سواء في الشكل الذي تفرضه الرباعیة،
ا أن النطق كمو السكوت في وقته صفة الرجل،و هو األصل،الصمت سالمة،«بأن
الصمت لیس و  ....والصمت آداب الحضرة في موضعه من أشرف الخصال،
.)2(»بمخصوص على اللسان،لكنه على القلب و الجوارح كلها
في الرباعیات هذه المفاهیم فطعم تجربته بفضاءات "عبد اهللا حمادي "وقد استغل 
النور و الظلمة، فالمتأمل في داللیة، یتصارع فیها البیاض و السواد ،الصمت و السكوت،
فبعد كل رباعیة یأتي البیاض كفضاء مفتوح هذه التجربة یلحظ هیمنة الصفحات البیضاء،
و بعملیة حسابیة تبین أن عدد هذه الرباعیات ثالثون رباعیة تتوزع على من الالتحدید،
 + دسوا+بیاض+سواد+سواد+سواد+بیاض+سواد(صفحة ، وفق متتالیة تینحد و ساو 
  ) .آلخ.....بیاض
ثم تأتي صفحة تمهیدیة طعمها "رباعیات آخر اللیل"األول صفحة دون علیها عنوان
ما أظن یفهم كالمنا سوى من بلع القوس الثاني ، والقوس «:)(الشاعر بمقولة للحالج
بعدها تتقدم أول رباعیة تلیها الرباعیة الثانیة دون فاصل من )3(»الثاني دون اللوح
.13عبد الحمید هیمة ،عالمات في اإلبداع الجزائري ،ص )1(
.155لصوفیة ،ص ا،معجم المصطلحات فنيالمنعم الحعبد )2(
)(بالعراق متصوف و متكلم فارسي لقب بواسطنشأفارس،بیضاءأهلمن،مغیث أو كنیتهمنصوربنالحسین
من ِحلجه للتصوف ، قضى فترة في خلوة مع شیوخ الصوفیة ثم أنفصل عنهم و خرج إلى الدنیا یدعو للزهد )الحالج (بــ
و بعض )الطواسین(و التصوف كانت له أراء جریئة في الفقه و علم الكالم، و التصوف، لم یبق من مؤلفاته سوى 
.287،ص1التونجي، المعجم المفصل في األدب،جمحمد: رالقطع الشعریة، ینظ
طاسینالحالج،:نقال عن.40عبد اهللا حمادي،البرزخ و السكین، ص)3(
 القراءة االفتراضية للقصيدة الجزائرية التسعينية                 :                الفصل الثالث
- 324 -
فإذا أسقطنا الصفحات ، البیاض بعدها تبدأ معادلة الصراع بین األبیض و األسود 
:البیضاء قبل بدایة الرباعیات تكون المتتالیة كاآلتي
إلى ...3بیاض+4رباعیة+2بیاض+3رباعیة+1یاض ب+ 2رباعیة+1رباعیة(
الرباعیات فإن و إذا احتسبنا البیاض قبل بدایة )29بیاض+30آخر المتتالیة رباعیة
و هو تقابل بین الصمت و السكوت بین )30(مقابل ثالثون )30(النتیجة تتعادل ثالثون
النور الذي یشغله البیاض و الظلمة التي یحتلها السواد، وعلیه فإن البنیة الحاضرة في 
ن البعد الهرمنیوطیقي إالسواد هي من تعطي قیمة للبنیة الغائبة في البیاض، وعموما ف
في  التصور هو الجو الروحاني المتوهج في الذات العارفة، اام الذي ینهض علیه هذالع
لال وجود المرئي، وفي خضم هذا الصراع تستغل الذات اصراعها مع الوجود المقابل 
من التأمل الروحي فتوح على بنیات غائبة تصور أشكاالمالصمت كفضاء غیر محدد 
.ا في الذات المتصوفة شراقات النورانیة المتناغمة روحیاإلو 
إن ارتباط السواد في الرباعیات  بالظلمة، یفتح المجال لملء المساحات البیضاء 
ببنیة مؤولة  تشیر إلى التعلق بالنور و مثال ذلك البیاض الذي یأتي بعد الرباعیة رقم 
بوصفها وسیطا «التي قدم فیها الشاعر صورة من صور التعالق بالمرأة رمز التجلي)7(
:حیث یقول،)1(»)الجمال المطلق(مالیا للوصول إلى ج
*سُّر مغزاَك أْن تراني صریًعا   * فوق نهدیها مبحرا في ارتجاجِي *
)2(
و هو مشهد تخیلیي یهیئ الذات للدخول في عالم الحلم من خالل هیئة  التماهي 
روحیة هي التوحد مع الجسد الستشعار النشوة الجنسیة كونها وسیلة حسیة لتحقیق غایة
یجعله لِّص العاشق من الشكل والمظهر و و ُنشدان األبدیة فالحب انخطاف یخ، مع اآلخر
، ففي غمرة هذا التماهي و االنصهار في الجسد یدخل )3(كیانا شفافا جوهرا خالصا
:في ظلمة روحیة إذ یقولالشاعر في حالة من االرتجاج الروحي، لتبدأ رحلة الحلم
بات فحواه في متون الدَّیاجيِ ****الِسرُّ من تدبَّر ِسرًَّا    إّنما (...)
)4(
.20ص عالمات في اإلبداع الجزائري،عبد الحمید هیمة،)1(
.53عبد اهللا حمادي،البرزخ و السكین ،ص )2(
.10،ص] ت د[ ،2العربي،الدار البیضاء،بیروت،لبنان،طأدونیس،الصوفیة و السیریالیة،المركز الثقافي:ینظر)3(
.53البرزخ و السكین ،صعبد اهللا حمادي،)4(
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العلم بالذات اإللهیة، إذ العلم بالذات یعطي ظلمة «والظلمة في العرف الصوفي هي
كالبصر حین یغشاه نور الشمس عند تعلقه بوسط قرصها الذي هو ئاال یدرك بها شی
"الدیاجي"، و قد عبر الشاعر بلفظ )1(»ینبوعه، فإنه حینئذ ال یدرك شیئا من المبصرات
عن هذا المشهد العرفاني، یأتي بعده البیاض لیحتل صفحة كاملة من الالتحدید، یخفي 
تتعطل اللغة في شكلها  "دیاجي"كلمةفبعدفضاءات داللیة من االشراقات الصوفیة،
الكتابي غیر أنها تنفتح على أبواب تأویلیة تنهض على أجواء نورانیة تصور قصة الذات 
/الظلمة(مع العالم في تالشیها وانصهارها و تشظیها في المطلق المنكشف في ثنائیة
من عالم حیث یستطیع العارف أن ینتقل «، )السواد/البیاض/البوح/الصمت/النور
الظلمة إلى علم النور إلخراج العالم المادي من دائرة االهتمام،و قبول العالم العلوي الذي 
.)2(»یمثل عالم الشعور
ومن هنا تنكشف مهمة الالتحدید المتداخل مع البیاض في الوجود المتجلي في 
ومن ثمة فإن المشهد ، )3(»الوجود بیاض، والعدم سواد«العرف الصوفي ألن 
هرمنیوطیقي الذي تبحر فیه الذات خلف هذا البیاض ینهض بمقتطفات روحیة تدخل ال
فیها الذات حالة من االستقرار الروحي من خالل اشتغالها على نغمات الفناء بالدخول في 
الغیبوبة التي تفرض صمت الجوارح ترقبا إلشعاعات النور المتجلي في الذات اإللهیة من 
الوجود الحق الواحد المطلق الذي الكل به موجود بالحق «فیهخالل االتحاد الذي یظهر 
فیتحد به الكل من حیث كون كل شيء موجودا به معدوما بنفسه ،ال من حیث أن له 
وما یؤكد هذا و هي البنیة الغائبة محتملة الوقوع،،)4(»نه محالإوجودا خاصا اتحد به ف
:)8(ثمانیة : رقملیةاالمذهب قول الشاعر في الرباعیة المو 
.176،معجم مصطلحات الصوفیة،صحفنيعبد المنعم ال)1(
منشورات االختالف، الجزائر،الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدیة المعاصرة،، آمنة بلعلي:ینظر)2(
.21ص ،2002،]ط د[ 
.37ص  معجم مصطلحات الصوفیة،،فنيعبد المنعم الح)3(
دار المنابر للطبع و التوزیع ،القاهرة عبد العال شاهین،:تح، تقمعجم اصطالحات صوفیة،عبد الرزاق الكاشاني،)4(
49، ص1،1992،ط 
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و اقبض النُّور من ُثماِل نجاتي ***باِدِر الصَّحو و ارتجِیه رجائي 
)1(
زوال العارف إلى اإلحساس بعد غیبته و رجوع«:والصحو في العرف الصوفي هو
ألنه جمیع :الحق و یسمى نور األنوار«:أما النور فهو ،)2(»إحساسه وعكسه السكر
بعد هذه الوصلة الروحیة المتوهجة في عمق العارف فال شك أن ، )3(»األنوار منه
في  في صراعه بین الظالم  والنور، وبین العالم المادي و العالم العلويالمتصوف،
كي ال " الصحو"یأتي رجاء الشاعر لــمحاولة دؤوبة لضمان التواصل بالذات اإللهیة،
ى النور الحق المتجلي یستفیق من غیبوبته التأملیة في الملكوت اإللهي، حتى یقبض عل
.في الوجود العلوي و المجسد في البیاص
في  یلحظ كیف یتصارع الصمت و البوح،"البیاض السواد"والمتأمل في المتتالیة 
بناء المعنى للنصوص التي غرقت داللتها في مستودع  الخیاالت الصوفیة المتوهجة في 
من الوجود المادي إلى الوجود العلوي من خالل  اانطالقبالملكوت اإللهي،  ةالذات العارف
والظاهرة شكلیا )بوح /صمت (المنصهرة في ثنائیة ،)النور /الظالم(تتبع هذه الثنائیة 
ال شك أن قساوة الواقع و انكسارات الذات هي من  و ،)سواد/بیاض(وداللیا في ثنائیة 
حرمان الذي تعیشه الذات في دفعت الشاعر لتركیب هذه الصورة الخیالیة كتعویض عن ال
.عالمها
وعموما فإن الشكل العمودي للرباعیات لم یمنع الشاعر من الهروب إلى المساحات 
البیضاء كفضاء غیر المحدد للتعبیر عن رؤى و أفكار عجزت اللغة عن التعبیر عنها 
اجة إلى ألنها تشغل حیزا داللیا غارقا في الخیال الروحي المعنوي غیر الملموس ،فهي بح
قارئ متخیل یمكنه من تصویر المشاهد بالشكل الذي یرتضیه الخیط الداللي الذي تسیر 
في وفقه هذه الرباعیات و هو خیط شعوري یصعب القبض علیه سواء في بوحه أو 
.صمته
.55عبد اهللا حمادي،البرزخ و السكین ،ص )1(
.149المصطلحات الصوفیة ،ص ،معجم حفنيعبد المنعم ال)2(
.258 ص نفسه،مرجعال )3(
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فیه، فمنها ما یحیط بالكتابة ضاءأما عن الشكل الحر فقد تنوعت الفضاءات البی
ومنها ما یقع أسفلها أو أعالها و هي دعوة صریحة للمتلقي الذي یجد نفسه أمام أشكال 
 امضاعف اوهذا عنصر یحتاج جهد...حتى إنها لتصبح منبها بصریا تخاطب البصر،«
.و األمثلة كثیرة في الشعر التسعیني)1(.»من القارئ
:المكتملةالبنیة القصصیة غیر -1-4
إن القارئ للشعر الجزائري المعاصر یلحظ كیف هیمن األسلوب القصصي على 
دالالت فكریة، تنهض على البنیة اللغویة للنصوص، ولتعالق الشعر بالسرد أبعاد فنیة و
بنیة مختلفة  تستثیر المتلقي بشكل مختلف عن الشكل العادي،ألن حضورها في النص 
لتعالقها بقالب غیر قالبها من جهة، ولتعمد الكاتب ترك هذه مبهمةالشعري یترك مواقعا 
عن  ئومن التقنیات التي تنبالمواقع إلشراك المتلقي في عملیة القراءة من جهة أخرى،
تقطیع السرد أو االنقطاع في السرد، باإلضافة إلى النهایات المفتوحة تماثل هذه المواقع،
وغیرها ونمثل فیما سیأتي لبعض هذه التقنیات وٕاهمال بعض الدالالت وكذا تجزئة الحوار
.من القصیدة التسعینیة
عز الدین (من بین التجارب الشعریة الجزائریة المتعلقة بهذه التقنیات تجربة 
م متمیز من المشاهد القصصیة والمقتطفات السردیة خ، فقد احتفت قصائده بز )میهوبي
القراءة، وقد شكلت صورة الطفولة البریئة غیر المكتملة، وهو ما یخلق توترا على مستوى 
":الطفل"مهما من هذه المشاهد،إذ یقول في نص  اجزء
أحِك لي أحجیة..أبي 
..نْم ْم حبیبي 
إذن غِن لي أغنیة
..لیتني عندلیًبا 
..إذن افتح الباب حتى أرى قمر الصّحو
أسأله أمنیهْ 
..أخاف علیك حبیبي 
.207دراسات تطبیقیة ، صموسى ربابعة،جمالیات األسلوب و التلقي،)1(
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ونام على فرح لن یجئ غًدا 
..........
..........
آفاق الصبّي على دمعةٍ 
علقت في الّزناد
...و بقایا أب 
من رماد
)1(...ءو راح یفتُش عن أّي شي
إن الدراما التي تنهض علیها هذه القصیدة، تنبع من عمق التجربة الواقعیة المعاشة 
، وعالقة الذات ةالتي تصور عالقة اإلنسان باإلنسان من ناحیة؛ أي العالم الخارجی
بعالمها الداخلي من ناحیة أخرى، وقد أثرنا كتابة النص كامال لیتسنى لنا وضع أیدینا 
جیدیا األحداث التسعینیة المریرة، التي االالتحدید المشهد غارق في تر على أهم مواقع 
.سرقت من الطفولة أحالمها و سلبتها أمانیها 
.32،33ص ،كالیغوال یرسم غرنیكا الریسعز الدین میهوبي ،)1(
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والشاعر في هذه األبیات وأمام هذا المشهد الدامي لم یشأ إتمام تفاصیل القصة  بل 
مساحات غیر المحددة من أجل -لنا-فترك  هالم تسعفه اللغة للحدیث عن كل تفاصیل
استثمار أحاسیسنا في نسج ما اختفى من تفاصیلها، إن النص الذي أمامنا مبني على 
باعتباره آلیة تحقق فعل الحوار "قال"تقنیة الحوار، وقد عمد الشاعر عدم ذكر الفعل 
ر ، أین یظهر تضاؤل فعل الحوا)األب و االبن(اكتفى بالنغمة الحواریة بین شخصیتینو 
تدریجیا إلى أن اختفى طرف األب من السرد لتبدأ مأساة جدیدة من عمق الجرح 
.التسعیني
وقد استأصل الشاعر ، فالبنیة الحاضرة أمامنا تصور جوا حمیمیا بین األب و االبن
إذ لیس من ؛ من الحوار أسباب عزوف األب عن تحقیق رغبات ابنه في بدایة الحوار
جمله من األماني لها إمكانیة التحقیق كروایة أحجیة المعقول أن ینام الصبي على 
كمبرر فعلي وحجة تأمل اإلقناع "الخوف"أو التغني بأغنیة أو فتح الباب، یأتي بعدها فعل
لعدم تحقیق الرغبات، و یبقى القارئ یتقاسم أجواء الحیرة مع الطفل في انتظار غد أفضل 
"سأحمل كل الهدایا"قول األب حة خاصة بعدیظهر بنیة غائبة محملة باألجواء المفر 
هي بنیة و ) األلبسة و غیرهاكاأللعاب، األكل،(للقارئ حریة اختیار الهدایا غیر المحددةو 
  .رامضمرة في نقاط الحذف التي اشتغلت على تقطیع فعل الحو 
مما یثیر قلق ،یأتي بعدها مشهد غیر مكتمل یبدأ بنوم الطفل على غد لن یجيء
یبحث عن سر هذا الغد، فقد حذف الشاعر ،المتلقي الذي سیجد نفسه أمام ال تحدید آخر
قد و  وهو یحلم بغٍد مفرٍح وجمیلالتي تصور لنا شكل الطفل من المشهد أبهى معالمه،
حلت تعطلت تعبیریة اللغة المكتوبة و ساعدت نقاط الحذف على تعمیق هذه الصورة؛ أین
المرئیة المختصرة في سطرین أضمرا ما یجول بخاطر الشاعر منمحلها اللغة
.حزن و أسى
الغموض عما سبق لتزیح بعض"أفاق الصبي على دمعة "ثم تتقدم بعدها جملة 
هذا الدال الذي شغل حیزا "الدمعة"یبحث عن سبب ،تضع القارئ أمام غموض آخرو 
أساوي المضمر الذي یدفع القارئ إلى تصور واسعا من الالتحدید، إذ تحیل إلى البعد الم
الجو الذي خیم على الفترة التسعینیة؛ حیث المجازر والذبح  والموت، إنه الصراع بین 
تندثر األب وتتبعثر أمنیات الطفولة و الحیاة فیختفي ،ینتهي بانهزام الذيالحیاة و الموت 
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معها عاطفة األبوة لیبقى الرماد شاهدا على تضحیاتها وهو ما دفع الطفل إلى االستمرار 
.في التفتیش حتى بعد وفاة األب
هذه المقتطفات السردیة ینهض على مشهد في اتجاههسیر تإن الخیط الداللي الذي 
 ات یعینالمأساویة التي عاشها الشعب الجزائري فترة التستراجیدي شكلته تلك األوضاع
وقد ساعدت بنیة الالتحدید على إشراك عاطفة المتلقي الذي یجد نفسه یترقب هذا 
فیتوحد إحساسه بإحساس األبوة حینا وببراءة الطفولة الغد الجمیل المثقل باألحالم البریئة،
.حینا آخر
سیمفونیة التضحیة التي تزعمتها "میهوبي"وعلى الوتر الحزائني نفسه یعزف 
):اللعنة و الغفران(إذ یقول في نص :راحت ضحیة اإلجرام "أم"
..مر شهر
مر بي نعش 
»مْن؟«سألت الناس 
»فالنْه « فالوا 
خرجت تسأل عن علبة كبریت فعادت
)1(في خزانْه 
إن القارئ لهذا المشهد ینتابه شعور شجي یعزف على نغمة مأساویة ،تضعه أمام 
فمن «مختلفة لتفاصیل القصة اوله أن یتخیل صور ، المحددةجملة من المواقع غیر 
عبقریة القراءة أنها تضیف من داللتها مقاصد أخرى ال یفطن لها المبدع تحول القراءة 
.)2(»إعادة ربطها في سلك المعنى الواحد
فحین یتأمل المتلقي طریقة سرد القصة یلحظ فجوات تدفعه لطرح مجموعة من 
أي شكلها؟ )(physiologiquesما طبیعة هذه المرأة  الفیزیولوجیة :األسئلة مثل
أرملة ؟ وحالتها االجتماعیة فقیرة متزوجة مطلقة،النفسیة ویدخل في ذلك حالتها المدنیة،و 
ثم ما سبب بحثها بمفردها عن الكبریت؟ و سبب عودتها في خزانة ؟ غنیة، عاملة بطالة؟
خارج المنزل ؟ما هي األحداث التي شهدتها 
.45،46عز الدین میهوبي،اللعنة و الغفران،ص)1(
.15ص  ،اإلبداعتواترات حبیب مونسي،)2(
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)الحیاة/الموت (إن الخیط الرفیع الذي یربط بین أجزاء القصة یتجاذبه قطبان هما 
تتوسطهما معاني التضحیة فسؤال الشاعر عن من في )خزانة/كبریت(من خالل كلمتي 
النعش؟ ال یقصد من خالله معرفة اسم الشخص أو جنسه ألن هاجس الموت قد خیم 
، ولكن الشاعر قصد معرفة "أحمد"و "فاالعر "قصیدة، فقد سبقها على المعجم اللغوي لل
وهو ما یخلق فجوة على مستوى البنیة الحاضرة ألن التركیب قد اختصر ،قصة المتوفي
لیبرز التقابل بین "خرجت تسأل عن علبة كبریت فعادت في خزانة "قصة المرأة في جملة 
قصودة من الشاعر تدخل فیها لعبة األحجام التي نؤولها داللیا حركة م)الكبریت والخزانة(
بحث عن علبة كبریت صغیرة بسیطة إلظهار عدم التوازن بین الصورتین، صورة ال
.صورة العودة في خزانة إحالة للموتو 
فهذا التحول على مستوى البنیة الحاضرة من اإلیجاب إلى السلب یتضمن تحوال 
ئ أن یسد هذه الفجوات بتفصیل من عندیاته إذ بإمكان القار ، على مستوى الداللة الغائبة
ال یقف «ألن الشعر )الموت، الحیاة(غیر أنها ال تخرج عن الثنائیة التي انطلقت منها
نه یقوم بعملیة خلق جدید لألشیاء معتمدا على تركیباته إبل ، على دالالت اللغة الوضعیة
بعادا متعددة تلوح من خالل اللغویة، حیث یبتعد عن فكرة البعد الواحد فنستطیع أن نرى أ
.)1(»القصیدة
وهي الوجهة األقرب للمعنى ، إذا افترضنا أن المرأة متزوجة  أو أرملة  لها صغار
فأنها مجبرة للخروج بمفردها لجلب الكبریت مصدر النار وللنار فوئد كثیرة، فسؤالها عنه 
لذلك فإن إمكانیة الحصول علیه "تسأل "یدل على افتقارها له وهي بنیة مضمرة في دال 
حول غیر ثابتة لكنها محتملة، ألنه شيء بسیط، وال شك أن عناء البحث عنه هو من
صورة الرغبة في الحیاة إلى فقدان الحیاة أین یفتح الخطاب بابا أخر من اإلبهام یضمر 
الذي یتقابل " عادت "موعد الوفاة، والسبب والمتسبب في الوفاة؟ و یتسع اإلبهام عند لفظ 
في البنیة الحاضرة، هذه العودة التي تجعل األطفال  في حالة انتظار "خرجت "مع دال 
م وللكبریت، غیر أن الشاعر حذف كل هذه األحداث تاركا المجال للقارئ وترقب لال
.178ص  لغة الشعر قراءة في الشعر العربي المعاصر،رجاء عید ،)1(
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كذا زمن الخروج م ذكر اسم الشخصیة، وصفاتها  و لتصور ما أخفته الفجوات  من عد
).خرجت  تسأل، عادت(وزمن العودة ، باإلضافة إلى تقلیص األحداث و اختصارها في 
قصة من الواقع المعیش تصور والقارئ لهذه المقتطفات یعتقد أن الشاعر یسرد
صراع اإلنسان مع األوضاع السائدة فترة التسعینیات أین راح ضحیتها عدید من الشهداء 
وهي بنیة غائبة محتملة التحقق،غیر أن تمریر األبیات على آلة التأویل یخلق من المشهد 
قدم وهو صراع قدیم ، )الموت والحیاة (تصورا آخر ینهض على  صراع اإلنسان بین 
وقد تكون األهرامات من أبرز صور تحدي الموت التي تركها اإلنسان على «اإلنسانیة 
سیلة األكثر بدائیة في مقاومة الوجه األرض، أما التناسل البدني وٕانجاب األطفال فهو 
الفناء ویمتلكها عامة البشر، بالمقابل نجد وسیلة أخرى مقتصرة على نخبة ممتازة من 
الروحي وأهل التناسل هم الشعراء والفنانون ومحبو الحكمة وهؤالء الناس وهي التناسل
جمال  وال نزاع في فضیلة و لود عن طریق ما یذیعون من حكمة و یضمنون ألنفسهم الخ
.)1(»أن التناسل الروحي أسمى بكثیر من التناسل البدني
الخلودالفناء و ذین تعالقت لغتهم برموز من الشعراء ال"عز الدین میهوبي "والشاعر 
وهي رموز حبلى بالدالالت الضمنیة المتناسلة روحیا مع األرواح البریئة براءة الوطن 
الحریة، السلم، األمن، وهي البنیات حیاة المبادئ،فهي دعوة لحیاة الوطن،المكلوم،
وقد كانت هذه المواقع المتقطعة من السرد بمثابة ، الغائبة خلف هذه المواقع غیر المحددة
الوعاء الحامل لمكبوتات المؤلف، منها ما وجد ضالته في اللغة ومنها ما اكتفى بالصمت 
بمقابل تعجز اللغة في كثیر من المواقف عن لمس ،عن عمق المشهد وقوتهتعبیرك
.الشعور الحقیقي للمؤلف ، لذلك تكتفي باالنسحاب من حین إلى آخر
:الرسومات غیر المحددة -1-5
یتعلق الشاعر بعالم الرسم تعلقا یجعل من لغة الشعر تقابل لغة الرسم من حیث 
رسمة بناء على نص شعري معین على أن ...أن یرسم «التعبیر، إذ باستطاعة الرسام 
.154لعبد اهللا العشي "مقام البوح"وردیة سحاد، تشاكل المعنى في دیوان)1(
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فهذا  ،)1(»یقدم النصان الصوري والشعري مع بعضهما من أجل تولید داللة بصریة
التداخل الذي أثبت حضوره في النصوص الشعریة، لم یكن ولید المعاصرة والحداثة بل 
تقنیة مغروسة في عمق الحضارات أین مثلت في النقوش القدیمة وعلى جدران هو 
الكهوف والمدافن تلك الرسومات المصحوبة بعبارات وكلمات معبرة، وقد التجأ الشاعر 
ن الفنین من تمازج  فشعریة النص تكمن في ألفاظه و ما إلى هذه التقنیة لتوضیح ما بی
ن شعریة النص الفني تكمن في لغة التكوین إتختزنه تلك األلفاظ من مجازات، في حین 
.)2(باأللوان و الخطوط و الكتل وانتظامها داخل اللوحة
لذلك فإن المتلقي المعاصر أصبحت تروم قراءته مجاهدة ذلك اإلیقاع البصري من 
القراءة محكومة في كل الحاالت بالفضاء المرئي «جل استنباط مكامنه الجمالیة وأ
وال یتم التعامل مع النص إال عبر هذا الوسیط  كما –فضاء الورقة وطریقة كتابة النص–
، وال یسلم هذا الفضاء المرئي من )3(»أن المعنى ال یتحقق إال بهذا الفضاء الداللي
مضمونه ئ الضمني كامنة في شكله ولونه و بهامات، بل نجد حركة القار الفجوات واإل
فإن  حضوره في ،نجاز المؤلف أو مقتبس من رسام متخصصإسواء أكان الرسم من و 
هدف : بهامات تصبح ذات هدفینالمدونة له داللته ومغزاه، لذلك فإن هذه الفجوات واإل
طرفا ثالثا یعمل على تفكیك البنیة یقصده الرسام وهدف یقصده المؤلف، ویدخل المتلقي
.الشكلیة باقتناص الفجوات األكثر تعالقا مع النص الشعري
تفت مفرداتها برسومات فنیة دیوان حومن الدواوین الشعریة الجزائریة التسعینیة التي ا
لیوسف وغلیسي وقد أشار المؤلف إلى مرجعیة )"أوجاع صفصافة في مواسم اإلعصار(
رسومات معاش معاش قرور و یوسف وغلیسي و : طخطو «المشتركة بین هذه الصور 
علم "بحث في سمات األداء الشفهي، )1950،2004(العربي الحدیثالتشكیل البصري في الشعرالصفراني،محمد)1(
.82ص ،1،2008ط لبنان،،بیروتالبیضاء، الدار بالریاض و المركز الثقافي العربي،النادي األدبي"تجوید الشعر
.73صنفسه، المرجع:ینظر)2(
المتلقي الدولي الخامس، السیمیاء(محمد صالح خرفي، التلقي البصري للشعر، نماذج شعریة جزائریة معاصرة )3(
.551، ص2008،نوفمبر17، 15بسكرة، الجزائر، ، قسم األدب العربي، جامعة محمد خیضر )والنص األدبي
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ومن الصور المثیرة للجدل من خالل ما تتركه من مواقع ، )1("»قرور، وفضیلة الفاروق
.غیر المحددة تدفع القارئ إلى التواصل مع عالم الرسم الكتشاف البنیات الغائبة خلفها
).بطاقة حزن(:1صورة رقم
إلى عوالم الغیبیات إلى ما وراء الواقع والطبیعة إلى خلفیة مجهولة تنقلنا اللوحة
تخبئها تلك الخطوط الشاحبة على ظهر الكف، فمن المعتقدات الخرافیة أن للكف قدرة 
فهي بمثابة بطاقة شخصیة مختصرة لحیاة الفرد، لذلك ، على تخزین مستقبل الشخص
ما سر –هنا-والسؤال المطروح یضطلع بعض مدعي علم الغیب بمهمة قراءة الكف، 
تحدید یطرحه الشكل، تتفرع منه حضور هذا الجزء من الجسم في المدونة؟ وهو أول ال
عدة تساؤالت، منها ما سر كثرة التشققات على ظهر الكف؟ لماذا الكف دون الید كاملة؟ 
د عد من هذا كالبحث عن هویة الیوقد یذهب القارئ إلى أبما سر السواد خلف الكف؟
.جنسها؟ و غیرها من المواقع المبهمةو 
.1،صاإلعصارأوجاع صفصافة في مواسم یوسف وغلیسي،)1(
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تتضح الفكرة العامة )بطاقة حزن(انطالقا من أول نص موازي للرسم و هو العنوان 
هذه الرؤیة التي عبرت عن قدرة الشاعر على اختزال "وغلیسي"للرؤیة الشعریة عند 
إذ یجد أحاسیسه ومشاعره من خالل تفوقه في تحقیق المقابلة بین العنوان و الرسم، 
رسم في التعبیر عن الرؤى تلك الفراغات بأریحیة تدفعه للتسلیم بدور الیمألالقارئ نفسه 
األفكار بطریقة ال تختلف عن تعبیریة الكلمة فهذه الكف هي بطاقة حزن وقد عمقت تلك و 
الشقوق من تعبیریة الشجن فهي اختزال للمستقبل وصورة للحاضر الذي تتصارع فیه 
على انعكاس  الكفخلف الشعلة تراهن المنهزم، وقد عبر الاألرواح البریئة في ظل 
ر في ذلغة شكلیة حبلى بالدالالت، داللة الوجع المتجالشكل المأساوي المختزل في الید،
وجع الصفصافة في مواسم اإلعصار وهي إحالة إلى اإلعصار –ر الكفذكتج-األرض 
التسعیني الذي هب على سماء الوطن فضربت لعناته في جذور الصفصاف حتى أورق 
.بطاقات للحزن  تعبیرا عن شرارة الحیاة ومرارتها
یشیر بأشكالها  الفراغاتالهرمنیوطیقي الذي تنهض علیه هذه وعموما فإن البعد
هي تسعى جاهدة الختراق المجهول إلى انشطار الذات وتالشیها في رحلة ضیاعها، ف
.لمس خیوط المستحیل لمعرفة ما یضمره المستقبلو 
:طاقة النفي-2
ن هذا الضرب من الفراغ یحتم على المؤلف نفي و تشویه بعض إكما أشرنا سابقا 
فغالبا ما یصیر القراء على وعي، في «الحقائق و التقالید المألوفة، لتبدو للمتلقي غریبة 
ال سیما -عملیة القراءة بمعاییر النظام االجتماعي الذي یعیشون فیه، ویقوم معظم األدب 
بوظیفة وضع هذه المعاییر في موضع -)آیزر(األدب الذي ثبتت قیمته وفقا لنظریة 
المراجعة، ومن خالل عملیة ملء الفراغات على المستوى التعاقبي یكتسب القارئ منظورا 
تبدو معه المعاییر التي كانت مقبولة من قبل عتیقة و غیر صالحة وعندما یحدث هذا 
.)()1(»یقع السلب
وتعطیل هذه المعاییر ینشأ الفراغ في فمن خالل هذا التغییر الذي یتسبب في تشویه 
تهفق بین ما یقدمه النص في رصیده وبین استعداد القارئ في خلفیاذهن المتلقي، لعدم تو 
)(65،66ص، تمت اإلشارة إلى هذه الفكرة في الفصل األول.
.148،صعز الدین إسماعیل:روبرت هولب ، نظریة التلقي، مقدمة نقدیة ، تر)1(
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المعرفیة وطبیعي أن عملیة التواصل والتفاعل مع النص ال تتم إال بادراك ومعرفة القارئ 
ة للنص، ألنه حركة مقصودة لهذه المعاییر، ثم إن هذا النفي داللیا یتجاوز البنیة العمیق
یحدد میز النص األدبي هو ما لم یقال و من األدباء، لها أبعادها الهرمنیوطیقیة، فأهم ما ی
.هو المعنى الهارب خلف تیارات القراءة و التأویل
وعلى العموم فإن القطیعة التي أحدثتها القصیدة التسعینیة هي ومثیلتها في 
دیولوجي المندد بالرؤى الفكریة یة التي كرست للبعد اإلیات عن المرحلة السبعینیالثمانین
أنتجت نوعا من االلتزام وربما االلتزام القاتل األدب «حیث ، التوجهات الحیادیة للمبدعینو 
عترف كثیر ممن عاشوا تلك المرحلة أو بعضها تضایقهم من وطأة السیاسي على اولهذا 
التحول التي جمعت بین الثمانینات والتسعینیات لذلك جاءت مرحلة ، )1(»األدبي الشعري
رد فعل على هذه التحجر واإلجحاف في حق الشاعري، هذا األخیر الذي یعمل على خلق 
قوالب إبداعیة جدیدة، تعمل على إحداث هزات فنیة على مستوى الكتابة والقراءة من 
وهو ما یخلق خالل  ما تقدمه من طاقات إبداعیة مستحدثة ومتواكبة مع روح العصر
-ومن أو من ناحیة المعنىشبه  قطیعة مع التقلیدي المألوف سواء من ناحیة المبنى
تأتي طاقة النفي عنصرا فنیا أو طاقة دفاعیة تجعل القارئ في صراع مع رصیده -هنا
المعرفي التي تعطلها تلك المستجدات مما یخلق ذلك الفراغ والفجوة التي سرعان ما تحیل 
.القارئ إلى الوجهة التي ترتضیها آلیة التأویل
-وعة ، فقد تبین وتتوزع هذه الطاقة في النص التسعیني من خالل تقنیات فنیة متن
كیفیة تغییر الشكل الكتابي للنصوص التسعینیة من خالل ما استدعته من فنون -سابقا
ع المتدفق للقصیدة، و هي طاقة نفي اأخرى كالرسم و الخط و هو ما یؤثر على اإلیق
)أوجاع صفصافة في مواسم اإلعصار:(تلغي الشكل المألوف في ذهن المتلقي مثل 
).ملصقات (و 
یلحظ كیف عطل الشاعر و سلب )ملصقات شيء كالشعر(فالمتأمل في دیوان 
لفتها في ذهن المتلقي الذي یجد نفسه أمام شكل فني مغایر للتقنیات المعاییر الشعریة أُ 
الراسخة في ذهنه، إذ یجد نفسه أمام تشكیل فني یكرس للتلقي البصري من خالل ما 
.53، ص)المسارات و التحوالت(الجزائریة المعاصرةالشعریة سعیدي،المحمد األمین )1(
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سومات فنیة، و سمت خطي یعارض تماما الشكل الشعري و ر  إشهاریةیقدمه من لوحات 
المألوف، وهو ما یخلق فجوة على مستوى القراءة تهدف إلى إعادة النظر في الخلفیة 
لیكتشف البدائل الفنیة القادرة على ،المعرفیة للمتلقي التي تتصادم مع رصید النص
.استیعاب هذا الفراغ و هذه الطاقة المنفیة
ة تشویه آخر على مستوى المضمون هذا التعطیل في الشكل ، ثمباإلضافة إلى 
المعنى، فقد اتجهت النصوص الشعریة التسعینیة توجهات متنوعة في استدعائها و 
للموروث المألوف عند المتلقي، و هذا لم یمنع المبدعین من محاولة مباغتة القراء من 
لق هالة من الفجوات على خالل تقدیم صور منفیة و مشوهة لهذا المألوف و هو ما خ
:مستوى القراءة و التأویل، و قد ساعدت بعض التقنیات على تطعیم هذا التشویه مثل
؛ فالنص األدبي من خالل هذه التقنیات یخفي )المفارقة ، االنزیاح و حضور العجائبي (
نعا أكثر مما یظهر للقارئ و هو مبعث المتعة الجمالیة التي یظل فیها المعنى هاربا ومق
.مما یوسع في المسافة الجمالیة للنص
إذ تضافرت ،و قد شغلت هذه المفارقات و االنزیاحات ظاهرة بارزة في العنونة
صهیل الوردة  :(اللغة الواقعیة باللغة المتخیلة فنسجت لنا عناوین طافحة بالنفي مثل 
)لعقیم و غیرها حدیث الریح و الصفصاف، ریحانة الدم ، صهیل األشواق، رحلة اللهث ا
وهي انزیاحات فنیة ذات أبعاد تأویلیة تظهر طاقة من النفي و السلب و التشویه لحقائق 
األشیاء الراسخة في ذهن المتلقي، إذ لیس من المعقول أن تصهل الوردة أو یتحدث 
عطي تو التيوال أن یعقم اللهث بل هي طاقات من الالتحدید الخارقة للمألوف ،الریح
.الریح و اللهث، ممیزات و خصائص تضمن لكل منها رصیده الخاص في الذهنللورد و 
طاقات هرمنیوطیقیة أخرى طافحة بالمعاني و الدالالت وبالمقابل تعمل على إفراز
فهذا الصهیل الذي سلب ، المستحدثة التي سرعان ما تغیر موضعها في ذهن المتلقي 
الوردة خصوصیتها الراسخة في خلفیة المتلقي المعرفیة هو طاقة نفي لمعاني الجمال 
واألمومة واألنوثة والسحر اإللهي في الوجود التي یحل محلها في البنیة الظاهرة 
و بین الوجهتین یبرز النفي عند تلك الفجوات بین ما ، )الصهیل، الصوت، حیوان، وردة(
كشف الرؤیة الشعریة الدالة على عنف الكتابة  وقوة الحرف نلت،اضر وما هو غائب هو ح
.الشعري
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ألنه ،الخلفیة المعرفیة للمتلقي علىأما عن البعد العجائبي فله دور كبیر في التأثیر 
یعمل على نفي المألوف وكسر المعتاد، وهو ما یدفعنا لالستكشاف و البحث عن 
ألن  « ؛"حازم القرطاجني"خالل فعل التخییل على رأي الدالالت غیر المصاغة من
النفس إذا ُخّیل لها في الشيء ما لم یكن معهوًدا من أمر معجب في مثله وجدت من ما 
؛ فهذا التخییل )1(»خیل لها مما لم تعهده في الشيء موقعا لیس أكثر من المعتاد المعهود
في رأینا هو المحرك الفعلي آللیة التأویل من أجل التصدي لهذه الطاقة المنفیة في النص 
من دیوان )أصول(و من ثمة سد تلك الفجوات و الثغرات، و تمثیال لذلك یحضرنا نص 










لقد طمس هذا النص معالم الشخصیة المتعارف علیها في العرف السائد، حیث 
استدعى الضفدعة كشخصیة عجائبیة إلثارة المتلقي لما تبعثه من أبعاد فكریة  
التغییر، إذ ترى شخصیة مأزومة تحمل وعیا ورغبة في«:فالشخصیة العجائبیة هي
و تتمیز هذه الرؤى بأنها رؤى حلمیة تلجأ ،العالم العجائبي من خالل منظورها الفردي
.96منهاج البلغاء و سراج األدباء، صحازم القرطاجني،)1(
.60كالشعر ،ص شيءملصقات عز الدین میهوبي،)2(
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-هنا–و قد حضرت الضفدع ، )1(»إلیها الشخصیة لتحقیق رغباتها المكبوتة أحیانا
إلحداث خرق و نفي للتصور الحقیقي للشخصیة بما تحمله من میكانیزمات فنیة، و هو 
.ما یخلق فجوة من الالتحدید تظهر رمزیة هذا الكائن 
في قالب ساخر یلبس الشخصیة الواقعیة جلد الضفدع و یجلسها -هنا-فالشاعر
اد عمقا حین دز على عرش من ذهب، داللة على الرفعة و السلطة، غیر أن الالتحدید ی
تعود هذه الضفدعة إلى مستنقعها داللة على احتیاجها لهذا المكان أكثر من احتیاجها إلى 
و هي إشارة إلى البعد اإلیدیولوجي و التوجه السیاسي الذي سلكته بعض ،السلطة واقعیا
لها شبه سوى الضفدع كشخصیة مثیرة "میهوبي "التیارات في الجزائر، التي لم یجد 
  .ب و اإلغرابللعج
یحدث قطیعة بین المعنى الحقیقي و قد حاول الشاعر من خالل هذه الطاقة أن 
المعنى المتخیل، غیر أن المتلقي لهذه الفجوات یجد نفسه أمام خیارات تأویلیة ، تدفعه و 
و قد ساعدت بنیة القارئ الضمني على ،النتقاء المعنى األقرب من هذا البعد العجائبي
شهارات التي عملت على تعریة الواقع إلفالمدونة مثل ما ذكرنا سابقا حافلة باهذا االنتقاء،
حاته العجیبة الجزائري المعاصر بما فیه من السلطة السیاسیة التي لم تسلم من لو 
.سخریته الهادفةو 
و یضاف إلى هذا المنطق الغریب أنسنة األشیاء المادیة و المعنویة و هو ما یعطي 
كما -یرة للمألوف، و قد احتفت النصوص الشعریة التسعینیة بهذه التقنیةللدال أبعادا مغا
من "عاشور فني "حتى بدت طاغیة في كثیر من المدونات ، فقد جعل -ذكر سابقا 
)2()الخ...له قلب، یرسل، یجول، ینتحر، یتسلل، یلتفت، یتقدم یمشي،(الربیع إنسانا 
هي صفات و أفعال تنفي ما طبع في عقل المتلقي عن هذا الفصل و عن الشخصیة 
الواقعیة  التي تستحیل أن تكون ربیعا، غیر أن اللغة اإلبداعیة قدمت لنا هذه الصورة 
من الداللي و سلب ما ُرصد في ذهن المتلقي من جهة، و إلعطاء البدیل المعرفي طمس و ل
مجموعة امرأة بزي جسد .الشخصیة العجائبیة في قصص وفاء عبد الرزاققراءات نقدیة ،غنام محمد خضر،)1(
17:36www.almothaqaf.comساعة.30/7/2018بتاریخ أنموذجا،
.11،17ص الربیع الذي جاء قبل أوانه،عاشور فني،:ینظر)2(
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هو الربیع الدموي الذي "عاشور فني"بضه في قلب فالربیع الذي یتحرك ن،جهة أخرى
:عاشته الجزائر في التسعینیات ربیع الموت و الحزن و المأساة إذ یقول
الموت سدده القلب للقلب اّنه 
)1(أما الّرصاص فلم یخترق غیر سطح الجسد 
هذا و لم تسلم تقنیات السرد الطاغیة على المنجز الشعري التسعیني من هذه 
فقد عمد الشاعر الجزائري على تعطیل و تشویه بعض هذه التقنیات خصوصیتها ،الطاقة
دیة األزلیة، كما مو من ذلك التالعب بالزمن، فقد استدعى الشاعر األزمنة السر المعتادة
خیالیة و مبهمة، فقد عمل الزمن في النص الشعري التسعیني  امنها صور  اصور بعض
"عثمان لوصیف "دور المساند الروحي للمبدعین یقول 
أبحرت في زبد القرون 
)2(و منّقبا عن جوهر ال یصدأ..مغامًرا 
العالقة بتقنیات السرد حوار الجمادات، و مثال ذلك -كذلك-من طاقات النفي 
.میهوبي)ملصقات(من )خمسة(في نص)القصر و المرآة (بین الحوار الذي دار 
..ما أوسخ هذا القصر:قالت المرآة
ما ذنبي إذا كانت ممالیكي و تیجاني:قال القصر
!عتیقة
إني ألمس األشیاء في صمت سوى :قالت المرآة
)3(!خیط الحقیقة
للكتابة مما یخلق فجوة على و هو تعطیل آنٌي لخلفیة المتلقي شوه التقالید األدبیة 
.مستوى التلقي و االستجابة 
یة فأحدثت قكما اشتغلت طاقة النفي على محو و سلب بعض القیم الدینیة و الخل
و هو ما وسع في المسافة الجمالیة لهذه ،قطیعة بین أفق توقع القارئ و أفق النص 
.15ص  ،السابقالمصدر )1(
250عثمان لوصیف، اللؤلؤة، ص )2(
.55عز الدین میهوبي ، ملصقات شيء كالشعر، ص)3(
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ت، ومن هذه الصور النصوص، و طعم التجربة اإلبداعیة بنصوص نقدیة طافحة بالدالال
تصویر المرآة تصویرا یسلب منها عفتها كذكر بعض أعضاء جسدها، هذا التصویر الذي 
مشاهد محاورة تبتعد عن المألوف یخلق و هو ما یدفعه إلى محاورة هذه النصوص أو ال
الواقعي الحقیقي المتجسد في هذا الرمز الذي كثیرا ما یمثل المعامل الموضوعي للتجارب و 
."عبد اهللا العشي "و تجربة "لوصیف عثمان "یة عند الشعراء مثل تجربة الصوف
غیر أنها تعمل على ،وعموما فإن هذه الطاقة على الرغم مما تحدثه من صدمات
تحریك آلیة التأویل عند المتلقي فتسلب منه البعد الجمالي المتجدد الكامن في ذهنه للنص 
أحاسیسنا شعراء یسرقون لغتنا  و مشاعرنا و إن ال"الغذامي وهو ما ینطبق على قول ،الفني
و لیس لنا إال أن نسترد حقنا من ،یسرقون به ما تبقى من أخیلتنا،لیصوغوها شعرا بیانیا
سارقه فنحول النص إلینا عن طریق القراءة، فالنص لنا نصنعه بأیدینا إنه الحق 
ضانة فهو فلذة كبد تعود إلى المختطف و نحن نسترده كما تسترد األم  طفلها الح
)1(."منشئها 
القارئ و بناء المعنى في النصوص الشعریة التسعینیة:رابعا 
)وجهة النظر المتحركة(:نقطة النظر المتحركة-1
في كثیر علیه إن القارئ للنص اإلبداعي تستوقفه مظاهر فنیة و جمالیة تحتم 
على  لمتلقيالتي تعمل على ترك مواقع یعمل ا،النصیةمن األحیان التوجه إلى بنیتها 
ملئها من خالل فعل القراءة القائم على استرجاع و استذكار المخزون المعرفي للمتلقي 
منظوراتمجموعة العن الباب تأتي وجهة نظر الطوافة لتقوم بالبحث و التنقیب  هذا منو 
و هو ما یسمح بظهور وجهات نظر مختلفة یعمد القارئ في ،التي یقترحها النص األدبي
یتشكل الموضوع الجمالي في نهایة  أن إلىالتنسیق فیما بینها  إلى وجهةكل مرحلة أو 
تقترحها االستراتیجیات منظورات في عملیة القراءة أربعقد اقترح "أیزر"كان  إن و القراءة،
، وهي منظورات متعلقة )القارئ الحبكة،الشخصیة،السارد، (–كما ذكرنا سابقا–النصیة
ن تطبیق هذه إلذلك ف ،بالسرد؛ إذ لم یكن تركیز رواد نظریة القراءة منصبا على الشعر
قراءة نقدیة لنموذج معاصر،الهیئة المصریة ،الخطیئة و التفكیر من البنیویة إلى التشریحیة،)عبد اهللا محمد(اميذالغ )1(
.290،ص2006، ]ط د[العامة للكتاب،
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المنظورات في الشعر یختلف عن السرد كون لكل منهما خصائصه الفنیة و تقنیاته 
.اإلجرائیة
التجارب الجزائریة  ذلكغیر أن المتأمل في النص الشعري المعاصر بما في 
و هو ما یسمح ،یلحظ هیمنة هذا الجو السردي المحمل بالروح القصصیة، التسعینیة
بالنظر في النص الشعري إن استوجب األمر على أنه نص سردي في بعض المواضع 
ن هذه الوجهة  المتحركة  للقارئ  تثبت أن لكل نص طریقة تنظیم معینة إو على العموم ف
وجهة التي ستحدد لنا الرؤیة المتحركة للقارئ ؛ إذ یتمكن من خاللها التركیب بین و هي ال
وجهات نظر مختلفة للوصول إلى الموضوع الجمالي انطالقا من أفق انتظار معین قد 
        :هيأثناء التجول بین هذه المنظورات و رحلة القارئ  هیضطر إلى تغییره أو تعدیل
عملیة مستمرة من التعدیالت فنحن نستبقى في عقولنا توقعات معینة على ذكریاتنا عن «
و لكن التوقعات تعتدل على نحو مستمر و تتحول الذكریات ،الشخصیات و األحداث
قراءتنا هو مجرد سلسلة من وجهات أثناءأثناء مضینا في النص و ما نمسك به في 
.)1(»رمكتمل المعنى في كل وجهة و نظو لیس شیئا ثابتا ،النظر المتغیرة 
:منظور الشخصیات و القارئ -1-1
إذ ال تتحرك الداللة إال، ثمة نصوص شعریة مبنیة على أعمدة بعض الشخوص 
هنا یدخل القارئ عنصرا فعاال إلیجاد أوجه ا تقوم به تلك الشخصیات، وحدود م في
الفجوات التي یتركها الخطاب الذي التواصل و التعالق بین هده الشخوص من خالل ملء 
.تتحرك فیه ، وهو ما یجعل القارئ منظورا من المنظورات التي تهیئها وجهة نظر الطوافة
رصاصة لم یطلقها (ومن النصوص التسعینیة  التي انتهجت هذه الوجهة قصیدة 
من التي سبق و أن أشرنا إلى بعض مضامینها، فالنص"سلیمان جوادي"لـــ) حما لخضر
من خالل تقنیة القص أو ه أهم دالالت"حما لخضر"القصائد الطوال یأخذ من شخصیة 
الحكي و الوصف، و القصیدة  تقدم مجموعة مشاهد ال یمكن إدراكها دفعة واحدة، فقد 
تعمد المؤلف تضمین معانیها و داللتها المنكشفة في شكل ممارسات قرائیة یعیشها القارئ 
.أثناء فعل القراءة 
.172جابر عصفور، ص:رامان سلدن ، النظریة األدبیة المعاصرة ، تر)1(
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(في هذا النص  تحضر مجموعة شخصیات منها سمیر، فطوم، حما :
و هي شخصیات متباینة الداللة ؛ فضال عن أنها مختلفة األزمنة غیر )فرعون، المتنبي
و هو ما یخلق فجوة ، "حما لخضر"أن الشخصیة  المحوریة  التي تحرك الخطاب هي 
نظور القارئ على اتخاذ وجهة نظر على مستوى القراءة و الفهم، حیث یعمل فیها م
الشخصیة للبحث عن أوجه التعالق بین الشخصیات من جهة، و للربط بین  هذا المنظور 
و المنظورات األخرى من جهة أخرى ، و هو ما یسمح في اآلن نفسه بتحدید األفق أو 
.تعدیله 
النص الذي فبعد الفاتحة النصیة التي تزعمها المرسل یتضح  للقارئ جانبا من أفق 
:یشید ببطوالت  هذه الشخصیة ،إذ یقول 
و لكنه حین مات 
أضاء الجزائر، كل الجزائر
مات شهیدا ؟
)1(و ظل شهیدا 
تضعنا هذه الوجهة  أمام  توجیهات تشیر إلى صفات هده الشخصیات و تشید إذ 
بأعمالها الثوریة ،و هو ما یدفعنا إلى ترسیخ األفق الذي ال یمكن أن یتغیر أو یعتدل إال 
عنصرا فعاال " فطوم" شخصیة-هنا–بتغیر وجهة النظر إذ تحتم األمر في ذلك، و تظهر 
خرى تنطلق من تلك الفجوات التي یطرحها الخطاب في تحریك الخطاب نحو دالالت أ
فقد یجد القارئ أثناء تحركه في فعل القراءة "حما لخضر"عن عالقة هذه الشخصیة بــــ
الداللة المناسبة لسد  هذه الثغرات، و هو ما یشكل وجهة نظر متجولة للقارئ فشخصیة 
و ما یوافق األفق السابق إذ هي جزء من البطولة و الثورة و الكبریاء و ه-هنا-" فطوم "
:یقول
و حمه یا صاحبي
كان یهوى الجزائر
)2(و الكبریاء" فطوم"یعشق 
.9، ص"حما لخضر"سلیمان جوادي، رصاصة لم یطلقها )1(
.12، صنفسهالمصدر )2(
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"لخضر هحم"هذه الشخصیة حیزا من البنیة النصیة یأتي خطاب تشغلو بعد ما 
وراس مهد الثورة و هو حدیث إلى حیث البدء إلى األالمتلقيیأخذف  فعلى لسان المؤل
رمز التجبر " فرعون " یها شخصیةبالمعاني البطولیة و التضحیات تدخل فمطول طافح 
:حما لخضر"لشخصیة ه الغطرسة لیقابل في البنیة الحاضرة الداللة نفسها في مواجهتو  "
أنا قد هزمتك فرعون 
)1(أرفع یدیك 
أن و هي الداللة التي تتوافق مع األفق الذي انطلقنا منه  في بدایة القراءة ؛ ذلك 
الفجوات التي یخلقها الخطاب بین ثنایا وجهات النظر سرعان ما تجد ضالتها مع تفاعل 
التنظیم ، من خالل التنسیق و منظور القارئ، الذي یسد الفراغ  بما یساند الداللة و یدعمها
بین هذه الرؤى المتحركة و قد مثلت الشخصیة في هذا النص وجهة نظر متجولة تساعد 
اتخاذل مما یدفع المتلقي إلى اخالل ما ترصده من أفعال و أقو على فهم النص من 
.موقف محدد یظل مخزونا إلى مراحل أخرى من القراءة 
:منظور المؤلف الضمني-1-2
تسمح هذه الوجهة بإظهار موقف المؤلف الضمني فكریا و هو ما یوجه المتلقي 
نحو أفق معین تحدده تلك الرؤى و االتجاهات اإلیدیولوجیة  الخاصة  بالمؤلف الفعلي  
هو الذات الثانیة للمؤلف الفعلي من خالله یبث -شرنا سابقاأكما -فالمؤلف الضمني 
الوجود و ال تخلو هذه الوجهة من طرح مجموعة خطابه الذي یلخص رؤیته للعالم و
ها، وهو ما یدفعه للعودة إلى ئفراغات ضمنیة تحتم على القارئ كمنظور نصي لمل
المخزون المعرفي السابق الذي جهزته المنظورات األخرى من جهة والمخزون الذي  
.تختزله تجربته من جهة أخرى
إذ یتخذ المؤلف كم ؛ قنع بأشكال مختلفةأن هذا المنظور قد یُ -هنا–و تجدر اإلشارة 
من شكل للتعبیر عن رؤیته المعادیة أو المساندة ، فكثیرا ما یتخذ المؤلفون الخطابات 
و منهم من یضمن ،المباشرة للتعبیر عن أفكارهم فنرى منهم من یتستر خلف الشخصیات
.أفكاره خلف األماكن، فضال عن تعبیریة األحداث و غیرها 
.21، صالسابقالمصدر )1(
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لمسنا حضورا مكثفا لخطاب المؤلف "ناصر معماش" لــــ) اعتراف أخیر(في دیوان
الضمني من خالل تلك التوجیهات النصیة التي یحركها القارئ الضمني الذي یوجه له 
المؤلف نصائح و إرشادات بل أوامر في بعض األحیان ، من أجل دفع الخطاب للوجهة 
):تأمالت هارب من سجن النوى(قصیدة التي ینیرها هذا المنظور للقارئ إذ یقول في
!..ال تنتخب
و اعُل بصوتك شامخا،
و دع الصنادق تلتهب،
مالك ال تجب: إن قالوا
فجرك أتي:أو قالوا 
قل إن لیلكم اقترب
حلم تطاول في الفؤاد-سادتي–عشق الكراسي 
)1(
الذي  إن هذا المنظور یضعنا أمام موقف معادي لالنتخاب و التحزب و هو األفق
من الدیوان نفسه یقول )الوطن و المنفى(و في قصیدة ، یهیئنا الستقبال خطاب إرشادي
:الشاعر على لسان المؤلف الضمني
..شخصیات من بالدي 
مدحوا الخلیفة حتى نالوا ...شخصیات 
..كل ألوان الهبات
)2(احترفوا التجارة
  : إلى قوله
ما عدت أحلم بالرئاسة 
بالزعامة في السیاسة 
)3(...باحتكار األغبیاء
.05،ص]ت د[  ،]ط د[ الجزائر،هومة، دار اعتراف أخیر ، مطبعةناصر معماش،)1(
.14ص المصدر نفسه،)2(
.14ص المصدر نفسه،)3(
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و هي وجهة  نظر متجولة تضع القارئ أمام توقع محدد تطعمه تلك المنظورات 
المتوالیة أثناء عملیه القراءة للوصول إلى الموضوع الجمالي  الذي یعمل القارئ على بنائه 
ها من خالل منظور و رصف أعمدته من منظور إلى آخر، فهذه القصائد یتم التعامل مع
موقف المؤلف الضمني  الذي یمثل صورة  لموقف المؤلف الفعلي، و قد اعتمد الشاعر 
لیتسنى للقارئ تسلیم هذه الوجهة فور قراءته للنص ،هذه المقاطع على الخطابات المباشرة
.مما یسهل تنقله بین هذا المنظور و المنظورات األخرى
هذا و یظهر موقف المؤلف الضمني المعادي و الرافض للسیاسات الخارجیة من 
:خالل قوله 
"روما"دعیني اشطب قیصر
الجزیرة من الشعوري"بوش" و
"مریم "و اسحب نبضك من قلب
)1(كي ننتصر
و یعبر عن تعلق بالواقع الذي یعیشه المؤلف یوهو خطاب مباشر یتجاوز الخیال ، و 
صوت الجماعة المتماهي مع صوت المؤلف الضمني الذي یحرك فاعلیة القراءة للوصول 
.إلى وجهة نظر معینة تشكل جزء من وجهة نظر الجوالة
قد ساعدت القارئ في تركیب الصور المتخیلة نحو ه الوجهة ذن هإوعموما ف
ت یربط القصیدة الجزائریة التسعینیة بالواقع التسعیني، و قد اتجهالموضوع الجمالي الذي
من خالل -مجموعة من وجهات النظر، للتعبیر عن هذا الموضوع مما یسمح للمتلقي 
.بالربط فیما بینها للتشكیل الصورة الكلیة-التنقل بین هذه الوجهات 
:)التركیب السلبي (بنیة الصورة الذهنیة-2
یلیة للمعطیات  غیر المطروحة یتسمح هذه الوجهة باتخاذ القارئ وجهة  تخ
ال ینفصل عن النص ، بل تصوربناءبشكل مباشر في النص، إذ یتحتم على القارئ 
 إذ ؛ینطلق منه ثم ینغمس فیه و یعود إلیه ، بعد التجول بین وجهات النظر المتجولة
لتي تفرض غیاب الموضوع أو عدمه ا « یحاول القارئ أن یستجمع الرؤى المتصورة
ال بدا أن یوجد _بعیدا عما هو مسجل على الصفحة _القراءة تستتبع التصور ألن القارئ و 
.20المصدر السابق،ص)1(
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الموضوع أو یتصوره ذلك الموضوع الذي یكون التفكیر فیه أساس من العالم الذي  توحي 
)1(.»في النص "الجوانب المخططة"به 
رصید  بعض الصور المتخیلة التي توسع من خیال من هذا  المنطلق تعمد إلى 
في صنع الموضوع الجمالي للقصیدة  أسهمتلما احتوته من مشاهد متنوعة ، القارئ
.للخیالالمحركةبصفة عامة و من أهم الصور و المشاهد 
):الخیال الثوري(تشكیل الصورة الثوریة -2-1
تتحرك داخل النص، وقد یتجلى هذا البعد من خالل تلك الرموز الثوریة التي 
استدعى الشعراء مجموعة من المشاهد البطولیة لتحریك آلیة التخییل لدى المتلقي، الذي 
یجد نفسه في ظل غیاب تلك الحقائق واقعیا أمام وقائع متخیلة تلوح من أفق اإلبداع الفني 
الموضوع الجمالي للنص التسعیني تحمله على تركیب صور و خیاالت  تهدف لتحدید 
"حما لخضر"من خالل معاینة بعض النصوص مثول رموز ثوریة مثل شخصیة  تقد ثبو 
هذا الرمز الذي یعید فیه الشاعر تصویر الثورة من خالل رسم معظم الحلقات التي جالت 
انتقالنا من حلقة بما یعمل على خلق بناء خیالي في دهن القارئ ، و هوفیها الشخصیة
.وجهات النظر المتجولة عبر مراحل تنظمها و إلى أخرى 
ن الموضوع الجمالي غیر أل ،فالقارئ لهذا النص ال یمكنه إدراك المعنى حسیا
تالحم فیها الشخصیة بالثورة ، و قد تلك یستوجب علیه تشكیل صورة افتراضیة ذحاضر ل
:وجهة تصویریة تدفع المتلقي إلى االنغماس في الماضي الثوري "بلقاسم خمار"انتهج 
  ):عودة الذاكرة (ي افتخار مليء بالتحدي في نص یقول  ف
  افرةــطانا الظـعلى دروب من خ*** بــس القریـــن األمــزني صورة مـته
سیوف باترة )قسما(و بریقها ***یدمدم كالرعود)جزائرنا (و صدى 
)2(زائرهـــون جــلن تك... عبـأو تش*** بـفمن تعص...تلكم جزائرنا الخلود
األول؛ فه الذاكرة الملیئة بالبطوالت تهز الخیال سواء عند المبدع أو المتلقي ذفه
یلیة و الثاني یقوم بهدم و تفكیك البناء ثم ییقوم بعملیة البناء و رصف أعمدة الصورة التخ
  . هإعادة  تركیب
.144ص عز الدین إسماعیل،:روبرت هولب، نظریة التلقي، مقدمة نقدیة)1(
.48األعمال الشعریة الكاملة ، صبلقاسم خمار،)2(
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):الخیال الصوفي(الروحیةصورة  التشكیل -2-2
هرب الشاعر الجزائري  ؛ إذالتسعینيه المشاهد على المنجز ذو قد طغت ه 
المعاصر إلى العالم الروحاني الذي یمثل عالم الشعور الذي یخلص الذات من الحمالت 
السلبیة التي تعیشها في واقعها المأزوم، و قد ساعد الرسم السریالي في تشكیل هذه 
ة العادیة  ألنه الصور الخیالیة  التي تحث الذات على اتخاذ زاویة قراءة مختلفة عن القراء
یكشف لنا عن أهم الرؤى الفكریة و القیم ،عالم غیر مرئي؛ إذ یحضر التأویل من بابه 
الفنیة الحاضرة في هذه الصور، و من الرموز و المشاهد الغارقة في الخیال الصوفي 
و هو ما القصائد التي تبرز بكل تفاصیلها في  بعض "عثمان لوصیف"صورة المرأة عند 
ألن النفس تمیل إلى تخیل األشیاء الباعثة للمتعة، یقول ، القارئ على التخییل یحفز ذات 
):السقوط(في نص
!أیتها العاشقة الملعونة 
إلیِك یديّ أمد.. ها
و أنادیكِ 
عبر الدخان الذي یتكاثف
و النیازك الملتهبة





و ینطفئ الشعاع 
)1(و اسقط أنا المطعون
ن خالل دفع الصورة نحو التالشي مشهد تَخّیلي یضع القارئ في حالة توتر م
ألنها السقوط، إذ تأخذ من التشكیل الصوفي أهم معلم روحي و هو المرأة  رمز التجلي و 
یفتح   إذ ذات المتصوف،إلیه تجنح  الذيمظهر جمالي رباني مبثوث في الوجود المطلق 
.40عثمان لوصیف ، قصائد ظمأى ، ص)1(
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هذا المشهد خیال القارئ على غیاهب ما ورائیة، أین تضیع مالمح المرأة في غمرة 
ن الشاعر تحت خمرة الوجد و رغبة التوحد مع اآلخر یفتح بابا آخر یدفعه أالدخان، غیر 
هو خیط شعوري یختلف عن شكله في الواقعو عبق عطرها لتخیل خیط  من فستانها
ینبعث من نور المرأة في تجلیها یرتسم في دهن المتلقي ذلك الشعاع المنیر الذي  إذ
انكشافها، و تظل صورة التجلي معمیة عن الشاعر و القارئ معا، و هو مبعث التوتر و 
خیبة و هو ما یكسر، هميالو  مما أدى إلى سقوط الذات نتیجة تعلقها بخیط الشعوري،
.انتظار المتلقي 
:األزمةصورة تشكیل -2-3
مشاهد دمویة مؤثرة طغت على المنجز التسعیني، و هي صور مغیبة عن 
ن حضورها في النصوص بشكل إبداعي و فني أدهن المتلقي في شكلها الواقعي، غیر 
ا و تهیئتها وفق خیط الداللة الذي یؤدي إلى  انكشاف هیحث الذات على إعادة رسم
.الموضوع الجمالي
الجزائري المعاصر عن األزمة  بصور متنوعة و مختلفة منها و قد عبر الشاعر 
قد فة بالدالالت الباعثة للخیال، و و منها ما تعلق بالرموز المكث، ما قدم في شكل تقریري
فقد ، تمثلت هذه المشاهد و الصور في أغلب النصوص التسعینیة كما ذكرنا سابقا
بشكل مكثف في القصیدة التسعینیة و قد وضحنا سابقا كیف صورة الموت حضرت
تشكلت هذه الصورة من خالل تقابلها مع صورة الحیاة، وبین الصورتین یحضر خیال 
.القارئ لیعید تنظیم و تركیب ما أخفته الدوال النصیة من مشاهد واقعیة
یط الداللي الذي و بالعموم یمكننا القول إن بناء الصورة عند المتلقي تتحرك وفق الخ
تفرضه النصوص التسعینیة في انقالباتها، و إن كنا لم نعرض في هذا العنصر لشواهد 
ن المطلب یتجسد في عملیة القراءة سواء التي تقدمنا بها أو التي طرحت في أكثیرة، غیر 
المشاهد التي بعض الصور و  علىالقراءات السابقة، حیث یكون التركیز في عملیة القراءة 
.ل على تنشیط خیال القارئ أثناء تنقله بین وجهات النظر المتجولة تعم
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:و فعل القراءةالقارئ الضمنيبنیة:خامسا
ن هذا أل ،القارئ تتجاوز حدود القبض على المعنىالعالقة القائمة بین المؤلف و إن
في حالة هروب مستمر من لحظة القراءة التي تجعل القارئ في ظل هذا الهروب األخیر
ن اكتشاف المعنى معرفیا عفي حالة توتر دائم، لذلك اقترحت نظریة القراءة والتلقي بدیال 
معایشة المعنى من خالل البحث عن ُسبل التواصل مع النص الذي یطرح بدوره  و هو
.ئ على استشعار الوقع الجمالي مجموعة استراتیجیات تساعد القار 
دمت بها نظریة النظریة التي تق األطر أهمالقارئ الضمني من إستراتیجیةعد تو  
التي  و ،المفترضة في النصهذا القارئ الذي یعادل البنیة المضمرة و"آیزر " دالقراءة عن
بطریقة معینة، وهو ما یسمح بالتواصل لالستجابةالفعلي  المتلقيتعمل على استدراج 
آخر إلىوتختلف تشكیلة هذا القارئ المضمر من مبدع الجمالي والتفاعل مع الموضوع 
–جنیة أوفإن كان لكل شاعر شیطان «-األمراستلزم  إذا –أخرى إلىبل من تجربة 
قراء قرناء له یختبئون وراء نصه ویدیرونه  أوقارئا أیضافإن له  -أجدادناحسب رأي 
)1(.»ویشاركونه في صناعة النص وتألیفه
مظاهرها في المنجز  أهموجب النظر في اإلجرائيولفهم هذه التقنیة على الصعید 
منوا ضالشعري التسعیني، فقد اهتم الشعراء الجزائریون بالقراء على اختالف مستویاتهم، ف
نصوصهم بنیات استجابة، تعمل على شد انتباه المتلقي، وهو ما ساعدهم على موقعة 
.یه المؤلف من خالل قارئه الضمنيضالداللي الذي یرت اإلطارالنص الشعري في 
المتأمل في  نأغیر ،أخرى إلىوقد تنوعت مظاهر تشكیل هذا القارئ من تجربة 
ه، ومرد هذا التشابه هو توجیه القصیدة في بعض مظاهر  ابعض النماذج یلحظ تشابه
السائدة، ومن بین البنیات  اءو األجالتسعینیة لقارئ مفترض یحتم على القارئ استشعار 
عبد اهللا محمد الغذامي، تأنیث القصیدة والقارئ المختلف، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، لبنان، )1(
.87، ص2005، 2ط
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المؤلف للضمائر، المتصلة والمنفصلةالنصیة الدالة على مثول هذا القارئ، مخاطبة
یكون ملما بها  نأوكذا تضمین الخطاب لبعض النصوص الغائبة المفترض من القارئ 
، وغیرها من واإلحاالتفضال عن استعانة المؤلف ببنیة السؤال، وكذا االهتمام بالهوامش 
الفنیة الظاهرة والمضمرة الدالة على اهتمام المرسل بالمرسل إلیه، في سبیل األشكال
ونوضح فیما یلي اشتغال هذه التقنیات ، االعتباطیة عن عملیة القراءةیمنعتحقیق تواصل 
.في القصیدة التسعینیة 
:خطاب العتبات وتشكیل القارئ الضمني-1
عتبة العنوان -1-1
اضطلعت أنهاتها ینتبین من خالل معا إذ ،ن تحدثنا عن العنونة التسعینیةأ سبق و
همت هذه الوظائف في أسوقد  ،اإلغراء الوصف و و  التعیینأهمهابمهام متنوعة كان 
عن شد انتباه المتلقي من خالل ما تكتنزه من بنیات استجابة، فلم یغب القارئ المضمر 
الكتابة، لذلك ضمن الشعراء الجزائریون عناوینهم توجیهات مختلفة أثناءذهن المؤلف 
.سهمت في رسم خطوط الداللةأ
یلحظ نداء "صالح الدین باویة" لـ) العاشق الكبیر(دیوان عناوین فالمتأمل في 
سهمت في تشكیل معماریته یاء المتكلم، التي یظهر فیها خطاب أصریحا لقارئ ضمني 
بالمؤلف الحقیقي الذات الثانیة المجسدة في النص، وعالقته«الذي یمثلالمؤلف الضمني 
       على فما یطرأ على األول یطرأ متطابقانیسلم بأنها ذات تعقید سیكولوجي و هما 
إلى صاحبة الوجه الحزین، سأكتب عنك، صدیقتي(وهذه العناوین هي ، )1(»الثاني
وهي عناوین دالة ، )2()تعالي كي نرحل للسماء...أحبیني، أنت أنا،سامحیني ابقي معي
، العدد )مجلة المخبر وحدة البحث في نظریات القراءة و مناهجها(القارئ، وردة سلطاني، النص بین سلطة الكاتب و )1(
.107، ص 2009األول ، جامعة محمد خیضر، بسكرة ،الجزائر،
.صالح الدین باویة، العاشق الكبیر:ینظر)2(
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معاني بمخاطبته بهذا األسلوب الطافح "الدین باویة الحص"على وجود قارئ مفترض أراد 
د وضعت خصیصا لقارئ ضمني ال صاقواالعتذار، وهي أغراض ومالتمني، الرجاء و
یمكنه أن یتحدد في المرأة أو الحبیبة أو حتى الوطن، بل یتسع لفتح مجال الداللة إلى ما 
ال نهایة من المدلوالت، بحسب قدرته على التفاعل من خالل ما یحمله من قدرات فنیة 
اختراق هذه البنیة النصیة باستجابات الفعلي على  وكذا حسب استطاعة القارئ، من جهة
.شكلها تلك التفاعالت القرائیة من جهة أخرىت
على سبیل المثال لها بنیة متشابهة فأغلبها تحمل رغبة ضمنیة العناوین  إن هذه
غیر مستقر على حال هدفه تحقیق  اضمنی اللتواصل مع اآلخر الذي یشكل بدوره قارئ
)حة، والصداقة والحبمالمسا(الذي یجد نفسه أمام ، المشاركة الوجدانیة مع القارئ الفعلي
وهي النقطة التي ستنطلق منها عملیة القراءة من خالل طرح ،یتعاطف مع المؤلف
في عملیة القراءة الستمرارو استجابة دعوة لالمجموعة من التساؤالت هي بدورها تمثل 
.والتواصل مع النص
نور "مثل بعض عناوین ، لمؤلف قارئه الضمني بالضمائربمقابل هذا یخاطب ا
(الدین درویش )1()هي أن تموت، أنت القصیدة أنت مشكلتي، بكما معا أو ال أسیر"
یتبلور ویتكون من خلفیة معرفیة یشتغل مضمرإحالة لوجود قارئ  هيفهذه الضمائر 
فهذا في حین تبقى لحظة القراءة تستند إلى أبعادها التاریخیة، ،علیها المؤلف أثناء الكتابة
غیر أنه سرعان ما یفقد هذا التعالق لیرتبط ،المؤلف بعلى الرغم من ارتباطه  القارئ
في غمرة ما -علیهلتي تفرض اال یتجزأ من عملیة القراءة  افیصبح جزءالفعلي  القارئ ب
  .رةضمحاورة و اكتشاف ما لم تخبر به البنیة الحا-من عالمات فارغة یكتنزه النص
.2002، 2مطبعة جامعة منتوري ، قسنطینة ، طنور الدین درویش، مسافات،:ینظر)1(
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وفي مقابل هذا التحاور یستوجب من النص أن یكون في مستوى تلقي القراءة، إذ 
المبهم مذهبن یلتزم أیفترض من المؤلف أن ال یبتعد بنصه عن مستوى  فهم القارئ ك
في هذا المقام یغلق باب الفهم على ألن القارئ الضمني  ؛أو الخیال المفرطالمعمي
لذلك فإن المحاور التي تدور ، المتلقي ویدفع القراءة إلى الوجهة المخالفة للمعنى المقصود
الضمائرفي فلكها تشكیالت القارئ الضمني هي مفتاح الدخول إلى عالم النص، فهذه 
الخیط  وفقسیر مجال الداللة عن  هویة محددة غیر أنها تُ على الرغم من أنها ال تكشف 
.النص من خالل ما تطرحه من عالمات مبهمةیرتضیهالداللي الذي  
(على خطاب بعض العناوین الشعریة  مثل عنوانسؤالقد دخلت بنیة الو هذا  هل :
إلیه وهو سؤال موجه إلى قارئ ضمني یتوجه"یاسین بن عبید"لـــ) یطوي شراعك ما بي
بطلب اإلجابة مما یحرك وتیرة الداللة من خالل خلق نوع من االستجابة من الشاعر
وكاف المخاطب، ویاء القارئ الفعلي تشكلها تلك التوجیهات الضمنیة خلف أداة االستفهام 
لتواصللدخل بها إلى عالم القراءة نقاعدة بیانات المتكلم وهي استفزازات تدفعنا إلى بناء
بعینه، غیر أن هذا  ا، فقد یعتقد القارئ أن المؤلف یقصد شخصمع الموضوع الجمالي
القراءة هي خلق للجدید فهذا االفتراض المختزل في السؤال یغلق مجال الداللة ألن عملیة 
.هو بنیة نصیة تدفعها لطرح سؤال واإلجابة عنه في اآلن نفسه
:عتبة اإلهداء-1-2
مة في توجیه عملیة القراءة، فال یمكننا تجاهل عد اإلهداء من العتبات المهی
عن تعاطف الشاعر مع أشخاص أقارب أو أصدقاء ار بمع امشهد دهلمجرد ع همضمون
 اآلنتقلید عرف على امتداد العصور األدبیة بأشكال مختلفة من أرسطو إلى «بل هو
)1(.»موطدا مواثیق المودة واالحترام والعرفان وحق الوالء
.94ص ،سعید یقطین:، تق)جیرار جینیت من النص إلى المناص(عبد الحق بلعابد، عتبات)1(
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مجموعة وظائف أهمها الوظیفة التداولیة التي تضطلع بمهمة تحقیق ولإلهداء 
التواصل بین الكاتب والجمهور الخاص والعام من أجل تحقیق قیمة اجتماعیة ونفعیة  بین 
الُمهَدى إلیه، باإلضافة إلى الوظیفة الداللیة التي تدفع المتلقي للنظر في داللة المهدي و
.)1(للمهدي إلیهاإلهداء وما یحمله من معنى 
الصریحة التي یذكر فیها الشاعر أسماء أشخاص ثمة  اإلهداءاتوفضال عن 
معروف مفترض وضمني  التوجهات أخرى یظهر فیها توجیه الشاعر خطابا لمتلق غیر 
)الدخول إلى مملكة الحروف(في دیوان "عقاب بلخیر"ومن أمثلة ذلك إهداء الشاعر 
، فثمة خطاب موجه لقارئ )2(»صدقائي الذین تشبهوننيإلیكم یا أ«:فیه یقول الذي
دید خط سیر المتلقي الفعلي للدخول إلى هذه حیرید به ت، جربة الشاعرتحاضر ذهنیا في 
وعلى الرغم من أن الشاعر قد حدد طبیعة هذا القارئ المضمر بـ قوله ، المملكة
الدالالت فهو البؤرة المحركة غیر أن هذا الدال ینفتح على أنواع مختلفة من "یشبهونني"
ألن القارئ أمام هذا اإلهداء سیضطر للبحث عما یربط داللته بالنصوص ،لداللة اإلهداء
.وهذا یدخل ضمن القدرات المحدثة لالستجابة
في " عبد الملك بومنجل"من اإلهداءات الموجهة إلى القارئ الضمني كذلك إهداء 
ذي رحل فیه إلى أجواء شاعریة معبرا عن تعاطفه ال) !!لك القلب أیتها السنبلة(دیوان 
:وتعالقه لهذا المضمر في قوله
  قةامِ السَّ مةِ قِ د إلى الْ اعِ ى الصَّ قَ رتَ في المُ رینَ ائِ سَ :همْ إلیْ «
یواُن ثما الحَ یْ ین إلى حَ ائرِ طَ :ماهُ إلیْ 
  ةقَ ة وامِ ئدَ اء، وأفْ بَ إِ حة منْ نِ أجْ بِ 
  يحنِ نْ تَ ..یحُ ها الرِّ ثُ بَ اعتَ اءٍ إبَ لة منْ نبُ سُ :إليَّ 
.99، صالسابقالمرجع :ینظر)1(
.03،ص1999، ]د ط[ عقاب بلخیر ، الدخول إلى مملكة الحروف ، منشورات التبیین الجاحظیة ، الجزائر،)2(
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ها َتْمِضي وال َتْنثَِنيكنَّ ولَ 
والِكبرَیاءَسناِبُل من َحیاٍء، علیَها من الطَّهر والحبِّ :ِإلیُهنَّ 
َنَدى َروضُة ُمسَبلةٌ 
..َغُدِك الثرّ  إلى: ِإلْیكِ 
.»!َأیَُّتَها السُّنُبلة
)1(
نِّي یمیل إلى فلما یحتویه من رحیق مبهمةواضعنا أمام معإن هذا اإلهداء یض
حتى بات یعبق لسانه بسحر شاعري ،فالظاهر أن شاعرنا تسكنه اللغة الفنیة ؛الترمیز
بین هذا وذاك یأتي القارئ و  .آخرحیناً والیأسا والحیرة ینً حینساب بین التحدي والتفاؤل 
التواصل مع الرؤیة المتخیلة للشاعر الضمني واسطة لتحریك آلیة التأویل وتحقیق 
وهي ) المفرد، المثنىالجمع،(والمتمیز في هذا اإلهداء أن الشاعر یتعامل مع الضمائر 
.القارئ المفترض إلىعالمات توجیه الخطاب 
"جیرار جینیت"وهو توجه یرى فیه )إليّ (المؤلف لنفسه إهداءوما یثیر الفضول 
و نادر، و یسمى باإلهداء الذاتي، یعمد فیه المؤلف إلى   اكونه خاص إهداءأصدق 
مختلفة من الدالالت أبوابوهو ما یفتح الخطاب الُمهدى على ، )2(لذاته الكاتبةاإلهداء 
لذاته بغیة تقدیم صورة من صور التضحیة وتحدي الصعاب  إهداءفقد جاء توجیه المؤلف 
وهي المحور الذي تدور في فلكه معاني الدیوان الشتغالها وفق رمزیة ،مثل السنبلة اتمام
قادرة على  ألنهاضمائر مختلفة  إلىالشاعر أسندهالذلك  ،منفتحة على دالالت متنوعة
الرتباطها بخطاب القارئ التأویلیةقارئ تجربة ال، وكذا من جهةاستیعاب تجربته الشعریة
.من جهة أخرى الضمني
.3عبد الملك بومنجل، لك القلب أیتها السنبلة، ص)1(
.98، ص)جیرار جینیت من النص إلى المناص(عبد الحق بلعابد، عتبات :ینظر)2(
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Les:التعلیقات، الحواشيالهوامش و-1-3 notes
النص بمجموعة شروحات  إرفاقوهي عتبة مهمة یعمل فیها المؤلف على 
 إلىتوكل كما ،وتوضیحات، لتسهیل عملیة القراءة، وقد یضطلع المؤلف بهذه المهمة
مظاهر تواجد القارئ إحدىوتعد هذه الهوامش والحواشي ، الناقد أوكالمترجم خرآطرف 
المفترض وهي باب مهم في عملیة التواصل بالنص ودلیل ذلك استجابة المؤلف لرغبة 
.لمؤلفاعالم  إلىنصوصه بهوامش من أجل الدخول  إلرفاقالقراء 
استجابة «):البرزخ والسكین(في بدایة هوامش قصیدة " حماديعبد اهللا"یقول 
هذه القصیدة ببعض التوضیحات التناصیة معتمدا على  فقر ألرغبة القراء ارتأیت أن 
في مجلة الفلسفة القدیر خمیسي سعدأستاذالدراسة القیمة التي نشرها حول القصیدة 
للشاعر الدكتور )البرزخ والسكین(وتحمل عنوان تجلیات صوفیة في قصیدة ...الثقافة
تحلیل النص أثناءالقارئ الفعلي صادفته مغالیق  نأوهذا یدل على ، )1(»عبد اهللا حمادي
النقدیة الرتكازه النصوص الفنیة التي القت رواجا في الذائقة الفنیة وأشهرالذي یعد من 
على بنیة تحتیة قوامها تلك النصوص الخارج نصیة المستقاة من منابع فكریة مختلفة 
جل أاصیة من ند تعمد المؤلف ذكر التوضیحات التوق، ساهمت في تطعیم تجربته الشعریة
وبالتالي ، باالبتعاد عن الخیط الداللي للنص و ذلك في سوء الفهم؛المتلقي وقوع تجنب 
استجابة إحداثیعمل على  إذفإن هذه الحواشي هي السراج الذي ینیر ظلمة النص؛ 
.فعلیة للنص
ما ذكر في هذه التوضیحات تعلق بالبعد الصوفي، مثل فلسفة  أهموبالعموم فإن 
 ذاتدینیة، وهي نصوص أحادیثوالبعد الدیني سواء نصوص قرآنیة أو "ابن عربي"
متنوعة، یعمل القارئ الفعلي على ربط دالالتها بالوجهة الداللیة التي یسیرها تأویلیةأبعاد
.133عبد اهللا حمادي، البرزخ والسكین، ص)1(
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خلق التوتر بین الواجهتین الخلفیة القارئ الضمني في النص من خالل اشتغاله على 
عملیة التواصل تبدأمن خالله  إذ؛ القراءة ه، فیأتي هذا التوضیح مكمال لهذواألمامیة
.والتفاعل مع النص
 أرفقعن هذه التقنیة فقد )اإلعصارأوجاع صفصافة في مواسم (وال یبتعد دیوان 
لبعض المفردات  أعطتالصفحات أسفلالمؤلف بعض نصوصه بشروحات وهوامش 
بمعزل عن هذه  إذ؛ بقارئه"وغلیسي"والمفاهیم دالالت توضیحیة، وهذا یدل على اهتمام 
ن عملیة القراءة تظل عاجزة ؛ ألالغموضالتوضیحات یصبح القارئ شاردا في غیاهب 
عملیة التواصل  نإعن تحقیق مرادها ما لم یبدأ القارئ في التواصل مع النص، ثم 
توقع القارئ وأفق النص، فقد تخرج بعض  أفقحدث توافق بین  إذاوالتفاعل هذه ال تتم إال 
بتقدیم الجدیدسواءبتبنیها ما یخالف توقعاتهم واستعداداتهم، النصوص عن مألوف القراء 
طائهابإعتغییر القدیم، لذلك فإن هذه الشروحات قد تأتي لتوضیح هذه المخالفة  أو البدیل
.فرصة للقارئ للتواصل مع النص من جدید
لنصوص غائبة أشاراتأنها-لنا–تبین یوانوبالعموم بعد النظر في هوامش الد
غیر معروفة ، ودینیة شعریة، فضال عن تعریفات لشخصیات مغمورةأسطوریةمتنوعة 
وزلیخة ...أنا(التي استدعاها المؤلف في نص ) عالوة(عامة الناس مثل شخصیة  دعن
هذه الشخصیة لوال حضور، فالقارئ الفعلي یظل في حیرة أمام )!بسكرة إلىوموسم الهجرة 
نخلة بمنطقة  أعاليعالوة شخص جزائري، اعتكف في «تقدیم الهامش الذي جاء فیه أن 
)1(.»1992لغروس لمدة عام كامل حوالي سنة 
:الشاعرلقو تبناه ما هو و 
œčƒŕƈƑƂŕř œƆËŪƃ¦Ƒ"الغروُس "تلك  ÌšÂ°®œŮ Éƒ!..
!عّالوة"آٍه یا 
.97یوسف وغلیسي، أوجاع صفصافة في مواسم اإلعصار، ص)1(
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)1(!االنتهاءإلى سْدرة  -اآلن-لیتك تأخذني معك
أسئلةطرح مجموعة  إلىفهذا القارئ الضمني المتواجد خلف هذا التعریف یدفعنا 
تضمن عملیة التواصل بین القارئ الفعلي والنص من خالل محاورة هذه الخلفیة باالستناد 
ما قدمه النص لتنكشف الرؤیة الفنیة لهذا االستحضار، وهو ما یدفع عملیة القراءة  إلى
الرغم من ورود مجموعة من المعاني  ىفعله، لقارئ"غلیسيو " یأملهاالوجهة التي  إلى
 اهاجستشكلالشاعر تعمد وضع یده على المفردات التي  أنالغامضة في النص غیر 
هو من له  اضمنی الذلك جاءت هذه الوصالت لتخاطب قارئ،وبعد الكتابةأثناءمن تفكیره 
.القدرة على تحریك عملیة القراءة من خالل ما یحدثه من استجابات بفعل هذه الهوامش
:النص وتشكل القارئ الضمنيلحمة-2
في النص الشعري الجزائري المعاصر یلحظ مظاهر متنوعة االتجاهات المتأملإن 
عن اهتمام الشعراء بالقراء، من خالل ما  ئلما احتوته مضامینه من عالمات ضمنیة تنب
یذیعونه من تقنیات دالة على مثول القارئ الضمني في ذهن المؤلف، یكتب له ویحمله 
، وعلى العموم بعد الفراغ من رصد عالمات ویعطي له المجال لتحریك فعل القراءة أفكاره
للتتبع حركیة  تواجد القارئ الضمني في العتبات النصیة، نعمد فیما یلي ولوج عالم النص
:داخل النصعلیهاالتي اشتغلو نوضح فیما یلي  أهم التقنیات، حضور هذا القارئ
):المضمر والصریح(الخطاب المباشر -2-1
، وكذا التوجه باللفظ الصریح لقارئ بأنواعهاائر ویتلخص في مخاطبة المؤلف بضم
مقصود بشخص  أووجود قارئ مفترض لكنه غیر ظاهر  إلىبألفاظ تشیر غیر محدد
واإلرشادالشكر والنصح عباراتأو ) عزیزيیا صدیقي، یا(بعینه مثل عبارات 
).رعاك اهللا، حفظك اهللا، وغیرها(التحذیر والدعاء مثل  أو
.95، صالسابقالمصدر )1(
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المشابهة لهذه التوجیهاتجدت في النص الشعري التسعیني جملة من و وقد 
خاطب الشاعر الجزائري المعاصر قارئه الضمني بمجموعة ضمائر منها حیثالمظاهر، 
المتصل ومنها المنفصل، وقد عملت هذه الضمائر على تحریك فعل القراءة وتحقیق 
فیها خطاب یظهرالتي  و بروزااألكثرومن  الضمائر المتصلة .التواصل مع النص
ر هذا الضمیر بقوة في المنجز التسعیني ومن الدواوین ضفقد ح،)الكاف(المؤلف لقارئه 
"یاسین بن عبید"ــلـ) التیهآخرغنائیة (الشعریة التي تعالق خطابها بهذا الضمیر دیوان 
شكل حضوره وصلة  إذحیث شغل هذا الضمیر حیزا كبیرا من خطاب القارئ المفترض، 
.للمعنى األقربعملیة القراءة للوجهة  تفنیة دفع
 أنحضور هذا الضمیر  وغیره في سائر الدیوان ال یدل على  أن اإلشارةوتجدر 
توجیه هذا  أنن غیره، كما ع یتمیزموجه لقارئ ضمني واحد ومحدد فكل نص الدیوان
ن مثل هذا الفهم یغلق القارئ الضمني، ألأنهاعلى  یعبرشخصیة بعینها ال  إلىالضمیر 
النص یأخذ ألن؛ األزمنةالقارئ الضمني هو قارئ متجول عبر  نإمجال الداللة في حین 
.من داللة في مراحل تلقیهثركأ
ویظهر هذا من خالل ، "نزار القباني" إلىموجهة )مرثیة الجمر والیاسمین(فقصیدة 
هذا  إلىقصیدة لیدل ظاهریا على توجیه الخطاب في هذه ال )الكاف(، وقد حضر اإلهداء
فهم النص وفق هذه الوجهة یضعنا أمام معنى جاهز ومحدد  أنالشاعر المتمیز، غیر 
بل طحیا، نه ال یمكن فهم الضمیر فهما سإط القارئ، لذلك فبمما یقتل مجال الداللة، ویح
:لقصیدةة امقدمو تعالقه مع الخطاب، یقول الشاعر في النظر في كیفیة حضوره ب
والسُُّحبُ شاكَ ـــممْ يَ فِ رقُ ـَـــ البعَ نَ یْ أَ قد  م   دَ ـــه قَ ــــــــلَ  ىـــرَ ألخْ ـــل حِ وْ ـالبَ عَ ـــِـــ رائیا 
هبُ َـــ تلْ وتَ ..ىأَ ـــمْ الظَّ ي تِ ــا شفَ ـــوي بهَ رْ ة    تَ رَ ـــــاكِ ذَ قَ فوا ــسً أْ كَ كَ ــــراحَ ـجِ بْ ــــكُ أسْ 
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)1(بُ ــجِ ــــــتَ حْ مُ ا وَ ــَـ ـــینْ ـــــدُّ والْ ـــادٍ بَـ :ـانِ ـــــنَ زْ ه    حُ ـــلُ مِ حْ یَ شِ عْ النَّ وقَ ــفَ كَ َـ یضِـ ي ومعِ نْ أَ 
:یقولثم 
بُ ــكِ سَـ نْ ـــــك یَ نْ ا مِ ـــوءً ــد ضَ ـــائْ صَ القَ یرَ غَ نِ وطَ منْ ضِ رْ األَ  وقَ فَ كِ دُ عْ بُ انَ ا كَ مَ 
)2(.بُ ـــعَ التَّ ى بهِ فَ شْ ي الذي یُ اتِ هَ فَ ..ديحْ وَ ي   ـنِ ـــنُ كُ سْ ــــــــم یَ یْ الغَ ل ــثْ مِـ ـیكِ ینَ عَ اذا بِ مَ 
  :وكذا
)3(وعیوني شقها لهب ..أضوي إلیك المدى في كف قارئه      فنجانها
في النص یلحظ أن الشاعر تعمد ذكره في ) الكاف(حركیة تجول حرف لإن المتتبع 
فع وبین الخفاء والتجلي یحضر القارئ الضمني لید، أخرىفي مواقع  هءوٕاخفامواقع 
المؤلف لنصه فالقارئ أمام هذا النص یكون في مواجهة یرغبهاالخطاب نحو الداللة التي 
)4(.»الوهج الخالد نزار قباني إلى«مرثیة 
ممشاك، جراحك، ومیضك، بعدك ) (الكاف(وقد ساهمت األسماء العالقة بضمیر 
داللة إلى الوجهة التي یرتضیها بناء النص المحمل بمثالب في توجیه مجال ال)بعینیك
ال یمكنه أن یكون قارئا ضمنیا )نزار(سابقا فإن ٌذكرومناقب هذا الشاعر المتمیز، وكما 
ینفتح على رؤیة شعریة أكثر عمقا من ألن النصن الخطاب موجه إلیه أمن على الرغم 
المعامل الموضوعي لكم من موضوع للعشق أضحى-هنا-)فنزار(هذا الفهم السطحي، 
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وهي الرؤى التي یقدمها القارئ ، الصادق، للوطن المكلوم، للمرآة رمز الحب والتضحیة
.الضمني من خالل حركیة هذا الحرف في خطاب القصیدة
 إذ؛  "یاء المتكلم "حضورها في النص التسعیني أثبتتالتي -كذلك –ومن الضمائر 
ا مكثفا لهذا الضمیر ر حضو قارئ خفي ومفترض وقد لمسنا إلىخطاب موجه  إلىتحیل 
لقارئ  انلحظ خطابا موجه)معي قياب(في قصیدة )العاشق الكبیر(دیوان :المتصل مثل
یحرك آلیة القراءة نحو وجهة رومانسیة قوامها الحب والحنین والترجي، وقد طعم مضمر
بتوجیه الخطاب فضال عن تقنیة األخرىهي  أسهمتو أسماء بأفعالالمؤلف خطابه
:التكرار؛ إذ یقول
معيبقيا




)1(عن أدُمعي...ال ترحلي عن أعیني
تعطي لنا فرصة الدخول للمعنى )دمعيأابقي، ال ترحلي، أضلعي، (في ) فالیاء(
بوح صریح لوجود  إلىلممارسة عملیة القراءة أین تنكشف الرؤیة الفنیة للشاعر التي تمیل 
عالقة عاطفیة تسیر نحو االنهیار والزوال وهو الخطاب المبثوث للقارئ الضمني اشتغلت 
عن رؤیة تجربة شخصیة للمؤلف ذاته وقد تعبر  إلىعلیه یاء المتكلم التي قد تشیر 
وعموما بین الرؤیتین یجد القارئ الفعلي مجاال منفتحا على ، متخیلة للمؤلف الضمني
:خطاب شبه مأساوي ینحدر تنازلیا نحو التالشي واالندثار یقول في نهایة النص
.26صالح الدین باویة، العاشق الكبیر، ص)1(
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وأبقي معي
وٕان رحلت في غدٍ 
ال ترجعي
)1(ال ترجعي
(ل هذه الضمائر المتصلة وغیرها مثلبوفي مقا تأتي)الهاء، تاء التأنیث، وهم، هن:
أنانتم، أ، أنت(:عملیة القراءة ومثل ذلك أثناءبعض الضمائر المنفصلة لتوجه القارئ 
)نور الدین درویش( لـ) مشكلتيأنت(، ونقف فیما یلي عند قصیدة )نحن، وغیرها
.)أناأنت، (لمتابعة حركیة تجول ضمیري 
عنوان القصیدة یضعنا أمام مواقع غیر محددة شكلتها حركیة القارئ المفترض إن 
في ) أنت(وسبب المشكلة؟، فالضمیر )األنا(و) أنت(الذي یدفعنا للبحث عن طبیعة 
.یختلف لو ورد العنوان دونهاألمرو في خلق هذه المواقع العنوان له دور كبیر
:یقول الشاعر في مطلع النص
من جهةوأنتة     رغم الحصار ــن جهــّل مــین أطــقابلـــمت
ري لغتيــــیرك، فجـــت لغـــلغة یحاصرها الرصاص فما    غنّ 
)2(حنجرتيوأنتغضب الشعوب    اـأنلو سألوا لدوّي أنتأنا
یحیلتقابال)متقابلین(كلمة أولمن )أنت(خراآلو ) األنا(بین یبرز تواجه  إذ
وهي بؤرة توتر )رصاص(رتها لغة الشاعر في كلمة اختصالخطاب العتقاد وجود مشكلة
للنظر في الواقع الذي دفع الخطاب للوجهة التي یختزلها  القارئخلقتها هذه المقابلة، توجه 
التواصل، هذه الثنائیة التي تظهر لنا مشاهدا من )أنت(و) األنا(القارئ الضمني في 
:یقول إذ) أنت(مسلوبة الحریة في غمرة وجدها لـ)األنا(الروحي تظهر فیه 
.26، صالسابقالمصدر)1(
.34نور الدین درویش، مسافات، ص)2(
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وأضیق أرسم نصــف دائـــــرةّر دميـــما یشتد حــــــــحینأنا
وأكون نصفك حین أكملها     وأنت طرفك حد مـــــملكــــــــتي
)1(لك تبسم الشفتان فابتسمي     یا آخر البسمات في شفتي
مسلوبة )أنا(مشهد مغایر تظهر فیه  إلىوفي مقابل هذا الوجد ینتقل الخطاب 
  :هقول فيوالحریة بین الشفا والحفرة تجهر بتعبها  اإلرادة
عاشق وهواك معصیتيأنامتقابلین یحدنا حرس    
)2(شتاق لحریتيمجد أنامعطلة   أحالميأتظل
التلقي من خالل ما یقدمه المقطع من وهو ما یخلق توترا على مستوى القراءة و
قصریة تحت إقامةفي ) األنا(غیر معروف وتظل )أنت(ضمیرظل ی إذمواقع مبهمة؛ 
هذا التوتر الذي یعیشه القارئ الضمني ،علیه حركة الضمیرین تضغط عاطفي اشتغل
:داخل النص یدفعه لطرح سؤال
)3(في مذكرتياإلجابةأجد....یجرحني السؤال والأنتمن 
من خالل تتبع تلك الفجوات التي إجابةوهو ما یدفع القارئ الضمني للبحث عن 
اعتقاد  إلىالقارئ تقودنا هذا مر الرؤیة المتخیلة للمؤلف، فالبنیة النصیة التي یحركها ضت
في اختزال )أنا(هي الذات المتالشیة الضائعة في واقعها، والتي یدخل ضمیر )األنا( أن
تجد فیه الذات  ذيذلك الوطن المكلوم ال)أنت(في حین یشغل ضمیر ،مالتهاحُ بعض 
:یقول إذانكساراته وانهیاراته؛ في صورتها المنصهرة 
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لذلك فإن المعنى الذي ، وهي صورة من صور القراءة التي ال تسلم بأحادیة الداللة 
إلیه بفضل توجیهات هذه الضمائر هو وجه من أوجه المعنى الذي ال یكشف عن اهتدینا
في مقابل هذه الضمائر یأتي خطاب المؤلف لقارئه الضمني ، جل مالمحه دفعة واحدة
َیاْبِني، َیا (الذي ینادیه بـ) اشمناصر مع(بمفردات أكثر مباشرة وتقریریة مثل قارئ 
.)1()فَلِتي، یا ذا الشقاوة، یا ساَدِتي، یا حبیبي، أیها المنفي، یا روحي، یا ذات الجمالطِ 
وهي عبارات موجهة ضمنیا إلى قارئ مفترض یعمل على تحریك داللة النص وال 
التي  و) !!تعالي نغازل عدل عمر(مثل قصیدة محددین أشخاص إلى بالضرورة یشیر
:، إذ یقول)طفلتيیا (نادى فیها المؤلف قارئه بـ
َكَالُمَك ُلْغٌز،
،ِمن البدِء ُلغٌز،
َوِحیَن اْنتَشیَنا من المْفرَدات
ِاْسترْحَنا من النَّوِم یا ِطْفَلِتي
وَكان الَكالُم غریًبا َغربًیا
.)2(..َكعْدل ُعمرْ 
الواقع وهي فهذا النداء یوجه الخطاب نحو عالم البراءة والحلم وعالم أكثر شفافیة من 
مؤلفلالرؤیة المختلفة ل
ن خرابي، ابن غیابي بایا ابن قلبي، یا (بــــحیناً فتنادي قارئها "نصیرة محمدي"أما 
، تعبیرا عن خیبتها من اآلخر الذي ضیعته البحار والمنافي، وأحیانا أخرى )3()ابن حبي
.ناصر معماش، اعتراف أخیر:ینظر)1(
.18، صنفسهالمصدر )2(
.18، 17نصیرة محمدي، الغجریة، ص:ینظر)3(
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المفترضة لهذا القارئ ، وهي تدعیم للرؤیة )1()سیدي، رجلي، الغجري، الهارب(تنادیه بـ
.خر بین الوطن والمنفىیلنا إلى تصور عالقة األنا، باآلحالمتخیل الذي ی
یا صغیرتي، یا سمراء، یا حسناء (بتدللفینادي قارئه "صالح الدین باویه"أما 
بتعد ال یوهي توجیهات تدفعنا للتعایش مع جو النص الذي ، )2()یا سیدتي، یا معشوقتي
الحب والتضحیة واالعتذار للمرأة رمز الجمال، اإللهي، والمعادل الموضوعي عن معاني
.وطن والهویة والعروبةلل
بهاالت رمزیة طافحة نجد أنه طبع"عثمان لوصیف"قارئ وٕاذا توجهنا إلى 
یا نجمتي، یا زهرة، یا زمردتي، یا طفلتي، أیتها الحسناء، أیتها الفراشة(بالعرفانیة مثل 
، وهو ما یحرك الخطاب نحو قراءة صوفیة قوامها الجمال )3()یا معبودتيیا نجمة،
.اإللهي المتجلي في هذا الرمز األنثوي المنفتح على المطلق
شیر إلى وجود قارئ تباإلضافة إلى خطاب الضمائر واألسماء ثمة أفعال توجیهیة 
دعوة وترجي من ضمني من خالل ما تحمله من رسائل توجیهیة للقارئ الفعلي قد تكون 
:إذ یقول"معماش ناصر  "لـ ) نداء(المؤلف مثل قصیدة 
َتعاِلي ِإَليَّ 
)4(ِألَْمَنَح ُحُلُمِك ِقْطعَة َسّكر
أفعال ذكر من ضمائر و خطابات مباشرة و ن هذه التوجیهات وغیرها مماإوعموما ف
من خالل توجیه القراء إلى ،قد عملت على تحریك فعل القراءة في النصوص التسعینیة
.المستهدفالموضوع الجمالي 
.السابقالمصدر :ینظر)1(
.صالح الدین باویة، العاشق الكبیر:ینظر)2(
.عثمان لوصیف، المتغابي:ینظر)3(
.40ناصر معماش، اعتراف أخیر، ص)4(
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:داخل اإلیقاع الشعريالقارئ الضمني-2-2
یعد اإلیقاع من أهم العناصر الفنیة تكوینا للشعر، إذ یلعب دورا كبیرا في تشكیل 
داللة النص، لما یحمله من حمالت فنیة تعزف على أوتار إیقاعیة متنوعة، والمتأمل في 
غال حركة القارئ الضمني، من خالل تلك التوجیهات تشااإلیقاع وأشكاله یلحظ كیفیة 
لداللة، إذ ال یمكننا أن نعد اإلیقاع مظهرا شكلیا خالیا من الضمنیة التي یخلقها وتر ا
الداللة، بل له من األهمیة ما ُیطعم التجربة اإلبداعیة بدالالت ضمنیة یعمل القارئ 
ینقسم إلى قسمین داخلي وخارجي ونورد بالعموم واإلیقاع ، الضمني على رسم بنیتها الفنیة
.القارئ الضمني خلف هذه البنى الشكلیةاشتغالو تیرةفیما یلي 
.والقافیة، الروي)البحر(ویشمل الوزن :اإلیقاع الخارجي-2-2-1
صورة الكالم الذي نسمیه شعرا، الصورة  «الوزن هو):البحر(الوزن  -2-2-1-1
وبتعبیر آخر هي تجزئة البیت بمقدار من التفعیالت ..التي بغیرها ال یكون الكالم شعرا،
ولألوزان أهمیة كبیرة في توجیه داللة النص، ألن ، )1(»الذي وزن علیهلمعرفة البحر
ال عن الزحافات والعلل التي تخرج ضالبحور متنوعة التفعیالت ولكل بحر داللته الفنیة، ف
فیها التفعیلة عن البنیة المحددة لها، وتمثیال لبعض هذه المظاهر الكتشاف توجهاتها 
"اللعنة و الغفران(الفنیة والفكریة نأخذ نص  :نموذجا یقول الشاعر"لعز الدین میهوبي)
ُربََّما َأْخَطْأُت ِحیَن ِاْخَتْرُت لَألْحُرْف َنْبًضا ِمن ُجُفوِني
)2(
/0//0/0/0//0/0/0//0/0///0/0/0//0/0
فاعالتن   فاعالتن  فاعالتن   فعالتن  فاعالتن
.5العروض وٕایقاع الشعر العربي، صعبد الرحمن تبرماسین، )1(
.27عز الدین میهوبي، اللعنة والغفران، ص)2(
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ألن الرمل نوع من «الصافیة سمي رمالمن البحور"الرمل"وهي تفعیالت بحر 
وقیل سمي رمال لدخول األوتاد بین األسباب وانتظامه ...الغناء یخرج من هذا الوزن
الذي نسج وقیل لسرعة النطق لتتابع فاعالتن فیه ألن الرمل یطلق على ،كرمل الحصیر
)1(.»يشاإلسراع في الم
وهو بحر یتمیز ببطء  إیقاعه وقد طغى هذا البحر على البنیة النصیة للقصیدة
بالمقارنة مع البحور األخرى، وهو إحساس یشعر به المتلقي وهذا یشیر إلى أن اإلیقاع 
ك الحركة الداخلیة المنبثقة من شعور المتلقي، فحركة األحاسیس تسهم في لبفعل ت«یتحقق
لقارئ یدفعه إلى الموجه لهذا الشعور المنبعث من اإلیقاع ف، )2(»هئحركة اإلیقاع وبنا
نظم قصیدة یعمل یالقارئ الضمني، ألن المؤلف حین لنص وهي حركة ل ةدالل إعطاء
على مراعاة ذوق القارئ الذي یمیل إلى الموسیقى الرتیبة والهادئة والحساسة وهي صفات 
."بحر الرمل"
تعاني حالة -هنا–حرك مجال الداللة إلى اعتقاد أن ذات الشاعر تإن هذه الرتابة 
على تقدیم الحلول، فكل شيء یزول  ومن الیأس أثر انهیارها وانكسارها الواقعي، فلم تق
والتدرج في تقدیم األحاسیس، وهو ما یحمل القارئ إلى تدریجیا، فثمة نوع من التراجع
العالم المتخیل للمؤلف من أجل مشاركته هذا اإلحساس الذي یشغله اإلیقاع بأوتاره الفنیة 
موحدة وهي إشارة إلى رغبة الشاعر في الوحدة الوطنیة، والتراص بین  لةعازفة على تفعیال
.أبناء الوطن العربي تماما كما تتراص حبات الرمل
.61عبد الرحمن تبرماسین، العروض و إیقاع الشعر العربي، ص)1(
أطروحة مقدمة لنیل دكتوراه (صبیرة قاسي، بنیة اإلیقاع في الشعر الجزائري المعاصر، فترة التسعینیات وما بعدها )2(
كلیة اآلداب واللغات، قسم اللغة و األدب العربي، جامعة فرحات عباس، سطیف ، الجزائر، )العربي علوم في األدب
.مخطوط22، ص2010،2011
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وأمام هذه الرتابة التي تفرضها رنات بحر الرمل تأتي بعض الزحافات والعلل لتحدث 
خرى أكثر تزامنا مع دقات ما یوجه الداللة إلى وجهات أیتغیرات في مفاتیح العزف، ف
)1(.»اكنحذف ثاني الجزء سا«على التفعیلة ویقصد به"الخبن"اإلیقاع فقد یدخل زحاف 
:ومثل ذلك قوله
)2(.»!يدِ عْ بَ انَ وفَ وا الطُّ عُ دَ وَ ... «         امً وْ یَ تُ لْ ا قُ ا مَ أنَ وَ 
///0/0/0//0/0/0//0/0///0/0/0//0/0
فاعالتن   فعالتن    فاعالتنتن   فاعالتن            فعال
اإلبداعیةطوفان اللغة  ممقصودة أما ةثمة تغیر قد یزید من حركة البحر وهي وصلف
الغارقة في أزمة تفرقة وتنكیل وتشویه، وهو ما جدد وقلب الواقع الجزائري التسعیني إلى 
 الفعليوهو الخطاب الذي أراد المؤلف أن یضمنه لقارئه  هدوء نسجام والالا الحالة من ال
.خلف الزحافات العروضیة
:القافیة-2-2-1-2
اختالفلقد كان للقافیة دور كبیر في شعرنا العربي القدیم على الرغم من 
من آخر البیت إلى أول ساكن یلیه مع «في شأنها ففي العمدة نجد القافیةین العروضی
لكنها أخذت تتراجع شیئا فشیئا لتأخذ طابعا جدیدا في ، )3(»المتحرك الذي قبل الساكن
أصبحت منوطة لتتماشى والتنسیق الموسیقى آلخر الشطر «المعاصر، إذالشعر
جد في إذ نالقافیة،  ودوالغالب على شعرنا المعاصر هو التحرر من قی، )4(»الشعري
.24عبد الرحمن تبرماسین، العروض وٕایقاع الشعر العربي، ص)1(
.27عز الدین میهوبي، اللعنة والغفران، ص)2(
دار  ،، الجزء األول)محي الدین عبد الحمید:تحقیق(الشعر وآدابه ونقده، رشیق القیرواني، العمدة في محاسن ابن )3(
.129، ص م1981، 1401، 5طالجیل، بیروت، لبنان، 
، 1981، 3عز الدن إسماعیل، الشعر المعاصر، قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، دار العودة، بیروت، لبنان، ط)4(
113.
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)0/0(/لحظ طغیان القافیة المتواتر یفالمتأمل في القصیدة نفسها ،القصیدة كم من قافیة
:إذ یقول
ُربََّما َأْخَطأت ِحیَن ِاْخَتْرُت لَألْحُرف
َنْبًضا ِمن ُجُفوِني
...ُربََّما َأْخَطْأُت لكن
هْل َرَأْیُتْم وَطًنا َیْكُبر ُدوِني؟
َفِجْئتُ ...ُربََّما َأْخَطأِني الَمْوتُ 
َلْسُت َوْحِدي
)1(َأَنا َما َأْذَنْبُت في حّق ُجنوِني
ولهذا التواتر )جفوني، دوني، جنوني(تواترت هذه القافیة في الكلماتحیث
القارئ الضمني لیوجه لداللة معینة فهذه القافیة هي دلیل على الوضع افتراضات یشغلها
المتوتر، والذي عبرت عنه الكلمات من خالل ما تحمله من معاني االرتباك والالوعي 
الستشعار الموقف قارئ الفعلي لطلب شفاعة من القارئ الضمني لو فكانت بمثابة شكوى 
.وهي الرؤیة المتخیلة من المؤلف
  :الروي-2-2-1-3
الروي آخر تنهیدة في البیت كما یعد عمود البیت الشعري، فقد تنتسب القصیدة 
الذي وقع على  -لحروف رویها فنقول رائیة أو سینیة أو المیة وقد وقع االختالف نفسه 
إذ تنوع استخدامه من قصیدة إلى ،بین الروي في الشعر التقلیدي والمعاصر-القافیة 
.أخرى، فضال عن استدعاء القصیدة الواحدة إلى كم روي
ف مجموعة من اثنلحظ تك"نور الدین درویش" لـ) وحدي أواصل(في قصیدة 
حروف الوهو من )العین(لبة كانت لحرف غالحروف في رسم روي النص غیر أن ال
.27والغفران، صعز الدین میهوبي، اللعنة )1(
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من خالل و التكاثف الترابط جمع والجهریة وقد اشتغل في هذا النص على داللة ال
:الذي تكرر في كم من مقطع مثل قوله"معا"في دال حضوره
َأْذُكُر اَآلَن ُكنَّا مًعا،
ِاتََّفْقَنا ِاْنطلقنا مًعا،
)1(َأْذُكُر اَآلَن َجَمْعَنا مًعا وعلى األرِض ِنْمَنا مًعا
من یحس القارئ في هذه األبیات نسیجا من الجو العاطفي الذي "العین"فقد شكل 
خالله قیمة العالقة بین المؤلف وقارئه المفترض الذي یضع القارئ الفعلي أمام مسار  
.القراءة من خالل تلك النغمة التي عزفها الحرف
نبرلویشمل األصوات وأنواعها، التنغیم وأشكاله، وا:اإلیقاع الداخلي-2-2-2
.وأنماطه
:التنغیم-2-2-2-1
إن اللغة الشعریة تحمل في ثنایاها أبعادا انفعالیة وتأثیریة، والشك أن ألسالیب 
صةغة الشعریة خالمن حقیقة اللغة عامة وال افیها من نبرات حسیة، تكون جزءبما التنغیم 
هي لغة انفعالیة تتوجه إلى القلب وتعتمد بشكل رئیسي على اللغة «ألن هذه األخیرة
من و ، )2(»ال تحصىالموسیقیة التي یمكنها هي األخرى أن تثیر انفعاالت وٕاحساسات
هذه التقنیة التي یبرز ؛ ونركز فیما یلي على االستفهام"االستفهام والتعجب "مظاهر التنغیم 
على نغمة  هضوهي بنیة نصیة تنا لقارئ الفعلي معامؤلف و الفیها القارئ الضمني سائال 
فنیة تعمل على خلق توتر على مستوى القراءة والتلقي، ومن الدواوین الشعریة األكثر 
، فأغلب قصائد "صالح الدین باویة"لـ " الكبیرالعاشق"استحضارا لهذه البنیة دیوان 
.23نور الدین درویش، مسافات، ص)1(
.20،ص2001، 1موسى ربابعة، قراءات أسلوبیة في الشعر الجاهلي، دار الكندي للنشر والتوزیع، أربد، األردن، ط)2(
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ئه الضمني ویدخل القارئ الدیوان مبنیة على تقنیة السؤال والجواب بین المؤلف وقار 
رفا ثالثا لیتعایش مع المعنى الذي تخلقه التجربة من خالل حركیة القارئ طالفعلي 
التي یمر فیه المؤلف ببعض افتراضات )تساؤالت بریئة(ومثال ذلك قصیدة ،المفترض
على طرح مجموعة أسئلة للمؤلف، طمعا في إیجاد جواب  هقارئه الضمني الذي یعمل بدور 
:إذ یقول يو من قارئه الفعلمنه أ
الُكْل ُیَسائُلِني ما ِعْشتهُ 
هْل َأحَببْت؟
...َما اْسم َحبیَبتك الُحلوةُ 
ِإذا ُكنت َعِشْقْت؟
)1(ما اْسم الِبنت؟؟
یرغب ا مفی، وهي أسئلة تدفع المتلقي الفعلي إلى اعتقاد أن الشاعر مغرم بامرأة
الكتشافها لذلك یطرح تلك األسئلة، لیكون هو الحقیقيالمتلقي ز یفالقارئ الضمني تح
:السائل، وقد یكون المجیب كذلك إذ لم یدخل خطاب المؤلف الضمني، مثل قوله
َهْل َتْعشُق ِمْثِلي ُحوریه؟
)2(...تْ صمَ َیْقُتلني ال
تداخل بین خطاب المؤلف وخطاب القارئ الضمني وهذا التماهي  هو من  كهنا
بینهما، إن تیمة العشق هي المخبوءیعطي للقارئ الفعلي فرصة التعایش مع المعنى 
.7صالح الدین باویة، العاشق الكبیر، ص)1(
.7، صنفسهالمصدر )2(
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محرك الفعلي في كامل الدیوان وهي بؤرة التوتر التي یخلفها القارئ الضمني في أغلب ال
ر في كم من ثوب وزي، وفي هذا النص قد القصائد، ذلك أن هذا العشق الكبیر یتمظه
لبس العشق بنیة السؤال الذي یختزل ضمنیا صورة من صور القراءة التي یعمل القارئ 
.على معایشتها من أجل بناء الموضوع الجمالي للنص
هذه التساؤالت القارئ الضمني لإلجابة عنها بدل القارئ الفعلي وهو ما تدفعوقد  
ألنه سیجد نفسه أمام إجابات مخالفة لتوقعاته وهو ما یخلق ،یكسر أفق توقع المتلقي
في " صالح الدین باویة"قد تعمد فالتوتر ویطرح مواقع مبهمة یعمل على سد ثغراتها، 
:بقوله،نهایة هذا النص من خالل قارئه الضمني اإلجابة عن كل التساؤالت
)1(ْبُت الُحریهْ ِإنِّي أْحب
والوله  -هنا–لینفتح الخطاب على دالالت أخرى مخالفة لبدایة النص، فالعشق 
للحریة واألمن واالستقرار، الذي فقدتهم الذات في ظل صراعها مع أزمات الواقع 
  .الداللةاألقرب من  ةالتسعیني، وهو الوجه
Accent:النبر-2-2-2-2
ببروز أكثر وضوحا من وهو ارتفاع في علو الصوت، یطبع المقطع الذي یحمله 
وظائفه أنه یساعد على إبراز ما یعتبر المتكلم أنه الجزء األهم في الكلمة أو الجملة، نبر 
فیمكن تلخصیه في النصوص المدونة الشدة له صلة بطول المقطع، أما النبر الصوتي
.)2(بخطوط معلومة، أو صورة مرفقة للنص
.7، صالسابقالمصدر )1(
.94، 93الرحمن تبرماسین، العروض وٕایقاع الشعر العربي، صعبد :ینظر)2(
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ن التركیز على كلمة إئ الضمني، إذ وهذه التقنیة مظهر تتجلى فیه حركیة القار 
أوجاع صفصافة (مات له أبعاده الفكریة مثل دیوان و أو مقطع أو قصیدة أو إرفاقها برس
فقد عملت تلك ،اموغیره)ملصقات شيء كالشعر(وكذا دیوان ، )اإلعصارفي مواسم
دالالت على توجیه مسار الداللة من خالل ما تضمنته من الفنیة لوحاتالخطوط وال
.مكثفة بالمقارنة مع الكلمات أو القصائد العادیة غیر المتوفرة على هذه التقنیة
البصري الذي عمد فیه النبر هیمنةمثال یلحظ"ملصقات میهوبي"فالمتأمل في 
إذ یقول في ، المؤلف التركیز على مفردات لألهمیة ولتوجیه القارئ في عملیة القراءة
:)استنساخ(ملصقة 
الشَّعبَ ُیریُدوَن َأْن َیْحُكُموا 
والَمْشیَخهْ الزَّعاَمةباْسِم 
..وِباسم الشِّعارات َیسَتْثمروَن َعواِطَفَنا
)1(ُیقاْد إلى الَمْسَلَخهْ َقطیعَ َوَكَأنَ 
أین یتدخل القارئ الضمني )الشعب، الزعامة، قطیع(وقع النبر على الكلمات حیث
لیوضح العالقة بین المفردات من خالل مخالفة سمت خطها عن الكلمات األخرى، وهو 
ما یدفع القارئ الفعلي للبحث عن سبب النبر والعالقة بین المفردات، فشد انتباه القارئ 
القارئ الضمني الذي یدفعنا إلى اعتبار أن هذه لهذه المفردات هي وصلة من وصالت
ه یقطیع وهو تشبالفالشعب أمام الزعامة یساوي ،الكلمات هي البؤرة المحركة للداللة النص
.هذا النبرلمعادلة التي شكلها لیستهدف مشاهدا واقعیة للسلطة والسیاسة وهي حل 
.125عز الدین میهوبي، ملصقات شيء كالشعر، ص)1(
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القارئ الضمني في السرد الشعري-2-3
عن وجود ترابط ضمني بئالسرد بالشعر، وهي عالقة تنسبق وأن أشرنا إلى عالقة
بین ما یفرزه القول الشعري من أبعاد فنیة وفكریة وبین إضافات السرد التي ال تبتعد عن 
مثل هذه القیم، وعموما فإن تمظهر القارئ الضمني في السرد الشعري یختلف عن 
ا اإلیقاع الفني ونركز تمظهره في السرد القصصي ذلك للخصوصیة التي یفرزهحضوره و
فعل الحوار ألن هذا األخیر یعتمد علىفیما یلي عن تماثل هذا القارئ عن طریق تقنیة
.خطاب بین طرفینعلى سس تأالقول الذي ی
التي صور فیها رحلته "نور الدین درویش" لـ) حفنة من تراب(ومثال ذلك قصیدة 
ي، یناشد قارئا فعلیا حساسا لیستشعر خبرز الروحیة في عالم ما وراء الطبیعة والواقع عالم 
مواطن الجمال في النص من خالل تتبع حركة القارئ الضمني خلف ذلك الحوار الذي 
یغیب ویحضر في غمرة الوهج المتشظي في الطبیعة اإلنسانیة التي كثیرا ما نجدها واقفة 
ساهمت في والخلق األول، ویحضر في هذا النص معجم دیني متمیز  ءعلى أطالل البد
وهي ) التراب، الكتاب، سجد، روضة، الضلع، سوءته(بعض األلفاظ مثل مالمحهرسم 
وفي خضم هذا الزخم -أمنا حواء سیدنا آدم و-ى ألفاظ دالة على قصة الخلق األول
الدینیة یأتي خطاب القارئ الضمني لیوجه القارئالق في األجواء الروحیة وعالمعرفي ال
الحوار الذي یتجاذبه طرفي القارئ والمؤلفعض المواضع من خالل تقنیة في ب الفعلي
.حائرا مستفهماالقارئ المضمرإذ یقول في مشهد حواري یظهر فیه 
،َكاَن في َداِخِلي الّنْزغ، لْم َأْنَتِبهْ 
وح ...ُحْرَقُة الرُّ
وح ، َما اِالحِتواْء،..َما الرُّ
  ؟ةفاطمصالَوَما هذه الزَّْهرة 
َنْبُع الَحیاة:َقال
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َما َشْأُنَها ِفي الُوُرودْ :ُقلتُ 
ُخْذ َزهرةً :قال
ثَُم ُخذ َخْمرة
.)1(وَسَیْأِتیك ُمستسِلًما ُكلُّ الُوجُود
دال مع یشیر إلى وجود قارئ افتراضي یتقابل في البنیة النصیة -هنا–)قال(فدال 
الذي یعبر عن رؤى ل على خطاب المؤلف سواء الحقیقي أو الضمني ید الذي) قلت(
المؤلف الفكریة، وعلى الرغم من عدم مالمسة القارئ االفتراضي في الواقع غیر أنه بنیة 
التي تستهوي القارئ فضال عن البنیة النصیة، وجودهعن  ةاالستجابة هي الوجهة المعبر 
الفعلي، فالمتأمل في هذا الحوار یلحظ أن القارئ الضمني یوجه ویرشد المؤلف الضمني 
القارئ الفعلي، إلى حیث ینفتح الخطاب على الداللة المستهدفة من النص والتي كما و 
التراب والماء أصل اإلنسان ، حیث سیر الخطاب إلى قصة الخلق والبدءذكرنا آنفا تُ 
.حیث الروح واالحتواء، وهي توجیهات القارئ االفتراضيو 
المحرك الفعلي لعملیة داء دور هذا وقد یختفي القارئ الضمني خلف الشخصیات آل
القراءة من خالل ما تختزله الشخصیة من دالالت نتیجة ما تقوم به من أفعال وأقوال
ومن أمثله ذلك شخصیة ، وهو ما یضمن تحقیق التفاعل بین النص والقارئ الفعلي
وتجربة "عثمان لوصیف"التي استدعیت بكثرة في المنجز التسعیني مثل تجربة  "العراف"
وهو ما یحرك مجال ، فقد شغلت فضاء واسعا من الدالالت والرؤى الفكریة"میهوبي"
القراءة نحو الوجهات التي تفرضها حركیة القارئ المفترض المتضمن فیها، فكثیرا ما عبر 
الواقع وما بعد اللحظة الشاعر الجزائري بهذا الرمز عن المجهول والمستقبل عن ما وراء
.یةناآل
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لضمني في كل تمظهراته، یأخذ حیزا كبیرا من تفكیر المؤلف وعموما فإن القارئ ا
ألن غیاب مثل هذه المظاهر والتوجیهات یتوه القارئ في سرادیب المعني الهارب وهو ما 
وجب التنویه أن هذه المظاهر وغیرها ال تمثل القارئ یكبح من شهیة القراءة، كما
خاصة تساعد القارئ على یقدم بنیةالضمني في كل التجارب التسعینیة، فكل نص
التعامل مع مفرداته من أجل بناء الموضوع الجمالي، وبالتالي فإن مثل هذه التمظهرات ما 
عن مثول هذا القارئ، في حین إن هذا األخیر ال  ئبنة تیهي إال مظاهر شكلیة ظاهر 
الستجابة النصیة التي تستهوینا والثانیة بنیة اض علیه إال في شكلین هما البنیة بیمكن الق
.تخیلافتراضي وملذلك فإن هذا القارئ غیر ظاهر محدد بل ،ذاتها
الم الفني للنصوص عال ىالتي قادتنا إلضیةااالفتر الجولة  ذهله اوفي األخیر و ختام
القصیدةالذي تتحدد به قیمة و التسعینیة أصبحنا أكثر تعلقا باألفق الذي انطلقنا منه 
تأویلیة أبعاد ذاتنا بنصوص فنیة تأضف إلى ذلك فإن هذه القراءة قد ربطة،التسعینی
.خاصة النصوص الصوفیة التي كثیرا ما یرحل إلیها الشعراء للهروب من قسوة الواقع
برز تصورة من صور القراءة  إالوعموما یمكننا القول إن القراءة االفتراضیة ما هي 
یشكل ،معین أفقمن خالل التعایش مع المعنى انطالقا من  ةجمالیال وانبجبعض الفیها 
و ال یتحقق "أیزر"عند؛ أي بدوره نقطة البدایة التي ستنطلق منها القراءة في شقها الثاني




ا تلقیهنیة واستراتیجیات یالقصیدة الجزائریة التسعالدراسة في موضوع  و بعد البحث
ها بزاد معرفي یهدف إلى إزالة الضباب عن لخرجنا من خالنكون قد زرنا عدة محطات 
من ناحیة، حداثیةالالعدید من المصطلحات التي حفلت بها النظریة في منعطفاتها ما بعد 
و بهذا نجمل ما توصل إلیه من ناحیة أخرى،للنص التسعینيمعرفة خبایا العالم الفني و 
.البحث في النتائج التالیة
ظهـر الجدیـد الـذي النقـدي هـو حـدیث عـن االتجـاه ریـة التلقـينظإن الحـدیث عـن *
اثبــتو هــي تعبیــر عــن صــدى فكــري-فــي ظــل التطــور مــا بعــد الحــداثي-نتیجــة حتمیــة 
إال أنها تـدل ، الرغم من عدم اكتمال مبادئهاعلى  و، مدرسة كونستاسمع حضوره النظري 
تحدیــد موقــع النقــد مــن أجــلعلــى ســعي و  جهــود روادهــا، بصــفة خاصــةو  علــى تنــوع أفكــار
.بصفة عامة_مبدع قارئ نص_الثالثةعملیة القراءة بین األقطاب
لك تركـز النظریـة علـى الــدور ذالـنص مـن منظـور نظریـة التلقـي متعــدد الـدالالت لـ*
بهــامــر یالــذي یؤدیــه القــارئ فــي عملیــة القــراءة مــن خــالل تتبــع  المراحــل التاریخیــة  التــي 
 القــراءة التــي تســاهم فــي إعطــاء صــورة  مــن صــور القــراءة ممــا یســمح بموقعــة أفــق الــنص و 
و األنسـاق السـائدة المـؤثرة فـي علمیـة القـراءة ،وفـق الوجهـة الـذي یرتضـها الـنص مـن جهـة
.من جهة أخرى 
 أهــم إحــدى،یعــد الصــراع بــین المنهــاج النقدیــة  النصــانیة فــي امتــدادها الحــداثي*
إلـى التطـورات  هـاإذ یشـیر ظهور ،مت فـي ظهـور نظریـة التلقـيهسـأالتـي یةالرئیسـاألسـباب
وتطـورت فـي نهایتهـا ، األدبیـة فـي ألمانیـا الغربیـة خـالل السـتینیاتالفكریـة واالجتماعیـة و
.وبدایة السبعینیات
العـدم بـل شـكلتها قاعـدة فلسـفیة مـنتطفـو علـى سـطح المعمـورة إن فكـرة التلقـي لـم *
الطــــرح السفســــطائي لفكــــرة االســــتجابة مــــن خــــالل ةالغربیــــجــــذورها فــــي إذ تبلــــورتنقدیــــةو 
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اإلرهاصــاتأمــا، يالتطهیــر البعــد االتصــاليكــذا فلســفة أرســطو المنصــبة علــى و  واإلقنــاع
فلسـفة الجمـال عـن  األطروحات التي قدمها الفالسفة العـربرصدت من خالل فقد  العربیة
ن و متعلقاتــه مــن تفســیر و تأویــل  آبالغیــة كاالهتمـام بــالقر قضــایامــن ومـا قدمــه البالغیــون
طـــاب العملیـــة اإلبداعیـــة المتلقـــي النقدیـــة  التـــي انصـــبت علـــى أقأضـــف إلـــى االهتمامـــات 
.النص المبدعو 
األثــربعــد النقــاد القــدامى العــرب حــول التلقــي كــان لهــا  من األطروحــات التــي تقــدإ *
بالتخییــــل و المحاكــــاة "جنياحــــازم القرطــــ"مــــات فعــــال فــــي النقــــد المعاصــــر و تعــــد اهتماال
فـي توضـیح أسسـها "القرطـاجني"إشـكاالت التلقـي عنـد العـرب التـي سـاهم مـن الغمـوض  و 
.و إرساء معالمها التي بها تستقیم علمیة القراءة والتلقي
من الظاهراتیة التي تشكلت نظریة التلقي متشربة أصولها ومنطلقاتها الفلسفیة *
الهرمنیوطیقا التي اهتمت بالمتلقي ودوره في و لعالقة التكاملیة بین النص والمتلقي باعنىتُ 
المبادئو  و من ثمة وجدت األطرفضال عن تأثرات الشكالنیة الروسیة،تأویل النص
المناخ المناسب للطرح الحداثي لعملیة )یاوس و إیزر(النظریة عند رواد نظریة التلقي
  .القراءة 
التـــي ســـتعید لقطـــب  القـــراءة  لنظریـــةالمرجـــع األساســـي )كونســـتانس(تعـــد مدرســـة *
علـى الـرغم مـن ، و )أیـزروس و یـا(مـن خـالل رائـدیها القارئ اعتباره بعد مدة مـن اإلقصـاء، 
نظــرا لمــا طــویال احبیســة الحقــل النظــري أمــدكــل منهمــا ظلــت بهــاالمبــادئ التــي تقــدمأن 
التــي تجعــل مــن ســلطة خطــوات القــراءة رســمغیــر أنهــا أســهمت فــي اكتنفهــا مــن غمــوض،
.القارئ مركز التحكم في النص
الــذي یـدور فـي فلكــه التلقیـاتالتـاریخ مــر علـى " وسیـا"تلقـي عنــد  اتتركـز جمالیـ*
العالقـة  علـى" زریـأ "نظریـة الوقـع الجمـالي عنـد تركـز خر، في حـین آالنص من قارئ إلى 
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ألن التي توصل عملیة القراءة باكتشـاف الموضـوع الجمـالي التفاعلیة بین النص و المتلقي 
.تعالقالتالحم و ال هذاعملیة القراءة مبنیة على 
یســــتوجب النظــــر فــــي زوایــــا االخــــتالفعمــــل أدبــــي معــــینتلقــــي تــــاریخ إن تتبــــع *
لكـل مرحلـة عناصـر جمالیـة  نألمراحل التاریخیـة العبر بین القراء - في القراءة -التشابه و 
و لكـــــل قـــــراءة لكـــــل قـــــارئ منهجیـــــة و انســـــاق ثقافیـــــة تـــــؤثر فـــــي عملیـــــة التلقـــــي كمـــــا أن 
.استراتیجیاتها
و تنوعـــت اســـتراتیجیات تلقیـــه مـــن لقـــد تنوعـــت قـــراءات الـــنص الشـــعري التســـعیني *
لبعض الدراسات التـي اسـتهدفت نامن خالل رصدو من قراءة إلى أخرى ف، مبدع إلى آخر
تحكمــت التلقـيوجـدنا أن عملیــة، ذه الفتـرةالجزائـریین الـذین كتبــوا فـي هــنخبـة مـن الشــعراء 
و كــذا شخصـیة المتلقــي ، فیهـا عـدة عوامــل كـان للبیئـة محــل الصـدارة علــى مسـتوى التـأثیر
ــــرةباإلضــــافة إلــــى مــــنهج الدراســــة، و  النصــــوص فیهــــاخرجــــتالتــــي الزمنیــــة الحرجــــة الفت
ـــم تبتعـــد تـــأوی، إلـــى النـــورالتســـعینیة  الـــذي فـــرض   الت القـــراء عـــن الواقـــع المعـــیشلهـــذا ل
.عملیة التحلیلفي متنوعة  تاستراتیجیا
التـــي اســـتخدمت فـــي تحدیـــد القیمـــة  الفنیـــة للنصـــوص القرائیـــة مـــن االســـتراتیجیات *
و كذا الفضاء الطباعي و التجلـي الصـوفي اإلیقاعفي الموروث و دراسة البحث التسعینیة 
الصـورة الفنیـة و غیرهـا مـن متعلقـات النصـوص الموازیـة، وبالعتبات النصیة  وواالهتمام 
.هذه المعاییر القرائیة
إن مواجهتنا للقراءات السابقة من أجل الكشف عن تشكیل أفق قرائها، جعلنا نقف *
عند المعاییر المعهودة التي تبین من خاللها أن القراء كانوا على اطالع بأعمال مماثلة 
وما یعزز ذلك اهتداء القراء إلى األعمال في معاییرها بمعاییر القصیدة التسعینیة، 
لنصوص الشعریة؛ التي تتموضع في دهن المتلقي في شكل الضمنیة الكامنة خلف ا
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لألفق السابق ةسایر مو التي ظلت توقعاتهم آفاقساعدهم في بناء مما خلفیات معرفیة، 
.مما قلص في المسافة الجمالیةفي الكثیر من النصوص التسعینیة 
ر النص قد اثبت دو قف القرائیة التي شهدت تفاعال تطهیریا اإن رصدنا ألهم المو *
یحتویه من إمكانیات فنیة ومضامین فكریة  اوقدرته على تحریك شعور المتلقي، ذلك لم
إلى دور المتلقي الذي استطاع إلى حد ما أن یستشعر هذه الحموالت من جهة و
.االنفعالیة من جهة أخرى
إن القراءة االفتراضیة ما هي إال صورة من صور القراءة التي تظهر بعض *
یشكل انطالقا من أفق معین،الجمالیة من خالل تعایش القارئ مع المعنىالجوانب 
و ال یتحقق "أیزر"بدوره نقطة البدایة التي ستنطلق منها القراءة في شقها الثاني؛  أي عند
.ج على جل محطاتهایعر تلك إال بالذ
عتبة مهمة تفتح شهیة القراء اللتهام دوال النص من أجل فك شفراته، بعد العنوان*
وقد تمریرها على قواطع التأویل كما یحدد العنوان أفق القارئ لما سیستقبله في النص، 
أثبت العناوین الشعریة التسعینیة قدرتها على حمل الشحنات العاطفیة للشعراء، لما 
ساعدیما وهو  الوظائفلها تتشكل وتلبس حلل متنوعة اختزلته من دالالت نفسیة، مما جع
.القارئ ویهیئه الستقبال أي خرق یقع على مستوى الدوال في النص
إن القصیدة التسعینیة ثریة بخلفیات معرفیة و إحاالت خارجیة ساهمت في *
تاریخیةة لما طرحه من سیاقات اجتماعیة و قد كان للسجل الواقعي محل الصدار دستها و هن
إضافةباإلضافة إلى احتفاء النص التسعیني بنصوص دینیة و قصص من التراث الدیني 
و ال شك أن تضافر هذه ،العالم المیثولوجي بما یحتویه من عبق سحري خیالي  إلى
یسمح للقارئ ممافي تشكیل و ترصیص أعمدة القصیدة التسعینیة، ساهماإلحاالت 
.ماضي و الحاضر مرورا إلى المستقبلبالتجول داخل أروقتها بأریحیة بین ال
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لتجربة الشعریة من خالل ما رسمتهعلى تطعیم االنصیة االستراتیجیات عملت *
من مالمح فنیة للمعطیات الخارج نصیة داخل النص، ذلك باالستناد إلى تقنیات وناصر 
أخرجت بعض منها عن دعمها برؤى فكریة، في ساعدت النصوص التسعینیة فنیة،
و قد أخذت أشكاال متعددة للوصول إلىلوف إلحداث الصدام بین الصدارة و الخلفیة،لمأا
  . و القراءهذا الصدام، وهو ما ساهم في خلق جو من التفاعل بین النصوص 
عن  ما ینبئوهو  ،بالمواقع غیر المحددةن القصیدة الجزائریة التسعینیة ثریةإ*
اهتمام الشعراء بالقراء؛ وذلك من خالل تنویع أشكال الالتحدید داخل المنجز اإلبداعي 
الذي یجد نفسه یتعایش مع المعنى في مما یعمل على تحریك الخلفیة المعرفیة للمتلقي
.وصلة قرائیة تهدف إلى اكتشاف الموضوع الجمالي للنص
قد ساعدت نصوص التسعینیة النظر المتحركة التي رصدتها لنا الوجهة إن* 
یربط القصیدة الجزائریة موضوع الجمالي الذيللالقارئ في تركیب الصور المتخیلة 
المؤلف الشخصیة و وجهة نظر التسعینیة بالواقع التسعیني، وقد اتجهت عملیة القراءة نحو 
من خالل التنقل بین هذه -یساعد القارئ هذا  الموضوع مما إلى  ولالضمني  للوص
.للنصبالربط فیما بینها للتشكیل الصورة الكلیة-الوجهات 
التي یرصدها لقد ساعدت عملیة التخییل على رسم بعض الصور التخییلیة *
التي تسمح للمتلقي الصور الثوریة الطافحة بالبطوالتمثلالخطاب الشعري التسعیني 
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التي ترصد لنا لوحات فنیة مشعة بالفیوضات النورانیة، وتبقي صورة األزمة الروحیة
أعمق صورة ذهنیة ترتسم في دهن القارئ للشعر التسعیني وبها یتحرك الخیط الداللي 
  .هاو انكساراتانقالباتهاأوج الذي تفرضه النصوص التسعینیة في 
الشعراء الجزائریون بالقراء على  اماهتمتقنیة القارئ الضمني دلت على إن*
مثل حضور ،تجابةاسمن بنیاتنصوصهم من خالل ما تضمنته اختالف مستویاتهم، 
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وٕاننا ال نـدعي فیهـا ، إّن الدراسة التي تقدمنا بها، ما هي إّال محاولة طموحة جزئیة*
الكمال، وٕانما هـي حلقـة مـن حلقـات تنتمـي إلـى سلسـلة طویلـة حاولنـا بموجبهـا إماطـة الّلثـام 
ســـاؤالت األخـــرى محـــل اصـــطیاد مـــن عـــن بعـــض التســـاؤالت العالقـــة فـــي ذهننـــا، وتبقـــى الت
.شبابیك النقاد والقّراء، وسیبقى بحثنا في صورته النهائیة محل نقد ومناقشة
فمــن اجتهــد وأصــاب فلــه أجــران ومــن اجتهــد ولــم یصــب فلــه أجــر واحــد، واهللا "
."المستعان وٕاّنا له لشاكرون
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من فكرة محوریة أساسها عالقة الخطاب "استراتیجیات تلقي القصیدة الجزائریة التسعینیة "تنطلق دراسة 
الشعري الجزائري المعاصر بمتلقیه من خالل البحث في استراتیجیات القراءة، و قد وقع اختیارنا على القصیدة 
الغوص في -بفعل آلیات نظریة القراءة و التلقي  - ا التسعینیة كنموذج حٍي تتموقع فیه أبعاد فنیة وقیم فكریة ارتأىن
وما دام النص ال ینفصل عن تاریخ تلقیه فإن رصد هذه االستراتیجیات  یعني عبقها السحري الطافح بالجمالیات، 
بالدرس والتحلیل من أجل الكشف عن كیفیة تشكل آفاق القراء لقصیدةرضت لالوقوف عند سلسلة القراءات التي عُ 
.واندماجها أو تغیرها
تعــد  صــورة  مــن صــور القــراءة التــي تنــدرج ضــمن تــاریخ التلقــي الــذي افتراضــیةبعت الدراســة بقــراءة وقــد ُشــ
هـي و یـة مغریـة للقـراء،و تبقى التجربة التسعینیة على تنوعها باسطة ذراعیها في حلقة تمردتتموقع فیه هذه القصیدة، 
.الفكرة التي تفرض نفسها في ظل واقع النقد الراهن الذي یؤمن بتعددیة القراءة و اختالف المعاني للنص الواحد
Résume :
L'étude "Stratégies pour recevoir le 90e poème algérien" part d'une idée pivot
basée sur la relation du discours poétique algérien contemporain avec son destinataire à
travers des recherches sur les stratégies de lecture. Nous avons choisi le 90e poème
comme modèle vivant dans lequel se situent les dimensions artistiques et les valeurs
intellectuelles que nous avons vues - à travers les mécanismes de lecture et de réception
de la théorie - Plongez dans son esthétique parfumée magique parfumée, et tant que le
texte est indissociable de la date de sa réception, suivre ces stratégies signifie s'arrêter à
une série de lectures qui lui ont été présentées en étudiant et en analysant afin de
découvrir comment se forment, fusionnent ou changent les perspectives des lecteurs.
L'étude a été saturée d'une lecture hypothétique qui est l'une des images de lecture
qui s'inscrivent dans la date de la réception dans laquelle se trouve ce poème. Et
différentes significations pour le même texte.
Abstract :
The study "Strategies for Receiving the Algerian Ninetieth Poem" starts from a
pivotal idea based on the relationship of contemporary Algerian poetic discourse with
its recipient through research in reading strategies, and we chose the ninetieth poem as a
living model in which technical dimensions and intellectual values are located that we
saw - through the mechanisms of reading and receiving theory - Dive into its fragrant
magic fragrant aesthetics, and as long as the text is inseparable from the date it was
received, monitoring these strategies means stopping at a series of readings that were
presented to him by studying and analyzing in order to reveal how readers' prospects are
formed, integrated or changed.
The study was saturated with a hypothetical reading that is one of the reading
images that fall within the date of the reception in which this poem is located. And
different meanings for the same text.
ملخص بالعربیة 
من فكرة محوریة أساسها عالقة الخطاب "استراتیجیات تلقي القصیدة الجزائریة التسعینیة "تنطلق دراسة 
الشعري الجزائري المعاصر بمتلقیه من خالل البحث في استراتیجیات القراءة، و قد وقع اختیارنا على القصیدة 
الغوص في -بفعل آلیات نظریة القراءة و التلقي -فیه أبعاد فنیة وقیم فكریة ارتأىنا التسعینیة كنموذج حٍي تتموقع
وما دام النص ال ینفصل عن تاریخ تلقیه فإن رصد هذه االستراتیجیات  یعني عبقها السحري الطافح بالجمالیات، 
عن كیفیة تشكل آفاق القراء بالدرس والتحلیل من أجل الكشف لقصیدةرضت لالوقوف عند سلسلة القراءات التي عُ 
.واندماجها أو تغیرها
تعــد  صــورة  مــن صــور القــراءة التــي تنــدرج ضــمن تــاریخ التلقــي الــذي افتراضــیةبعت الدراســة بقــراءة وقــد ُشــ
هـي و و تبقى التجربة التسعینیة على تنوعها باسطة ذراعیها في حلقة تمردیـة مغریـة للقـراء،تتموقع فیه هذه القصیدة، 
.التي تفرض نفسها في ظل واقع النقد الراهن الذي یؤمن بتعددیة القراءة و اختالف المعاني للنص الواحدالفكرة 
Résume :
L'étude "Stratégies pour recevoir le 90e poème algérien" part d'une idée pivot
basée sur la relation du discours poétique algérien contemporain avec son destinataire à
travers des recherches sur les stratégies de lecture. Nous avons choisi le 90e poème
comme modèle vivant dans lequel se situent les dimensions artistiques et les valeurs
intellectuelles que nous avons vues - à travers les mécanismes de lecture et de réception
de la théorie - Plongez dans son esthétique parfumée magique parfumée, et tant que le
texte est indissociable de la date de sa réception, suivre ces stratégies signifie s'arrêter à
une série de lectures qui lui ont été présentées en étudiant et en analysant afin de
découvrir comment se forment, fusionnent ou changent les perspectives des lecteurs.
L'étude a été saturée d'une lecture hypothétique qui est l'une des images de lecture
qui s'inscrivent dans la date de la réception dans laquelle se trouve ce poème. Et
différentes significations pour le même texte.
Abstract :
The study "Strategies for Receiving the Algerian Ninetieth Poem" starts from a
pivotal idea based on the relationship of contemporary Algerian poetic discourse with
its recipient through research in reading strategies, and we chose the ninetieth poem as a
living model in which technical dimensions and intellectual values are located that we
saw - through the mechanisms of reading and receiving theory - Dive into its fragrant
magic fragrant aesthetics, and as long as the text is inseparable from the date it was
received, monitoring these strategies means stopping at a series of readings that were
presented to him by studying and analyzing in order to reveal how readers' prospects are
formed, integrated or changed.
The study was saturated with a hypothetical reading that is one of the reading
images that fall within the date of the reception in which this poem is located. And
different meanings for the same text.
